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>> بين يدى الكتاب. سل - م سس 


الحمد لله. رب العالمين؛ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. 

فمازال فضل الله العظيم الكريم يتوالى علينا باتسوفيق لإخراج ونشر 
الكتب الدينية المبينة لشرع ربنا تبارك وتعالى» فقد من علينا سبحانه بالتوفيق 
لإخراج عدة طبعات جديدة للمصحف الشريف» حرصنا فيها على غاية 
الإثقان فى جميع فا يتعلق بها. 

كما وفقنا لإخراج كتب تفسير كتاب الله العزيز سواء كان كاملاً أو 
مفرقا على هيئة سورة تلو السورة» أو مجموعة سورء أو موضوع تلو 
الموضوع. كآيات الأحكام وغير ذلك من العلوم المتعلقة بالكتاب العزيز» كما 
وفقنا الإخصراج كتب الحديث النبوى الشريف والتى عليها قوام هذا الدين 
وهى بيان وتفسير لكتاب الله العزيز» والتى قام بها الجهابذة الأولون من 
سلفنا الصالح علماء الحديث؛ الذين وفقهم الله - عز وجل - لتوصيل 
الدين وتبليغه كتايًا وسنة» قولاً وفعلاً» نضا وقّهمًا وعملاً. 

وقد أخرجنا بفضل الله عدة كتب؛ كموطا الإمام مالك؛ وصحيح الإمام 
البخارى؛ ومسلم؛ وسير أعلام النبلاء» وفتح البارى بشرح صحيح البخارى؛ 
وشرح صحيح مسلم وغيرها من الكتب المنضمنة لحديث رسول الله ريدم 
رواية ودراية وشرحا وبيانًا. 

وأيضا وفقنا لإخراج كتب العلوم الشرعية التى تخدم الكتاب والسنة بشتى 


ثيلة فى بيت النبى 25 سد 
الأشكال. والتى قام بها من تبع الأولين بإحسان لبيان مراد الله - عز وجل- 
فى كثابه وسنة رسوله مم » فى صور شتى ما بين المطول والمختصرء 
رحمنا الله وإياهم وغفر لنا ولهم وأحسن إلينا وإليهم. 

ويسرنا اليوم أن نقدم هذا الكتاب الذى بين يديك أخى القارئ وهو 
كتاب «ليلة فى بيت البى ميم ٠1‏ وهو إضافة جديدة لإصداراتنا والتى 
ترجؤ من الله - عز وجل- أن يتقبلها مننا قبولا حسنًا وأن ينفع بها الإسلام 
والمسلمين. إنه نعم المولى ونعم النصير. 

والحمد لله رب العا مين وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 
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جعلها الله منارا لخدمة العام والدين 


سس بان يد ىالحكداب 


.إن الحمد لله نحمذه ونستعيئه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور 
أنفسنا وسيئات أعفالناء. من يهده الله.فنلا مضل له؛ا-ومن يضلل فلا هادى 
له. وأشهد أن لا إله إلا الله وححده لا شيزيك لله وأشهد أن محمدا عبله 
ورسوله. 
يا أيها الذين آمنوا انرا اله حق تقانه ولاتموتن إلأ وأتتم مسلمون 14" , 
(إيا أيها الئاس اثقوا ربكم الذى خَلفَكم مَن نفس واحدة وخَلَق منها روجا وبث 
منهمًا رجالا كثيرا ونساء وانّقوا الله اذى تساءلون به والأرحَام إن الله كان عليكم 
رقي 1 ظ 
ها الذي ناا له وفوا لا ديد جع بلح كم أضمائكم ريقف 
كم و عفدف ين 94 . 
.أما بعد:. 
فإن بلاق الحديث كتاب الله تعالى» وخير الهدى هدى مجمد عت 5 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة 
فى, الفلرة.وبعدة :- 
فإن الله:(جل. وعلا) خلقنا لغاية عظيمة جليلة أخبر عنها فى كتابه 
فقال: « وما حلفت الجن والإنس إلا لعبدُون 94 . 
(') سورة النساء: الآبة: .)١(‏ 


) سورة الأحزاب: الآيتان: (.لاء ,)71١‏ 
(4) سورة الذاريات: الآية: (51). 


8 ليلةفي بيت الذبى 1 س- 

وجعل للجنة طريقًا واحدا خلف البى مركم فقال تعالى: (وأن هذا 
صراطى فيا او ولا بو الس ترق بكم عن يله 011. 

وقال تعالى: ( رابعوه أعلكم تهتدون 2974 

فكل الطّرق إلى الجئة مسدودة إلا طريق من اقتفى آثار النبى حيدم ولذا 
قال. النبى يدم : «كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى! قالوا: ومن يأبى يا 
رسول الله؟ قال: امن أطاعنى دخل الجنة ومن عصانى فقد أبى776). 01 

به ولكى نطيع النبى َي فلابد أن نعلم كيف كان البى مَك ب 
ربه (جل وعلا) وكيف كان هديه وسنته فى كل شىء. 

ومن أجل ذلك جاءت فكرة هذا الكتاب «ليلة فى ببث النبى ميلك ». 

فسوف تل العنان لخيالنا لتسخيل كل ليلة أننا فى بيت البى ميت 
لترى أحواله وأخلاقه ومعاملاته ولنتعلم ونتربى بين يديه ليكون ذلك حاديًا 
لنا لأن نتأسى ونقتدى به فى أفعاله وأقواله وأحواله فسعد فى الدنيا بطاعته 


وتسغد فى الآخرة يصجيعه فى الحنة التى فبها ها لا غين رات ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر. 
وكأنى بكم تفولون: هيا. . . أفسح المجال لكى نقضى أول ليلة فى بيت النبى 
م ٠‏ .. فتعالوا بنا للتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع ليلة فى بيت البى َم 
وصلى الله على:نبيئنا محمد وعلى آله وصحبه وسلج: 
وكنبه المُقير إلى عمو الرحيم الفمار 
المحب للنبى الحبيب المختار. 
محمود المصرى 
أبوعمار 


(1) سورة الأنعام: الآية: .)١65(‏ 
(؟) سورة الأعراف: الآية: (168). 
(5) رواه البخارى (780) كتاب الاعتصام. 


سس التبى وا واد خال السرو رعلى الآخرين ١‏ سس 


ا النبى يم وإادخال السرور على الآخرين ا 


تعالوانزور بيت الرصسول 
*# 0#*# 


وها نحن نتخبل مرة أخرى أننا نسير فى شوارع المدينة المنورة متجهين 
إلى بيت الحبيب المصطفى ريم لتسعد برؤيته ونستأنس بمجالسته وترتوى 
قلوبنا بكلامه العذب الطيب. 

* وها نحن نطرق الباب. . والنبى يدم يأذن لنا بالدخول. 

فلما دخلنا وجدنا النبى مَوكدم جالسا مع بعض أصحابه ليعلمهم عبادة 
الح اراك م ار رم عاد إدخال السرور على الآخرين. 

فقال لهم ميته وي : اأحب الناس إلى الله أنفعهم. وأحب الأعمال إلى الله عز 
ل ل ؛ أو تكشف عنه كربة؛ أو نقضى عنه دياه أو تطرد 
عنه جوعاء ولأن أمشى مع أخى المسلم فى حاجة أحب إلى من أن أعتكف فى 
المسجد شهر؛ ومن كف غضبه؛ ستر الله عورته؛ ومن كظم غبظاء ولو شاء أن 

بمضيه أمضاهء ملا لله قلبه رضئ يوم القيامة, ومن مشى مع أخيه المسلم فى 
حاجمه حنى يبه للبت اله تعالى قدمه يوم زل الاقدم؛ وإن سوء الخلق 


ليفسد العمل؛ كما يفسد الخل العسل»17". 
فتعالوا بنا لنتعلم كيف ندخل السعادة على الآخرين. 
# ا# *#«* 


(1) حسن: أخرجه الطبرانى فى الكير :)405/1١7(‏ وحنه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح 
الجامع (5ل/ا١),‏ 


حك ؟١‏ 


ليلة فى بيت النبى 35 سل 
احمل البشرى للناس من حولك 


إن الناس يحبون من يحمل لهم البشرى 

ولقد كان البى مودُمْ يحرص كل الحرص على أن يحمل البشرى 
للناس من حوله... فها هو يبشر خديجة تله ببيت فى الجنة من اللؤلؤ 
56 

* عن أبى هريرة فاه قال: أتى جبريل النبى جوم فقال: «يا رسول 
الله هذه خديجة قد أنتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب» فإذا هى 
أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها - عز وجل - ومنى وبشرها ببيت فى الجنة 


فيه ولا نص© :49), 


من قنيك !21 ا 57 
> وهواها يشر عائشة لفن بالبراءة فى قصة الإفنك 

وها هو يبشر كعب بن مالك فلله بالبراءة بعدما تخلف عن غزوة 
تبوك ثم نزلت توبة الله عليه.بعد. خمسين يومًا. 

. » وها هو يبشر نعض الصحابة بالحئة.. 

* وها هو يبشر أبا بكر اله بأنه يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة 
الثمانية . 

* وها هو يبشر أمته بأن من مات على التوحيد فإنه سيكون من أهل 
الجنة. . حتى وإن عذّب ببعض ذنوبه فإن مصيره فى النهاية بأن يكون فى 
الحنة . 

* وها هو يبشر بعض أصحابه بأن الجنة تشتاق إليهم . 

1) من قصب: المراد به قصب اللؤلؤ الجوف كالقصر الميف . 

(') صخب: هو الصوت المختلط المرتفع . 

(5) تصب: المشقة والتعب. 

(4) متمق عليه: رواه البخارى (58711) كتاب المناقب» وسلم (1455) كتاب فضائل الصحابة. 


17 م 


سس التبى إل وادخال السرور على الآخزين 
قال يليم :«اشتافت الجحنة إلى ثلاثة: على وعمار وبلال» (20, 
بل ويبشر بلالا بأنه سمع صوت نعليه أمامه فى الجنة. 
وهكذا كان النبى كم يحرص كل الحرص على حمل البشرى لكل 


من حوله.. 

* أيها الخ الحبيب... أيتها الاخث الفاضلة: 

أين نحن من تلك الصفة؟ ..... ولاذا لا نحمل البشرى لكل من 
حولنا لندخل عليهم السعادة والسرور. 


- فإن علم الواحد منا خبرا يدخل الفرحة والسرور على قلب أخيه 
فلماذا لا يبادر ويكون أول من يبشره. . . فهذا كله من كمال الإيمان. 

- فلنحرص كل الحرص على أن نحمل البشريات الحميلة لإخواننا 
لتسعد قلوبهم ويكون ذلك كله فى ميزان حسناتنا. 

الاهتمام بمشاعرالناس والفرح لفرحهم 

الناس عمومًا يحبون أن يشعروا بقيمتهم. . لذا تجدهم أحيانًا يقومون 
ببعض التصرفات ليلفتوا النظر إليهم. . ! وقد يخترعون قصصًا وبطولات 

ررض بجل تيت اننا من عمل ملا للها ول سان ليك 
رأى أولاده الأربعة كل واخد منهم على حال. . أكبرهم عمره إحدى عشرة 
سنة . . يتابع برنامجا فى التلفاز. . والثانى يأكل طعاما بين يديه. . والثالث 
يعبث بألعابه . . والرابع يكتب فى دفاتره.٠.‏ 
ذاك منهمك مع برنامجه. . والثانى مأخوذ بألعابه. . والثالث مشغول 
بطعامه. . إلا الرابع . . فإنه لما التفت فرأى أباه. . نفض يده من دفاتره 
)١(‏ حسن: رواه الترمذى (70781): وأبو يعلى )١47/1١7(‏ وحسله العلامة الألبانى رحمه الله فى 

صحيح الجامع .)١1994(‏ 


ب ١5‏ ليلة فى بيت النبى 1 سل 
وأقبل مرحّيًا ضاحكًا. . وقبل يد أبيه. . ثم رجع إلى دفائره. . 

أى هؤلاء الأربعة سيكون أحب إلى الأب؟ 

أجزم أن جوابنا سيكون واحدا: أحبهم إليه الرابع.. ليس لأنه يفوقهم 
جمالا أو ذكاء. . وإنما لأنه أشعر أباه بأنه [نسان مهم عنده. . كلما أظهرت 
الاهتمام بالناس أكثر. . كلما ازدادوا لك حبا وتقديرا. .كان سيد الخلق 
وم يراعى ذلك فى الناس . . يشعر كل إنسان أن قضييّه قضيئه. . : 


لم 
رس ١‏ 
طمة , ) 0 


* ومن ذلك ما فعله طلحة بن عبيد الله مع كعب بن مالك نلف 

فعندما تخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك. . وأمر النبى م 
أصحابه بهجر كعب بن مالك وصاحبيه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع 
لأنهما أيضًا تخلّما عن الخروج لغزوة تبوك. . واستمر الهجر خمسين يوما 
حتى ضاقت.عليهم الأرض بحا رحبت وضاقت .عليهم أنفسهم . 

وفى الليلة الخمسين. . نزلت توبتهم على النبى ميته فى ثلث الليل. . 
وكان 0-7 فى بيت أم سلمة... فتلا الآيات. . فقالت أم سلمة زكها: 

ناتى الله:.. الا ندر كعب بن مالك* 

قال: لوو . ويمنعونكم النوم سائر الليلة».. 

فلما صلى النبى عَم الفجر. . آذن الناس بتوبة الله عليهم. . فانطلق 
الناس يبشروتهم... 

قال كعب: وكنت قد صليت الفجر على سطح بيت من بيوتنا. . 

فبينما أنا جالس على الحال التى ذكر الله تعالى. . . قد ضاقت على 
نفسى. . وضاقت على الأرض بما رَحُبّت. . وما من شىء أهم إلى من أن 
أموت فلا يصلى على رسول الله ميم . . أو يموت فأكون من الناس بتلك 


)0( استمتع بحياتك / د . محمد العريفى (ص:945). 


يعد اذى تا وا ال الشرور على اللأخري استتسستست ١0‏ سم 


لمنزلة. . فلا يكلمنى أحد منهم. . ولا يصلى على. . 

فبينما أنا على ذلك :::إذ سمعت صوت صارخ على جبل سلع بأعلى 
صوته يقول: يااااأا كعب بن مالك!.. أبشر.. فخررت ساجدا. . وعرفت 
أن قد جاء فرج من الله. . وأقبل إلى رجل على فرس. . والآخر صاح من 
فوق جبل. . وكان الصوت أسرع من الفرس.. ' 1 

فلما جاءنى الذى سمعت صوته بشرنى. . نزعت له ثوبى فكسوته 
إياهما ببشراه. . والله ما أملك غيرهما.. واسئعرت ثوبين فليستهما. . 
وانطلقت إلى رسول الله حدم . . نتلقائى الناس فوجا. . فوجا. . 

بهكونى بالتوبة.. يقولون: ليهنك توبة الله عليك. . حتى دخلت 
المسجد. . فإذا رسول الله يدم جالس بين أصحابه. . 

فلما رأونى والله ما قام منهم إلى إلا طلحة بن عبيد الله.. قام 
فاعتنقنى وهنأنى . . ثم رجع إلى مجلسه. . فوالله ما أنساها لطلحة. . 

والشاهد من هذه القصة. . أن طلحة فته لما رأى كعبا قام إليه واعتنقه 
وهتأه. . فزادت محبة كعب له. . حتى كان يقول بعد موت طلحة.. وهو 
يحكى القصة بعدها بسنين: فوالله لا أنساها لطلحة. . وماذا فعل طلحة 
حتى يأسر قلب كعب؟ فعل مهارة زائدة. . اهنم به. . شاركه فرحته. . 
فصار له عنده حظوة. . 

الاهتمام بالناس ومشاركتهم فى مشاعرهم يأسر قلوبهم. . لو كنت فى 
زحمة الامتحانات. . ووصلت إلى هاتفك المحمول رسالة مكتوب فيها. . 
بشرنى عن امتحاناتك والله إن بالى مشغول عليك وأدعو لك؛ صديقك 
إبراهيم. . 

أليس ستزداد محبتك لهذا الصديق؟ بلى. . 

ولو كان أبوك مريضا فى المستشفى.. فبقيت معه فى غرفته وأنت 


سس ١5‏ ش ليلة فى بيت النبى 15 > 
مشغول البال عليه. . واتصل بك صديق وسألك غنه. . 

وقال: تحتاج مساعدة؟ نحن فى خدمتك. . فشكرته. . 

ثم فى المساء اتصل وقال: إذا كان الأهل يجتاجون أى شىء أشتريه لهم 
فأخبرنى. . فشكرته ودعوت له. . ألا تشعر أن قلبك ينجذب إليه أكثر . . ؟20, 


أخبرالناس بحبك لهم 


قال يدم : «إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه)(") وفى روابة: (إذا 
احب أحدكم أخاه فى الله فليعلمه فإنه أبقى فى الألفة وأثبت فى المودة»0؟؟ . 

وكما حدث بين أبى إدريس الخولانى عندما قال لمعاذ بن جبل: والله إنى 
لأحبك لله... ولك أن تتخيل معى أن أخاك الملم أقبل عليك وقال لك 
إنى أحبك فى الله. . . ألا تنحرك عاطفة المحبة فى قلبك لأخيك وتشعر 
وقتها بأن لك مكانة فى قلب إخوانك المؤمنين فتزداد حا لهم؟!!! 

لا بأس أن تعبر عن محبتك للآخرين ,بكلا ,ضراحة. ..أشواء كانوا أبَا أو 
أما. . أو زوجة أو أبناء. . أو زملاء وجيران. . لا تكتم مشاعرك نحوهم. . 
قل لمن تحبه: أنا أحبك. . أنت غال إلى قلبى. . حتى لو كان عاصيا قل 
له: إنك أحب إلى من أناس كثييير.. ولم تكذب فهو أحب إليك من 
ملايين اليهود. . ألبس كذلك. . كن ذكيا. . 

أذكر أنى ذهبت مرة لأداء العمرة. . وكنت خلال الطواف والسعى أدعو 
للمسلمين جميعا. . بالحفظ والنصر والتمكين. . وربما قلت؛ اللهم اغفر لى واغفر 
لأحبابى وأصحابى. . وبعد انتهائى من شعائرها. . حمدت الله على التيسير. . 


)١(‏ استمتع بحياتك (ص:1١7-1١1)‏ بتصرف. 
0( صحيح: رواه أبو داود (0174) كتاب الأدب؛ والثرمذى (7187) كتاب الزهد؛ وصححه العلامة 


الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (19/9), 
(9) حسن: ابن أبى الديا فى كتاب الإخوان (ص ١١٠١‏ رقم 4 وحسنه العلامة الالبانى رحمه الله 


فى صحيح الجامع (خ؟), 


«+ _النبى إل وإدخال السرورعلى الآخرين . ع 17 سس 

ثم استأجرت فندقا لأبيت فيه. . فلما وضعت رأسى على وسادتى 
كتبت رسالة عبر الهاتف المحمول أقول فيها: «الآن أنهيت العمرة وتذكرت 
أحبابى وأنت منهم فلم أنسك من الدعاء الله يحفظك ويوفقك». . انتهت 
الرسالة. . 

أرسلتها إلى الأسماء المخزنة فى ذاكرة الهاتف. : كانت خمسمائة 
اسم. . لم أكن أتصور التأثير العجيب لهذه الرسالة فى قلوب الآخرين. . 

منهم من أرسل إلى: والله إنى أبكى وأنا أقرأ رسالتك. . أشكرك أنك 
ذكرئنى بدعائك. . 

وآخر كتب: والله يا أخخى ما أدرى بم أرد عليك! ولكن جزاك الله 


0 


خيرا. . 

والثالثك كتب: أسأل الله أن يستجيب دعاءك , 5 ونحن والند لا ننساك . . 

نحن فى الحقيقة نحتاج بين الفينة والاخحرى أن نُدَكّر الناس بأننا 
نحبهم. . وأن كثرة مشاغل الدنيا لم تنسنا إياهم. . ولا بأس أن يكون ذلك 
بمثل هذه الرسائل. . يمكن أن تكتب إلى أحبابك: دعوت لكم بين الاذان 
والإقامة.. أو فى ساعة الجمعة الأخيرة.. وإذا كانت نيتك صالحة فلن 
يكون فى هذا إظهار للعمل أو رياء.. وإنما زيادة ألفة ومحبة بين 
المتلمية 37 


(1) استمتع بحياتك (ص:5١17-1١1),‏ 


انا ليلة فى بيت النبى 48 حب 


قسم كبير هن الأشياء التى نمارسها فى الحياة.. نفعلها لأجل الناس لا 
لاجل أنفسنا. . عندما تدعى لوليمة عرس. . فتلبس أحسن ثيابك. . إنما 
تفعل ذلك لأججل لفت انتباه. الناس .و بسي لا لأجل لفت انتباه 

وتفرح إذا لاحظت أنهم أعجبوا بجمال هيئتك. . أو رونق ثيابك. . 
وعندما تؤثّث مجلس ضيوفك. . وتتكلف فى تزويقه والعناية به. . إثما 
تفعل ذلك أيضا لأجل نظر الناس.: لا لأجل نظر نفسك. . بدليل أنك 
تعتنى بغرفة استقبال الضيوف أكثر من عنايتك بالصالة الداخلية. . أو بحمام 
أطفالك!! 

عندما تدعو أصحابك إلى طعام. . ألا ترى أن زوجتك - وربما أنت - 
تعتنى بترتيب الطعام وتنويعه أكثر من العادة. . 

بلى..  .‏ وكلما رادت أهمية هؤلاء الأصحاب. ٠.‏ زادت العناية بالطعام. : 
وكم تكون سعادتنا غامرة عندما يثنى أحد على لباسنا أو ديكورات بيوتنا. . 
أو لذة طعامنا. . وقد قال يندم : «وليأت إلى الناس الذى يحب أن يأنوا 
إليه؛ أى: عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. . كيف. .؟! 

رأيت على صاحبك ثوبًا جميلاً. . انتبه له.. أثن عليه.. أسمعه 
كلمات رنانة. . ما شاء الله!! ما هذا الجمال!! اليوم كأنك عريس!! 

رس وا سير ننه عطراً فواحًا جميلاً. . أثن عليه. . 
تفاعل معه.. كن لماحا. . فهو ما وضع العطر إلا لأجلك. ."ررد عبارات 
جميلة: ما هذه الروائح. . ما أحسن ذوقك. . 

دعاك شخص لطعام. . أثن على طعامه. . فإنك تعلم أن أمه أو زوجته 


ممم _النبى يذ وادخال السرور على الآخرين ل 
أو أججته وقفت ساعات فى المطبخ لأجلك. .. أو لأجل الماعوين عموما. . 
وأنت منهم. . أو أنه على الأقل تعب فى إحضاره من المطعم ومحل 
الحلويات. . و. .. فأسمعه كلمات تمعله يشعر أنك ممتنَ له بما قدم لك. . 
وأن تعبه لم يذهب سدى. . 

دخلت بيت أحد أصدقائك - أو دخلت بيت إحدى صديقاتك- فرأيت 
ثانا جمبلا. . فأئن على الأثاث. . والذوق السرفيع. . (لكن انتبه لا تبالغ 
حتى لا يشعر أنه استهزاء) . , 9 

حضرت فى مجلس عام.. فسمعت أحذا يتكلم مع الحاضرين 
بانطلاق. . وقد أحيا المجلس. . وأسعد الحاضرين. . أثن عليه. . خذْ بيده 
إذا قمتم... قل له: .ما شاء الله. . !! ما هذه القدرات!! بصراحة م ملح 
المجلس إلا حضورك. . جرب افعل ذلك. . فسوف يحبك. . 

رأيت موققًا جميلاً لولد مع أبيه. . قبل يده. . قرب إليه نعليه. . أئن 
على الولد.. كن لماحًا. . لبس ثوبا جديدا. . أثن عليه. . كن لماحًا.. 
زرت أختك, . رأيت عنايتها بأولادها. .. كن لماحا. . أثن عليها.. رأيت 
عناية صاحبك بأولاده. . أو روعة ترحيبه بضيوفه. ‏ / 

كن جرينًا. . لماحًا.. أثن عليه.. أخرج ما فى صدرك من الإعجاب. 
به.. ركببت مع شخص فى سيارته. . أو استأجرت تاكسى. . لاحظت 
نظافة سيارته. . حَسنٌ قيادته. . كن لماحًا. . أثن عليه. . 

قد تقول: هذه أمور عادية. . صحيح لكنها مؤثرة. 

نعم. . كن لماحا. . التحكم بعواطف الناس وكسب محبتهم سهل 
جدا. . لكننا فى أحيان كثيرة نغفل عن ممارسة مهارات عادية نكسبهم بها. . 
ولا تسجب إن قلت: إن صاحب الخلق العظيم ميم كان يمارس هذه 
المهارات. . وأحسن منها.. فى أول سنين الإسلام. . لا ميق على 


"١‏ ليلة فى بيت النبى 1 سس 
المسلمين فى دينهم بمكة. . هاجروا إلى المدينة. . تركوا ديارهم وأموالهم. . 
قدم عبد الرحمن بن عوف المديئة مهاجرا؛ . 

وكان عبد الرحمن فى مكة تاجرًا ممكئًا. . لكنه جاء المديئة فقير) 
معدمًا.. كحل سريع للمشكلة. . آخى اللبى ميم بين المهاجرين 
والأنصار.... أخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع 
الأنصارى. . كانت نفوسهم سليمة. . وقلوبهم صافية. . فقال سعد لعبد 
الرحمن: أى أخى. . أنا أكثر أهل المديئة مالأ. . فاقسم مالى نصفين. . 
فخذ نصفه وأبق لى نصفه. . ثم خشى سعد أن عبد الرحمن يريد أن 


يتزوج. . ولا يجد زوجة. . فعرض عليه أن يزوجه. . 

نقال عبد الرحمن: بارك الله لك فى أهلك ومالك.٠.‏ ذلنى على 
السوق. .!! 

صحيح. . عبد الرحمن ترك ماله فى مكة واستولى عليه الكفار. . لكنه 
كان ذا عقل راجح. . وخبرة تجارية واسعة. . 

دلّه سعد على السوق. . فذهب فاشترى وباع فربح.. يعنى اشترى 
بضاعة بالآجل ثم باعها حالة.. فصار عنده رأسمال تاجر فيه. . وكان يتقن 
فن البيع والشراء. . حتى جمع مالا فتزوج. . ثم جاء إلى النبى عليه الصلاة 
والسلام. . وعليه أثر رعفران. . أى أثر طيب نساء. .!! ليس غريبًا فهو 
(عريس). . النبى عيضم طبيب النفوس. . كان لماحًا. . يترقب الفرص 
لاسطاة القلويبد» أل فا رك اتضية لهذا التشير:.. وبجع[. ينظر إن أثر 
الطيب ويقول لعبد الرحمن: «مهيم؟. . أى ما الخبر؟ 

ابنتهج عبد الرحمن.. وقال: يا رسول الله.. تزوجت امرأة من 
الأنصار. . عجب النبى مَوَم . . كيف استطاع أن يتزوج وهو حديث عهد 
بهجرة. . !! 


فقال: «فما أصدتتها؟). 


فقال: ورن نواة من ذهب, .. 

فأراد وم أن يزيد من فرحته.. فقال: «أؤلم ولو بشاةة. . يعنى اصنع 
وليمة لنا بمناسبة رواجك -. . ثم دعا له النبى ميم . . بالبركة فى ماله 
وتجارته. . فحلّت البركة عليه. . 

قال عبد الرحمن وهو يصف كسبه وتجارته: فلقد رأيتنى ولو رفعت حجر 


لرجوت أن أصيب ذها وقضة 7 


احرص على مواساة الناس من حولك 


لا شك أن الناس جميعا يحبون من أحسن إليهم أو اصطنع معروفًا لهم 
أو كان مواسيًا لهم بأى صورة كانت. 

أنواع المواساة: 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: المواساة للمؤمنين أنواع : 

الأول: مواساة بالمال.. . . 

الثانى: مواساة بالجاه. 

الثالث: مواساة بالبدن والخدمة. 

الرابع: مواساة بالنصيحة والإزشاد. 

الخامس: مواساة بالدعاء والاستغفار لهم. 

السادس: مواساة بالتوجع لهم. 

قال: وعلى قدر الإيمان تكون هذه المواساة» فكلما ضعف الإيمان ضعفت 
المواساة؛ وكلما قوى قويت» وكان رسول الله عردم أعظم الناس مواساة 
لأصحابه بذلك» فلاتباعه من المواساة بحسب اتباعهم له. 


)01( اسنمتم بحياتك (ص )١١4- ١١١:‏ تصرف. 


ب "؟" : ليلة فى بيت النبى 15 سه 
ودخلوا على بشر الحافى فى يوم شديد البرد» وقد تجرد وهو ينتفض » 
فقالوا: ما هذا يا أبا نصر؟ فقال: ذكرت الفقراء وبردهمم. وليس لى ما 
أواسيهم ؛ فأحببت أن أواسيهم فى بردى"''. 

. * ولفد كان النبى يكم يحض أصحابه وأمته من بعدهم على مواساة 
الناس . 

* ولذلك ينبغى على كل مسلم أن يحرص على اصطناع المعروف 
ومواساة الناس من حوله ولو بالقليل. . فرب عمل قليل تكثره النية الصالحة 
فقد قال رسول الله مونم : «لا نحقرن من المعروف شيئّاء ولو أن تلقى أخاك 
بوجه طلق 9" . 

* ومن المعلوم أن اصطناع المعروف من أعظم سبل النجاة من كُرب يوم 
القيامة ومن أسباب الفوز بسر الله فى الدنيا والآخرة. 

لقول رسول الله متم : «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس 
الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن بسر على معسرء يسر الله عليه في الدنيا 
والآخرة» ومن ستر مسلماء ستره الله فى الدنيا والآخرة» والله ففى عون العبد ما 
كان العبد فى عون أخيهة”" . 

عن عبد الرحية ين الى كر علق أن اجات العنفة انوا ناننا 
فقراء» وإن رسول الله سكم قال مرة: «من كان عنده طعام اثنين» فليذهب 
بثلاثة» ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس.... بسادس1؟' . 

#عن عثمان بن عفان يزع أنه قال وهو يخطب: إنا والله قد صحينا 
رسول الله مركم فى السفر والحضرء يعود مرضاناء ويتبع جنائزناء ويغزو 
(1) صحيح: رواء مسلم (7777) كتاب البر والصلة والآداب. 


[فرة محبح. رواه مسلم (8469؟5) كتانب الذكر والدعاء والتوبة والاستففار. 
(4) متفق عليه: روا البخارى (081؟) كتاب الماقب» وملم )5١91(‏ كتاب الأشربة. 


سس النبى #وادخال السرور على الآخرين ‏ سس ذا - 
معناء ويواسينا بالقليل والكثيرء وإن ناسا يعلمونى به عسى أن لا يكون 
أحدهم رآه قط7). 

» بل هذا حال سلغنا الصالح مع المواساة, . 

* عن شعبة ياه فال: لما توفى الزبير لقى حكيم بن حزام عبد الله بن 
الزبير» فقال: كم ترك أخى فى الدين؟ قال: ألف ألف. قال: على 
خمسمائة ألف7). 

* وعن أبى حمزة الثمالى تله قال: إن على بن الحسين كان يحمل الخبز 
بالليل على ظهره يتبع به المساكين فى الظّلمة» ويقول: إن الصدقة فى سواد 
الليل تطفئ غضب الرب”؟؟. 

* وعن عمرو بن ابت تله قال:: للا مات على بن الحسين وجدوا بظهره 
أثرا مما كان ينقل الحرب”!) بالليل إلى منازل الأرامل 8 . 

* وعن محمد بن إسحاق فاه قال: كان ناس من أهل المدينة يعيشون» 
لا يدرون من أين كان معاشهمء فلما مات على بن الحسين» فقدوا ذلك 
الذى كانوا يؤتون بالليل 9), 

ازرع المرحة فى فلوب الناس 

اعلم أيها الاخ الحبيب أنك إن لم تَزد على الدنيا شيئًا فأنت رائد 
عليها.. . فلابد أن يكون لك إنجاز فى هذا الكون ولابد أن يكون لك أثد 
فى قلوب الناس . 


. رواه أحمد (0-5) مسند العشرة البشرين بالجنة؛ وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن‎ )١( 
.)١5١94/١( نزهة الفضلاء‎ )9( 

(*) نزهة الفضلاء .)8١5/1(‏ 

(4) الجرب جمع جريب وهو وعاه يحمل فيه الطعام والدقيق ونحوهما. 

(6) نزهة الففلاء :1١57/1١(‏ 107), 

(5) نزهة الفضلاء .)105/1١(‏ 


14 سس اليذة فى بيت الذبى 8 ل 

ولو فيل لك: إن المطر سينزل فى .بلدك فقل: بل أتمنى أن ينزل فى كل 
بلاد المسلمين. . 

ولو قبل لك: ستدخل الجنة وحدك فقل: بل أتمنى أن يدخل معى كل 
المسلمين. 

وهكذا ينبغى عليك أن تحب الخير لكل ,الناس من حولك وأن تحرص 
على ررع الفرحة فى قلوب الناس. 

وتلك قصة نتعلق بذاكم الموضوع.. . . قصة من أروع القصص وأجملها 
وهى قصة موثقة لرجل عمره خمسون سنة كان مصابًا بالسرطان؛ وتعب مع 
الأطباء؛ وحاروا فى علاجه؛ حتى استشار أحد الشيوخ فيما يفعل؟ 

فقال له: ابحث عن عائلة محتاجة وتولّها بالرعاية؟ فراح يبحث عن 
العائلة إلى أن لفى امرأة معها ثلاثة أينام؛ فارسل أحد عماله إليهم؛ ومن 
الصباح راح يتكفل لهم بكل شىء يحتاجونه؛ فأكمل أثاث البيت ووفر لهم 
كل شىء قبل أذان العصرء وانصرفء فسمع الام تدعو وتقول: اللهم إنى 
أسألك لمن أدخل السرور فى قلوبنا أن تدخل السرور فى قلبه. 

ومع أذان العصر رجع العامل لصاحب المال فقال له: ما الذى حصل؟ 

والعامل لما عاد وجد الرجل الذى كان طريح الفراش واقفا فرحا فسأل 
صاحب المأل عامله عن دعوة هذه المرأة متى كانت؟ 

قال: عند أذان العصر. 

قال: والله العظيم رأيت كأن ملكًا مسح على صدرى فى وقت أذان 
العصر وقمت من الفراش على تلك الحال التى ترائى (3), 

ىت فى 


(1) مع بصمتك / د. محمد العريفى (ص:4؟1١).‏ 


سس الذبى 7 واد خال السرور صلى الأخرين 0 سس 


ابتسم ثم ابتسم . 


إن البسمة دخل السعادة على قلبك وعلى الآخرين. 
- وحسبنا أن نعلم أن النى ميتم أوصى بها وجعلها من الصسدقات 

التى يؤجّر عليها المسلم فقال يرم : اتبسمك فى وجه أخيك نك 
صدقة» 17, 

- بل جمل النبى ,يدم ذلك من قبيل المعروف فقال اريدم ؛ ١لا‏ تحفرن من 
المعروف شيثًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق له»!". 

© ولذا فعليك أن تُكثر من التبسم . 

فهذا هو هدى نبينا ميم . . . فعن عبد الله بن الحارث بن جزء فلله 
قال: (ما رأيت أجذا أكثر تبسما من رسول الله ميم 77, 

فال جسرير بن عبد الله البجلى: ما رآنى رسول الله ريم إلا نبسم فى 
وجهى. . 

و الابتسامة أنواع.. ومراتب.. 

فمنها البشاشة الدائمة. . أن يكون وجهك صبوحا مبتهجا دائما. . 

فلو كنت مدرسًا ودخلت الفصل على طلابك. . 

فالقهم بوجه بشوش. . ركبث طائرة ومشيت فى الممر والناس ينظرون 
إليك كن يشوشًا. . دخلت بقالة أو محطة وقود. . مددت له الحساب. . 


ابتسم. . 


)١(‏ صحيع: رواء الترمذى (07؟1) كتاب البر والصلة؛ وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح 
الجامع (5108). 

(1) صحيع: رواء مسلم (5157) كتاب البر والصلة والآداب. 

() صحيع ' رواه الترمذى (7711) كتاب المناقب؛ وأحمد (19701) مند الشاميين. ورصححه العلامة 
الأبانى رحمه الله فى صحيح سان الترمذى. 


5١‏ ثيلة فى بيت النبى زَلٌِ سس 

ولو كنت فى مجلس. .. ودخل شخص وسلم بصوت عال. . ومَر بنظره 
على الجالسين. . ابتسم. . ولو دخلت على مجموعة وصافحتهم. . ابتسم. . 

* وعموما: 

الابتسامة لها من التأثير الكبير فى امتصاص الفضب والشك والتردد. . 

نا لا يشاركها غيرها. . 

البطل هو الذى يستطيع التغلب على عواطفه. . ويتبسم. . 

حتى فى أحلك المواقف. . 

* كان أنس بن مالك فإظه يمشى مع النتى مم يوما. . 

والبى ملم عليه برد نجرانى غليظ الحاشية. . 

الحنيها ا ان 

أقبل هذا الأعرابى يجرى وراء النبى ميم يريد أن يلحق به. . حتى إذا 
اقترب همنه.. جبذه بردائه جبذة شديدة. . فتحرك الرداء بعنف على رقبة 
النبى عم . . 

قال أنس: حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله ميم . . قد أثرت 
بها حاشية البرد من شدة جلذته. , 

فماذا يريد هذا الرجل؟1 


بيته يحترق وأقبل يريد معونة. . 
أو أحاطت به غارة من. المشركين. . فأقبل فزعا يريد نصرة. + 
اسمع ماذا يريك. ٠‏ , 
قال: يا محمد.. (لاحظ لم يقل: يا"رسول الله). . 
قال: يا محمد.. مر لى من مال الله الذى عندك. . 
فالتفت رسول الله ميم . . ثم ضحك. . ثم أمر له بعطاء. . 
نعم. . كان ميم بطلأء لا تستفزه مثل هذه التصرفات.. ولا يعاقب 


7 سس 


سس النبى #وادخال السروز على الآخرين 
أو تثور أعصابه على التفاهات . . 

كان كوبا بشبظ أغضابة... 

دائم الابتسامة حتى فى أحلك الظروف. . يفكر فى عوافب الأمور قبل 
أن يفعلها. . وماذا يفيد لو أنه صرخ بالرجل أو طرده! 

هل سيشفى جرح عنقه؟! أو يصلح أدب الرجل؟! كلا. . 

إذن ليس مثل الصبر والتحمل.. . نعم بعض الأمور نثور لها ونغضب. . 
2 شىء آخر تماما. . نعالجها بالرفق واللين.. والتبسم.. وإحسان 

.. وكظم الغيظ. . وكسب الناس. . 

ومسوارجة اليس العسديد بالصرهة: . إنما الشديد الذى يملك 
نفسه عند الغضب». . كان النبى الكريم م يجذب الناس بالتبسم 
والبشاشة  .‏ (1) 


تهادوا نتحايوا 


من المعلوم أن الهدية لها مفعول السحر الححلال فى تأليف القلوب 
واستجلاب محبة الناس. . ولذلك حَث النبى ميم على ذلك فقال 
م : «تهادوا تحابوا»!!) , ش 

- بل حَن البى يليه وم على قبول الهدية مهما كانت صغيرة أو كبيرة 
ونهى عن رد الهدية . ' | 

- فعن عبد الله بن مسعود اله قال: قال رسول الله مَوليكُم : «أجيبوا 
الداعى, ولا تردوا الهدية:7 . 
(1) حمسن: رواه البخارى فى الأدب المفرد 2)3١8/١(‏ رقم 044) البيهقى (1194/5. رقم ,)1١7751‏ 


وحنه العلامة الالبانى رحمه الله فى صجيح الجامع (4 ٠‏ 2 
(5) صحيح: رواه أحمد (7818) مسند المكثرين من الصحابة؛ وصححه العلامة الالبانى رحمه الله في 


صحيح الجامع .)١64(‏ 


+ يقول أحد الدعاة : ْ 0 
احيانًا لا تتكرم على الشخص مباشرة. . وإها تتكرم على من يحبهم. . 


زارنى أحد الأصدقاء يومًا.. وكان يحمل كيسا فيه عدد من الحلؤيات 
والالعاب. . أظنها لم تكلفه بضعة ريالات.. ناولنى إياها وقال: هذا 
للأولاد.. فرح بها الصغار. . وفرحت بها أنا لأنه أشعرنى أنه يحب إدخال 
السرور على أولادى. . 

ه كان أحد السلف عانًا. . لكنه كان فقيراً. . 

فكان طّلابه يهدون إليه بين فترة وأخسرى أنواعًا من الهديا. . تمر . 
ذقيق. . 

وكان الطالب إذا أهدى إليه. . لم يزل الشيخ مكرما له مقبلاً عليه 
هادامت هديته باقية. . فإذا انتهت. . رجع إلى طبعه الأول. . 

فكر أحد طلابه بهدية يحملها إلى الشيخ. . 

تكون معقولة الثمن. . 

وتطول مدة بقائها. . 

فأهدى إليه كيس ملح. . 

فالملح ثمنه قليل. . 

وبطول بقاؤه فى البيت لأنه لا يستعمل منه إلا الشىء اليسير. . 

فقد يكفى الكيس الواحد لمدة سنة أو سنتين. . 

ولو استشرتنى فى هديتين ستهدى إحداهما إلى صديق. . 

أولاهما زجاجة عطر رائع. . ثمين. . 

أو ساعة حائطية تكتب عليها إهداء باسمه. . 

لاخترت الساعة. . 


سه الذنبى وو وإدخال السرو على الآخرين . ب 19 سه 
لأنها يطول بقاؤها. . ويراها دائما. . وربما يكون ثمنها أقل. . 


* أذكر أن أحد طلابى أهديته ساعة حائطية فيها إهداء باسمه. . 


تخرج من الكلية. . ومرت السنون. . 

م زرت إحدى المدن لإلقاء محاضرة فتفاجأت به يحضر المحاضرة 
ويدعونى إلى بيته ... ظ 

فلما دخلت مجلس الضيوف فإذا به يشير إلى الساعة المعلقة على 
الحائط . . ويقول: هذه أغلى هدية عندى. .(23, 


إدخال السعادة على المقراء 


عدد من الناس اليوم أخلاقهم تجارية . . 

:فالغنى فقط هو الى تكون نكتّه. طريفة فيض حكون عند سماعها. . 
وأخطاؤه صغيرة. . فيتغاضون عنها. . 

أما الفقراء فََكّتهم ثقيلة.. يسخّر بهم عند سسماعها.. وأخطاؤهم 
جسيمة. . يصرّخ بهم عند وقوعها. . 

أما رسول الله ليدم فكان عطفه على الغنى والفقير سواء... 

* قال أنس تإشيه: كان رجل من أهل البادية اسمه زاهر بن حرام. . 

وكان ربما جاء المديئة فى حاجة فيهدى للنبى ميم من البادية شيئًا من 
أقط أو سمن... فيجهزه رسول الله ميم إذا أراد أن يخرج إلى أهله بشىء 
فن تمر ونحوه. .. 

وكان النبى روكدم يحبه.. وكان يقول: (إن زاهرا باديننا.. ونحن 
حاضروه».. وكان زاهرا دميما. . 

خرج راهر ننه يوما من بادينه.. فأتى بيت رسول الله متم .. فلم 


.071١ استمتع بحياتك (ص:‎ )١( 


0-7 الغا 
يجده. . وكان معه متاع فذهب به إلى السوق. , 

فلما علم به النبى يكم مضى إلى السوق يبحث عنه. . فأتاه فإذا هو 
يبيع متاعه.. والعرق يتصبب منه.. وثيابه ثباب أهل البادية بشكلها 
ورائحتها. . ١‏ 

فاحتضنه م من ورائه؛ وزاهر عر . ولا يدرى من أمسكه. .. 

ففزع زاهر وقال: أرسلنى . . من هذا؟ 

فسكت النبى عليه الصلاة والسلام. . 

فحاول راهر أن يتخلص من القبضة.. وجعل يلنفت وراءه.. فرأى 
النبى ميلم فاطمأنت نفسه. . 

وسكن فزعه. . 

وصار يلصق ظهره بصدر النبى لدم حين عرفه. ٠‏ فجعل النبى لدم 
يمازح زاهرا. . وبصيح بالناس يقول: 

امن يشترى هذا العبد؟»).. 


ليلةفى بيت النبى ز سلس 


«من يشترى هذا العبد؟).. 

فنظر راهر فى حاله. . فإذا هو فقير كسير. . لا مال. . ولا جمال.. 

فقال: إذا والله تجدنى كاسدا يا رسول الله. . 

فقال يلم : «لكنك عند الله لست بكاسد.. أنت عند الله غال).. 

فلا عجب أن تنعلق قلوب الفقراء به يكم وهو يملكهم بهذه الأخلاق. . 

كثبر من الفقراء.. قد لا يعيب على الأغنياء البخل عليه بلمال 
والطعام. . لكنه يعيب عليهم بخلهم باللطف وحسن المعاشرة. . 

وكم من فقبر نبسمت فى وجهه. . 

وأشعرته بقيمته واحترامه. . 

فرفع فى ظلمة الليل يذا داعية. . 


عه النبى ويل وإدخال السرور على الآخرين. .. 11١‏ سم 
يستنزل بها لك الرحمات من السماء. . 
ورب أشعث أغبر ذى طمرين مدفوع بالأبواب لا يؤبه له.. لو أقسم 


على الله لأبره. . فكن دائم البشر.مع هؤلاء الضعفاء. )١(.‏ 
فكرة طيبة 


ونمى إلى علمى أن بض الناس أدخلوا السرور على مجموعة من 
العمال» وتعاون معهم أحد المطاعم؛ فجزاهم الله خيرا. 

فبعض العمال..يسمع عن المشويات» يسمع عن العصير؛ يسمع عن 
الحلويات؟؛ لكن ربما لم يذقه يوماء أو لم يدخل إلى مطعم فاخر يوما. . 
فهؤلاء جزاهم الله خيرا توا مع انعد المطاعم وتبرع أن يطعم عنده او أن 
يستضيف عنده بالمجان عدذا من العمال ونذكر أيضا أن هؤلاء لم يتحرجوا 
من وجود هؤلاء العمال معهم فى السيارة؛ - فجزاهم الله خيرا -. 

وسألناهم عن السر فى عدم إعطائهم أموالاً بدل أن يفعلوا هذاء فكانت 
الإجابة أنهم أرادوا أن يجعلورهم يشعرون نفس إحساسهم عندما يدخلونهم 
هذا المكان؛ وأن هذا العمل سيجعلهم أكثر سرورا مما لو أعطوهم الصدقة؛ 
وذكروا شينًا جميلاً ' نهم يكونون مسرورين أكثر من أدخلوا عليهم السرور. 

والشيء بالشىء يذكر. .. فهذا رجل آخر يقول: كنت أذهب إلى المسجدء 
نأمرٌ بعامل يكنس؛ وكان مغى عطور شرقية طيبة؛ فقلت: تعال يا فلان» ما 
اسمك؟ وعرفت من اسمه أنه غير مسلم. فطيبته واستمر الحال على هذا 
ثلاثة أو أربعة أيام؛ أُسلّم عليه وأطيبه؛ وكان هذا العمل سببًا فى دخوله 
الإسلام . 

أى والله. . . بعطر ثمنه يسير؛ لكنه أدخل عليه السرو2) . 


00 استمتع بحياتك (ص:9-18١),‏ 
(1) ضع بصمّتك (ص: ,)1784-178‏ 
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لاتنس أهل بيتك 

وإذا كنا نذكر كيف يكون الخرص على إسعاد الآخرين فلا نستطيع أن 
ننسى أبدا أهل البيت. 

* فنبدأ بالوالدين. . . فنحرص كل الحسرص على بر الوالدين وعلى أن 
نبدأ يومنا بشقبيل أيديهم والسؤال عن أحوالهم والاستفسار عما إذا كانوا 
بحاجة إلى أى شىء. 

» ونحرص على إدخال السعادة على الزوجة وذلك بحسن المعاملة 
والتبسم فى وجهها وإلقاء السلام عليها والتلطّف معها ومداعبتها والخروج 
معها أحيانًا إلى نزهة جميلة فقد قال مم : «خيركم خيركم لاهله وأنا 
خيركم لأهلى؟. 

* ونحر ص أيضا على إدخال السعادة على الأطفال فللاعبهم ونداعبهم 
ونمزح معهم ونأتى إليهم بكل ما يسعدهم ما دام ليس فيه معصية لله (جل 
وعلا). 

* بل وبمشد الإحسان حتى إلى الخدم فلا نكلفهم ما لا يطيقون بل 
من إعطائهم الهدايا بين الحين والحين «ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى 
السماء؟. 

إدخال السعادة على المذنبين 

لاشك أن المذنب يأنتى عليه وقت يبحث فيه عن طوق النجاة وبريق 
الأمل... . يحث عن طريق التوبة والعودة إلى الله ولكنه فد يجد من 
يأخذ بيديه إلى بر الأمان وقد يجد من يقنطه من رحمة الله (جل وعلا). 


5- النبى بع وإدخال السرور على الآخرين ذا 2 

فما عليك إلا أن تجدد الأمل فى قلوب هؤلاء المأنيين ليتوبوا ويعودوا 
إلى الله (جل وعلا). 

اذكر لهم آيات وأحاديث الرجاء. 

“* وتأمل معى قصة هذا الرجل: 

كان فى الأمم السابقة رجل سفاح!! سفاح؟! نعم سفاح. . لم يقتل 
رجلاً واحدا ولا اثئنين. . ولا عشرة. . وإنما قتل تسعا وتسعين نفسا. . 

لا أدرى كيف نها من الناس وانتقامهم. . لعله كان مخيقًا جد إلى 
درجة أنه لا أحد يجرؤ على الافتراب منه. . 

و أنه كان يتخفى فى البرارى والمغارات. . لا أدرى بالضبط . . المهم أنه 
ارتكب 44 جريمة فتل!! 

ثم حدثته نفسه بالتوبة. . فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلُوه على عابد 
فى:ضومعته: ...لا يكاد يقارق معسلاة. .. يمظن وقته .ما بين بكاة ووغاه:. . 

دخل هذا الرجل على العابد. . وقف بين يديه ثم فجعه بقوله: أنا 
قتلت تسعا وتسعين نفسا. . فهل لى من توبة؟ 

هذا العابد. . أظنه لو قتل نملة من غير قصد لقضى بقية يومه باكيا 
متأسفًا. . فكيف سيكون جوابه لرجل قتل بيده 44 نفسا؟! . . 

انتفض العابد. . ولم يتخيل 414 جثة بين يديه يمثلها هذا الرجل الوافئف 
أمامه. . صاح العابد: لا.. ليس لك توبة. . ليس لك توبة. . 

ولا تعجب أن يصدر هذا الجواب من عابد قليل العلم. . يحكم فى الأمور 
بعاطفته. . هذا القاتل لما سمع الجواب. . وهو الرجل الصلب الخشن. . 

غضب واحمرت عيناه. . وتناول سكينه ثم انهال طعنا فى جسد العابد 


١4‏ ليلة فى بيت النبى 18 سه 

ومضت الايام. . فحدثته نفسه بالتوبة مرة أخرئ:. . فسأل-عن أعلم أهل 
الأرض. . فدلَّه الناس على رجل عالم. . مضى يمشى حتى دخخل على 
العالم. . فلما وقف بين يديه فإذا به يرى رجلا رزيئًا يزينه وقار العلم 


والمنشية. . 
فأقبل القائل إليه سائلاً بكل جرأة: إنى قتلت مائة نفس!! فهل لى من 
توبة؟ ! 


لأجابه العالم فورا؛ سبخاااان الله. . !! ومن يحول بينك وبين التوبة؟!! 

جواب رائع!! فعلأ من يحول بينه وبين التوبة؟! فالخالق فى السماء. 

لا تستطيع أى قوة فى العالم أن تحول بينك وبين الإنابة إليه والانكسار 
بين يديه. . 

م قال العالم: الذى كان يتخذ قراراته بناء على العلم والشرع. . لا بناء 
غن طينته ومشاغرة. . أو قل على عاظفتة والعاضييية:.. 

قال العالم: لكنك بأرض سوء.. عجبًا! كيف علم؟! عرف ذلك بناء 
على كثرة الجرائم وقلة المدافم له المنكر عليه. . 

فعلم أن البلد أصلاً ينتشر فيها القتل والظلم إلى درجة أنه لا أحد ينتصر 
للمظلوم. . 

قال: 'إنك بأرض سوء. . فاذهب إلى بلد كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون 
الله فاعد الله معهم». . ذهب الرجل يمشى تائبًا منيبًا. . فمات قبل أن 
يصل إلى البلد المقتصود. . نزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. . فأما 
ملائكة الرحمة فقالت: أقبل تائيًا منيبًا . . وأما ملائكة العذاب فقالت: لم 
يعمل خيراً قط.. فبعث الله إليهم ملكا ففى صورة رجل ليحكم بينهم. . 
فكان الحكم أن يقيوا ما بين البلدين. . بلد الطاعة وبلد المعصية. . فإلى 
أيتهما كان أقرب.. فإنه لها. . وأوحى الله تعالى إلى بلد الرحمة أن 


بي ١‏ النبى بَقّة وادخال السرورعلى الآخرين 510 ب 
تقاربى.. وإلى بلد المعصية أن تباعدى. . فكان أقرب إلى بلد الطاعة 
فأخذته ملائكة الرحمة: :37, 


لا تحقرن من المعروف شيئا 


أى عمل ولو كان بسيطا يدخل السعادة على الآخرين فإنه يكون عند 
الله عظيما. 

* قد تقف فى محطة بنزين وبعد أن تُعبئئْ سيارتك بالوقود تسال 
امبر ل شاي فار اي رار ماي لبور ا 
وتبتسم وتقول له: جزاك الله خيرً. . وأنت لا تدرى كم أدخلت من 
البعادة المادية والمعنوية.على هذا العامل . 

* عندما تقف فى إشارة مرور فتجد هذا العسكرى البسيط فتبتسم فى 
وجهه وتقول له: جزاك الله خيرا وأعانك الله على هذا العمل الشاق. . 
فإنك تدخل عليه السعادة وتُشجعه على الإخلاص فى عمله. 

لس ري رات مد مر يع ب 
طعام الإفطار ولو مرة كل أسبوع فإنك تدخل على قلبه السعادة وشرة بأنه 
ليس منبوذا من المجتمع بل هذا رجل له قيمته ومكانته. 

* عندما تشترى من بائع منجول فتعطيه حقه ولا تبخه حقه ثم تدعو 
له بأن يوسم الله عليه ويبارك له فى رزقه.. فإنك بذلك تدخل عليه 
السعادة والسرور. 

- وهكذا فى كل مجالات الحياة. . احرص على إدخال السعادة على 


الآخرين. 


() استمتع بحيائك (ص : /1ا7-9) . 


؟ ليلة فى بيت النبى 25 عد 
3 فليُسعد النطقإن لم تسعد الحال ٠‏ بج الح 


من أصعب اللحظات أن يقصدك صاحب حاجة. . ثم يرجع خائبا غير 

نعم :.-. .فضاء حاجات الناس طاعة عظيمة .,.- 1 

ولو لم يكن فيها إلا قوله ميم : «لآن أمشى مع أخى فى حاجة حتى أثبتها 
له أحب إلى من أن أعنتكف فى مسجدى هذا شهر)؛ لكفى فق فضلها . . 

لكن بعضن الحاجات-يصعب قضاؤها. ٠.‏ - 

فليس كل من طلب منك أن تسلفه مالا قدرت على إعطائه:. ,.ع 

ولا كل من طلب منك مرافقته فى سفر قدرت على تلبية ظلبه::.' ولا 
كل فن طلب تحاجة فعك كفلم أو نسناعة أو غيرهل '. “اشتطعت:إعطاءها 
0317 32 

والمشكلة أن أكثر الناس إذا لم تلب حاجانهم وجدوا عليك فى 
أنفسهم. . وقد يذمونك فى المجالس ويتهمونك تارة ا ٠‏ وتارة 
بالأنانية . . وتارة. . ِ - 2 

1 ما العمل؟! امون حيسي ع اه 2/5 ل مايه اللو ممه 

كن ماهر فى الخروج م من الموقف . . فإذا طلب منك أحد شيئًا ولم 
تستطع فضاءه فعلى الأقل رده تغبارات خيللة ".كما قال : 

لا خيل عندك تهديها ول مال 

فليسعد النطق إن لم تسعد ا خال 

فلو علم شخص بأنك تتتسافر إلى مدينة معينة. . فجاءك وقال: أريدك 
أن تشترى لى حاجة من المدينة التى أنت مسافر إليها. . 

وأنت لا رغبة لك فى قضاء حاجته لأى سبب. . 


س0 النبى بَبْةٍ وإدخال السرور على الآأخرين يفا كت 

فكيف تجيب؟ 

فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. . 

قل له: والله يا فلان أتمنى أن أخدمك بعيونى.. وأنت أحب إلى من 
أناس كثير. . لكنى أخمشى أن يضيق وقتى. . وعندى بعض الظروف تمنعنى 
من إحضارها. . و.. 

ولو دعاك إلى وليمة وأردت أن تعتذر وخحشيت أن يجد فى نفسه 
عليك . . فقدم مقدمات.. قل - مثلاً - أنا ما أعتبرك إلا كواحد من 
إخوانى. . وأنت من أغلى الناس إلى قلبى. . لكنى مشغول الليلة. . 

وأنت لم تكذب فقد يكون شغلك هذا جلسة مع أولادك. . أو قراءة فى 
كتاب. . أو نوم!! فهى كلها أشغال. . 

وقد كان نينا وقرة أعيننا محمد ميم يملك الناس بأخلاق يأسر بها 
قلوبه.7". . 

* وفى الخنتام: فإنى أسأل الله (جل وعلا) أن يستخدمنا ويجعلنا من 
يدخلون السعادة والسرور على قلوب المسلمين فى كل أقطار الأرض. 


)١(‏ استمتع بحياتك (ص:510-7144؟), 


مواقف 


4١‏ سس 


سف مواقف بحكى فيها النبى يل 


ا ا المدينة المنورة التى لطالما 
سار فيها النبى .يدم وأصحابه. . ولطالما تشرفت تلك البقعة المباركة 
بوجودهم . 

وها نحن نتجه مباشرة إلى بيت النبى حدم - الذى ال 
الكون كله رغم بساطته وتواضعه - لنسعد برؤية النبى موي ونستانس 
بمجالسته وترتوى قلوبنا بكلامه العذب الطيب. 

فلما طرفنا 00 الصطفى مِويكْمْ وأذن لنا بالدخول. 

فلما دخلنا وجدنا النبى وم يبكى بكاء شديدا. . فيا ثرى ما الذى 
حدث؟ 0( 

لقد مات ابنه إبراهيم (عليه السلام). فما كان من البى ردم إلا أن 
قال لأصحابه: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا 
وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون»"'".. 

* فتعالوا بنا لنتعايش بفلوبنا وأرواحنا مع تلك المواقف التى بكى فيها 
النبى ملك . 


ل ' ليلة فى بيت النبى وق >> 


لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة 

قال تعالى: ط لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيرا # 217 , 

فلم تكتمل الأسوة والقدوة إلانى البى ميل . 

لقد عاش البى بكم كل المراحل والأحوال التى يمكن أن يمر بها أى 
مسلم على وجه الأرض . 

عاش الفقر والغنى.. والصحة والمرض . . والابتلاء والعافية... ذاق 
طعم الضحك والبكاء. . عاش مع أحبابه وذاق مرارة الفراق.. عاش فى 
وطنه وذاق ألم الهجرة وترك الأحباب والأوطان. . 

تزدج وطلق. . . أنجب الأولاد والبنات. . ومات أولاده وبناته. .. كان 
له الأحفاد. . . وهكذا عاش النبى يِيّكدم كل الأحوال حتى تكتمل فيه الأسوة 
والقدوة. . وحتى ينظر المسلم إلى حاله ويعلم أن النبى مركم عاش نفس 
الحالة فيتعلم كيف كان النبى دَرَكُم يتعامل مع هذا الواقع الذى يعيشه. 


كان بكاء النبى بكم فى ثلاثة أحوال 


ولقد كان بكاء الى 0 فى ثلاية أحوال : 
)000( عند موت الأحباب . 


4 عند هجر الأوطان. 
م( بكاؤه من خشية الله (جل وعلا). 
* فتعالوا بئا لنتعايش مع تلك اللحظات العصيبة التى بكى فيها النبى 


.)51( سورة الاحزاب: الأية:‎ )١( 


عد مواقف بحكى فيها النبى 15 4ت 


أولا: بكاؤه عند فراق الأحباب 


ولد البى مونم ينيمًا. . فقد مات أبوه وهو حمل فى بطن أمه فإنه لا 
حملت به أمه خرج أبوه بعد فترة ينبيرة من الحمل ليبحث عن لقمة العيش . 

. وذهب فى رحلة. الصيف إلى الشام فمرض فى الطريق ووافته المنية فمات 
فى طريق العودة. 

وكانت أآمنة بنت وهب تتنظر زوجها عبد الله لتكتمل سعادتها ولكن 
سرعان ما وصل إليها خبر مويه ففاضت دموعها على خحديها ولم تكن 
تتخيل أن تفقد زوجها بهذه السرعة. 1 

» لقدد.مات عبد الله بالمديئة المدورة وهو راجع وترك هذه النسمة 
الطاهرة» وكأن القدر يقول له: لقد انتهت مهمتك فى الحياة» وهذا الجنين 
الطاهر يتولى الله عز وجل بحكمته ورحمته تربيته وتأديبه وإعداده لإخراج 
البشرية من الظلمات إلى النور. 

ومر الأيام ويولد النبى يكم فى عنام الفيل وتأخذه حليمة السعدية 
لترضعه ثم تعود بعد فترة لترده إلى أمه آمئة بنت وهب. 


وفاة أمه عليه الصلاة والسلام 


أخذت آمنة طفلها المبارك واحتضته وأغدقت عليه حبًا وحنانًا فهى تشعر 
أنه خير غلام أنجبته أرض العرب. 

* وفى يوم من الأيام أخذته أمه لزيارة أخوال أبيه بنى عدى بن النجار 
بعد أن استأذنت من جده عبد المطلب الذى كان لا يطيق فراق حفيده أبدا. . 
وكان النبى ميم قد بلغ السادسة من عمره. 

فخرجت آمنة متجهة إلى يثرب (المديئة المنورة) ومعها ابنها المبارك 


حفس 44 
باس لمعه اسار 

ولما وصلوا يشرب ورآه أخواله تره ادقية شديدا ولم يأذنوا لأمه 
بالعودة إلا بعد إلحاح شديد. 

4ه وفى طريق العودة من يثرب إلى مكة. . . وفى مكان بين مكة والمدينة 
اسمه الأبواء أحت آمنة بألام شديدة أوقفتها عن المسير-.. ونظر محمد 
دم إلى أمه فإذا هى فى النزع الأخير فنزفت دموعه وهو يرى أمه تموت 
أمام عينيه . 

وماتت أمه بالأبواء ودفنت هناك. . . فنظر النبى ميم إلى أم أيمن 
ويكى وقال لها: ايا أم أيمن أنت أمى بعد أمى). 

بو يا له من موقف مؤثر. . . ها هو النبى ميم يفقد أمه بعدما فقد أباه 
وهو جنين فى بطن أمه. 

وهاهو فى هله اللحظة الحزينة يصبح بلا أب ولا أم وهو الطفل 
الصغير الذى لم يتجاوز السادسة من عمره. 

به وفى هذه اللحظة احتضتته أم أيمن ودموعها على خحديها وعادت به 
إلى مكة وتوجهت به إلى بيت جده عبد المطلب الذى احتضن حفيده وبكى 
بعدما علم ما حدث له. 

“ه وأوقفت أم أيمن حياتها كلها لرعاية النبى بك . . فغمرته بعطفها 
وححبها وحئانها: . . وكان جده يقربه إليه ويحبه حبا شديدا. 

وهكذا 596 الله بحنان جده وحاضتته أم أيمن عن حنان الوالدين 


ليلة فى بيت النبى 275 عه 


وكان عبد المطلب يخاف عليه خوفًا شديدًا فكان يوصى أم أيمن ويقول لها: 
لا تغفلى لحظة واحدة عن محمد يرك . 

فكان رسول الله ميم مع جده عبد المطلب بن هاشم, وكان يوضع 
لعبد المطلب فراش فى ظل الكعبة؛ فكان بَنُوه يجلسون حول فراشه ذلك 


حت مواقف بكى فيها النبى جل اسل 140 علس 
حتى يخرج إليه» لا يجلس عليه أحدٍ من بنيه إجلالاً له. قال: فكان رسول 
الله مركم يأنى وهو غلام حتى يجلس عليه؛ فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه. 
فيقول عبد المطلبء إذا رأى ذلك منهم: دعوا ابنى» فوالله إن له لشأنا؛ ثم 
يجله معه على الفراش» ويمسح ظهره بيده؛ ويسره ما يراه يصنع . 
0 وفاة جده عبد المطلب 

وبعد فترة يسيرة نام عبد المطلب على فراش. الموت... وقد كان يتمنى 
أن يعيش طويلاً من أجل أن يرعى حفيده المبارك ملي . 
ولكن جاءت اللحظة الحاسمة ومات عبد المطلب جد النبى ع يدم وكان 
النبى وم دم يبلغ من العمر ثمان سنوات. 

وكان عبد المطلب قد أوصى ابنه أبا طالب. فى اللحظات الأخيرة أن 
يكفل محمد جيم ويرعاء:". . فلما مات عبد المطلب كفل أبو طالب النبى 
0 وأنعله إلى ؛ بيته ليعيش مع أولاده. 1 


ااا وعرفت البركة طريقها إلى هذا البيت 


كان أبو طالب فقيرا وكانت روجته تشعر بأن أولادها لا يشبعون من 
الطعام أبدا فلما عاش الخبيب رم بينهم دخلت البركة لأول مرة فى هذا 
البيت الكريم وبخاصة فى طعام الأولاد إذا أكل معهم الحبيب ميم . 

به فكان عيال أبى طالب إذا أكلوا جميعًا أو فرادى لم يشبعوا وإذا أكل 
معهم رسول الله مَيييمِ شبعواء فكان أبو طالب إذا أراد أن يغذيهم أو 
بعشيهم يقول: كما أنتم حتى يأتى ابنى؛ فيأنى رسول الله ميدُم فياكل 
معهم فيفضل من طعامهم . 

وإن كان لبئًا شرب رسول الله موتكم أولهم؛ ثم تناول القعب - القدح - 


لد سس ليلة فى بيت الذبى 15 حت 
فيشربون منه؛ فيروون عن أخرهم من القعب الواحد؛ وإن كان أحدهم ليشرت 
قعبًا وحده؛ فيقول أبو طالب: إنك لبارك. 
ويزداد الحب يوما بعديوم | 0 
وكانت فاطمة بنت أسد فقي ترى كل هذه البركات التى دخلت بيتها 
لأول مرة وهى لا تكاد تصدق نفسها فكانت تزداد حبًا للنبى ميم يوم 
بعد يوم حتئ كان الحبيب يكم يشعر بأن الله ررقه بتلك الأم الرحيمة 
ليعوضه عن موت أمه. . فها هى ترعاه فى طفولته وشبابه وتخصه بالتقدير 
والاحترام وتشمله بعطفها وحنانها..... وظلت ترعاه إلى أن تزوج بخديجة 
ووه . 9 

ونشأ الحبيب لدم ببن ينبوع الرحمة ونهر الحنان فاطمة بنت أسد وأم 
أيمن فيه فكانت كل واحدة منهما ترعاه وتخصه بالرحمة والحنان وكأنها 
أمه التى ولدته . 

بي وكان عمه أبو طالب قد تكمّل بحمايته من بطش قريش وأذاها فلطالما 
دافع عنه ودفع عنه أذى المشركين . 

ه ولكن قريشًا أخذت تضيق على النبى ميم واصحابه حنى كتبوا 
تلك الصحيفة الظالمة وحبسوا النبى يكم وأصحابه فى شعب أبى طالب 
ثلاث سنوات إلى أن سعى بعضٍ الناس فى نقض هذه الصحيفة فرجع بنو 
هاشم وبنو المطلب إلى مكة. 


جد مواقف بحكى فيها النبى 5 7 سب 


5 00 : ا لكا د لرااء 35 » 5 5000 
#عا لاب دده 4 -< هام الحزن <م .ا 


وما إن خخحرج النبى مَوكدم وأصحابه من شعب أبى طالب حتى 
تتابعت عليه المحن والأحزان... فقد مات عمه أبو طالب الذى كان 


يدافع عله وينصره... ولم تكن المصية فى موته فحسب بل كانت 
المصيبة فى أنه مات كافرا مع أن النبى يدم كان يتابعه بالدعوة حتى 
آخر لحظة في عمره. 

+ عن المسيب ناه قال: الما حضرت أبا طالب الوفاة؛ جاءه رسول الله 
0 فوجد عنده أبا جهل. وعيد الله بن أبى أمية ابن المغيرة. فقال رسول 
الله ميتم : ديا عبم قل لا إله إلا الله. كلمة أشهد لك بها عند الله176). 

فقال أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية: با أبا طالب! ترغب عن ملة عبد 
الطلب!.فلم يزلٍ رسبول الله متم يعرضها عليه؛ ويعيد له تلك المقالة. 
حتى قال.أبو طالب آخر ما كلمهم؛ هو على ملة عبد المطلب. وأبَى أن 
يقول: لا إله إلا الله . 

فقال رسول الله ميم : #أما والله! لاستغفرن لك مالم أنه عنك» فأنزل 
إلله تعالى : طإما كان للبى والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربئ 
من بعد ما تبيّن لهم أَنّْهم أصحَاب الجحيم )29 وأنزل الله تعالى فى أبى طالب 
فقأل لرسول الله يكم : «إنّك لا تهدى من أَحَبَبت ولكن اللّه يههدى من يشاء 
وهو أعلم بالمهند 5 البيلاا 

* وعن العباس بن عبد المطلب فيقه: قال للنبى يه : ما أغنيت عن 
(1) متفق عليه: رواء البخارى ١(‏ 1+1 كناب الجنائزء وملم (84؟) كتاب الإيمان. 


(5) سورة التوبة: الآية: .)١17(‏ 


(6) سورة التصص: الأية: (63). . 
غ0( متفق عليه: رواه البخارى (844خ؟) كناب المناقب» ومسلم )51 كتاب الزيمان. 


14 ليلة فى بيت النبى :2:5 س 
عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: «هو فى ضحضاح من نار ولولا 
أنا لكان فى الدرك الأسفل ١‏ من النار» 7" , 

ولا مات أبو طالب وجدت قريش فرصة كبيرة لإيذاء النبى عردم فقد 
مات الذى كان يدافع عنه. . . فقام واحد من سفهاء فريش والقى التراب 
على رأس النبى مد . . . حتى قال النبى حيدم : «ما نالت منى قريش شيئًا 
أكرهه حنى مات أبو طالب). 

* وكانت وفاة أبى طالب فى رجب سنة عشر من البعثئة بعد الخروج من 
الشعب بستة أشهر . 

* وما كاد البى يوم يخلع ثوب الحزن على عمه حتى فجع بموت 
زوجته وشريكة عمره خديجة َيه التى آزرته ونصرته وبذلت نفسها ومالها 
لنصرة هذا الدين. . . وكانت نعم الزوجة. 

وكانت وفاتها فى شهر رمضان فى السنة العاشرة من النبوة» ولها خمس 
وستون سنة على أشهر الأقرال؛ ورسول الله ميتم إذ ذاك فى الخمسين من 
عمره, 

وحزن النبى ريم م للموتها حزن حي نات نك رربي الصابرة 
المخلصة التى آررته طوال حياته وبذلت هن أجل نصرة هذا الدين كل غال 
ونفيس فلم يستطع النى مَك الاديتياها ايثا وكا تحمل لها وفناء تعيعر 
القلم عن وصفه. 

فها هو الحبيب ميم بنتى عليها ويقول: : "كمل من الرجال كثير ولم يكمل 
من النساء إلا أمسية أمرأة فشرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وإن 
فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام1"" . 


)١(‏ الدرك الاسفل: فعر الثار. 
(') منفق علبه: رواء البخارى (7841) كتاب الماقب. ومسلم )٠١4(‏ كتاب الإيمان. 
() منفق عليه: رواء البخارى (71411) كتاب أحاديث الأنيياء» وملم )١14151(‏ كتاب ففائل الصحابة. 


سس مواقف بحكى فيها النبى #5 6 
٠‏ * وقد علق أحد العلماء الأفاضل على هذا الحديث تعليقًا لطيقًا فقال: من 
الموافقات اللطيفة التى جمعت الثلاث فى نسق واحد أن كل واحدة منهم 


كفلت نبيا مرسلاً واحسنت صحبته وآمنت به؛ فآسيا ربت موسى ؛ 
وأحسنت إليه؛ء وصدقت به حين بعثء ومريم كفلت عيسى وربته؛ وصدقفت 
به حين أرسل ؛ وخديجة رغبت فى النبى وواسته بنفسها ومالها» وأحسنت 
صحبتهء وكانت أول من صدقه حين نزل عليه الوحى 

ولم يتروج النبى حدم امرأة قبلها أبدا. . بل ولم يتزوج عليها حنى 
مانت . 

لعن عائثة يزه قالت: لم يتزوج النبى عاد يم على خديجة حتى 
غانث 7 

* وعن أنس تَطقيه أن النبى قال؛ «حسيك من نساء العالمين مريم بنة عمران 
وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وأسية امرأة فرعون»7). 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ويم : «سيدات نساء أهل الجنة بعد 
مريم بنت عمران فاطمة وخديجة وأسية امرأة فرعون:7". 


2 9 


وفاة رفية بنت رسول الله كه 
وبعد هجرة النبى ريدم واصحابه من مكة إلى المديئة تمر الأيام وتأتى 


المي ا لاله دي وم وأصحابه. 
وعاد رسول الله ده إلى المديئة وهو فى غاية السعادة والسرور لهذا 


)١(‏ صحيح: رواه ملم )١477(‏ كتاب فضائل الصحابة. 

(؟) صحبح: رواه التزمذى (78174) كتاب المناقب؛ وصححه العلامة الأبانى رحمه الله فى صحيح 
الجامعم (51141). 

الو صحيح: رواه الطبرانى فى الكبير (١18/1؛‏ » رقم 48 ) وفى الأوسط (5/؟5 » رقم 
١7‏ 2»). وصححه العلامة الأبانى رحمه الله فى السللة الصحيحة .)١1475(‏ 


ه00 


ليلة فى بيت النبى وَل ح- 
النصر إلذى أكرمه الله به,.. . . وكان النبى وم قد خلف عثمان بن عفان 
فلل لأن زوجته رفية بنت رسول الله يكم كانت مريضة جدا. . فلما عاد 
النبى يم من غزوة بدر علم أن رقية قد مانت ودفنت فاحتسبها عندٍ الله 
ورضى بقضاء الله (جل وعلا) وشارك المسلمين فرحتهم بالنصر حتى لا 
تنقلب سعادتهم جزنيا. .... فيا له من نبى كريم بالمؤمنين رؤوف رحيم 
. 
وفاة أم كلثوم بنت رسول الله َم 

فلما توفيت رقية يفيه زوج النبى م عثمان بن عفان من ابنته أم 
كلثوم زفها. . ولذلك كان عثمان يمى بذى النورين لأنه تزوج بتتين من 
بنات الرسول كه . 

وفى شهر شعبان سنة تسع من الهجرة النبوية المباركة؛ شعرت أم كلثوم 
بقرب لقاء الله عز وجلء وهبط عليها المرض؛ فأضحت طريحة الفراش؛ 
وفى صبح أحد تلك الأيام» كان صوت بلال ينسكب فى آذان المسلمين. 

وكانت أم كلئوم مزه ذابلة الجسد؛ قد نال منها الوهن؛ فتمددت فى 
فراشها نغالب المرضء ولكن لسانها ظل يتحرك بذكر الله عز وجل. 
ودخلت عليها أم عياش» فألفتها فى النزع الأخيرء فأرسلت إلى الرجال فى 
المسجد النبوى الشريف. فأسرع عثمان زوجها إلى داره؛ فإذا بأم كلثوم تعالج 
سكرات الموت. فراح ذو النورين يناديها فى وجد. وهو مشفق عليهاء وعلى 
نفسه! كان يفزعه أن ينقطع بموتها نسبه برسول الله ميل . 

وجاء الحبيب المصطفى يم ؛ وأبو بكر وعمر الفاروق وعلى وبعض 
الأنصار رضى الله عنهم جميعاء ودخل النبى الكريم على ابنته؛ وهى تجود 
بآخر أنفاسهاء فدمعت عيناه الشريفتان؛ ولسانه يتحرك بما يرضى الرب جل 
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وعلا من الصبر الحميل. 0--- 00 سالك اح ساد 

حدم روح أم كلثرم إلى ربها راضية مرضية تشهد شهادة الحق؛ 
وغسلتها أسماء بنت عميس وصفية بنت عبد المطلب وأم عطية الأنصارية 
يبهد وصلى عليها النبى الكريمء ومن نّم انطلقت الجنازة إلى البقيع؛ 
ووضعت أم كلثوم فى قبرها (©. 

ورسول الله يدم راض بقضاء الله وقدره؛ صابر) فى غير سخط؛ دامع 
بغير صوت؛ حزيئًا بلا جزع» متأل بلا هلع؛ قدوة فى كل أمر صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. 


وفاة جميع أبنائه فى حياته إلا فاطمة بته 


وقد مات جميع أبناء النبى ميم كلهم فى حياته إلا فاطمة تزقها 

ولم بنجب للنبى ميم هن نسائه إلا اثتتان هما خديجة بنت خويلد 
ومارية بنت شمعون القبطية المصرية؛ فخديجة أنخبت من الذكور: القاسم. 
وعبد الله والطيب أو الطاهر» وماتوا صغار) لم يبلغ منهم أحد وماتوا 
ودفنوا بمكة قبل الهجرة؛ وأنجبت من الإناث زينب» ورقية» وأم كلثوم» 
وفاطمة وكلهن كبرن وتزوجن. 

فزينب تزوجت من أبى العاص بن الربيع» ورقية» وأم كلثوم؛ تزوجهما 
عثمان بن عفان» لح الله عنده . 

وفاطمة تزوجها على بن أبى طالب فاق وأنمبت الحسن والحسين وهم 
أصل الأشراف فى العالم الإسلامى إلى اليوم وبعد اليوم إذ بارك الله فى 
نسلهما كرامة الله لآل البيت. 

ومارية القبطية أنجبت إبراهيم ومات وهو رضيع لم يفطم بعد ودفن 


() ساء أهل الت )015١5 27١6(‏ باختصار. 


سي 075 سم : ليلة فى بيت النبى يَبيْرٌ سس 
بالبقيع كما دفنت كل من أم كلثوم ورقية بالبقيع وكذا فاطمة فته -.وقد 
ماتث بعد أبيها -. 
.هؤلاء هم أبناء النبى م وم وبناته فعلى جميعهم السلام”'... 0 
وفاة حمزة بن عبد المطلب عم النبى 0 


وفى راسد تجددت الأحزان فى قلب النبى ات الوه 
حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسول الله يم . 

ويكى البى 2م 3 حمزة ويحزن عليه حرنًا. شديدا . 

»* بل ويحزن النبى ميم على كل أصحابه الذين قتلوا يوم أحد. 

وفاة سعد بن معاد نك 

وفى يوم الخندق خان يهود بنى قريظة العهد مع رسول الله يكم . 

فلما ذهب الأحزاب عن المدينة وخذلهم الله (جل وعلا) فعادوا إلى 
بلادهم مخذولين. ... أراد النبى ميم أن يصمى حسابه مع يهود بنى قريظة 
فحاصرهم خمسا وعشرين ليلة حتى تعبوا من الحصار ورضوا بأن ينزلوا 
على حكم سعد بن معاذ تله . 

فحكم عليهم سعد بأن نقتل مقاتلتهم 5 نساؤهم وذراريهم وتقم 
أموالهم. .. فقال له رسول الله مركم : «لقد حكمت فيهم بحكم الله عز 
وجل من فوق سبع سموات). 

وهنا انفجر الجرح الذى كان أصيب به سعد فى يوم الخندق وبدأت 
روحه نفيض إلى بارئها (جل وعلا). 

فجاء إليه رسول الله دم ومعه أبو بكر وعمر. 


(١)مواقف‏ صبر فيها البى ليثم / أ. خميس العيد (ص:118). 


بس مواقف بحكى فيها النبى وق . 07 سس 

تقول أمنا عائشة نرقها: فوالله إنى لأعراف بكاء رسول الله ميتم من 
بكاء أبى بكر من بكاء عمر. 

فقال له رسول الله ردم : ديا سعد جراك الله خير) فقد أنجزت ما وعدته 
ولينجزنك الله ما وعدك». 

* وفاضت روح سعد بن معاذ توه . ٠‏ 

وفى تلك اللحظة يأتى جبريل (عليه السلام) ليخبر النبى يلم بان 
عرش الرحمن قد اهتز لموت سعد بن معاذ. 

وفى تلك اللحظة صاحت أم سعد حزنًا على وفاة ابنها فقال لها النبى 
يدم : اليا أم سعد: ألا يجف دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمى أن ابنك هو 
أول من ضحك الله له واهتر له العرش6. 

ثم أخبر النبى مركم أصحابه بأن الله (عز وجل) أرسل سبعين ألف 
ملك ليحملوا جنازة سعد بن معاذ. .. وأن هؤلاء الملائكة لم ينزلوا إلى 
الأرض قبل اليوم وإثما نزلوا لتشيبع جنازة سعد بن معاذ. 

حزن النبى ,رم على قواده الثلاثة فى سرية مؤتة 

كان سبب هذه السرية أن رسول الله ميم كان قد بعث الحارث بن 
عمير الأزدى بكتابه إلى ملك الروم فى الشام فتعرض له شرحبيل بن عنمرو 
الغسانى فأوثقه ثم قتله... وكان فقتل السفراء والرسل الذين يرسلهم الملوك 
والرؤساء جريمة كبرى. . فاشتد ذلك على رسول الله ميم لما وصله هذا 
الخبر فجهز جيشا من ثلاثة آلاف مقاتل ليرسله إليهم. 


* # * 
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ليلة فى بيت النبى 2 حنة 
تعيينالقادةالثلاكة 5 00د 


وفى هذه السرية أمر رسول الله ميم زيد بن حارثة وقال: «إن قل 
زيد فجمفر وإن قل جعفر فعبد الله بن رواحة»(©. 8 

ومع أن النبى تت كان لا يعين لأى سسرية إلا قائدا واحدا إلا أنه فى 
هذه السرية أمر ثلاثة. . وذلك لاهمية هذه المسرية. تب 


أهل المديئة يودعون الجيش 


ولما تجهر الجيش وبدأوا ذ فى. الخروج للجهاد قام أهل المدينة يودعون 
الجيش ويدعون لهم بالنصر والتمكين والعودة بسسلام. 


المماجأة الكبرى 


لقد خصرج الجيش المسلم . ... وخرج رسول الله مِيكُم يودعبهم ويدعو 
قا ' : 

» ومضى الجيش فى طريقه حتى وصلوا إلى مكان فى أرض الشام 
بسمى (معان) وهنا بدأوا فى جمع المعلومات عن الجيش الذى سيقابلوه. 

وإذا بالمفاجأة الكبرى فى انتظارهم. .. فقد علموا أن الجيش قد بلغ 
مائتى ألف. . . فى حين أن عدد المسلمين ثلاثة آلاف رجل. 

فأصبحوا بين ثلاثة حلول: إما أن يرجعوا وإما أن يطلبوا من رسول الله 
يكم أن يرسل لهم مدذا من الرجال وإما أن يدخلوا فيقاتلوا. .. وظلوا 
لدة يومين ينظرون فى أمرهم . 

فقام عبد الله بن رواحة وقال لهم هذه الكلمات التى كانت سبي فى 


)١(‏ صحتيح: رواه البخارى (511؟1) كتاب المغازى. 


عد مواقف بحكى فيها الذبى [ 2 سس 00 سس 
ثباتهم: قال لهم: يا قوم والله إن الذى تكرهون للذى خرجتم له تطلبون 
(الشهادة)؛ وما نقائل الناس بعدد ولا.قوة ولا كثرة إنما نقاتلهم بهذا الدين 
الذى أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هى إحدى الحسنيين: إما ظهور وإما 
شهادة . 5 

* وكان لهذه الكلمة الملتهبة أثرهاء فاختفت من صفوف المسلمين 
مشاعر التردد. وفرروا القتال» مهما كانت النتائج . 


ا وبدا القتال 


وهناك فى مؤتة التقى الفريقان وبدأ القمال المريره ثلاثة آلاف رجل 
يواجهون هجمات مائتى ألف مقاتل. . . معركة عجيبة تشاهدها الدنيا 
بالدهشة والحيرة» ولكن إذا هبّت ريح الإيمان جاءت بالعجائب. 

أخذ الراية زيد بن حارئة - ص رسول الله يدم - وجعل يقاتل 
يضرارة .بالغة»:وسالة ل يوجسك لها نظير إلا :فى إنشال من انطال الإسالامة 
فلم يل يقاتل ويقائل حتى شاط فى رماح القوم وخر صريعًا. 

وحينئذ أخذ الراية جعفر بن أبى طالب» وطفق يقائل قتالاً منقطع 
النظير» حتى إذا أرهقه القتال افتحم عن فرسه الشقراء فعقزهاء ثم'قاتل 
حتى قطعت يمينه» فأخذ الراية بشماله, ولم يزل بها حتى قطعت شماله: 
فاحتضنها بعضديه؛ فلم يزل رافعا إياها حتى قتل . 

يقال: إن روما ضربه ضربة قطعته نصفين؛ وأثابه الله بجناحيه جناحين 
فى الجنة» يطير بهما حيث يشاء؛ ولذلك سمى بجعفر الطيار» وبجعفر ذى 


الجناحي 37 , 


)١(‏ أخرجه البخارى )717١4(‏ عن ابن عمر يق أنه كان إذا سلم على ابن جعفر قال: «اللام عليِك يا 
ابن ذى الجناحين؟؛ وقد صح مرفوعا إثات الجناحين لجعفر انظر «فتح البارى؛ (7/17/7) . 


لس 06 ليلة فى بيت النبى 3 سل 

وا فل جعفر بعد القتال بمثل هذه الضراوة والبسالة أخذ الراية عبد الله 
ابن رواجة؛ وتقدم بها وهو على فرسه فجعل بقبل على الجهاد ثم يتردد 
بعض الشىء. . فجاءه ابن عمه بقطعة من اللحم وقال له: خذ هذه واشدد 
بها صلبك فإنك لقيت ما لقيت فى هذه الأيام من الشدة والمتاعب . 

فأخذها عبد الله بن رواحة حتى نظر إلى نفسه وقال لها: وأنت ما زلت 
حية فى الدنيا. . . ثم أخذ سيفه فقاتل حتى قتل. |4 0 

فأخذ الرابة ثابت بن أرقم وقال: يا أيها الناس اصطلحوا على رجل 
منكم. 

فالوا: أنت. 

قال: ما أنا بفاعل» فاصطلح الناس على خالد بن الوليد» فلما أخذ 
0 


الراية دافع القوم ثم انحاز حتى انصرف 
لقد كان هدف (خالد) مناوشة الرومان بحيث يلحق بهم أفدح الخائر 
الآلاف ١‏ القابلة التى بن لي د مسركة لهم مع 
الدولة الكبرى . 
والعجيب أن الرومان أعياهم هذا القتال 0027000 
إن بعض فرقهم انكشف » وولى مهزوها. واكتفى خحالد بهذه التيجة؛ ؛ وآثر 
7 01 0000 
الانصراف بمن معه 


)١(‏ فال الهيئمى فى مجمع الزوائد (154/1. :)17١‏ رواه الطبرانى ورجاله ثقات. 
(1) ففه السيرة / للغزالى (ص:7١1).‏ 


ححد مواقف بحكى فيها النبى بَنة 07 سس 


النبى .رك ينعى القادة الثلاثة للناس 
عن أنس فافع: أن النبى مم نعى زيدًا وجعفرًا وابن رواحة للناس 
قبل أن يأنيهم خبرهم فقال: «أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذ جعفر فأُصيب ثم 
اخذاين.رواحة قآضبب وعيناة تذرقان < عض أنكذ الرالة سيف من سبوك 
الله حتى فتح الله عليهم0١".‏ 
حزن النبى .بم على جعمر ته 


وهنا يذهب الحبيب ليم إلى أسماء بنت عميس, فق ليبلغها خبر 
استشهاد زوجها.. وياله من مشهد يجعل القلوب تبكى الدماء بدل 
الدموع . 

عن أسماء ابنة عميس» قالت : لا أصيب جعفر وأصحابه دخخل على 
رسول الله مِيكدُمٍ وقد دبغت وعجنت عجينىء؛ وغسلت بنى ودهنتهم 
ونظفتهم؛ قالت: فقال لى رسول الله كم : «أثتنى ببنى جعفر). 

فالت: فأتيته بهم فشمهم وذرفت عيناه» فقلت: يا رسول الله بأبى 
اتعدواني :ما يكيك؟ ابلنك عن عقر وأصحانه شر رأ 

قال: انعم أصيبو هذا اليو 0 

قالت: فقمت أصيح. واجتمعت إلى النساءء وخرج رسول الله ميم 


إلى أهله . 
فقال: ١لا‏ تغفلوا آل جعفر من أن تصنعوا لهم طمامًا فإنهم قد شغلوا بأمر 
صاحبهم)(''. 


ذذ لذ ان 


. صحبح: رواه البخارى (557؟4) كتاب المغازى‎ )١( 
,)؟"1١‎ /5( (؟) رواه أحمد‎ 


ليلة فى بيت النبى 7 حح 
حزن النبى كه على زيد بن حارثة 

وفى غزوة مؤتة كان (أسامة) يقاتل مع أبيه ونحث لوائه وكان عمره 'وقتها 
لم يبلغ الثامنة عشرة.“وهناك على أرضالشرف رأى بعينيه مصرع أبيه؛ وقد 
شاط فى رصاح القوم فقتل شهيدَاء وعلى الرغم من ذلك لم يضعف ولم 
يتكاسل لحظة واحدة عن أداء واجبه فقاتل تحت لواء مجحفر بتابى طالب 
لك حنى استشهد ثم قائل نحت لواء عبد الله بن رواحة فلك حتى استشهد 
ثم فاتل نحت لواء سيف الله خالد بن الوليد ليه حتى استطاع خالد - 
بإذن الله - أن يقوم بخطة رائعة للانسحاب فاستنقذ الجيش المسلم من برائن 
الروم الذين كان يبلغ علدهم مائتى ألف مقاتل وعدد المسلمين ثلاثة آلاف 
مقاتل . 

وعاد أسامة إلى المدينة وقد احتسب أباه عئد الله وئرك جسده الطاهر فى 
أرض الشرف والجهاد؛ وركب جواده الذى استشهد عليه وعاد. 

ال ابن مسعود الع: لما كل زيد بن خارثة أبطأ أسامة عن النبى يكم فلم 
يأنه ثم جاءه بعد ذلك فقام بين يدى النبى ميتم فدمعت عيناه فبكى رسول الله 
م فلما نزفت عبرته قال النبى مم : «لم أبطات عنا ثم جئت تحزننا؟» 
قال: فلما كان الغد جاءه فلما رآه النبى ميتم مقبلاً قال: «إنى للاق منك اليوم 
ما لقيت منك أمس'؛ فلما دنا دمعت عينه فبكى رسول الله يم .)١‏ 
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. رواه عبد الرراق فى المصنف (5148). وثال الشيخ مصطفى العدوى: وإسناده صحيح‎ )١( 


ع مواقف بحكى فيها الذبى آل 06 سس 


“.ابح جا هزاء لمن مات له حبيب 


أنا أعلم أن الفراق صعب وشاق على النفس ولكن إذا علم العبد بهذا 
الأجر العظيم الذي ينتظره إذا اب ديرت أحبابه فسوف يكون الأمر 
سهلاً ميسور. 77 | 

روى البخارى أن النبى موّلكمِ فال: «يقول الله تعالى: ما لعبدى المؤمن 
عندى جزاء إذا قبضت صفيّه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة»(21 . 

# ربح البيع والله ... فالكل سيموت لا محالة فما يضيرك أن تحتسب 
غند موت الام أو الآب أو الزوجة أو الولد أو غيرهم لتفوز بجنة الرحمن - 
جل وعلاد الت قيها ما لا ين رات ولا أثلً سمعت ولا خطر على قلب 


0 كه اتتميلك تلدع اين ءيس 4 3 


» بل تامل معى هذا الاجر اليم لمن احتسبٌ عند موت ولده. 

نحن نعلم أن روا احاح اسار يي ري رباد جم 
وثمرة فؤادهء فهو يشعر فى هذا الموقف أن روحه قد انتزعت منه» وأن قلبه 
قد تفطّر من الحزنٌ والكمدء ومع ذلك فإن المؤمن يصبر. .. لماذا يصبر؟ لان 
ما غند الله تفالى” غخير له ولولده:. .د ب 

يصبر لأنه يعلم أن هؤلاء الأبناء أمانة عندهء وأن الله غر وجل ضاحب 
تلك الأمانة وما عليه فى هذه الدنيا إلا أن يحفظ هذه الأمانة حتى يؤديها 
إلى خالقها - جل وعلا-. . 

يعبر لاله يلم الاسخل رعرع إن رن فك ولن يرجع إليه ولده؛ 
بل إن النبى ونيم أخبر أن ا ميت يعذّب فى قبره بما نيح عليه. . 

يصبر لأنه يطمع فى ثواب الصابرين» وثواب الصبر فى هذه الحالة هو الجنة. 


بشر . 


, صحيح: رواه البخارى 40 كاب الرقاق. من حديث أبى هريرة نوكم‎ )١( 


ليلة فى بيت النبى 35 سس 

فال رتم : اما من مسلمين يموت لهما ثلائة أولاد لم يبلغوا الحنثء إلا 
أدخلهما الله بفضل رحمته إياهم الجنة: يقال لهم ادخلوا الجنة؛ فيقولون: حنى 
يدخل ابوانا: فل ادخلوا الجنة نتم وأبواكم»(" . 

وفال رم : ١م‏ منكن امرأةتقدم ين بديها ثلاثة من ولدهاء إلا كانوا لها 
000 قالت امرأة: واثنين؟ قال: واثنيد:' . 

وفال لت اي حمس ما أثقلهن فى اليزان: لا إله إلا الله وسبسحان 
الله والحمد لله والله أكبر والولد الصالح؛ تون للمرء المسلم فيحتسيه90؟؟. 

وفال رم : #والذى نفسى بيده إن السقط ليسجر أمه بسسرره إلى الجنة إذا 
احتسبته]!!؟.. 
شفير المبر» 57 كرب أخذ بيدى 27 ألا أبشرك يا 0 سئان؟ 
قلت: بلى. فقال: حدثنى الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب» عن أبى موسى 
الاشعرى»؛ أن رسول الله مم قال: «إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: 
فبضتم ولد عبدى؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. 
فيقول: ماذا قال عبدى؟ - وهو أعلم- فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: 
ابنوا لعبدى بيمًا فى الجنة وسموه بيت الحمد)!*؟ . 
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)١(‏ صحبح: رواه الشائى (14177) كتاب الختائزء وأحمد (745١1).؛‏ من حديث أبى هريرة (اوه, 
وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى صححيح الجامع (0780). 

(؟) مشفق عليه: رواء البخارى )٠١1(‏ كتاب العلم؛ وملم (5754) كتاب البر:والصلة والآداب؛ من 
حديث أبى سعيد الخدري /زلله . 

(؟) صحيع: رواة أحمد (161776) من حديث 555005 فول وول الله يكم وصححه 
العلامة الألبانى رحمه الله فى الللة المحيحة .)١5١4(‏ 

(4) حمسن؛ رواه ابن ماجه )١1104(‏ كتاب ما جاء فى الجنائزء وأحمد (0406١5؟):‏ من حديث معاذ بن 
جبل تإلته؛ وحنه العلامة الالباتى رحمه الله فى صحيح الجامع ,07١514(‏ 5 

(©) حصسن: رواه الترمنئى (١؟١٠)‏ كتاب الحنائز؛ وأحمد :)١19551(‏ من حديث أبى مومى الاشعرى 
نز . وحنه العلامة الألبانى رحمه الله فى الللة الصحيحة .)١1108(‏ 


يذ مواقف بكى فيها النبى 5 1١ .١‏ سمس 
»* وهكذا كان تحال سلفنا الضالح عند نوت الأولاد.٠-‏ 
روى ابن أبى حاتم بإسناده فى تفسيره عن خالد بن يزيد؛ عن عياض» 
عزن عقبة أنه مات له ابن يقال له: يخيى» فلما نزل فى بره قال له رجل: 
والله إن كان لسيد الحيش"فاحتسبه؟ فقال والده: وما تمتعتى أن. أحتسبه؛ 
وقد كان تن زينة الحياة الدنياء وهو اليوم من الباقيات الصالحات؟! 
عن أنس له فال: اشتكى ابن لأبى طلحة قال: فمات وأبوه أبو طلحة 
حارج البيت» فلما رأت امرأته أنه قد مات هيات شيناء وجعلت ابنها فى 
جالب البسبيت» قلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالتث: قد هدات 
نفسه: وأرجو أن يكون قد استراح» وظن أبو طلحة أنها صادقة قال: 
ات “فلما اضبح اغقسل) فلمًا أراذ أن يخرج أعلمته أنه قذ مات؛ فصان 

مع النبى لت ثم أخبره بما كان منهاء فقال رسول الله مِرَيم : لعل الله 
5 ارم امار يانه 
أولاد كلهم" 00 لاد سد سا 

وعن محمد بن خلف قال: كان لإبراهيم الحربى ابن كان له إحدى عشْرةٌ 
سنة؛ أحفظ القرآن ولقَنه من الفقة جانبًا كبير)؛ قال: فمات. فجئت أعزيه 
فقال: كنت أشتهى موت ابنى هذا فال: قلت له: يآ أبا إسحاق أنت عالم 
الدنيا تقول مثل هذا فى صبى قد أنجب -أصبح خيًا- ولقّنته الحديث والفقه؟ 
قال: نعم. رأيت فى منامى كأن القيامة قد قامت؛ وكأن صبيانًا بأيديهم قلال 
فيها ماء؛ يستقبلون الناس فيسقونهم ) وكان اليوم يوم حار شديدًا د 
قال: فقلت لاحدهم: اسقنى من هذا الماء. قال: فنظر إلىّ. وقال: ليس أنت 
أبى» قلت: فأى شىء أتتم؟ قال: فقال لى : نحن الصبيان الذين متنا فى دار 
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(1) متغى عليه: زواء البخارى ماك الجنائز ؛ وملم )١١14(‏ كتاب اللباس والزينة» من حديث 
أنس بن مالك نلق . 


ب "١١‏ ليلةفى بيت النبى 5 س 
الدنيا وخلفنا آباؤناء فنستقبلهم فنسقيهم الماء؛. قَال:_فلهذا تمنيت موته.. 
وقال أبو مام الخولانى رحمه الله: لآن يولد لى مولود يحسن الله 
بائه» حتى إذا استوى على شبابه؛ وكان أغجب .ها يكون إلى نقيشه الله 
تعالى منى. أحب إلى من أن الوا وب واي 

٠‏ وروى ابن أبى شية بإمناده : عن ثابت البنانى: أن صلة بن أشيم كان فى 
غزاة له ومعه ابن لهء فقالٍ له: أى بنى تقدم فقاتل حتى أحتنسبك!؛ فحمل 
فقاتل حتى أتل» ثم تقدم أبوه فقتل ؛ فاجتمعت النساءء فقامت امرأته معاذة 
العدوية؛ فقالت للنساء: مرحبًا إن كنتن جتتن لتهنشنى فمرحبًا بكن» وإن 
كنتن جئتن لغير ذلك». فارجعن . 
٠‏ * والمقصود أن هذا المقام مقام عظيم شريف لمن يطلب المصيبة ويفرح بها 
نظرا إلى ثوابها . 

يؤيد ذلك ما نبت فى صحيح مسلم أن النبى مم قال: «إذا مات 
الإنسان انقطع غعمله إلا من ثلاث: صدقة جارية؛ أو علم يتشفع به. أو ولد 
صالح يدعو له](') 

وفى حديث أنس مرفوعا: 35 11118 وهو فى قبره بعد 
موته -فذكر منها- أوترك ولد يستغفر له بعد موته!؟) . 


ثانيا: بكاء النبى .يم عند هجرالأوطان 


1 لما رفض أهل مكة أن بل يسلموا لله (جل وعلا) أراد النبى _- أن 
عع ا ار كير تر الرسد . فخرج النبى ع م إلى 
الطائف ماشيًا على قدميه من أجل أن يبلّْ هذه الرسالة. 


(؟) حسن: ذكره الهيثمي فى المجمع (١/717١)؛‏ وقال: رواه البزار وفيه محمد بن عبيد الله العررمى 
وهو معيف. وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (51017). 


هف مواقف بحكى فيها الذبى 15 35 سس 
“-فلما انتهى النبئ مم إلى الظائف ذهب إلى ثلاثة.إخوة من زؤساء 
تقيف وهم: عبد ياليل ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمير الشقفى؛ 
فجلس إليهم :ودعاهم “إلى الله وإلى نصرة الإسلام؛ فقال أحدهم: هو 
يُمرطة ثاب الكعبة (أى يمزقها) إن كان "الله أرسلك: وقال الآخر: أما وجد 
الله' أحد؟ -غيرك» وقال الثالث: ؤالله لا أكلمك أبداء إن كنت.رسولا لأنت 
أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام! ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغى 
أن' أكلمك؛ فقام عنهم رسول الله مَرم رقال 98 «إذ فعلتم ما فعلتم 
ات : 
> وأقام سول الله يم بن أهل الطائق“عشرة أياغء'لا يدع أحدا من 
أشرافهم لحار ركامنةه فقالوا: لخرج من بلادتا؛ زاغودا به عبيدهم» فلما 
اق الخروجح > تنه عبيدهية يُسبوئة ستيدرة بها ختى -:اجتمع عليه النامن؛ 
فوقفوا له صفين وجعلوا يرموثة بالحجارة» وبكلمات من 'السفّهء ورجموا 
افيه" فى اختضب نعلاة بالدماء”- فداه أبى وأمى ونفسى - وكان زيد 
بن حتارثة #لةا يقيه تنفنشة تخنعئ آصنيب أبجرح فى رآسه؛ ولمّ يزل "به 
السفهاء كلك حنى الجاوه يكم إلى حائظ لعستبة وشيبة ابنى ربيعة على 
ثلاثة أميال من الطائف» فلما التجأ إليه رجعوا عنه 

وأتى رسول الله ميم إلى شجرة عنب فجلس تحت ظلها إلى جدارخ 
ودعا ربه فقال: «اللهم إنى أشكو إليك ضعف قوتى؛ وقلة حيلتى؛ وهوانى على 
الناس؛ يا أرحم الراحمين؛ أنت رب المسنضعفين وأنت ربى؛ إلى من تكلنى؟ 
إلى بعسيد ينجهمنى أم إلى صدو' ملكته أمسرى؟ إن لم يكن بك على غسضبٌ فلا 
أبالى؛ ولكن عافيتك أوسع لى؛ أعوذْ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات؛ 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرةء من أن ينزل بى غضبك أو يحل على سخطك؛ 
لك العتبى حتى نرضىء لا حول ولا قوة إلا بك». 


سس 54 ليلة فى بيت النبى 4 سس 

وقفل الرسول عَم عائدا إلى مكة» إلى البلد الذى طرد خيرة أهله . 
فهاجر بعضهم إلى الحبشة وأكره الباقى على معاناة العذاب الواصبء أو 
الفرار إلى الجبال» ورجع رسول الله يكم فى طريق مكة بعد خروجه من 
الحائط كثيبًا حزيئًا كسير .القلب؛ فلما بلغ قرن المنازل بعث الله إليه جبريل 
عليه السلام ومعه ملك الجبال» يستأذنه أن يطبق الأخشبين (أى الجبلين) على 
أهل فك 

عن عائشة فنخه أنها قالت لرسول الله مركم : يا رسول الله هل أنى 
عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: «لقد لقيت من قومك, وكان أشد ما 
وا الا ا 7 
' يجبنى إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهسُومٌ على وجهى؛ فلم أستفق إلا بقرن 
التعالب؛ فرفعت رأسى فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى, فنظرت فإذا فيها جبريل عليه 
السلام؛ فنادانى فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك, وما ردوا عليك. 
وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما ششت شئت فيهم قال: فنادانى ملك الجبال وسلم 
على ثم قال: ا محمدء إن الله قد سمع قول قومك لك, وأنا ملك الجبال؛ وقد 
بعثنى ربك إليك لتأمرنى أمرك فما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبينء 
فقال له رسول الله عَم : ابل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله 
وحده لا يشرك به شيئًا» (00), 

هكذا كانت الرحمة فى قلب النبى 2ِوَدم للناس من حوله. 
٠‏ ولاعجب فى ذلك فقد قال الله عنه: 9 وما أَرسلناك إلا رحمة لْعَالَمِينَ 204». 
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)١(‏ منفق عليه: رواه البخارى (١771؟)‏ كتاب بده الخلق؛ وملم )١!640(‏ كتاب الجهاد والسير. 
(1) مدرسة اليرة البوية / الشيخ محمد يعقوب (ص:8؟ : 141). 
(5) سورة الأنياء الآأية: .)١١1/(‏ 


سه مواقف بحكى فيها النبى يي 0 سس 


وتمر الأيام وبشتد الإيذاء على النبى يكيم وأصحابه فيأذن البى ميم 
لاصحابه بالهجرة إلى المدينة بعد أن شعر أن أصحابه سيكونون فى أمان فى 
هذا الكان وذلك رعد أن عايفة أهلها مع الفقة النانة: 

فهاجر أصحاب الرسول ليدم وتركوا الديار والأوطان ليفوزوا بنعمة 
الإسلام والتوحيد..د -. . 

ثم هاجر بعدهم النبى ميتم وهو ينظر إلى مكة ويبكى ويقول: «والله إنك 
لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لاحب بلاد الله إلى رسول الله ولولا أن قومى 
أخرجونى منك ما خرجت». 5995 


ثالثا؛ بكاء النبئ ْم من خشية الله (جل وعلا) 


لقد كان النبى ميم أخشى الناس لله - جل وعلا- وكان يقول عن 
نفسه ميم : «والله إنى لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أنّقى»7١).‏ 

* وعن أبى ذر #انه قال: قال رسول الله مِوَكِدمِ : «إنى أرى ما لا نرون 
أطت السماء وحق لها أن تتطء ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته 
ساجدً) لله تعالى؛ والله لو تعلمون ما أعلم؛ لضحكتم قليلاًء ولبكبتم كثيرا؛ وما 
تلذذتم بالنساء على الفرش. وخرجتم إلى الصعدات تجارون إلى الله تعالى91. 

* وعن عبد الله بن التشخير نيليه قال: انيت رسول ألله ميم وهو 
يصلى ولجوفه أزير كأزيز المرجل من البكاء(©. 0 


)١(‏ صحيح: رواه ملم )١١١١(‏ كتاب الصيام. 

(؟) صحيح: رواه الترمذى (؟١771)‏ كتاب الزهد. وابن ماجه (.4184) كتاب الزهد: وأحمد 
:)3٠٠١(‏ وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى الللة الصحيحة (9/57ا1), 

(') صحبح: رواه أبو داود (4 )4١‏ كتاب الصلاة؛ والنسائى )١114(‏ كتاب السهوء وأحمد ,)١89810/(‏ 
وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى المشكاة .)٠١٠٠١(‏ 


0-7 ليلة فى بيت النبى 87 نه 
وعن عطاء:قال: دخلت أنه وعبيد ين. عمير على عالشة لظي فقال عبيد 
ابن عمير: حدئينا بأعجب شىء رأيتيه من رسول الله ميم ٠‏ فبكت وقالت: 
قام ليلة من الليالى فقال: (يا عائشة ذربنى أتعبد لربى»» فالت؛ قلت: والله 
إنى لأحب قربك, ‏ ؤاحب”ها يسركء 'قالت: فقام فتظهر» : ثم 'قام يصلى» فلم 
بزل ييكى حتى بل حجره؛ ثم نكى فلم يزل يبكى حتى بل الأرض: وجاء 
بلال يؤذن بالصلاة؛ فلما رأه يبكئ» قال: يا رسول الله تبكى وقد“ غفر الله 
لك ما نقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا اكون عبد شكورًا لقد نزلت الليلة 
آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها: ط إن فى خَلق السُموات والأرض :220017 , 
د هكذا كان جال النبى كم ..... وهكذا.تعايشنا بقلوبنا مع .تلك 
المواقف التى بكى فيها النبى عَيْم . د د 
*# وبعد هذه الحولة السريعة من المواقف التى بكى فيها بى يم ى كان 
لابد أن نعتبر بما حدث للنبى يم فلا نجزع إذا أصابنا أى ابتلاء فلقد رأينا 
ماذا حدث لسيد ولد آدم ومع ذلك كان صابرًا راضم عن الله (جل وعلا) 
بل لقد أخبر للبى عَم أن أشد إلناس بلاء هم الأنبياء . 
فقال مم : «أشد الناس بلاء الأنبياء, ثم الأمثل فالمثل؛ يتلى الرجل على 
حسي دبنه فإن كان فى دبنه صلباء اشتد بلاؤه؛ وإن كان فى دبنه رئة بي على قدر 
دبنه فم يبرح البلاء بالعبد حنى يتركه يمشى على الارض وما عليه خطيئة؟'....... 
وكذلك لابد أن نعلم أن النبى 0-7 ضحى كثيرأ وصبر كشيراً من 
أجل أن يبلغ دعوته ومن أجل أن نكون مسلمين فيجب علينا أن نتمسك 
بهذا الدين وأن نشبت عليه حنى يسعد البى يدم بلقائنا على الحوض . 
)1١(‏ سورة آل عمران: الآية: (19.0). 
(1) صحيح: رواه ابن حبان فى صحيحه (787/7): وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى الليلة 
المحيحة (58). 


قرف صحبح: رواه ابن ماجه (10077). كتاب الفئن وصححه العلامة الأبانى رحمه الله فى صحيح الجامع 
(؟49), 


0 رفق١‏ لنب 97 با مذلبين 


كلب نك 3 0 ب 


:وها نحن نتخيل مرة أخمرى أننا نسير فى شوارع المديئة المثورة التى لطالما 
سار فيها النبى ميم 'وأصحابة: . ولطالما تشرفت تلك البقعة المباركة 


؟! ع مر 
مسا ٠‏ 


ل لت 


بوجودهم. 

وها :نحن ننج مباشرة إلى بيت النبى مَيكْمْ - الذى هو أعظم بيت فى 
الكون كله رغم بساطته وتواضعه - لنسعد برؤية النبى يم ونستاأنس 
بمجالسته وترتوى قلوبنا بكلامه العذب الطيب. 

دا طره اب ف نا ليب للسنق 6 وأل اول لد 
دخلنا وجدنا النبى ركد كم جالسا في السجد فى مجلسه البارك وقد أحاط به 
أصحابه نيكم . 0 

وفجأة دخل شاب إلى المسجد وجعل يتلفت يميئًا وشمالا كأنه يبحث 
عن أحد, . وقعت عيناه على رسول الله ميم . . فأقبل يمشى إليه. . 

كان التوقع أن يجلس الشاب فى الحلقة ويسمع إلى الذكر. ٠‏ لكنه لم 
يفعل. .! إنما نظر الشاب إلى رسول الله مَيككمْ وأصحابه حوله. . 

ثم قال بكل جرأة: يا رسول الله... ائذن لى ب. . بطلب العلم؟! لا. . 
لم:يفلها... ويا ليته قالها. . ائذن لى بالجهاد. . لا. . ويا ليته قالها. . 
أتدرى ماذا قال؟ 

قال: يا رسول الله. . ائذن لى بالزنا: . 
عجبًا !! هكذا بكل صراحة؟!! 
نعم.. هكذا: ائذن لى بالزنا. . 

نظر النبى عدم إلى الشاب. . كان يستطيع أن يعظه بآيات يقرؤها 


_- 007 ' ليلة فى بيت النبى زه حب 
.. أو نصيحة مختصرة يحرك بها الإيمان فى قلبه...: لكنه م سلك 

0 آخر. . [' 

قال له ولتم بكل هدوء: «أترضاه لأمك؟؛. 

فانتفض الشاب وقد مر فى خاطره أن أمه نزنى.. فقال: لا. . لا أرضاه لأمى. . 

نقال له كم بكل هدوء: «كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم».. ,.. 

ثم فاجأه سائلاً: «أترضاه لأختك؟1). 

فانتفض الشاب أخرى. . وقد تخيل أخته العفيفة تزنى. . وقال مبادرا: 
لا. . لا. . لا أرضاه لأختى. . 0 

فقال يلم : «كذلك الناس لا يرضونه لاخواتهم».. 

ثم سأله: #أترضاه لعمتك؟! أترضاه لخالتك؟ !). 

والشاب يردد: لا. . لا.. 1 

فقال وم : «فأحب للناس ما تحب لنفسك.. واكره للئاس ما تكره لنفسك..). 

أدرك الشاب عند ذلك أنه كان مخطنًا. . 
0 قل بكل ضوع يا رسول الله . ادع الله أن يطهر قلبى. . 

فدعاه يكام . . فجعل الشاب يقترب.. ويقترب.. حتى جلس بين 
يليه . ثم وضع يده عِلى صدره: . 

وقال: «اللهم اهد قلبه.. واغفر ذنبه.. وحصن فرجه..»7). 

فخرج الغاب وهو بقول: والله لقد دخلت على رسول الله ت00 | 
وما من شىء 7 إلى من الزنا...-وخرجت: من عنده وها من ششىء أبض 
إلى من الزنا... 

فتعالوا بنا لتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع رفق النبى مرك بالمذنبين. 
)١(‏ صحيح: أخرجه احمد (597/0)» والطبرائى (171/8). قال الهيشمى (114/1) : رجاله رجال 

المحيح . وأخرجه أيفمًا : الطبرانى فى الشاميين (777/1), والبيهقى فى شعب الإيسان 


(755714): وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى الصحيحة .)917٠0(‏ 
(1) استمتع بحياتك / د . محمد العريفى (ص: .)١١١-١89‏ 


عه .رشق النبى للزبالذنبين ٠‏ 
الوا ' زفظا باللائبين” “5 


لابد أن نعلم أن العصمة دفنت يوم أن دفن الحبيب محمد َك . . 
فليس هناك إنسان.معصوم من الذنوب والمعاصى ومن أجل ذلك كان لزاما 
علينا إذا رأينا إنسانًا قد وقع فى أى معصية أن نرفق به وأن نفتح له باب 
الأمل حتى لا بيأس ولا يقنط من رحمة الله (جل وعلا). 

* فالله (عز وجل) هو إلرحيم الذي وسعت رحمته كل شىء وهو الرفيق 
فى أفعاله 0 شرعه. 

- قال ركه يت : 'إ له فين يحب الرفق ويعطى على الرفق مالا يعطى على 
العنف وما ل بعطى على ما سواءة7©. 

> # ولقدٍ أمرنا اللّه 1 وعلا) بالرفق فى كل شىء وبخاصة فى الدعوة 
إلى الله (جل وعافكه و لد 0 بك وريج ا 0 
5 :.» ولذالما أرسل يا (عليهما السلام) إلى فرعون قال لهما: 
اذه إلى فرعون إن َف 9 فقولا له ولا ينا عله يدك أو يَخْشى 4( , 

- قال فتادة: سبحانك ما أحلمك . . إن كان هذا .جلمك بعبد طغى» 
وقال: أنا ريكم الأعلى .. . فكيف يكون حلمك يعيد سبجد لك وقال: 
سيحان زبى الأعلى؟!!! . دا ران إء 
1 ولذا لما قام أجد الدعاة يدعو رجلاً بفلظة قال له الرجل: يا هذا! هل أنا 
أشد كفرا من فرعون؟ قال الداعية: لا. ب يذ مغاياي عفادا 5 ليا 

_.فقال الرجل: وهل أنت أشد إيمانًا من موسى وهارون (عليهما السلام)؟ 

.قال الداعية: لا ١‏ 

فقال الرجل: رس 


(1) صحيع: رواء مسلم (995؟) كتاب البر والصلة والآداب , 
(5) سورة طه: الآيتان: (47 ٠‏ 14). 


0ه 


”د 


حَ ‏ ا خحت تب لح اوري سوج 
فقال لهما: ظ فقولا له قولا لينا عله يتذكر أو يخشى » . 

* فنحن فى أشد الحاجة لأن تتخلق بخلق الرفق والرحمة ونحن ندعو 
الناس إلى الله (جل وعلا)..... فالناس جميعا فى أشد الحاجة لمن يأخذ 
بايديهم بكل رحمة وجنان ليضعوا أقدامهم على طريق الجنة التى فيها ما لا 
عين رأث ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.: 

* أسأل الله (جل وعلا) أن يملا قلوبنا رحمة وشفقة بالمأنبين وأن 
يجعلنا سبًا لهدايتهم. . . إنه ولى ذلك والقادر عليه. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

' صورمن رفق النبى .بك 


: وإن كان حديثنا عن الحلم والرفق فلا نستطيع أن ننشى أبدا صاحب 
القلب الرحيم الرفيق الذى علّم الكون كله كيف يكون الحلم والرفق. 
- وإذا أردت أن أسلط الأضواء على صور من حلم النبى سدم ورفقه 
فإننى ساحتاج إلى ضره سيرته العطرة من أولها لآخرها ولكن بحسبنا أن 
نلقى الضوء على بعض تلك المواقف العطرة. 
معن مالك بن الحويرث له فال: أتبت النبى مْككُم فى نفر () من 
قرمى فأقمنا عنده عشرين ليله وكان رحيمًا رفيقًا فلما رأى شوقنا إلى 
أهاليناء قال: «ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلُواء فإذا حضرت الصلاة 
فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم؛ !. 35 
»«(عن عائشة ننه أن يهود أتوا النبى مِويكمْ ٠‏ فقالوا: السام () عليكم. 
فقالت عائشة: عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم . قال: «مهلاً يا عائشة 


(١)النشر:‏ جماعة من الرجال دون العشرة. 
)١(‏ منفق عليه: رواه البخارى (128) كتاب الاذان؛ ومسلم (51/4) كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 
(6)السام: الموث , 


حك رفق النبى و با مذنيين ٠١‏ لغ > 
غليك بالرفق وإباك والعنف والفحش». قالت+ أو لم تسمع"ما قالوا؟! قال: 
أوَلمٍ نسمعى ما قُلت رددت عليهم فييستجاب لى فيهم ولا يستجاب لهم 
فى)11" : 
* (وعن أبى هريرة #للته أن اعرابيا بال فى المسجد فثار إليه الناس ليقعوا 
فقال لهم رسول الله سكم : ادعوه وأربقوا”"» غلى بوله نويا من ماء أو 
سا7" من ماء فإها بعتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين 16 . 
تبان نشة قدا زوج النبى مييكمِ أنها فالت للنبى يكم : هل أتى 
ليك يوم كان أشذ هن يوم أحد؟ فال: «لقد لقيت من قومك ما لقيت» وكان 
أشد ما لقبت منهم يوم العقبة؛ إذ عرضت نفسى على ابن عبد ياليل بن عبد 
كلال» فلم يجبنى إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهى؛ فلم أستفق إلا 
وأنا بقرن الشعالب فرفعت رأسى فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى فنظرت فإذا فيها 
جبريلء فنادانى» فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا علبك؛ وقد 
بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فنادانى ملك الجبال فسلم على 
لم قال: يا محمد فقال: ذلك فيما شئت؛ إن ؛ شئت أن أطبق عليهم الاخشبين01) 
فقال البى ميم : !بل أرجو أن يخرج الله من أصلايهم من بعبد الله وحده ل 
بشرك به شيًا»01 ,: أن : 
(عن سعد بن أبى وقاص فإثته قال: استأذن عمر على رسول الله ات 
وعنده نساء من قريش يكلّمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن فلما استأذن عمر 
فمن يبتدرن الحجاب فأذن له رسول الله عدم ٠‏ ورسول الله ريم 
)١(‏ متفق علبه: رواه الببخارى (50*0) كتاب الادب؛ وصلم )١١590(‏ كتاب الملام. ‏ 
(5) أهرق: أراق وأهدر. 
() السجل: الدلو المملوءة الكبيرة. 
(4) صحيح: رواه اللبخارى )١1١18(‏ كتاب الأدب . 


(6) الاخشيين: جبلين بمكة. 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (751) كتاب بده الخلق؛ وملم (1790) كتاب الجهاد والسير. 


ب ١+‏ ليلة فى بيت النبى وذ سس 
يضحك فقال عمر: أضحك الله سنك.يا رسول الله :فقال_رسول الله 
م : #عجبت من هؤلاء اللانى كن عندى فلما سمعن صوتك ابتبدرن 
الحجاب). قال عمر: فأنت يا رسول الله أحق أن يهبن. ثم قال عمر: أى 
عدوات أنفسهن أتهبئنى ولا تهبن رسول الله عردم ؟! قلن: نعم. أنت 
أغلظ وافظ ('“من رسيول الله م ٠.‏ . قال رسول الله مم «والذى 
نفسى بيده ما لقيك الشيطان قو سالك فا "إلا سلك فيا غير فجك)) 9 

| (عن أنس بن مالك فلقه أن النبى .يدم قال:«إنى لأدخل فى الصلاة 
وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبى ذأتهوز »ما أعلم من شدة وجد (*)أمه من 
بكائه») 200 0 

ماعن عبد الله بن عمرو وكا فنا أن لبي سس د قول لله + - عر 5 
- فى إبراهيم: 9 رب إِنّْهِنَ أضللن كثيرا من الناس من تبعنى فإِنّه مَى 4 "وقال 
عيسى عليه السلام: إن تعَذيهُم فَإنهِم عبادك وإن تففر لهم فنك أنت المي 
الحكيم » 440 فرفع يديه وقال: «اللهم أمنى أمتى ويكى؟ فقال. الله - عز 
وجل -: «يا جبريل! اذهب إلى محمد فسله ما ييكيك؟' - وربك أعلم -. 
فأناه جبريل عليه الصلاة والسلام؛ فسأله فأخبره رسول الله 0 بما قال - 
وهو أعلم - فقال الله: ايا جبريل! اذهب إلى محمد فقل إنا سترضيك فى 


أمتك ولا نسوؤكة) 257 

(١)الفظاظة:‏ شدة الخلق وخشيونة الجانب١‏ . 5 

(1)الفج: الطريق الواسع 1 

(6) متفق عليه:رواه 59 (44؟5) كتاب بلء ٠‏ الخلق: ومسلم (1787) كتاب فضائل الصحابة. 
(4 )التجوز: التخفيف. 


(6)رجد أمه: حزنها. 

)١(‏ مشفق عليه:رواه البخارى )7١9(‏ كتاب الأذان؛ وملم )47١(‏ كتاب الصلاة. 
(/9)سورة إبراهيم: الآية: (5”), 

(4)سورة المائدة: الآية: .)١14(‏ 

(9) صحيح:رواه ملم (؟١٠)‏ كاب الإيمان. 


رفق النبى 1 بالذنبين ‏ مس هه تسمشهت ‏ 70 اه 
ا ل 0 قدم الطفيل بن عمرو الدوسى وأصحابه 
على النبى. رلك 1 جَثْم » فقالوا: يا رسول الله ! إن دوسا عصت وأبت فادم اللّه 
عليهاء ٠‏ قيل: هلكت ديس قال : م وي با 

0 فإن كتان إثمًا كان أبعدل ام 
رسول الله ميلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها)". 
8 الهداية من ربانية 


000 بيه 
واعلم - أيها الأخ الحبيب - أن الهداية منحة ربانية يقذفها الله فى قلب 
من يشاء من عباده . 0-6 


- فالإنسان لا يملك هداية لنفسه فضلاً عن هداية غيره. 

قال تمالى للنبى مم : لي َلك ماهم كن الله يد من 
يشاء 06 93 

فإذا انغم الله عليك بتغمة الهداية فاسجد لله شكرا على أن هداك ويسر 
لك الهدىء وإذا رأيت عاصيا فما عليك إلا أن تتذكر قول الله تعالى: 
« كذلك كثم من قبل فسن الله عليكم فَََنوا إن الله كان بما تعملون حيرا #(*) , 

1 5 : م ع, س#ى 1 

واعلم علم اليقين أنك لا تدرى بم يختم لك وله. . . فقد يختم لهذا 
)١(‏ متفق عليه: رواء البخارى (184177) كتاب الجهاد والسيرء وملم )١9014(‏ كتاب فضائل الصحابة. 
0 رواه البخارى (7070) كتاب المماقبء وملم (57707) كتاب الفضائل . 


جورة : البقرة : الآية: (1؟), 


0 سورة القصص : الآية: (05), 
(©) سورة النساء: الآية: (44), 


ث8 : ظ ليلة فى بيت النبى 15 -- 
العاصى بخاتمة أهل السعادة بأن يوفقه الله فى آخر أيامه إلى توبة صصادقة 
نحو كلى ذنوبه وآثامه بل. وتبدل سيئاته كلها حنات... وتأمل معى هذا 
الحديث لتعلم يقيئا أن العبد لا يعرف خاتمته وعليه ألا يأمن على نفسه حتى 
يضع قدمه فى جنة الرحمن -جل وعلا- قال ميم : «إن الرجل ليعمل 
الزن الطويل بعمل أهل الجنة؛ ثم يخنتم له عمله بعسمل أهل النارء وإن الرجل 
ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة(1). 

وقال .يكم : "إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس؛ وهو من 
أهل النار. وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس؛ وهو من أهل 
المينة(9), 0 

زاد البخارى: 'وإنما الأعمال بخواتيمها»9». 


انمَدُوا الغرقى 
أخى الحبيب: أريد أن أسألك سؤالا واحدا: لو أنك رأيت رجلا يغرق 
فى البحر فهل ستحاول أن تنقذه أم لا؟ ..... 
- فإذا كان هذا حالك مع رجل يغرق فى الماء فماذا ستصنع مع رجل 
يكاد أن يغرق فى النار لكثرة ذنويه؟! 
- فلنحرص كل الحرص على إنقاذ هؤلاء المأنبين وأن نملا قلوبنا شفقة 
وخوقًا عليهم. 


- لم 5 الدرداء فزتيه على أناس يضربون رجلاً ضربا شديداء فقال 


. صحيح: روا مسلم (1101) كتاب القدر؛ من حديث أبى هريرة له‎ )١( 

)١(‏ منفق عليه: رراه البخارى )١89448(‏ كتاب الجهاد والسيرء وملم (115) كتاب الإيمان؛ من حديث 
سهل بن معد الاعدى فزكه . 

(©) صحبح: رواه البخارى (1491) كتاب الرقاق؛ من حديث سهل بن سعد الاعدى يرث . 


د رفق النبى 5 با مذنبين بها - 
لهم: .لماذا تضربون هذا الرجل؟ 5 ع ره 
ا ر.فقالوا:وجدناه يعصى الله 

فقال:ارحموه واتركوه. 
فقالوا: ألا تبغضه؟ 
. . قال:لا. . إنما أبغض معصيته فإن تركها فهو أخى . ٠.‏ 

ثم قال لهم :ألا تحمدون الله على أن عافاكم مما ابتلاه به.. 
.:.- #هكذا تكون نظرة المؤمن للعصاة. . . نظرة رحمة وشفقة. . نظرة 
خوف عليه أن يظل على معصيته حتى يدخل النار. . . نظرة من يريد أن 
يأخذ بيديه إلى الجنة . 2 


7 07 الآ تقنط أحدا من رحمةالله(جل وعلا) 

- قال متم : اكان رجلان فى بنى إسرائيل متواخيان: وكان أحدهما مذناء 
والآخر مجتهدا فى العبادة: وكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنبء فيقول: 
أقصر فوجده يوما على ذنب. فقال له: أقصر. فقال: خُلّتى وربى؛ أبعت على 
رقيا؟! فقال: والله لا يغفر الله لك؛ أو لا يُدخْلك الله الجنة؛ فقبض روحهماء 
فاجتمعا عند رب العالمين؛ فقال لهذا المجنهد: أكنت بى عالماء أو كنت على ما فى 
يدى قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتى, وقال للآخر: اذهبوا به 
إلى النار» 40 : 

قال أبو هريرة: والذى نفسى بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته . 

غيها كان لد عن عاد الله أن بسجدر على ويه أن يقتر لتلؤنآر يخا 

عمل فلان. لقد تكلم هذا المسكين» - كما قال أبو هريرة راوى الحديث - 


لل محبيح:'رراه أبو داود (44.1) كناب الأدب. وأحمد (4:95). مسن حديث أبى هريرة بوه 
وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (1400), 


عب 8؟ ثيلة فى بيت النبى 15 عس 
بكلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته» فقد قبض الله روحيهماء فاجتمعا 'عنده» 
وقال لذلك المتالى - موبخًا مؤنبًا-: «أو كنت بى عالما؟ أو كنت على ما فى 
يدى قادر)؟؛ وأمر بإدخاله النارء وام بإدخال المذنب الجنة . 

> وفى رواية مسلم أن النبى ميم يلم حدث أن رجلاً قال: «والله لا يغفر الله 
لفلان: فقال تعالى: من ذا للذى بشألى علو" أن لا أففر لفلان فإنى قد ضفرت 
لفلان وأحيطت عملك). 

* ولهذا - أيها الأخ الحبيب - إذا وأيت عاصيا فما عليك إلا أن تتذكر 
قول الله (عز وجل): 8١‏ كذلك كشم من قبل فسن الله علِكُم فوا إن اله كان بما 
تعملون خبيرا 174 . 

* وعليك أن تكون كالطبيب الرحيم الذى لا يتعامل بالمشرط مع كل 
مريض بل يبدأ بالدواء الخفيف فإن لم ينفع فإنه يزيد جرعة الدواء وتركيزه 
ا را نهاية السر مع النسرط والتسدخل 
الجراحى فيه ل . 5 

- فكذلك ل عليك .أن تبدأ بالكلمة الطيبية والنصيحة الرقراقة ولا 
تنتقل لغيرها إلا إذا تأكدت وتيقنت أنها لم ولن تنفع منع هذا الإنسبان: . _. 

لوتاب المذنبون لكان خيرا للأمة كلها 
يقول الحق تبارك وتعالى: « ولو أَنْ أهل الشرئ آمنوا وَانَقَوا لفمحنا عَليِهم 
بركات من السماء والأرض 906 . ْ 

«فقلت امتغفروا ربكم إن كان غَقَارا 3) يرسل السّمَاء بكم مدرارا 62 
سي نا 


(') سورة 50 الآيه: (4). 
(5) سورة نوح: الآيات: :)11-١١(‏ 


لواو رفق النبى يَيْةِ با مذنبين ‏ ا عس 
الذنوب جميعا إن هو الففور الرّحيم 374). 

- وروى أنه لحق بنى إسرائيل قحط على عهد موسى عليه السلام 
فاجتمع الناس إليه فقالوا: يأ كليم الله! ادع لنا ربك أن يسقينا الغيث فقام 
معهم وخترجوا إلى الصحراء وهم سبعول ألقًا أو يزيدون فقال موسى عليه 
السلام: .., : اللهم اسقنا غيثك وانشر علينا رحمتك وارحمنا بالأطفال 
الرضع والبهائم الرتع والمشايخ الركع فما زادت السماء إلا تقشعًا والشمس 
خزارة! فتعجب نبى الله موسى فأوحى الله إليه وقال: يا موسى! فيكم عبد 
يناررنى بالمحاصى منذ أربعين سنة فناد فى الناس حتى يخرج من بين 
أظهركم فيه امتمع> 20 5 

فقال موسى: إلهئن وسيدى أنا عيبل 5 ضعيف وصصوتئن ضعيف فأين سلغ 
وهم سبعون ألما أو يزيدون؟ فأوحى الله إلِه منك النداء ومنى البلاغ. . . 
فقام مناديًاء وقال: يا أيها العيد العاضى الذى يبارز الله بالذنوب والمعاصى 
العاصى فنظر ذات اليمين وذات الشمال فلم ير أحدًا خرج فعلم أنه المطلوب 
إسرائيل وإن قعدت معهم منعوا لأجلى. . . فأدخل رأسه فى ثيابه نادمًا على 
فاقبلنى. + : فلم يستتم الكلام حتى ارتفعت سحابة بيضاء فأمطرت كأفواه 
الفرب فقال موسى: إلهى وسيدى بماذا سقيتنا وما خسرج من بين أظهرنا 
)١(‏ مورة الزمر: الآية: (05), 


(؟)اى: بيه منعت عنكم الخير١‏ لانكم لم تأمروه بالمعروف ولم تنهوه عن المنكر. 


86 


ليلة فى بيت النبى ب سس 
العبد الطائع التائب. فقال:-يا موسى! إنى لم أفضحه وهو يعصينى. أأفضحه 
و 0" 

لن تعدم الخيرفى أى مسلم < 

* واعلم أيها الأخ الحبيب.أنك لن تعدم الخير فى أي مسلم لكن عليك 
أن تحسن الدخول إليه بشكل غير مباشر وذلك من باب قول النبى مَك : 
اما بال أقوام يقولون كذا وكذا». 8 

* وها هو الحسن البصرى وجد رجلا لا يصلى ولا يصوم. بل إنه 
عاكف على فعل الموبقات» فأراد الحسن أن يذكره بالله جل وعلا فأخذ هذا 
الرجل وسار معه فى الطريق فمرت جنازة فنظر الحسن إليها وقال للرجل: 
أيها الرجل! أرأيت لو أن الله أحيا هذا الميت فعاد إلى الدنيا فيا ترى ماذا 
بيدا قال له الرجل: مسيكون أفضل الئاس صلاةٌ وزكاةٌ وصياما ورا 
للوالدين واحسنهم خلقًا. ... فقال الحسن: فليكن هو أنت وقد أحياك الله 
الآن فاصنع ما قلت!! 

أماآن الأوان لأن تتوب؟! 


وفى المقابل فإنى أقول لكل من عاش زمانًا طويلاً يرتع فى أوحال 
الذنوب والمعاصى : أما آن الأوان لأن تنوب؟1" : 

أما سمبعت قول الله (جل وعلا): لٍأَلمَ يأن للّدين آمنوا أن تخشع ثلوبهم 
لذكر الله وما نل من الْحق ولا يكونوا كالدين أُوثوا الكتاب من قبل فطَال عَأيهم الأمد 
يمر مهم مطرة04. 


.)87 285 مختصر كتاب التوابين لابن قدامة (ص‎ )١( 
.)1١( سورة الحديد: الآية:‎ )1( 


سس رفق النبى ثة با مذنبين 4١‏ ص 
-- » وكن على يقين أنه ههما بلغت ذنوبك وآثامك فلو شاء الله لغفرها كلها. 

قال تعالى: طقل يا عبادى اين أَسَرَفُوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمّة الله إن 

وقال تعالى فى الحديث القدسى: «يا ابن آدم! إنك ما دعوتنى ورجوتنى 
غففرت لك على ما كان منك ولا أبالى؛ يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء 
ثم استغفرتنى غفرت لك ولا أبالى؛ يا ابن آدم لو أنك أنيتنى بقراب الأرض 
خطايا - أى: بقرب ما يملأ الارض من الخطايا - ثم لقيتنى لا نشرك بى شيئًا 
لأتيتك بقرابها مغفرة!! . 

-ولقد كان المعصوم يكم يقول: «إنه ليغان على قلبى وإنى لاستغفر الله 
فى اليوم مائة مرة»7" . 

وبقول ابن عمر: إن كنا لنعد لرسول الله رثدم فى المجلسن ااؤاخد مائة 
مرة يقول: #رب اغفر لى وتب على إنك أنت التواب الغفور»؟ . 

- وهو من هو؟! هو الذى غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

- فلا بد أن تسرع يا أخى بالتوبة والإنابة إلى الله قبل أن يداهمك 
اموت فجأه فنصرخ وتقول: فإ رب ارجعون 69 لَعلى أعمل صالحا فيما 
تركت 4*) فيقال لك: «كلاً؛ . 

- فأنت الآن فى الدنيا فاغتنم الأوقات والساعات فى طاعة رب الأرض 
والسماوات . 


.)87( سورة الزمر: الآية:‎ )١( 

(؟) ححسن: رواه الترمذئ (٠9514؟)‏ كتاب الدعوات؛ وحسنه العلامة الالبانى رحمه الله فى الصحيحة 
(90؟17). 

(؟) صحيح: رواء ملم (؟١17)‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 

(4) صحيح: رواء أبو داود )١1011(‏ كناب الصلاة؛ والترمذى (471) كتاب الدعواث» وابن ماجه 
(814؟) كتاب الأدبء وصححه العلامة الالانى رحمه الله فى الصحيحة (88617). 

(9) سورة المؤمنون: الأيتان: (919. ,)٠١١‏ 


ع 5خ سم ليلة فى بيت النبى يَيٌْ سب 
_ كما فال النبى يكم :«اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك. 
وصحتك قبل سقمك. وفرافك قل شغللك» وشبابك قبل هرمك؛ وغناك قبل 
فقرك: 3١7‏ 1 5 ا 0 
. < فعليك الأ يمل ساعة واحدة قر من عمرك إلا فى طاعة اله 
ولذا لما جاء.رجل إلى سفيان الثورى فقال له: لقد ليت بمرض البعد عن 
الله وأريد أن .أتقرب إلى الله وأغتيم عمرى فى طاعة الله فقال له سفيان: يا 
هذا! عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع؛ ثم ضع هذا 
كله فى إناء التقوى؛ وصب عليه ماء الخشية. وأوقد عليه نار الحزن؛ وصنه 
بمصفاة المراقبة» وتناوله بكف الصدق. واشربه من كأس الاستغفارء 
وتمضمض بالورع؛ وابعد عن الحرص والطمع تشفى من مرضك بإذن الله. 
- فاحرص على طاعة الله يا أخى واعلم أنك لو عششيت آلاف القبرون 
فلا بد لك من لقاء الله والوفوف بين يديه. 


لو عاش الف تى فى دهره 

ألقامن الاعوام مالك أمره 

محل قبي ةبنف متفسسره 
لا بعنسريه السَّقَم فيها مرة 

كلا ولا ترذ الهمومببباله 
ما كيان هذا كله فى أن يفى 

بمبسيت أول ليلة فى قبرو(') 

ل 0 كك ْ 


000( صحبح: أخرجه الحاكم :)١11١/84(‏ وصححه العلامة الأليانى رحمه الله فى صحيح الجامع 
)الا .)1١‏ 
(؟) كناب (خطب ردروس أبو عمار) (الجزء الغانى) (ص:14١-١4).‏ 


ل تت 


سه رقق التبى 8ق با مذتبين - ٠‏ 
احذر... فالمعاصى تزرع أمثالها 


فإن المعاصى تزرع أمثالهاء ويولد بعضها بعضاء حتى يعز على العبد 
مفارقتها والخروج منهاء كما قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة» السيئة 
بعدها. وإن من ثواب الحسنة؛ الحسنة بعدها. 
وكان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزنى بطاعتكء ولا تذلنى 
وقال الحسن البصرى: إنهم إن طقطفقت''' بهم البغال وهملجت"" بهم 
البراذين” فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهمء أبى الله إلا أن يذل من عصاه. 
وقال عبد الله بن امبارك: 
رايت اللغوب ميس يلوب 
٠.‏ وقديورث الذلإدمساتها 
وترلةالذنوب حسياة القلوب 
03 وخيرٌ نفسك ع صباه ا 
وهل أفقيد الدين إلا ا ملوك 
وأحبار حي ورهبائه]9) 
قال ابن عباس نثا: «إن للحسنة ضياء فى الوجه ونورا فى القلب وسعة 
فى الرزق وقوة فى البدن ومحبة فى قلوب الخلق» وإن للسيئة سواذا فى 
الوجه وظلمة فى القلب ووهنا فى البدن ونقصا فى الرزق وبغضة فى قلوب 
الخلق؛ . 
)١(‏ طقطقت: الطقطقة: هى صوت حوافر البقال. 
(') هملجت: أمرعت فى خفة وتبختر. 


الوق البراذين : نوع من الخيل ؛ وهو ما كان من غير نتاج العرب . 


ليلة فى بيت النبى ية ‏ س 
لا تلعنه.. إنه يحب الله ورسوله 


سِِ 4خ 


أكثر الئاس اللين تخالطهم مهما بلغ أحدهم ‏ من السوء. . إلا أنه لا يخلو 
بن خير وإن كان قليلاً. . فلو استطعنا أن نعثر على مفتاح. الخير لكان حيبئًا. . 

اشتهر عن بعض المجرمين... أنه كان يسطو.على بسيوت الناس ويسرق 
أموالهم. . لينفق بعضها على ضعفاء وأيتام!! أو يبنى بها مساجد!! 

أو كالنى ترى أيتامًا جوعى فتزنى لتحصل ما تسد به جوعهم. . 

بنى مسسجبدًا لله مسن غيسر حله 

فكان بحمد الله فيسر بوفق 
كمطعمة الأينام من كد عرضها! 
لك الويل لا نزنى ولا تتسصدفى 

كم من حامل سكين ليطعن بها. . فاستعطفه طفل أو امرأة قَرَق قلبه. . 
وألقى سكينه عنه. . 

إذن عامل الناس جميعا بما تعلم فيهم من خير.. قبل أن تسىء الظن 
بهم. . 

نبينا وقرة أعيننا محمد لدم . . بلغ من خخلقه أنه كان يلتمس المعاذير 
للمخطئين. . ويحسن الظن بالمذنبين. . 

كان إذا قابل عاصيا ينظز فيه إلى جوانب الإيمان قبل جوانب الشهوة 
الاك 0 

ما كان يسىء الظن بأحد. . يعاملهم كأنهم أولاده وإخوانه. . 

كان رجل فى عهد النبى مي قد ابتلى بشرب الخمر. . فأتوا به يوم 
وقد شرب خمرا إلى رسول الله ميم فأمر به فجلد. . 


عس ‏ رفق النبى بَلَْدْ با ملذنيين : 0 سس 
.“ثم مرت أيام: . فشرب خمر)... فجىء به أخرى فجلك., << .. 

ومرت أيام. . لم جىء به قد شرب خمرا. . فجلد. . 

فلما ولى خارجا.. قال رجل من الصحابة: لعنه الله. . ما أكثر ما يؤنَى 
به!! 

فالتفت إليه يدم . . وقد تغير وجهه فقال له: لا تلعنه. . فوالله ما 
فسمن اله بلك ور 001 ظ 
.. فإذا تعاملت مع الناس فكن عادلاً. . اذكر الخير الذى فيهم. . وأشعرهم 
أن شرهم لم يجعلك ننسى خيرهم. . فهذا يقربهم إليك..7". 


قصة الحية والسكران 


إن الإنسان لا يستغنى عن ربه طرفة عين: حتى العصة المذنبون» بل 
حتى الكفار» يتقلبون فييما أنعم الله به عليهم من أنواع الحفظ والرعاية إلى 
أجل. هم بالغوه ... ولو كشف الله ستره عن عباده؛ لابتلعتهم الأرض» 
وأغرقتهم البحار» ودمرتهم الرياح والعواصف . 
عن يوسف بن السسين يقول: كنت مع ذى النون المصرى على شاطئ 
غدير فنظرت إلى عقرب أعظم ما يكون على شط الغدير واقفة؛ فإذا 
بضفدع قد خرجت من الغدير» فركبتها العقرب؛ فجعلت الضفدع تسبح 
حتى عبرت» فقال ذو النون: إن لهذه إلعقرب لشأنًا فامض بناء فجعلنا 
نقفو أثرها؛ فإذا رجل نائم سكران؛ وإذا حية قد جاءت فصعدت من ناحية 
سرته إلى صدره وهى تطلب أذنه؛ فاستحكمت العقرب من الحية فضريتها:. 
فانقلبت وانفسخت» ورجعت العقرب إلى الغدير؛ فجاءت الضفدع فركبتها 
فعبرت» فحرك ذو النون الرجل النائم. ففتح عينيه» فقال: يا فتى» انظر 


)١(‏ صحيح:رواه البخارى )718١(‏ كتاب الحدود. 
(5)استمثم بحيانك (ص:7١4-11١11).‏ 


أ . ثيلة فى بيت النب 25 2ت 
مما نجاك الله! هذه العقرب جاءت فقتلت هذه الحية التى أرادتك» ثم أنشأ 
ذو النون يقول: ب 
ياغافلاً والجليل يبحرسه 
من كل سوء يدب فى الظَُلَم 
كسيف تنام العيون عن ملك - 
تأيه ننه فوائ د النعم 
فنهض الشاب وقال: إلهى؛ هذا فعلك بمن عصاك!» فكيف رفقك يمن 
بطبعك؟! ثم ولى؛ فقلت: إلى أين؟» قال: إلى طاعة الله'"؟. » 


قبل أن تحاسبوا 


أقول لكم عن تجربة وذوق ومعرفة عانيتهاء كم خدعنا بالأمانى الكاذبة؛ 
والخيالات الفارغة» وغفلنا عن الحقائق» والشرع يخبرنا بالاصلح. ويحذرنا 
من مصارع البغى؛ ومراتع الغفلة» ولكن العقل فى حجاب كثيف يحتاج 
إلى مطارق قوية تهرّه هزاء وتقلقه حتى يرعوى. 

:كم رأينا من شاب أعرض عن المسجد»ء وق الوالد») ونسى القدوم: لم 
أبضت زوحه بغتة» وسار لأهله حسرة؛ كم رهت ينوت بأهلها وأموالها 
وحشمهاء ثم وفعت بهم الواقعة» فصاروا أثر بعد عين. 

آلاايا من نصح نفسه لا تنفق العمر بكف التبذير» وتوزع الأوفات على 
المنسولين» فإنْ ضياع الزمن ضالة لا ترد. 

بالله لو جلست بعد الفجرء حتى تطلع الشمسء فى المسجد كل يوم؛ 
هل تخسر- من أموالك درهما؟! أو تفقد من دنياك مغنما؟! بل تكسب الأجر 


والمثوية والحسنى : 1 


.)512 كناب التواين (ص:‎ )١( 


جب رفق النيى ,ب با مذنبين _ /المى سس 

بالله لو مكثت بعد كل صلاة ثلث ساعة مسبحًاء كم تكسب من 
الأجورء وتخزن من الثواب» ويصعد لك من الكلم الطيب؟! 

رأبت كثسرا من الناس يجلسون فى المجامع العامة ومجالس السمرء 
والأنذية» لتفضية الوقت مع غيبة وفحش من القول؛ وضحككء ولهوء 
وكأن الأمر لا يعنيهم؛ أو كأن عندهم عهدا وثيًا بالبقاءء فيا لفجأة الرحيل 
عليهم؛ ويا لهول ا موت على قلوبهم . 
'“الصندق منجأاة» والرائد لا يكذب أهله» والحقائق أقوى من الخيال» وقد 
نصحت: نفضى ونصحتك ». ل ا ا ل ا 
اليوم إلا مثل أمس . 0 
-.٠‏ أين الطعام اللذيذ الذى أكلناه أمس؟! لا نجد لذتهء أين الماء البارد الذى 
شربهاه؟! لا-.نحس ببرودتهء إن جبعنا كأنا ما شبعناء وإن ظمئنا كأنًا ما 
روينا».وإن بعخزنا كنا ها سررناز 

وقد فيل: 

.. شسسقينا بالنوى زما فلمسا 

نلاقفينا كأنٌ مائقيانا 


يد 5 له ) زالت بنا 40 ر 0 
.ل ##ا» 


,)16 - 57 حدائق ذاث بهجة (ص:‎ )١( 


سه ايم 


ليله فى بيت النبى 15 سل 
بابالتوبة مطتوح 2 


واعلم يا أخى أننا لا نقئط أحدًا من رحمة الله» فباب الثوبة مفتوح 
إلى أن تطلع الشمس من مغربهاء وإلى أن تغرغر الروح؛ فها هى كبائر 
الذنوب يفستح الله أبواب التوبة.لكلى من ارتكبها لكى يتوبوا ويعودوا إلى 
الرحمن الرحيم . 

قال تعالى: 9 إِنْما جزاء ألرين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرضي فسادا أن 
يقسَلُوا أو يصلبوا أو تقطّم أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفواء من الأرض ذلك لهم 
خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذَاب عظيم 104 , 

وعلى الرعم .من يلك اخرائم والجادر إل أن الله جل وعلا - فتح لهم 
باب التوبة فقال: ف إلا الذين تَابوا من قَبَلٍ أن تقدروا عَليِهم فاعَلموا أن الله فور 
زُحيم 104 , 

وها هم أصحاب الأخدود الذين حرقوا المؤمنين والمؤمنات»؛ وظلموهم 
بلا ذنب اقترفوه سوى أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد..... هؤلاء الذين 
فرقوا د بين الأم وولدهاء وقذفوا ولدها أمام عينيها فى النار؛ وجلسوا يتلذذون 
بمشاهدة المؤمنين؛ وهم يموبول فى النيران» وعلى الرغم من ذلك يفتح الله 
لهم باب التوبة ليتوبواء قال تعالى: «إن اين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم 
يبو لهم داب هم وهم عاب ريق 04 . 

فقوله تعالى: 9 ثم لم يتوبوا 4 يفيد أنهم لو تابوا لتاب الله عليهم . 

وها هم أهل الشرك والقتل والزنا بفتح الله أمامهم باب التوبة» فيقول: 
(والذين لا دود مع الله آخرَ ولا لوال الى حرم لهل بلح ول 
)١(‏ سورة المائدة: الآية: (737), 


(؟) سورة المائدة! الآية: (4؟). 
(6) سورة البروج: الآية: ,)٠١(‏ 


سه رفق النبى يقة بالذلبينٍ 4 ل 
يزنون ومن يفعل ذلك يلق أنَاما 5) يضاعف له الهذاب يوم القجامة ويخلد فبه 
مهانا 4, ثم بعد ذلك يفتح الله لهم باب التوبة» ويقول: 9لا من تاب وآمن 
عمل عملا صالحًا ولك يدل الله سبََاتهم حسنات وكا لله قرا زحي 9 
وتاب رص سال هيوب إلى الله كا م 90 : 

وهؤلاء الذرين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات يفتح الله أمامهم باب 
التوبة لكى يتوبوا ويقيموا الصلاة ويتركوا الشهوات ويقبلوا على فعل 
الطاعات؛ قال تعالى: «فَخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهرات 
فسوف يلقو غُيَا 69 إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجئة رلا 
يمون ينا 20 

7و كر جا اداه الت تثلج الصدوز لسعة ة رخمة الله < جل وعلا- 
إل أننا لا ينبغى أن تتهاون بعراقب الذنوب والمعاصى» فإن الله كما وصف 
نفسه بأنه غفور رحيم) فقدل وصف نفسّه تأنه شديد العقاب» الله (اعلمرا 
أن الله شديد العقاب وأ الله غفور رُحيم 6 29 0 

وقفال سبحانه وتعالى : إغافر الذنب وقابل الوب شاديد العقاب ذى 
اللي 48 مالي ونيا سنوي أب ات 

ول سحن وتال :يد أى لذ اح © رآ عابي م 
العذاب الأيم) 00 > الأركا 

فقد يستصغر الإنسان ذنبًا وهو عند الله عظيم؛ ف ٠‏ قال تعالى: 8 رتحسبونه 
قينا وهر عند الله عظيم 4 277 اننا :1 


(١)سورة‏ الفرقان: الآآيات: (209/1-08 
(1)سورة مريم : الآيثان: (09 .)5١ ١‏ 
(") سورة المائدة: الآية: (98). 
(14)سورة غافر: الآية: (7). 

(6)شررة الحجر: الآيتان (49» 60), 
(5)سررة النور: الأية: (18). 


ليلة فى بيت النبى #8 م 
دسا دل د-٠‏ -<نخل الذنؤب صنفيّرها وكبيرها ذاك الثقى: عت رن . +.. 
: واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى 

2-7 لا نحقرن صغيرة.. إن ا بال من ا محصى 

فلقد دخلت امرأة النار فى هر ة..: :. قال يليم : #دخلت امرأة النار فى 
هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى مانت]! ١‏ . 
.. وقال النبى ميتم لعائشة -لا قالت شيدًا نفى صفية أم المؤمئين: وإنها 
قصيرة- ! م0 مزجتهاا؟ .. 


2 

5 0 

مساك ..اميذ نت م ٠.‏ 
3 م« 


“الله يمرح بتوبتك * اللا ري 


نت 


يا لها من كلمات تجعل شمس التوبة تضىء القلب وتنير 500 
الحق الذى جاء به النبى عردم من عند الحق -جل جلاله-. . _ 

قال ات , ْم : «لله أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على 
راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأنى مسجرة 
ناضطجع نى ظلّها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده 
ذاخذ بخطامها ثم قال - من شدة الفرح -: اللهم أنت عبدى وأنا ربك أخطأ من 
شيدة الفرح 3" , ك2 ةي المة ا 

وقل لله جل وعل بن آم زنك ما دوت ورجوتى غفرت لك على 
لك ولا أبالى) د لو أنك أنيتنى بقراب الأرض خطايا -أى: .بقرب ما 
يملأ الأرض من الخطايا- ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئًا لأنيتك بقرابها مغفرةة!) . 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (714؟) كتاب بدء الخلق؛ ومسلم (15119) كتاب التوبة. 
0( صحبح: رواه أبو داود (441/6) كتاب الأدب» والترمذدى )١56١7(‏ كتاب صفة القيامة والرفائق 

والورعء وأحمد (56.75) وصححه العلامة الألانى رحمه الله فى صحيح الجامع .)05١40(‏ 


(") منفق علبه: رواه البخارى (17-9) كتاب الدعوات» ومسلم (1/47؟) كتاب التوبة. 
(1) حسن: رواه الترمذى (7010) كتاب الدعرات»؛ وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى المحيحة .)١77(‏ 


ع رفق النبى به با مذنبين 9١‏ سس 


.---.--٠‏ مشهد عظيم لفرحة الرب بتوبة العبد 

إن الله سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته؛ الجامعة لمحبته والخضوع له وطاعته. 
وعذااعو الحق الذى لقت يه البماوات والأرقى. وهو غنارة الخلق: والامر. 
ونفيه -كما يقول أعداؤه- هو الباطل؛ والعبث الذى نزه الله نفسه عنه؛ وهو 


السدى الذى نر نفسه عنه أن يترك الإنسان عليه. وهو سبحانه يحب أن يعبد 
ويطاع ولا يعبأ يخلقه عاجغ زولا محبتييع له؛ وطاعتهه لهء ودعاؤهم له. 

فإذا خرج العبد عما ختلق له من الطاعة والعبودية. فقد خرج عن أحب 
الأشياء إليهء وعن الغاية التى لأجلها خخلقت الخليقة. وصار كأنه خلق عبئا 
لغير شىء؛ إذ لم تخرج أرضه البذر الذى وضع فيها. بل قلبته شوك 
ودغلاً» فإذا راجع ما خلق له وأوجد لأجله؛ فقد رجع إلى الغاية التى هى 
أحب الاشياء إلى خالقه وفاطره. ورجع إلى مقتضى الحكمة التى خلق 
لأجلها... وخرج عن معنى العيث و المَدَى والباطل. فاشتدت محبة الرب 
له؛ فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فأوجبت هذه المحبة فرحا 
كأعظم ما يقدر من الفرح. ولو كان فى الفرح المشهود فى هذا العالم نوع 
أعظم عن هذا الذى ذكره النبى دم لذكره؛ ولكن لا فرحة أعظم من 
فرحة هذا الواجد الفاقد لادة. حياته وبلاغه فى سفرهء بعد إياسه من أسباب 
الحياة بفقده» وهذا كشدة محبته لتوبة التائب المحب إذا اشتدت محبته للشىء 
وغَات عنه» ثم وجده وصار طوع يده: فلا فرحة أعظم من فرحته به. 

-فما الظن بمحبوب لك تحبه حبسا شديدا؛ أسره. عدوك؛ وحال بيتك 
وبينه» وأنت تعلم أن العدو سيومه العذاب» ويعرضه لأنواع الهلاك. وأنت 
أولى به منه. وهو غرسك وتربيتك. ثم إنه انفلت من عدوهء ووافاك على 
غير ميعاد. فلم بفجأك إلا وهو على بابك؛ يتملقك ويترضاك ويستعينك. 


و ليلة فى بيت النبى 25 سد 
وبمرغ خديه على تراب أعتابك. فكيف يكبون فرك يهء .وقد اختصصته 
لنفسك, ورضيته لقربك. وآثرته على سواه؟ . 

هذا. ولست الذى أوجدته وخلقته؛ وأسبغت عليه تعمكوواللة عد 
وجل هو الذى أوجد” عبده: وخلقه كر وأسبغ عليه “نعمه . وهو يحب 
أن بتمها عليه؛ فيصير مظهرا لتعمه, قابلاً لهاء شاكرا 0ظظ2 لوليها. 
ليذ له .عاب له معالانا لعذو ميتقنا له.عاضمًا له" والله تمان .ريح هه 
عبده معاداة عدوة, ومعصيته ومخالفته» كما يحب أن يوالى الله مولاة 
سبحانه ويطيعه ويعبده؛ فتنضاف محبته لعبادته وطاعته والإنابة إليه؛ إلى 
محبته لعداوة عدوه. ومعصيته ومخالفته» فتشتد المحبة مئه سبحانه؛ مع 
حصول محبوبه؛ وهذا هو حقيقة الفرح. 

وفى صفة اللبى يكم فى بعض الكتب المتقدمة «عبدى الذى سرت به 
نفسى»» وهذا لكمال محبته له. جعله ما تسر نفسه به سبحانه , 

:ومن هذا «ضحكه» سبحانه من عبده؛ حيّن يأتى من عنوديته بأعظم ما 
يحبه . ٠‏ 

فيضحك سبحانه فرحًا ورضًا. كما يضحك من عبده إذا ثار عن وطائه 
وفراشه ومضشاجعة حبيبه إلى خدمته: يتلو .آياته ويتملقه. . ويضحك من 
رجل هرب أصحابه عن العدو فأقبل إليهم وباع نفسه لله ولقاهم نحره حتى 
قل فى محبته ورضاه. 

ويضحك إلى من أخفى الصدقة عن أصحابه لسائل اعترضهم فلم 
يعطوه؛ فتخلف باعقابهم وأعطاه سرًاء حيث لا يراه إلا الله الذى أعطاه» 
فهذا الضحك منه حبًا له؛ وفرحًا به. وكذلك الشهيد ححمين يلقاه يوم 
القيامة . فيضحك إليه فرحا به ويقدومه عليه'"". 


,)578 771 /١( مدارج الالكين‎ )١( 


ست رفق النبى 26 بالذنبير ؟4 2ت 
لاا 


“--” - فوائد ترك الذنوب والمعاصى 


يقول الإمام ابن القيم: إن من فوائد ترك الذنوب والمعاصى إقامة المروءة؛ 
وصبون العرض؛ وحفظ الجاه. وصيانة المال الذى جعله الله قواما لمصالح 
الدنيا والآخرة» ومحبة الخلق وجواز القول بينهم؛ وصلاح المعاش» وراحة 
البدن؛ وقوة القلب؛ وطيب النفسء ونعيم القلب؛ وانشراح الصدر؛ والأمن 
من مخاوف الفساق والفجاره وقلة الهم والغم والحزن» وعز النفس عن 
احتمال الذل» وصون نور القلب أن تطفئه ظُّلمة المعصية؛ وحصول المخرج 
له.ما ضاق على الفساق والفجار؛ وتيسير الرزق عليه من حيث لا يحتسب». 
وئيسيسر ما عسنر.علن أرياب. الفسوق-والمعاصى” وتسهيل الطاعات عليه 
ونيسير العلم والثناء الحسن فى قلوب الناس» وكثرة الدعاء له والحلاوة التى 
يكتسبها وجهه؛, والمهابة التى. تلقّى له فى قلوب. الناس» وانتصارهم وحميتهم 
له إذا أوذى وظلم) وذبهم عن عرضه إذا اغتابه مغتاب؛ وسرعة إجابة 
دعائه» وزوال الوحشة الت بينه. وبين الله. وفرب الملائكة- هنه وبعد شياطين 
الإنس والجن منه, وتنافس الناس على خدمته وقضاء “حتوائجهء وخطبتهم 
لوده وضحبته: وعدم خوفه من الموت» بل يفرح به لقدومه على ربه ولقائه 
له ومصيره إليه» وصغر الذنيا فى قلبة* وكبر الآخرة عندة» وحرصه علق 
الملك الكبيرء والفوز العظيم فيهاء وذوق حلاوة الطاعة؛ ووجد حلاوة 
الإيمان؛ ودعاء حملة العرش ومن حوله من اللملائكة له. وفرح الكاتبين به 
ودعازهم له كل وقت, والزيادة فى عقله وفهمه وإيمانه ومعرفته» وحصول 
محبة الله له وإقباله عليه وفرحه بتوبته؛ وهكذا يجازيه بفرح وسرور لا 
نسبة له إلى فرحه وسروره بالمعصية بوجه من الوجوه. 

فهذه بعض آثار ترك المعاصى فى الدنياء فإذا مات تلقته الملائكة بالبشرى 


84 ليلة فى بيت النبى يَبَْ عس 
من ربه بالجنة» وبأنه لا خوفٍ عليه ولا جزن, وينتقل من سجن الدنيا 
وضيقها إلى روضة من رياض الجنة ينعم فيها إلى يوم القيامة. فإذا كان يوم 
القيامة كان الناس فى الحر والعرق. وهو فى ظل العرش فإذا انصرفوا من 
بين يدى الله أخذ به ذات اليمين مع أوليائه المثقين وحزبه المفلحين وظ ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم 2990174 . 

الأمورالتى تعين على التوبة 

إن الأمور التى نعين على التوبة والاستمرار عليها كثيرة منها: 

١‏ - إخلاص النبة لله تعالى فى التوبة وجميع الأعمال الأخرى» قال 
دم : «إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاء وابشغى به 
وجهه»7", 

وقال .يكم : «من ترك شيئًا لله؛ عوضه الله خيرا منه»(4).. 5 

؟-أن بحاول التائب قدر ما يستطيع أن يعمل أعمالاً صالحة تثبته على 
طريق الخسير وترجح ميزان حسناته وتذهب سيئاته. . .. قال الله تبارك 
وتعالى : «إن الحسنات يذهين السسيئات 6 (0), 

ووصى النبى ليم معلذا لما بعثه إلى اليمن فقال: يا معاذ! اتق الله حيثما 
كنت؛ و أتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن»)7). 

(1) سورة الحديد: الآية:  .,)51(‏ لبن 6 

(7) كتاب الفوائد للإمام ابن القيم (ضص١51؟2‏ 7؟77), 

زشرة صحيح . رواه النسالى 1١1‏ كتاب الجهاد. وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى المحيصة 
(69), 

[15)رواه أحمد (؟؟؟١؟)‏ 

(4) سورة هرد: الأية: (114). 

(5) حن: رواه الترمذى )١1947(‏ كتاب البر والصلة؛ وأحمد (841١5)؛‏ وحسنه العلامة الاليانى 
رمه الله في صحيح الجامع (919). 


سد رفق النبى بيه با مانبين - 
وقال ابن تيمية رحمه الله: (.. فالكيس هو الذى لا يزال يأتى من 
الحسنات بما يمحو السيئات. . .1 , 

*- أن يستشعر قبح وفداحة الذنب أو الذنوب التى ارتكبها وضررها 
عليه فى الدنيا والآخرة. 

4 - أن يبتعد عن المكان الذى يمارس فيه المعصية» بحيث لا يعود لارتياد 
المكان الذى فيه المعصية . 

6- إتلاف الأدوات التى كان يعمل بها المعصية كأن يرمى ويكسر المسكر 
المتبقى عنده أو آلات اللهو. 

5- إن يجد لنفسه رفقة صالحة تعينه على الخير من الصالحين وأن لا 
يجالس رفقاء السوء الذين كان يعمل المعاصى معهم. 

-١‏ أن يداوم على قراءة الآيات المخوفة للمذنبين فى القرآن الكريم 
والسنة المطهرة. 

4- أن يتذكر أن العفوبة المعجلة فد تأته فى أى وقت. . قال تعالى: 
9 رأنيوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يَأتيكُم الْعذَاب ثم لا تنصرون 14" . 

9- أن يداوم على ذكر الله سبحانه وتعالى فى جميع الأوقات» ... 
فذكر الله مسن أعظم الأسباب المعيئة على طرد الشيطان. . .. ويحاول 
المحافظة على الأذكار؛ خاصة التى تقال فى الصباح والمساء وعند النوم 
وغيرها الثابنة عن الرسول مَك . 


)١(‏ الوصية الجامعة (ص:؟). 
(') سورة الزمر: الآية: (04), 


سس رطق النبى ووو با مخطئين 


11111111ذكظغ2 
غلى النبى مي فرأيناه جالسا مع بعض أصحابه فى بيت أمنا عائشة رضى 
الله عنها وعنهم نحدث أمرٌ عجيب وكان رد فعل النبى مركم فوق 
الخيال. . . فيا ترى ها الذى حدث فى تلك الليلة؟! 

به أخرج البخارى ” "١‏ عن أنس ناته أنه قال: كان النبى حيدم عند بعض 
نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام فضربت التى النبى 
يم فى بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت فجمع النبى ميم فلق 
الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذى كان فى الصحفة ويقول: «غارت 
أمكم؟ ثم حبس الخادم حتى أتى بصحفة من عند التى هو فى بيتها . 

فدفع الصحفة الصحيحة إلى التى كسرت صحفتهاء وأمسك المكسورة 
فى بيت التى كسرت فيه . 

*» ونحوه عند النساء ئى'" بإسناد صحيح من حديث أم سلمة كه أنها 
أنت بطعام فى صحفة لها إلى رسول الله ميم وأصحابه فجاءت عائشة 
متزرة بكساء ومعها فهر'" نفلقت به الصحفة, فجمع النبى مَك بين 
فلتى الضخفة ويقول: «كلواء غارت أمكم؟ مرتين؛ ثم أخذ رسول الله 
مده صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة؛ وأعطى صحفة أم سلمة 
عائشة . 


.07١ /87( السائى‎ )0( 


م 7 . 


ليلة فى بيت النبى 18 نت 
١‏ 5 لأمن مك الب ا 


الأسرة هى مؤسسة إنسانية أركانها هم البشر» والبشر عموما يحملون فى 
نفوسهم نوارع الخير ونوازع الشر. . ليسوا أناسًا معصومين عن الخطأء وهذه 
الأخطاء قد تنشأ فى داخل الأسرة - أى: فيما يهم الاسرة - سواء كان 
الخطأ من الزوج أم من الزوجة أو من الأولاد. 

ولا شك أن وجود الأخطاء سيقود إلى نشوء المشاكل والصدامات فى 
داخل الأسرة؛ وهذا أمر طبيعى فى كل أسرة فلا تكاد تخلو أسرة من وقوع 
بعض الخلافات أو المشكلات؛ التى يمر بعسضها بشكلٍ عارض؛ وهى من 
ات التى لابد أن يستوعبها كل من الزوجين؛ وأن يكون لديه الفدرة على 
تفهم موقف الطرف الآخرء والقدرة على التعامل مع الخلاف على حسب 
درجته وأهميته . ومعرفة» كيف يتعامل مع تلك المواقف الطارئة؟!!! حتى لا 
تذمر سفيية انلنياة الروسية السعيذة؟! 1 00 

ولقد كان النبى ميم يعالج أخطاء الناس جميعًا من حوله بكل رفق 
ورحمة. ا ار 
يتم لتعرف كيف كان النبى مَيكم فى قمة 0 واللين اركذ عند 
معالة أغعطاء الناس من ولف" - 


الأشياء التى ينبغى أن نراعيها عند معالجة الأخطاء 
وهناك أشياء ينبغى أن نراعيها عند معالحة الأخطاء التى يقع فيها بعض 


الناس حتى لجح فى تصحيح تلك الأخطاء وحتى نفوز بالأجر والثواب. 
و فمن بين تلك الأشياء التى ينبغى أن نراعيها عند معالحة الأخطاء . 


)١(‏ حتى يبفى الحب / د. محمل محمد بيدوى (ص48]). 


عت رفق التبى #8 با لخطئين ٠”‏ لت ٠١|‏ ست 
2 (١)إخلاص‏ النيةلله(جل وهلا) .. 


لألقا "سل 
رب'فينبغى على العالم والداعية إذا أراد أن يصحح الأخطاء التى يقع فيها 
بعض الناس أن يُخلص النية لله (جل وعلا) ولا يفعل ذلك من أجل أن 
يعلم الناس أنه عالم ... أو يفعل ذلك من أجل أن يظهر للناس جهلهم أو 
خطاهم أو ليتعالى على: الناس أو ليظفر بمدح الناس من حوله. 

قال ميلم : «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهده فأنى به 
فعرقه نعمه؛ فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت» 
قال: كذيت» ولكنك فائلت ليقال جرئ” نقد قبل ثم أمر به فسحب على 
وجهه حتى ألقى فى التارء ورجل تعلم العلم وعلّمه؛ وقسرأ القرآن؛ فأنى به فعرفه 
نعمهء فعرفهاء فال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلّمته. وقرأت فيك 
القرآن» قال: كذبت؛ ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم. وقرأت القرآن ليقال: هو 
قارئ فقد قبل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى فى النار, ورجل وسع 
الله عليه. وأعطاه من أصناف المال كله؛ فأتى به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما 
عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل يحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك 
قال: كذبت ولكنكفعلت ليقال: هو جواد. فقد فيل: ثم أمر به فسحب على 
وجهه. ثم ألقى فى النار»(1). 


ع 56 5ن 
1 3 


1 (3) أن يكون تصحيح الأخطاء مبنيا 
على الدليل الشرعى وليس صادرا عن جهل أوهوى 
فلا ينبغى أن نعترض على شىء يفعله أى إنسان لمجرد أنه لا يوافق هوانا 
بل' ينبغى أن يكون تصحيح الأخطاء مبنيا على الدليل الشرعى. 
(1) صحيح:رواء مسلم (14-6) كتاب الإمارة. 


ب ٠١"‏ ليلة فى بيت النبى 15 سل 

عن محمد بن المنكدر قال: صلى جابر فى إزار قد عقده من قبل ؤفاء(؟) 
وثيابه موضوعة على المشجب. قال له قائل: تصلى فى إزار واحد؟ فقال: 
إنما صنعت ذلك ليرانى أحمق مثلك؛ وأينا كان له ثوبان على عهد النبى 
كي ؟! 20 

قالابن حجر - رحمه الله-: المراد بقوله أحمق هنا أى جاهل .. 
والغرض بيان جوار الصلاة فى الشوب الواحد ولو كانت الصلاة فى الثوبين 
أفضل. . ... فكأنه قال: صنعته عمدا لبيان الجواز إما ليقتدى بى الجاهل 
ابتداءء أو ينكر على فأعلمه أن ذلك جائز» وإفما أغلظ لهم فى الخطاب 
رجرا عن الإنكار على العلماء؛ وليحثهم على البحث فى الأمور 
الشرعية9 , 


(؟)العدل وعده المحاباة فى تصحيح الأخطاء 


قله بد أن يكون هناك عدل وعدم محاباة فى تصحيح الأخطاء. 0 

فقد قال تعالى: ١‏ وإذا حكمتم بين الئاس أن تَحكموا بالعدل 4). 

وقال تعالى: « وإذا فتم فاعدلوا 04" 

» وتعالوا بنا لنرى كيف كان النبى مام لا يحابى أحد) يخطئ على 
الشرع ف فالشرع عندهة فوق كل الناس . 

*ه فقد روت عائشة ملع أن قريشا أهمهم شأن المرأة التى سرقت فى 
عهد النبى يكم فى غزوة الفتح. فقالوا: من يكلم فيها رسول الله 

وإذا سجد: فتح البارى ط. اللسلفية .)1519/١(‏ 
(1) متمق عليه: رواه البخارى (901) كتاب الصلاة؛ ومسلم (318) كتاب الصلاة. 
(6) الفتح ,)471//1١(‏ 


(14) سورة النساء: الآية: (08), 
(9) سورة الأنعام: الآية: (161). 


تت رفقالتبى ##بالخطنين ات 
لم ؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله 
جك : فانى بها رسول الله يكم فكلمه فيها اسامة بن زيد قتلون وجه 
رسول الله ميم فقال: «أتشفع فى حد من حدود الله؟!؟. 
-* فقال له أسامة: استغفر لى يا رسول الله. 

فلما كان العشى قام رسول الله .دم فاختطب فآثنى على الله بما هو 
أهلهثئم قال «أما بعد فإما أهلك الاين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه؛ وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإنى - والذى نفسى 
نيده -'لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» ثم أمر بتلك المرأة التى 
سزقت فقطعت ندها2!), 6 

وفى رواية للنسائى عن عائثة بريه قالت: استعارت امرأة :على ألسنة 
أناس يعرفون وهى لا عرف ليا فباعته وأخذت ثمئه» فأتى' بها رسول الله 
يم فسعى أهلها إلى أسامة بن زيد؛ فكلم رسول الله ميم فيها فتلون 
وجه رسول الله ميلم وهو يكلمه ثم قال له رسول الله ميم : «انشفع إلى 
فى حَد من حدود الله؟61. فقال أسامة: استغفر لى يا رسول الله : 
”” ثم قام رسول الله ميم عشيتئذ فأئتى على الله عز وجل بما هو أهله 
ثم قال: «آما بعدء فإما هلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف فيهم 
تركوه: وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد والذى نفس محمد بيده لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» ثم قطع تلك المرأة 9 . 


٠.‏ (4) أن تعلم أن الخطأ من طبيعة البشر 


0 
7 الور اد 5 
, 


فحن نغعلم يقينًا أله ليس هناك إنسان معصوم . . فالعصمة دفنت يوم أن 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (147/8”) كتاب أحاديث الانبياء؛ ومسلم )١144(‏ كتاب الحدود. 


(0) صحيح الإسناد: رواه انسائى (18418) كتاب قطع الارق؛ وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى 
صحبح منن النائىء وقال: صحيح الرمناد. 


ب ٠١4‏ 
دفن الحبيب محمد يليم . . 

فال مم : «كل بنى آدم خطاء وخير الخطائين التوابون(" . 

فلا ينبغى أن يفترض العالم والمربى العصمة أو المثالية فى الأشخاص 
الذين يتعامل معهم بل ينسغى أن يتعامل معهم على أنهم بشر يتأثرون 
بعرارض الهوى والنسيان والجهل والغفلة . 

ومن هنا يستطيع المربى أن يكون ااا فى التعامل مع أخطاء الئاس من 
حوله. 5 0 

* ولكن هذا لا يعنى أن 5 بحجة أنهم بشر أيه يعيشون 
فى عصر ملىء بالفتن والمفريات بل ينبغى أن يحاسبهم وأن يصحح 
أخطاءهم ولكن بميزان الشرع وبميزان الرحمة التى تجعل الناس يستجيبون 
ويصححون أخطاءهم بلا تردد. 


(0)ألا يترتب على إصلاح الخطأ خطأ اكبر 


ليلة فى بيت النبى زقذ سل 


وهذا يعتبر من مراتب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .. وذلك بألا 
يترتب على إنكار المذكر منكر أكبر منه . . وذللك لأن من قواعد الشريعة 
تحمل أدنى المفسدتين لدرء أعلاهما. . 

فقد يسكت العالم ل ذلك إلى لوقوع فى 
خطأ أكبر. 

لقد سكت البى م عن الثافقين ولم يقتلهم مع ثبوت كفرهم وصير 
على أذاهم؛ لثلا 'يقول الناس: محمد يقتل أصحابه؛ خصوصا مع خفاء 
أمرهم» ولم يهدم النبى نيكم الكعبة ليبنيها على قواعد إبراهيم الخليل من 
١‏ 01 القيامة والرقائق والورع؛ وابن ماجه (01؟4) كتاب 


الزهد. والدارس فة كاب الرفاق. وأحمدذ )١1١17390(‏ بافى ميل المكثر ين ٠‏ وحن العلامة 
الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع ( ١‏ هغ). 


نقد رفق النبى به بالمخطئين ل - 
أجل أن قريشا كانوا حديثئى عهد بجاهلية؛ وخشى عليه الصلاة والسلام أن 
لا تحنمل ذلك عقولهم وترك البنيان على ما فيه من النقص» والباب على 
ارتفاعه وإغلاقه عن العامة مع أن فى ذلك مخالفة ما ينبغى أن يكون عليه 
الأمر .:” 

:+ وقبل ذلك نهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين مع أنه طاعة وقرية إذا 
كان ذلك يؤدى إلى سب الله عز وجل وهو أعظم منكر. 

*” 'فقذ ينكت الداعية عن منكر أو يؤجل الإنكار أو يغير الوسيلة إذا رأى 
ف ذلك تلافيًا لخطأ أو منكر أكبر» ولا يعتبر ذلك نقصيرًا ولا تخاذلاً ما دام 
صادق النية لا يخاف فى الله لومة الوا يس 0 
الحور والجينا: ا 


() التضريق بين من يخطئ فى حق شخص 
وبين من يخطى فى حق الشرع 

رن فلا ييبغى للمريئ أن يغضب لنفه أبدًا بل ينبغى عليه أن يغضب إذا 

ولذلك جد أن النبى يكم لا يغضب لنفسه قط وكان لا يغضب إلا إذا 
اتتهكت حرمات الله (جل وعلا) : 

فقد جاء فى صحيح البخارى - رحمه الله تعالى - عن أنس بن مالك 

قال: كنت أمتشى مع رسول الله مَوم وعليه برد نجرانى غليظ الحاشية» 

فأذركه أعرابى فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق 

رسول الله ميتم فد أثرت بها حاشية البُرد من شدة جبذته ثم قال: يا 

محمد؛ مر لى من مال الله الذى عندك؛ فالتفت إليه رسول الله يلم ثم 


(1) الاساليب النبوية فى التعامل مع أخطاء الناس/ الشيخ محمد صالح المنجد (ص: )7١‏ 


٠١ 
ضحك ثم أمر له بعطاء(").‎ 

عطوه رم عن اليهودى الذى سحره: 

وهذا يهودى سحر النبى جردم ورغم ذلك عفا عنه النبى مم . 

فعن عائشة قالت: سحر رسول الله ميم يهردى من يهود بنى زريق 
يقال له: لبيد بن الأعصم . . قالت: حتى كان رسول الله مِرم يخيل إليه 
أنه يفعل الشىء وما يفعله حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله 
ينيدم ثم دعا ثم دعا ثم قال: «يا عائشة أشعرت أن الله أفتانى فيما استفتيته 
فيه ... جاءنى رجلان فقعد أحدهما عند رأسى والآخر عند رجلى فقال الذى 

عند رأسى للذى عند رجلى أو الذى عند رجلى للذى عند رأسى ما وجع الرجل 
قال: مطبوب قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الاعصم. قال: فى أى شىء؟ قال: فى 
مشط ومشاطة قال: وجف طلعة ذكر قال: فأين هو؟ قال: فى بثر ذى أروان». 

قالت: فأتاها رسول الله ميلك فى أناس من أصحابه ثم قال: (يا عائشة 
والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين' قالت: فقلت: يا 
رسول الله أفلا أحرقته. قال: «لا أما أنا فقد عافانى الله وكرهت أن أثير على 
الناس شرًا فأمر بها فدفنت:7). 

» عطوه ركم عن اليهودية التى وضعت له السم فى الشاة: 

وهذه يهودية تدعو النبى مَييدم إلى طعام لحاجة فى نفسها . . 

عن أنس أن امرأة يهودية أنت رسول الله يدم بشاة مسمومة فأكل 
منها فجىء بها إلى رسول الله ولتم فسألها عن ذلك فقالت: أردت 
لأنتلك قال: ما كان الله ليسلطك على» قال: قالوا: آلا نقتلها» قال: دلا» 
فال: فما زلت أعرفها فى لهوات رسول الله مركم 7). 
(1) متفق عليه: روا البخارى )48١4(‏ كتاب اللباس؛ وملم (1ا8١٠)‏ كتاب الزكاة. 


(1) منفق عليه: رواه البخارى ا كتاب الطى. ومسلم (هما؟) كتاب السلام. 
(؟) متفق عليه: رواء البخارى (1117) كاب الهية وففلها والتحريض عليها: وملم (.114) كتاب السلام . 


ليلة فى بيت النبى زر سس 


كت رفقالتبى ##بالخطئيلن سس - ا - 
» عنوه يلع عن الرجل المشرك الذى أراد قتله: 
م“ به عن جابر بن عبد الله كنا قال: غزونا مع رسول الله مَك غزوة 
نجذء فلما أدركته القائلة(١)‏ وهو فى واد كثير العضاء() فنزل تحت شجرة 
واستظل بها وعلق سيفه؛ فتفرق الناس فى الشجر يستظلون. وبينا نحن 
كذلك إذ دعانا رسول الله يدم فجثنا. فإذا أعرابى قاعد بين يديهء فقال: 
مخترط سيفى صلنا؛ !2 قال: ما يمنعك منى؟ قلت: «الله. فشامه(”) ثم 
قعدء فهو هذا". قال: ولم يعاقبه رسول الله يكم 9). 


' (") أن يكون الاعتناء بتصحيح الأخطاء التى تتعلق 
. بالعقيدة أعظم من الاعتناء بتصحيح سائر الأخطاء 


فالإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة . . تلك الشريعة تنظم شؤون الحياة. . 
ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم . 
.. * فالتوحيد هو أصل الأصول . . وهو الحسنة التى يغفر الله بها كل 
سيئة كما أن الشرك هو السيئة التى يحبط الله بها كل حسنة. 
* ومن هنا كان لا بد للعالم المربى أن يعتنى بتصحيح الأخطاء التى 
تتعلق بالعقيدة أكثر من الاعتناء بتصحيح سائر الأخطاء 0 وليس معنى 
* ولقد اهتم النبى يدم بتصحيح الأخطاء المتعلقة بالشرك غاية 
)١(‏ القائلة : تصف النهار. وفى الصحاح : الظهيرة . 
(7) العضاهة: بالكر اعظم الشجر أو كل ذات شوك؛ والجمع عضاه وعضون. 
(6) اخترط سيفى: اسئلّه . 
(4) الملت من السيوف: الصقيل الماضى . 
(©) شامه: أى أغمده. 
)١(‏ متفق عليه: رواء البخارى (1784 4) كتاب المغازى ؛ وملم (88) كتاب الفضائل . 
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. ليلة فى بيت النبى َو مس 
الاهتمام وذلك لخطورة هذا الأمر . . وها هى أمثلة توضح ذلك: 


* عن ابن عمر تَيقة أنه أدرك عمر بن الخطاب فى ركب وهو يحلف 
بأبيه فناداهم رسول الله مركم : «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان 
حالفًا فليحلف بالله وإلا فليصمت:7'. 5 

* وعن أبى شربح هانئ بن يزيد قال: وفد على النبى مم قوم فسمعهم 
يسمون رجلاً عبد الحجره فقال له: «ما اسمك؟» قال: عبد الحجر. 

فقال له رسول الله ميم : «لاء أنت عبد الله؛9' , 1 

وعن أبى واقد الليثى أن رسول الله ميم لا خرج إلى حنين مر بشجرة 
للمشركين يقال لها: ذات أنواط؛ يعلقون عليها أسلحتهم فقالوا: يا رسول 
اللهء اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواطء فقال النبى ردم : 
#سبحان الله هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؛ والذى 
نفسى بيده لتركبن سنة من كان قبلكم»7". 

وفى رواية عن أبى واقد أيضا: أنهم خحرجوا عن مكة مع رسول الله 
يم إلى حنين قال: وكان للكفار سدرة يعكفون عندها ويعلقون بها 
أسلحتهم يقال لها: ذات أنواط» قان: فمررنا بسدرة خضراء عظيمة قال؛ 
فقلنا: يا رسول الله؛ اجعل لنا ذات أنواط» فقال رسول الله رُم : «قلنم 
والذى نفسى بيده كما قال قوم موسى: « اجعل لنا لها كما لهم آلهة فال إنَكم قوم 
نجهنُون 104 إنها السئن, لتركين سان من كان قبلكم سنة سنة60). - 


)١(‏ متفق علية: رواه البخارى )1١١8(‏ كتاب الادب. وملم )١1147(‏ كتاب الأيمان. 

4 #سجيع : رواه البخارى فى الادب المفرد :)81١(‏ وصسححه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح 
الادب المفرد. 

(؟) رواه الترمذى رقم )١١80(‏ وقال: هذا حديث حن صحيح , 

(4) سورة الأعراف: الآية: (178), 

زه صحبح: رواه الترمذى (1180) كتاب الفتن؛ وأحمد )١١78-0(‏ مسد الأتصار يم » وصححه 
العلامة الأبانى رحمه الله فى صحيح سان الترمذى . 


عس ‏ رطق النبى كي با ملخطنيلن لحلا 3 

* وعن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله؛ ما شاء الله وشئت» 
فقال: «جعلتنى لله عدلاً؟ بل ما شاء الله وحده:7". 

.* وعن زيد بن خالد الجهنى أنه قال: صلى لنا رسول الله ميم صلاة 
الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة» فلما انصرف أقبل على 
الناس فقال: ١هل‏ تدرون ماذا قال ربكم؟؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
«أصبح من عبادى مؤمن بى وكاضر, فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته 
فذلك مؤمن بى وكافر بالكوكبء وأما من قال: بنوء كذا وكذا فذلك كافر بى 


ومؤمن بالكوكب»"". 
وعن المغيرة بن شعبة قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم. فقال 


الناس: انكسفت لموت إبراهيم» فقال رسول الله بردم : «إن الشمس والقمر 
آبتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله 


وصلواحتى ينجلى"". ‏ - 
(4) التعريق بين من يخطئ عن اجتهاد 


وبين من يخطئ عمدا 
فمن المعلوم أن العالم إذا اجستهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ 
فله أجر واحد . :1 


فعلى العالم المربى أن يفرق بين من يخطئ بعد الاجتهاد فى معرفة 
الصواب من الخطأ . . فهذا ليس بملوم بل إنه يؤجر أجر واحدا إذا أخلص 
النية لله. 

وهذا طبعًا بخلاف الذى يخطئ عن تقصير وعمد .. فالمجتهد نوجه له 
(1) حسن: رواء أحمد (1801): وصححه العلامة الالبائى رحمه الله فى الللة الصحيحة .01١45(‏ 


(1) متفق عليه: رواه البخارى (55خ) كاب الأذان» وملم )271 كاب الإيمان. 
فر متفق عليه: رواه البخارى )٠١51(‏ كتاب المجمعة: وملم (6١1ة)2‏ كتاس الكرف. 


ش ليلة فى بيت النبى 45 سل 
اللسيحة راعلمة» والتعهد ننه ونكر عليه ولكن برسهعة. 

» ولكن لا بد أن نوضح هنا أن الاجتهاد الذى يعذّر به صاحبه هو 
الاجنهاد الذى يصدر من شخص مؤهل . . وهذا بخلاف من يفتى بغير 
علم. 

ولذلك كان النبى مي ينكر على من يفتى بغير علم . 

فقد روى أبوداود فى سنننه عن جابر به قال: خرجنا فى سفر فأصاب 
رجلاً منا حجر فشجه فى زأسه ثم احتلم فسأل أصحابه» فقال: هل تجدون 
لى رخصة فى التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة., وأنت تقدر على الماء, 
فاغتسل فمات» فلما قدمنا على النبى ميم أخبر بذلك فقال: «قتلوه 
ا ا 0 

وكذلك فإن النبى وم أخبر أن «القضاة ثلاثة: واحد فى الجنة وأثنأن فى 
النار. فأما الذى فى الجنة فرجل عرف الحق فقضى به. ورجل عرف الحق فجار 
فى الحكم فهو فى النار؛ ورجل قضى للناس على جهل فهو فى النار»”"" . 

فلم يعتبر هذا الثالث معذورا. 


٠٠١ سه‎ 


(9) مراعاة أن هناك بعض الأخطاء 
لا يمكن إزالتها بالكلية لأنها تتعلق بأصل الخلقة 


فينبغى على المربى مراعاة أن هناك بعض الأخطاء التى لا يمكن إزالتها 
بالكلية لأنها تتعلق بأصل الخلقة ولكن يمكن تقليلها والتخفيف منها. 


)00( صحبح: رواه أبو داود (177) كتاب الطهارة» وابن ماجه (0177) كتاب الطهارة وستنهاء والدارمى 
(707) كتاب الطهارةء وأحمد :)7٠١4148(‏ وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيع الْحاممٌ 
1755). 

(؟) صحبح: رواه أبو داود (015؟) كناب الاقضية:؛ والترمذى )١180(‏ كتاب الطلاق: وابن ماجه 
(5710؟) كتاب الاحكامء وصححه العلامة الألانى رحمه الله فى صحيح الجامع (4147). 


سس رفق النبى 7 با مخطئين ١‏ سس 

كما هو ا حال فى شأن المرأة .. فقد قال النبى موي : «إن المرأة خُلقت من 
ضلع لن تستقيم لك على طريقة؛ فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج 
وإن ذهبت تقيمها كسرتهاء وكسرها طلاقها»""' . 

وفى رواية: «استوصوا بالنساء خير) فإنهن خُلقن من ضلع؛ وإن أعوج شىء 
فى الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرنه؛ وإن تركته لم يزل أعوج؛ فاستوصوا 
بالنساء خير):9) , | 

قال ابن حجر - رحمه الله تعالى -: قوله: «بالنساء خيرًا؛ كأن فيه رمر) 
إلى التقويم برفق بحيث لا يبالغ فيه فيكسر ولا يتركه فيستمر على عوجه. 
فيؤخذ منه أن لا يتركها على الاعوجاج إذا تعدت ما طعت عليه من النقص 
إلى تعاطى المعصية بمباشرتها أو ترك الواجب» وإنما المراد أن يتركها على 
اعوجاجها فى الأمور المباحة. وفى الحديث المداراة لاستمالة النفوس وتألف 
القلوب. ظ 

وفيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن؛ والصبر على عوجهنء وأن من 
رام تقويمهن فاته الانتفاع بهن مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها 
ويستعين بها على معاشه فكأنه قال: الاستمتاع بهذا لا يتم إلا بالصبر 
عليها؟). ك0 


)٠١(‏ ينبغى التغريق بين من يقع منه الخطأ مرارا 
وبين من يقع منه الخطأ لأول مرة 


٠ 0‏ 6ه 9 ٠‏ قالوه #0 هم . 
فلا ينبغى أن نسوى بينهما بل ينبغى أن نفرق فى التعامل مع من يقع هنه 
الخطأ مرارا وبين من يقع منه الخطأ لأول مرة. 
(1) صحيح: رواء مسلم )١1418(‏ كتاب الرضاع. 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (777*1) أحاديث الأثياف: ومسلم )١454(‏ كتاب الرضاع . 
الو فتتح الارى (4014/4). 


لس ١١١‏ ليلة فى بيت النبى 5 حس 
فالذى يقغ منه الخطأ لأول مرة ينبغى أن نرفق به ونعلمه . 

: والذى يتكرر منه الخطأ مرار) ينبغى أن نزجرة وننكر عليه ولكن أيفا 

نخلط الإنكار عليه بالرحمة والشفقة . ظ 


)1١(‏ يتبغى أن نطرق بين من يجاهروبين من يستتر 

وينبغى على المربى أن يفرق بين من يجاهر بالمعصية وبين من يستتر. 

فمن المعلوم أن خطر المجاهر بالمعصية أعظم من خطر من يستتر فالمجاهر 
بالمعصية كأنه يدعو الناس من حوله إلى فعل تلك المعصية. 

قال ميلم : «كل أمتى معاتى إلا المجاهرون»17). 


(١١)أن‏ المخطئ إذا كان مريدا للخير 
فإن هذا لا يمنع من الإنكار عليه 
* فقد يريد الإنان الخير فيخطئٌ .. فلا يمنع هذا أن تعلمه وأن نتكر 
عليه ولكن برحمة. 
*# عن عمرو بن يحبى قال: سمعت أبى يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس 
على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة فإذا خرج مشينا معه إلى 
المسجدء فجاءنا أبو موسي الأشعرى فقال: أخرج إليكم أبو عيد الرحمن 
بعد؟ قلنا: لاء فجلس معنا حتى خرج» فلما خرج قمنا إليه جميعاء فقال 
له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن» إنى رأيت فى المسجد أنمًا أمرا أنكرته 
ولم أر والحمد لله “إلا خيراء قال: فما هو؟ 
فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت فى المجد قوما حلقًا جلوسا 
ينتظرون الصلاة؛ فى كل حلقة رجل وفى أيديهم حصى فيقول: كبروا ماثة 


)١(‏ مثفق عليه: رواه الخارى (0519.) كناب الاأدب» ومسلم (519940) كتاب الزهد والرفائق. 


عت رق النبى #5 باللخطئين ' 11 سه 
فيكبروك” فنأئة : 'فيقول:. هللوا مائة». فتهللون مائةة ويقؤل” يترا ماثة ) 
فيسبحون مائة» قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيًا انتظار رأيك 
وانتظار أمركء قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا 


ان لألياء 3 3 أ الرسية 


يضبع من خسناتهم . 

لم فى ومفينا عه حتى أن حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم 
فقال: ما هذا الذى أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به 
التكبير والتهليل والتسبيح؛ قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من 
حسناتكم شىء» ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نييكم 
يدم متوافرون» وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر 

والذى نفسى بيده إنكم لعلى ملة هى أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا 
باب ضلالة . 

قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن فا أردنا إلا الخير . 

قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه» إن رسول الله يكم حدثنا أن 
قومًا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم زايم الله ما أدرى لعل أكثرهم منكم» 
ثم تولى عنهم . 

فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع 
لمر 

(؟١1)إذا‏ كان المخطئ صغيرا فى السن فينبغى 
أن يكون الإنكاربما يتناسب مع سنه 


فقد يكون المخطئ؛ غلامًا صغيرا فلا يبغى أن نغلظ عليه بل ينبغى أن 
نراعى صغر سنه حتى لا يكره الالتزام والملتزمين. 
)01( صحبح: رواه الدارمى )5١4(‏ فى مقدمة مننه؛ وصححه العلامة الألانى رحمه الله فى اللسللة 
المحيحة .)5١١86(‏ 


هس ١١4‏ ليلة فى بيت النبى َل سس 

به وتعالوا بنا لئرى كيف كان النبى يكم يتعامل مع أخطاء الصغار, , 

فها هى قصة الغلام الصغير عمر بن أبى سلمةء فقد روى البخارى عنه 
قال: كنت غلامًا فى حجر رسول الله مِونكم وكانت يدى تطيش فى 
الصحفة؛ فقال لى رسول الله ميم : ايا غلام؛ سم الله وكل بيمينك؛ وكل 
ما يليك"... فما زالت تلك طعمتى بعل("؟. 

وهنا نلاحظ أن الغلام تأئر بكلام النبى يكم وتوجيهاته ولذلك قال: 
فما زالت تلك طعمتى بعد. 

»# روى البخارى رحمه الله تعالى عن أبى هريرة ناته ييا 
بحرا لسدم قة فجعلها فى فيهء فقال النبى ل بالفارسية: 
«كخ كخ أما تعرف أن لا ناكل الصدقة؟2' . 

وروى الطبرانى رحمه الله عن زينب بنت أبى سلمة أنها دخلت على 
رسول الله -وكدم وهو يغتسل قالت: فأخذ حفنة من ماء فضرب بها وجهى 
وقال: (وراءك أى لكاع:7 . 

ه ومن هنا نعلم أن الصغير لا ينبغى أن نتركه يخطئ بلا توجيه ولا 
تصحيح بل إن هذا كله داخل فى إطار التربية التى أوجبها الشرع علينا. 


)١14(‏ ينبغى أن تمْرق بين الخطأ الكبير 
لط سايق 
وينبغى على المربى أن يفرق بين الخطأ الصغير والخطأ الكبير فلا يسوى 
بينهما .. ولذلك نجد أن الشريعة فرقت بين الصغائر والكبائر وجعلت لكل 
واحدة منهما أحكاما. 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (097) كتاب الاطعمةء وملم (؟51١١)‏ كتاب الأشربة. 


(؟) متفق عليه: رواهء البخارى (9/7. ؟) ككتاس الجهاد راليرء ومسلم )٠١59(‏ كاب الزكاة. 
() رواه الطبرانى فى الكير (514/ 58١‏ رقم :)7١1‏ وقال الهيشمى :)714/١(‏ إسناده حسن. 


سس راق القبى #5 با ملخطئين - ٍ تس ١١0‏ هه 
(10) التغريق بين من يخطئ متعمد! 
ومن يخطئ عن جهل منه 

ومن القصص الواضحة فى هذا ما حدث لمعاوية بن الحكم السلمى فللثه 
لما جاء إلى المدينة من البادية ولم يكن يدرى عن تحريم الكلام فى الصلاة 
فال: بينا أنا أصلى مع رسول الله لمكم إذ عطس رجل من القومء فقلت: 
يرجمك الله فرمانى القوم بأبصارهمء فقلت: واثكل أمياه ما شأنكم 
تنظرون إلى؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم؛ فلما رأيتهم 
يصمتوننى لكنى سكت (أى أوشكت أن أرد عليهم لكنى تمالكت نفسى 
ولزمت السكوت) فلما صلى رسول الله ميم فبابى هو وأمى ما رأيت 
معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه» فوالله ما كهرنى (أى رجرنى وعبس 
فى وجهى) ولا ضربنى ولا شتمنى. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها 
شىء من كلام الناس. إنما هو التسببح: والتكبير» وقراءة القرآن»(© . 

فالجاهل يحتاج إلى تعليم» وصاحب الشبهة يحتاج إلى بيان» والغافل 
يحتاج إلى تذكيرء والمصر يحتاج إلى وعظء فلا يسوغ أن يسوى بين العالم 
بالحكم والجاهل به فى المعاملة والإنكارء بل إن الشدة على الجاهل كثيرا ما 
تحمله على النفور ورفض الانقياد بخلاف ما لو علمه أولاً بالحكمة واللين؛ 
لان الجاهل عند نفسه لا يرى أنه مخطئ فلسان حاله يقول لمن ينكر عليه: 
أفلا علمتنى قبل أن تهاجمنى. 3 

وقد يجانب المخطىء الصواب وهو لا يشعرء بل قد يظن نفسه مصيبا 
فيراعى لأجل ذلك؛ . 0 - رحمه الله تعالى - 

عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله ميتم أكل طعامًا ثم أقيمت الصلاةة 


لفق صحيح: رواه عملم 70ة) كتاب المساجد ومواضع الصلاةٌ, 


7 لل كك ظ ليلة فى بيت النبى 15 سد 
فقام وقد كان توضا قبل ذلك فأتيته بماء ليتوضا منه فانتهرنى وقال: اوراءك» 
فساءنى والله ذلك ثم صلى فشكوت ذلك إلى عمر. فقال: يا نبى الله إن 
المغيرة قد شق عليه انتهارك إياه؛ وخشى أن يكون فى نفسك عليه شىء؛ 
فقال النبى مركم : «ليس عليه فى نفسى شىء إلا ختير, ولكن أتانى بماء 
لأتوضأ.ء وإنما أكلت طعاماء ولو فعلته فعل ذلك الناس بعدى6(؟. . ..! 

ويلاحظ هنا أن تخطية النبن مركم سم ايه 
لتؤثر فى نفوسهم تأثيرا سلبياء فتحملهم على كزه أو نفون» .بل إنها كانت 
تؤثر فى نفوسهم تأثيراً إيجابيًاء فيبقى الواحد منهم بعد تخطتته من النبى 
0-7 جلا مشفف نه ته يعيش فى حرج عطي لامر عن إل أن 
يتأكد من رضى رسول الله مَكدمْ عنه. عقا اليه 

ويلاحظ فى هذه القصة كذلك أن تخطئة النبى ميم للمغيرة لم نكن 
غضنبا:من. شخص المفيرة» ولكن شفقة على الناس » وبين لبه حتى لا 
يظنوا ما ليس بواجب.واجبا فيقعوا ذ فى الحرج..٠ ‏ '' 

إن موقع المربى والقدوة فى نفس أصحابه 0 ولومه لبعضهم 
أو تخطئته تقم بموقع. وقد يلاحظ المربى مضلحة أشخاص آخرين فى إنكاره 
على أحد أصحابه من أجل المنفعة العامة» ولكن هذا لا يعنى ثرك الأثر 
السلبى الخاص باقياء بل يمكن تداركه ومحو أثره يطرق منها: المعاتبة من 
قبل التانع ولو بطريق واسطة كما فعل المغيرة بتوسيط عمر نإثثاء وفئ 
المقابل إيضاح الموقف والتأكيد على مكانة التابع وحسن الظن به من قبل 
القدوة والمربى ,.59‏ 


(١)اللند‏ (767/4)., 
(1) الاماليب البوية فى التعامل مع أخطاء الناس (صس: 58-1١‏ 


سل رفق النبى ##با مخطنين - 
٠‏ (11)التمريق بين المخطئ الذى يُسرف على نمسه فى 
المعاصى وبين المخطئ الذى له سوابق كثيرة فى فعل الخير 


وينبغى على المربى أن يفرق بين المخطئ الذى يسرف على نفسه كثيراً فى 
فعل المعاصى وبين المخطئئ الذى تذوب أخطاؤه فى بحار حسناته . 

عن أبى الدرداء ركه قال: كنت جالسًا عند النبى جيم إذ أقبل أبو بكر 
آخا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته؛ فقال النبى ليدم : «أما صاحبكم 
فقد غامر»... فسلّم وقال: يا رسول الله نى كان بينى وبين إبن الخطاب 
شىء فأسرعت إليه ثم ندمت» فسألته أن يغفر لى فأبى على فأقبلت 
إليك؛ فقال: #يغفر الله لك يا أبا بكر؛ (ثلانًا) . 

ثم إن عمر ندم فائى ستزل أبى بكر فساله؛ اس 
أبو بكر هنا - فقالوا: لا. فأتى إلى النبى يكم فجعل وجه النى مد 
يتمعرء حتى أشفق أبو بكر فجئا على ركبتبه فقال: يا رسول الله أنا كنت 
أظلم . . أنا كنت أظلم. فقال النبى مركم : «إن الله بعشنى إليكم» فقلتم: 
كذبت, وقال أبو بكر: صدقء وواسانى بنفسه وماله؛ فهل أنتم تاركو لى 
صاحبى؟ .. فهل أنتم تاركو لى صاحبى؟ فما أوذى بعدها 0 . 

#*وعن أسماء بنت أبى بكر قالت: خرجنا مغ رسول الله ميم 
حجاجاء حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله مم ونزلناء فجلست عائثة 
نيه إلى جنب رسول الله مَييكم وجلست إلى جنب أبى» وكانت زمالة 
(دابة السفر) أبى بكر ورمالة رسول الله ميم واحدة مع غلام لأبى بكر 
فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه فطلع وليس معه بعيره قال: أين بعيرك؟ 
قال: أضللته البارحة» قال: فقال أبو بكر: بعير واحد تضله؛ قال: فطفق 


)١(‏ صحبح: رواه الخارى ((551) كاب المناقفب. 


4م١١‏ : ئيلةفى بيت النبى 5 س- 
يضربه ورسول الله مركم بنبسم ويقول: «انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع؟ 
قال ابن أبى ررمة: فما يزيد رسول الله يدم على أن يقول: «انظروا إلى 
هذا المحرم ما يصنع؟ ويتبسه17". 
(17) ينبغى أن ذراعى من كان دينه ' 
رقيقًا ويحتاج إلى تأليف قلبه 


اه 


فقد يكون الشاب فى بداية التزامه وما زال دينه رقيقًا .. أو قد يكون 
ملتزمًا منذ فترة طويلة لكنه لم يزل دينه رقيقًا. 

فينبغى أن نتألف قلبه عندما ننكر عليه تلك المخالفة التى وقع فيها حتى 
لا ينتكس . 

(14) ينبفى أن نحذر عند الانكار على النساء الأجنبيات 

فلا ينبغى أن نتساهل فى هذه المسألة وأن نطلق لها العنان حتى لا تحدث 
فتنة كبيرة بل ينبغى أن يكوون هذا كله بضوابط شرعية. 

فلا نتساهل مثلاً فى فتح مجال الحوار بين شاب وفتاة؛ لأن هذا قد 
يتسبب فى حدوث فتنة عظيمة . . بل ينيغى أن تنكر المرأة على المرأة أو ينكر 
الشيخ الكبير على الشباب والفتيات. 

* فقد تكون تلك الفتاة سفيهة فإذا دعاها الشاب إلى الله وأراد أن 
يصحح لها هذا الخطأ فإذا بها ترميه ببهتان وتتهمه بأنه يغازلها . . فلنتتبه. 

* وتعالوا بنا لنرى كيف كان هذا الصحابى الجليل ينكر على المرأة بكل 
أت وعشية, 

عن مولى رهم واسمه عبيد أن أبا هريرة لقى امرأة متطيبة تريد المسجد» 


)١(‏ حسن: رواه أبو داود )١1814(‏ كتاب المناسك؛ وابن ماجه (194775) المنامك؛ وحنه العلامة الالبانى 


رحمه الله فى سنن أبى داود. 


سل رفق النبى :#با مخطئين 04 سح 
فقال: يا أمة الجبار أين تريدين؟ قالت: المسجد. قال: وله تطيبت. .قالت: 
نعم . 0 

فال: فإنى سمعت رسول الله بردم يقول: «أيما امرأة تطيبت ثم خرجت 
إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل 12" . 

وفى صحيح ابن خزيمة: مرت بأبى هريرة امرأة وريبحها تعصف فقال 
لها: إلى أين تريدين يا أمة الجبار؟ قالت: إلى المسجد. قال: تطيبت؟ 
قالت: نعم. قال: فارجعى فاغتسلى؛ فإنى سمعت رسول الله يم 
يقول: ١لا‏ يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى 
ترجع فتغتسل 2" , 

(18) استثمار مكانتك وسلطانك 
فى الأمربالمعروف والنهى عن المذكر 


فمن المعلوم أن صاحب المكانة والسلطان يتقبل الناس منه ما لا يتقبلون 
من غيره ومن ثم فإنه ينبغى عليه أن يستثمر تلك المكانة فى الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر وتعليم الناس وتصحيح أخطائهم إذا أخطؤوا. 

ع فمثلاً نجد أن الولد يتقبل من والده ما لا يتقبله من غيره؛ وكذلك نجد 
أن التلميذ ينقبل من المدرس ما لا يثقبله من زميله. وكذلك نجد أن المحكوم 
يتقبل من الحاكم ما لا يتقبله من غيره. 

وهكذا كلما كان الإنسان صاحب مكانة وسلطان وهيبة فإن الناس يتقبلوا 
منه ما لا يتقبلوه من غيره. 


)3غ( صحيح: رواه أبو داود (4117/4) كناب الترجل » وابن ماجه (7 )1٠ ٠١‏ كثاب الفتن؛ وصححه العلامة 
الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (07.5؟), 


(1) حنسن لغيره: رواه ابن خزيمة فى صحيحه (11487)؛ وحنه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح 
الترغيب والترهيب .)52١2٠١(‏ وقال: حمسن لغيره. 


١٠١ |‏ ليلة فى بيت النبى 75 حه 
- وقد كان النبى حيدم يستقيد مما أعطاه الله من المكانة والمهابة بين الخلق 
فى إنكاره وتعليمه؛ وربما أتى بشىء لو فعله غيره ما وقع الموقع المناسب 
وفيما يلى مثال على ذلك: 

عن يعيش بن طهفة الغفارى عن أبيه قال: ضفت رسول الله مركم فيمن 
تضيفه من المساكين فخرج رسول الله يكم فى الليل يتعاهد ضيفه فرآنى 
منبطحا على بطنى فركضنى برجله وقال: «لاتضطجع هذه الضجعة: فإنها 
ضجعة يبغضها الله عز وجل؟ وفى رواية: فركضه برجله فأيقظه فقال: «هذه 
ضجعة أهل النار5١'‏ . 1 

»* وقريب من هذا ما رواه الدارمى رحمه الله عن سليمان بن يسار أن 
رجلاً يقال له: صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن فارسل إلبه 
عمر وقد أعد له عراجين النخل فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ 
فأخذ عمر عرجونًا من تلك العراجين فضربه وقال: أنا عبد الله عمرء 
فجعل له ضربًا حتى دمى رأسه فقال: يا أمير المؤمنين حسبك قد ذهب الذى 
كنت أجد فى رأسى . 


)1١(‏ ينبغى أن نعطى المخطئْ 
وفنا كافيا لتصحيح ١‏ لخطأ 


فقد يكون هناك إنسان قد اعتاد زمانًا طويلاً على معصية بعينها أو خطأ 
معين ولا يستطيع أن يتركه مرة واحدة فينبغى أن نعطيه الوقت الكافى 
لتصحيح هذا الخطأ مع متابعته والتذكير والتصحيح المستمر. 
ل ا ف 


(1) رراه أبو داود 0١4 ٠(‏ كتاب الأدب» والترمذى (17/14) كتاب الأدب» وابن ماجه (85ل) كتاب 
المساجد والجماعات. وأحمذ )37٠١4(‏ باقى مدد الأنصارء وصححه العلامة الالبانى رحمه الله 
فق صبيع ايانم (91/1]): 


1١‏ مه 


عس ‏ رفق النبى كله بالخطئين 
وأخيرا 

كانت هذه وقفات سريعة مع كيفية التعامل مع أخطاء الناس من حولنا 
بكل رحمة ورفق وحنان . . فينبغى أن نراعى قدرات الناس وأحوالهم 
وتفاوت درجات الإيمان فى قلوبهم .. فمن أخطأ منهم فلا بد أن نوضح 
له خطأه بكل رحمة وحنان ونتعامل معه على أنه مريض يحتاج إلى أن 
بعالّج برفى وحنان كما كان النبى يكم يتعامل مع المخطئين حيث كان 
يوضح للمخطئ خطأه بصورة غير مباشرة وذلك من باب قوله: اما بال 
أقوام يقولون كذا وكذا؛ وبذلك يتبين للمخطئ أنه أخطأ دون أن يعرف الناس 
من هو المخطئ. 

فأسأل الله (جل وعلا) أن يررفنا حلم ورفق ورحمة النبى عَإَنيكّم فى 
الدعوة إلى الله وفى توجيه الناس وتصحيح أخطائهم . . إنه ولى ذلك 
والقادر عليه. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


0 عد 


عت النبى به وصلاة المُجِر 


اهنا م ١‏ ال / ست" وصلاة ٠ ١‏ : ظ 


“* وها نحن تسبح فى بحر الخال الجميل مرة أخرى ونتخيل أننا نسير فى 
لول يم وطرقنا 
. وإذا بالنبن ات يأذن لنا بالدخول فدخلنا ورأينا النبى لت 
واوا وهو يقول لهم: "من صلَى الصبح فهو فى ذمة 
الله..)17) , 
1ل 5 5 5 2 
ويقول لهم: «بشر المسائين فى الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم 
القيامة»(7) . 
بي فتعالوا بنا لتعايش بقلوينا وأرواحنا 3 صلاة الفجر التى هى حير عد 
الدنيا وما فيها. م 0 


من ترك شيئًا لله . 


ما أعظم رحمات الله (جل وعلا). . فرحمته وسعت كل شىء. فإن 
العبد لا يترك شيئًا لله إلا ويعوضه الله خيرً منه 

فإذا قام العبد فى ظلام الليل وترك الفرائن الدافى؛ وذهب ليصلى 
الفجر فى جماعة فإن الله يرزقه بالنور التام يوم القيامة . 

بي وَإِذًا سجد العبد لله ونزل بأثفه وجبهته على الأرض إن الله عر 
وجل) يرفعه بكل سجدة درجة فى الجنة . 

به وإذا صام العبد وحرم نفسه من الطعام والشراب وعانى من الجوع 


)1( صصبح: دداء ملم (701) كتاب المساجد ومواضع الصلاة . 
2( صحيح: ددأه أبو داود 051 كاب الصلاة؛ والترمذى لرفقق كاب الملاة. ومححهة العلامة 
الألبانى رحمه الله فى صحيم الجامع (1877). 


7 
والعطش فإن الله يدخله يوم القيامة من باب الريان. 

وإذا عض العبد بصره عن النساء فإن الله يكرمه فى الجنة بلذة النظر 
إلى وجهه الكريم (جل وعلا). 

* وإذا فرج العبد عن مسلم كُربة من كرب الدنيا فإن الله يفرج عنه 
كربة من كرب يوم القيامة . 

» وهكذا لا يترك العبد شينًا لله إلا عوّضه الله خيرًا منه. 


ليلة فى بيت النبى جو سس 


هل صلاة المْجرفوق طاقة العبد؟ 

وأريد أن أبدأ الحديث عن صلاة الفجر بهذا السؤال: 

هل صلاة الفجر ثقيلة وفوق طاقة العبد؟ 
الله (عز وجل) قال: «لا يكلف الله نقما إلا وسعها م 2 . 

ولقد فرض الله الصلوات الخمس على المسلمين - ومنها صلاة الفجر - 
فكان هذا أكبر دليل على أن صلاة الفجر ليست فوق طأقة العبد. 

أين همتك؟ 

الأرزاق وقت صلاة الفجر تتعجب وتقول: إن كانت هذه همة أهل الدنيا فى 
السعى وراء الدرهم والدينار فأين همة أهل الدين فى السعى لأداء صلاة 
الفجر فى جماعة ليفوروا برضوان الله وجنته. 


(١)سورة‏ البقرة: الآية: (1845). 


777 دن 


ست الثبى :47 وضلاة المُجر 
٠ -‏ من سيريح المليون؛ 


“-أخن المحبيب: بالله عليك لو قلت لك: تعال إلى صلاة الفجر 
وسأعطيك كل يوم خمسة آلاف جنيه فهل ستأتى؟!! 

والجواب معلوم: نعم ستأتى قبل صلاة الفجر بساعتين على الأقل لانك 
بذلك ستربح خلال سنئة واحدة أكثر من مليون جنيه. 

سؤال: فيا ترى إذا مت بصد سنة ونزلت إلى قبرك.. فهل تحب أن تنزل 
القبر ومعك مليون جنيه أم تنزل القبر ومعك ٠‏ صلاة فجر على الأقل؟ 

- ما الذى سينفعك فى قبرك: صلاة الفجر أم الدرهم والدينار؟ 


للدداة - 2320 صلاةالفجرممتاح النصر 


اي لا بد أن نعلم أن صلاة الفجر خطوة كبيرة على طريق 
التمكين لهذه الأمة الميمونة المباركة. . . 0 
..ر_ولهذا لما قيل لاحد رعماء اليهود أن النبى ويم بشر بنصر المسلمين 
على اليهود. , قال: أعلم ذلك لكن لستم أنتم الذين تتتصرون علينا.. . 9 
ير فقيل له: فمن هم الذين يتتصرون عليكم؟ 
... قال:.هم المسلمون الذين يستوى عدد مصليهم فى صلاة الفجر مع عدد 


ب .اسفاا ِ 4 | 


مصليهم فى صلاة الجمعة . 00 0 
١‏ » فيا من تتخلف عن صلاة الفجر. . احذر أن تكون سبي فى تأخير 
الامة عن طريق التمكين . 

2-0 سه اللاعة 


١18 | 


ليلة فى بيت النبى ري حس 


فضائل وثمرات صلاة المجر 
.. وتعالوا بنا لنتعايش بقلوبئا وأرواحنا مع بعض فضائل وثمرات صلاة 
الفجر ١‏ 2 0 55 ' 28 0 


 .‏ (1) قربة إلى الله تعالى: 

والله لو لم يكن لصلاة الفجر أى فضل سوى أنها قربة إلى الله تعالى 
لكانت كافية. 

- ولابد أن نعلم أن من أحب أحدا فإنه يحرص كل الحرص على 
إرضائه فما ظنك يمن يحب الله (جل وعلا). ١‏ :ا ديه:.- 

- فالله فرض علينا الصلوات امسن وأعطى اهتمامًا خاصًا لصلاة 
الفجر فقال تعالى: (أتم الصلاة لدلوك التي إلئ عَسكي اللي وقران الفجرٍ إن 
فرآن الفجر كان مُشهودا 274 , : 

» «أقم الصّلاة لدلوك اسمس إلى عَسَق الليل6 أى حافظ يا محمد على 
الصلاة فى أوقاتها من وفت زوال الشمنس عند الظهيرة إلى وقت ظلمة الليل 
« وقرآن القجر» أى: وأقم صلاة الفجر». . . وإنها عبر عنها بقرآن الفجر 
لأنه تُطلّب إطالة القراءة فيها © إن قرآن الجر كان مُشهودا 4 أى تشهده ملائكة 
اللبل والنهار كما فى اللحديث: «يتعاقبو ن فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار 
فيجتمعون فى صلاة العصر وصلاة الفجر..؛ الخديث. . . قال المفسرون: فى 
الآية الكريمة إشارة إلى الصلوات المفروضة., فدلوك الشمس زوالها وهو 
إشارة إلى الظهر والعصرء وغسق الليل ظُلمته وهو إشارة إلى المغرب 
والعشاء. وقرآن الفجر صلاة الفجرء فالآية رمز إلى الصلوات الخمس7". 


(١)سورة‏ الإسراء: الآية: (07/8). 
(؟) صفوة التفاسير (؟/168١).‏ 


سد _التبى وَبةٍ وصلاة الجر 08 سل 

)١(‏ صلاة الفجرتشهدها الملائكة: 

قال ريدم : #يتعاقبون فيكم؛ ملائكة بالليل؛ وملائكة بالنهار. ويجتمعون فى 
صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين بانوا فيكم؛ فيسألهم وهو اعلم بهم: 
كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون؛ وأنيناهم وهم 
يصلون»27. 

* فالملائكة يكتبون أسماء الذين يصلون صلاة الفجر فى جماعة. . 
ويكتبون أيفمًا اسم كل امرأة مسلمة تصلى الفجر حاضرا فى بيتها وكأنها 
حضرته فى المسجد. . ثم يصعدون بتلك الأسماء إلى الحق (جل وعلا). 

وهكذا فالذى يصلى الفجر فى جماعة تشهد له الملائكة ويذكرونه فى 
الملا الأعلى . 

(5) من صلى الفنجرفى جماعة كان فى ذمة الله: 

قال ات : #من صلى الصبح فهو فى ذمة اللهء فلا يطلبنكم الله من ذسته 
بشىء؛ فإن من يطلبه من ذمته بشىء؛ يدركه ثم بَكُبه على وجهه فى نار 
جهنم !7 .. 

'فالذى يصلى الفجر فى جماعة فهو فى ذمة الله.. أى فى عهده 
وحمايته وضمانه وأمانه. . . ومعنى قوله ميم : افلا يطلبنكم الله من ذمته 
بشىء؟ أى: فلا تنقضوا عهد الله لهذا الرجل بالأمان ولا تصيبوه بسوء فى 
نفسه ولا أهله ولا ماله. 

وبن ال الحجاج بن يوسف الثقفى أراد أن يقتل رجلاً. . وكان 
سالم بن عبد الله بن عمر نكم فى زيارة للحجاج فأمره الحجاج أن يقتل 
هذا الرجل. . فأخذ سالم السيف ثم سأل الرجل: هل صليت الصبح؟ فقال 
(1) متفق عليه: رواء البخارى (000) كتاب مواقت الصلاة؛ وملم (159) كتاب الماجد ومواضع الصلاة. 
(؟) صحيح: رواه ملم (181) كتاب الماجد ومواضع الصلاة. 


١؟١‏ ليلة فى بيت النبى 6 عس 
الرجل: نعم صليت الصبح فى جماعة وجلست أذكر الله بعدها حتى 
شروق الشمس. 

فقال له سالم: انطلق فلا حاجة لنا إلى قتلك . 

فقال له الحجاج: ما منعك من قثله؟! 


فقال سالم: حدثى أبى أنه سمع رسول الله ميم يقول: من صلى 
الصبح كان فى جوار الله يومه» فكرهت أن أقتل رجلا قد أجاره الله. 

فقال الحجاج لابن عمر: أنت سمعت هذا من رسول الله ولتم ؟ 

فقال ابن عمر: نعم . 

قصة طريمة 

به وهناك قصة طريفة. . وهى أنه كان هناك صبى صغير اسمه أحمد 
وكان عمره عشر سنوات قرأ قول النبى مَيّكم : «من صلى الصبح فهو فى ذمة 
الله فطلب من والده أن يوقظه لصلاة الفجر وإلا فلن يذهب غدا إلى 
المدرسة. . . فلما حان وقت صلاة الفجر ذهب والده إلى المسجد دون أن 
يوقظه لأنه خاف عليه من البرد. 

فلما حان وفت الذهاب إلى المدرسة أيقظظه والده فقال له أحمد:لن أذهب 
يا أبى إلى المدرسة لأنك لم توقظنى لصلاة الفجر. 

وفى اليوم التالى أيقظه والده لصلاة الفجر وذهها سويًا لصلاة الفجر فى 
المسجد ثم عاد الابن, وتناول وجبة الإفطار ثم ذهب إلى المدرسة لكنه كان قد 
تأخر قليلاً هو وبعض زملائه. 

فأراد الأستاذ أن يعاقبهم... فضرب كل واحد منهم عشر ضربات 
بالعصا. . قلما أراد أن يعاقب أحمد قال له أحمد: لن تستطيع أن تعاقبنى 
اليوم يا أستاذى الفاضل . 


1١‏ مس 


ود النبى ب وصلاة الفجر 

فقال له الأستاذ: ولماذا يا أحمد؟ 
فقال أحمد: لاننى صليت الفجر فى جماعة فأصبحت فى ذمة الله 
وعهده وأمانه فهل تستطيع أن تنقض عهد الله وأمانه؟ 

قال الأستاذ: ليا أحمد.. لكن احرص على أن تأتى إلى المدرسة 
ميكرا . 
... فقال له أحمد: سامحنى يا أستاذى. . وسوف آنى مبكر) إن شاء اللة. 
(4) هن صلى الصبح برئ من النصاق: 

فقد سثل رسول الله موكدم عن صلاة الفجر والعشاء فقال: (لا 
يشهدهما منافق؟!' , 

.وفال ميلم : «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو 
يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا؛'' . 

(0) كنب من الأبراروكتب فى وفد الرحمن؛ 

قال ميم : «من توضأ ثم أنى المسجد؛ فصلى ركعتين قبل الفجر؛ ثم 
جلس حتى يصلى الفجرء كنبت صلانه يومئذ فى صلاة الأبراره وكتب فى وفد 
الرحمن" . 
.. * فمن هم الأبرار وأين هم؟.. قال تعالى: إن الأبرار لفى نعيم 9) 
عَلَى الأرائك ينظرون 09 تغرف فى وجوههم نضرة التعيم 9 يفون من رحيق 
مُختوم 2 امه ملك وفى ذلك فَليافْس المتنافسون214) . 

»ه وكتب فى وفد الرحمن. . قال الحافظ ابن كثير (رحمه الله). 

والوفد هم الذين يقدمون على الله يوم الحشر يركبون على مراكب من نور. 
)١(‏ أخرجه أحمد (0//0)؛ وقال شعيب الارنؤوط : إسناده جيد. 
(1) منفق علليه: رواء البخارى )1١16(‏ كتاب الاذان» ومسلم (477) كتاب الصلاة. 


() رواه الطبرانى فى الكبيرء وحسنه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح الترغيب (417). 
(4) سورة المطففين: الآبات: (55-17). 


١١‏ ليلة فى بيت النبى ,ٍ عسه 

(5) من صلى المّجر والعشاء كنب له فيام ليلة كاملة؛ 

قال ميم : «من صلى العشاء فى جماعة؛ فكأنما قام نصف ليلة؛ ومن صلى 
الصبح فى جماعة؛ فكأنما صلى الليل كله:7©. 

* أى كنب له قيام ليلة كاملة فى الثواب وليس فى الإجزاء. 

مثال ذلك: من صلى الصبح فى جماعة ثم جلس فى مصلاء يذكر الله 
حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كنب له أجر حجة وعمرة تامة فهل 
يغنى ذلك عن حج الفريضة؟. . كلا. . وذلك لأنه على الثواب ولكن ذلك 
لم يجزئه عن أداء الفريضة إن استطاع . 

ومشال آخر: نحن نعلم أن قل هو الله أحد» (سورة الإخلاص) تغدل 
ثلث الفرآن فلو فرأها المصلى ثلاث مرات فى صلاته ولم يقرأ الفاتحة 
فصلاته باطلة.. لأن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن فى الثواب لكنها لا 
تجزئ عن قراءة الفاتحة . 

* وعن أبى بكر بن سليمان بن أبى حدّمة : 

«أن عمر بن الخطاب فته فقد سليمان بن أبى حثمة فى صلاة الصبح» 
وأن عمر غدا إلى السوق ومسكن سليمان بو المسجد والسوق» فمر على 
الشفاء أم سليمان؛ فقال لها: لم أر سليمان فى الصبح! فقالت: إنه بات 
يصلى» فغلبته عيناه! قال عمر: لان أشهد صلاة الصبح فى جماعة أحب 
إلى من أن أقوم ليلة0(" , 

(") كأنه امتلك كل ما فى الكون وتصداق به: 

قال يدم : «ركعتا الفجر حي رمن الدنيا وما فيها»(2)99. 
(1) صحيح: رواء ملم (191) كناب الماجد ومواضع الصلاة. 
(؟) صحيح: رواء مالك؛ وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيع الترغيب (١؟1).‏ 


(؟) صحيح: رواه مسلم (506,) كتاب ملاة المافرين وقصرها. 
(4) ركعتا الفجر: هما سن المبح ولس الفريضة . 


1 سس 


كعد النبى بَي وصلاة الفجر 
أى: خير من زينة الدنيا ورهرتها الفانية. . . 
أو: خير من أجر التصدق بالدنيا وما فيها. 
كه فما الذى يمنعك من صلاة الفجر؟ ظ 
انشغالك بالدنيا.... فاعلم أن الدنيا كلها لا تساوى ركعتى المسنة 
فما ظنك بالفريضة . 
(4) أن البركة فى البكور: 
ر فعن صخر الغامدى أن النبى بكم قال: «اللهم بارك لأمتى فى بكورهاة7». 
ز. وهذه البركة عامة فى كل شىء. 
:.. ولذلك كان صخر الغامدى (راوى هذا الحديث) يرسل تجارته فى أول 
النهار حتى كثر ماله لدرجة أنه كان لا يدرى أين يضعه. 
بل كان النبى ميم يرسل جيوشه للغزو فى أول النهار. 
- فمن أراد البركة فى رزقه وماله فلييداً يومه بصلاة الفجر ثم الجلوس 
فى الْصلّى حتى تشرق الشمس ثم يصلى ركعتين ويبدا بعدها يومه. . 
وسيرى البركة التى لا تخطر على قلب بشر. 
ْ 0 كل يوم بحجة وعمرة؛ 
قال عل مه : «من صلى الفجر فى جماعة: ثم قعد يذكر الله حتى تطلع 
الشمس.ء ثم ل ركعتين» كانت له كأجر ححة: وعمرة: تامة: تامة؛ تامة)(), 
. ولذلك كان النبى عدم يحرص كل الحرص على تلك الجلسة المباركة 
0 
0 * ولكى تنال هذا الأجر فعليك بما يلى: 
17 تن التير إلى جا 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (5101) كتاب الجهاد؛ والترمذى )١5١7(‏ كتاب البيوعء وابن ماجه (11575) 
كتاب التجارات» وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع ٠ ٠(‏ 17). 


فق صحيح: ' روا الترمذى (58) كتاب الجمعة؛ وصحصه العلامة الألبانن رححمه الله فى صحيح الجامع 
(5545), 


١١72 

ب - تجلس فى المسجد ولا تخرج. 

ج- تذكر الله ولا تنشغل بالحديث عن الأمور الدنيوية. 

ه- تننظر حتى ترتفع الشمس مقدار رمح - أى بعد شروق الشمس 
بثلث ساعة - وتصلى ركعتين. 

وبذلك تفوز بأجر حجة وعمرة تامة. 

* وهذا الأجر عام للرجال والنساء. . 

فالمرأة تصلى فى بيتها مع أمها أو أختها أو ابنتها فى جماعة. . . وإن لم 
يكن معها أحد من النساء فإنها تصلى وحدها ثم تجلس فى مصلاها إلى ما 
بعد الشروق بثلث ساعة ثم تصلى ركعتين فتكون قد فارت بأجر حجة 
وعمرة تامة . 

, تدعو لهالملائكة‎ )٠١( 

فال ريت : «يتعاقبون فيكم؛ ملائكة بالليل؛ وملائكة بالنهار. ويجتمعون فى 
صلاة الفجر وصلاة العصر؛ ثم يعرج الذين باتوا فيكم؛ فيسألهم وهو أعلم بهم: 
كيف نركتم عبادى؟ نيقولون: نركناهم وهم يصلونء وأتيناهم وهم 
يصلون!2 . 

زاد ابن خزيمة فى صحيحه: #وتقول الملائكة: رب اغفر لهم يوم الدين». 

)1١(‏ يُسخرالله له ملكا خاصا يحرسه. 

روى عن ميثم - رجل من أصحاب النى لم - قال: «بلغنى: أن 
الملك يغدو برايته مع أول من يغدو إلى المسجدء فلا يزال بها معه حتى 
يرجم فيدخل بها منزله؛ وأن الشيطان يغدو برايته إلى السوق مع أول من 
يغدوء فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخلها منزله»"" . 
(1) منفق عليه: رواه ابخارى (008) كتاب مواقيث الصلاة؛ ومسلم (179) كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 


زفية صحيح:. روأه أبن أبى عاصم وأبو تعيم فى مهرفة الصصابة ورصححه الفلامة الالانى فى صحيح 


ليلة فى بيت النبى زَكْ سس 


عه النبى فق وصلاة النجر 60 سس 
*» ومعنى ذلك أن أول غاد إلى المسجد (فى صلاة الفجر) يرسل الله له 
ملكا يحمل راية فإذا دخل الرجل فوتف فى الصف وقف الملك فوق رأسه 
يحرسه من الشيطان. . فإذا قضى صلاته وانطلق إلى بيته مشى الملك معه 
يرفع شأنه ويعلى قدره بين الناس . . فإذا دخل العبد بيته دخل الملك بهذه 
الراية معه بيته فكان بيته محروسبًا من الشياطين. . وسوات به البركة . 
)١19(‏ يعطيه الله النورالتام يوم القيامة: 
قال مم : «بشير المشساثئين فى الم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة» 27. 
“ » ولك أن تتخيل سعى لحظة المرور على الصراط الذى نصب على مان 
جهنم التى أوقد عليها ألف عام حتى احمرت وألف عام حنى حتى ابيضت وألف 
: حتى اسودت فهى الآن سوداء قائمة. 
فياتيك نور صلاة الفجر وانت تمر على الصراط . 
211011111000901 
بشراكم الوم جئات تجرى من تَحتها الأنهار خَالدين فيهًا ذلك هر الْفَرز العظيم 9) 
يول ةلاقا لآو عو ب وف 
شطب 0 
٠‏ (؟1) أمان من عذاب الله, 
نقد نال ميتم : الن يلج النار أحد صلَّى قبل طلوع الشمس وقبل 
فروبها»'. - يعنى صلاة الصبح والعصر. 
ولذلك تأتى الفضيلة التى بعدها. 
(1) صحيع: رواء أبو داود (011) كناب الصلاة؛ والترمذى (7؟1١)‏ كتاب الصلاة؛ وصححه العلامة 
الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع 1819 ), 


(؟) سورة الحديد: الآيتان: (17, 1). 
(؟) صحيع: رواء ملم (174) كناب المساجد ومواضع الصلاة. 


7 ول 

(4١)عهد‏ بدخول الجئة: 

قال ميم : «من صلى البردين دخل الجنة؛(1) - أى العصر والفجر-. 

(10) قد يظفربلذة النظرإلى وجه الله 

قال رك : «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. لا تضامون فى رؤيتهى 
فإن استطعتم أن لا تغلَبوا على صلاة قبل طلوع الشمس؛ وصلاة قبل ضروبهاء 
فافعلوا»9). 

- والمقصود هنا بالصلاة: هى صلاة الفجر والعصر. 

ولذلك نهد حرص سلفنا الصالح على الصلوات الخمس وبخاصة صلاة 
الفجر. 

- فها هو عمر بن الخطاب تنك أيقظوه لصلاة الفجر وهو مطعون. 
فقال: نعم. . ولا حظ فى الإسلام لمن ترك الصلاة. . ثم قام يصلى وجرحه 
ينزف دما . 

- وعلى بن أبى طالب فَلظيه قتل وهو يوقظ الناس لصلاة الفجر. 

- وأنس بن مالك نيه كان يبكى كلما تذكر فتح مدينة (تُستر). . 
وذلك لأنها كانت مديئة محصنة حاصرها المسلمون زمانًا طويلاً ثم 
فتحوها. . وكان الفتح قبيل صلاة الفجر فضاعت عليهم صلاة الفجر. . 
فكان أنس يبكى لضياع صلاة الفجر مرة واحدة مع أنه كان يجاهد فى سبيل 
الله . 

- ومن هنا نعلم لماذا نصر الله هذا الجيل العظيم . 


#40 #4 


لينة فى بيت النبى ‏ سس 


6 متفق وأوء رواه البخارى (غل/اة) كتاب مواقيت السلاة» وملم (160) كناب المماجد رمواضع 
الصلاة . 
الملاة . 


١7‏ سس 


مه النبى بَيةِ وصلاة المُجر 
يق م ابعال صمات جيل التمكين 


إخوانى وأحبابى: محال أن يمكمّن الله لأمة تفرط فى الصلوات الخمس - 
وخصوصا صلاة الفجر -. 
: - أنظر ماذا قال الله عن صفات أهل الشمكين: ف ادي إن ماهم فى الأرض 
أقامرا الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف وتَهوا عن لكر وله عاق الأمرر»». 
- وقال تعالى: « وَعَد الله دين آمنوا منكم وعَملُوا المالحات ليسَحَلفنَهِمِ فى 
الأرضٍ كما استخلف الذين من قبلهم لمكن لهم دينهم الذى ارتضئ لهم دهم 


الفاسقون 4 (».. 
ثم قال بعدها: ل يي ا 
ترحمون 204). دع 


- وكان البى يكم كم بقول: إن إذا نزلنا بساحة قسوم فساء صباح 

المنذرين». +.وكان لا برسل سراياه إلا فى الصباح . 
- والحق (جل وعلا) لا - بالخيول الى رع للجهاد فى سبيل الله 

قال: « والعاديات ضبحا ص فالموريات قدحا 0 فالمغيرات صبحا م 49». 

- وكان إهلاك الأمم السابقة - الذين كذبوا الرسل والأنبياء -.فن:وفت 
الصبح . 
فقال تعالى عن إهلاك قوم لوط: (إإِنْ موعدهم البح أليس الصبح 
بقريب 74 . 


.)41( سورة الحج : الأية:‎ )١( 
,)08( (؟) سورة النور: الآية:‎ 
,)65( (؟) سورة النور: الآية:‎ 
,)"-1( سورة العاديات: الآبات:‎ )4( 
.)81( سورة هود: الآية:‎ )6( 


١١8 |‏ ليلةفى بيت النبى 5 سس 

وقال تعالى عن إهلاك قوم عاد: ( تدر كل شىء بأمْرٍ ره فَأصبَحوا لا يرئ 
لأ مُساكنهم 274 . 

- ولذلك نجد أن صلاح الدين الأيوبى (رحمه الله) لما استرد المسجد 
الأقصى من أيدى الصليببين. . . كان أول ما اهتم به: صلاة الفجر. 

- ونزول عيسى (عليه السلام) فى آخر الزمان لاستقرار العدل فى 


الأرض سيكون فى صلاة الفجر. 
عقوبة من يترك صلاة المجر 


وكما أن من صلَّى الفجر وداوم على ذلك فإنه يفوز بتلك الشمرات التى 
ذكرناها. . فكذلك من تهاون فى صلاة الفجر وتركها فإنه بعالب أشد أنواع العقوبات. 

(1) يحرم من أن يكون فى ذمة الله وحمايته: 

فقد قال البى ميلم : «من صلى الصبح فى جماعة فهو فى ذمة اللهغ") أى 
فى عهده وأمانه وحمايته. . . فمن ترك صلاة الصبح خسر كل هذا. 

ا 

فقد دعا النبى م لامته بأن يبارك الله لهم فى بكورهم فال ميتم : 
«اللهم بارك لأمتى فى بكورها"(2.. فمن ترك صلاة الفجر (الصبح) فقد 
حرم من دعاء النبى ميت له 

(") يُحرم من أجرقيام ليلة كاملة؛ 

نقد قال .وم : «من صلى العشاء فى جماعة؛ فكأنما قام نعف يلت ومن 
صلى الصبح فى جماعة: فكائما صلى الليل كله!؟) . 
(؟) صحيح: وقد تقدم . 
() صحيح: أخرجه الطبراتى (8/ 54): وأحمد (451/5)؛ والدارمي (1/ 181). وأبو داود (1105)) 


والترمذى (؟١؟1).‏ وصحصديه العلامة الألبانى رححمه الله فى صحيح الجامع (*1). 
(1) صحيح: روأاه ملم له كاب الماجد ومراضع الصلاة. 


عع النبى 4# وصلاة الجر سل 
فمن ترك صلاة الفجر فقد حرم من هذا الأجر الكبير. 
3 (4) يستهزئ به الشيطان» 
فقد ذكر لرسول الله يليت ريدم رجل نام حتى أصبح فقال بردم رلك لدي . «ذاك رجل 
بال الشيطان فى أذنيه) (1). 
أى استهزأ به الشيطان واتخذه موضعا لقضاء حاجته. 
٠‏ وقال بعض أهل العلم: :أى ملأ سمعه بالأباطيل . 
وقال بعضهم: أى أصمه عن سماع كل خير... فإذا سمع القرآن 
والذكر فلا يخشع ولا يتأثر. 
(0) يُخرم من دعاء الملائكة: 
- “فهم يشهدون عصلاة الفجر ويكتبون أسماء المصلين ويقولون: «رب اغفر 
لهم يوم الدين». . فمن ثرك صلاة الفجر حرم من دعاء الملائكة . 
)١(‏ يُخرم من أجرحجة وعمرة تامة: 
فقد قال ل يدم : «من صلى الفجر فى جماعة؛ ثم قعد يذكر الله حتى تطلع 
الشمس: الرع كر اك بار وعمرة تامة» تامةه تامة) (1. 
فمن ترك صلاة الصبح حرم من هذا الأجر الكبير . 
(7) يُضرب على قلبه النماق؛ 
فقد قال ركم : «إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر 
ولو يعلمون ما فبهما لأتوهما ولو حبوا»7”. 
وفى هذا الحديث إشارة إلى أن من تكاسل عن هاتين الصلاتين فهر منافق. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (170؟7) كتاب بدء الخلق؛ ومسلم (17/4/,) كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 
(1) صحبع: رواه الترمذى (587) كتاب الجمعة؛ وصححه العلامة الألانى رحمه الله فى صحيح الجامع 


(1545). 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى )١844(‏ كتاب الاذان؛ ومسلم )15١1(‏ كتاب الماجد ومواضع الصلاة. 


لس ١1١٠‏ ليلة فى بيت النبى يَلخ سه 

(4) يُضرب عليه الكسل ويشعربضيق فى صدره: 

فقد قال ريم : «بعقد الشيطان على قافية رأس أححدكم إذا هو نام ثلاث 
عقد. يضرب مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد؛ فإن استيقظ فذكر الله 
انحلّت عقدة, فإن توضأء أنحلّت عقدة؛ فإن صلى انحلت عفد كلها. فأصبح 
نشيطا طيب النفس. وإلا أصبح خبيث النفس كسلان»217. 

* وفرق شديد بين رجل مطمئن الفؤاد راضى النفس بما وفقه الله لفعل 
الطاعات. . وبين رجل لم يوفقه الله فأصبج خحبيث النفس . 

(9) يُعرض نمّسه لعذاب القبر 

فقد قال .يتم : «إنه أتانى الليلة اثنان وإنهما ابتعثانى وإنهما قالا لى: 
انطلق وإنى انطلقت معهما وإنا أنيسنا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه 
بصخرة وإذا هو يهوى بالصخرة لرأمه فيئلغ 7" رأسه فيتدهده”" الحجر ها هنا 
فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حنى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل 
به مئلما فعل به المرة الأولى» قال: «قلت لهما: سبحان الله ما هذا؟؛ - فكان 
الرد - «أما الرجل الذى أنيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ بالقرآن 
فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة»227. 

)٠١(‏ يحرم من هذا الأمان من النار, 

فقسد قال ميتم : الن يلج النار أحد صِلّى قبل طلوع الشمس وقسبل 
غروبها»7. 

فمن ترك صلاة الفجر حرم من هذا الامان من النار. 


)١(‏ منفق عليه: رواه البخارى )١١61(‏ كتاب الجمعة؛ ومسلم (9/1) كتاب صلاة الممافرين وقصرها. 
(1) يثلغ : أى يغدخه. 

(؟) يتدهده: أى يتدحرج. 

(4) صحيح: رواه البخارى (! ١؟٠)‏ كتاب التعبير . 

(4) صحيح: رواه ملم (1714) كتاب المماجد ومواضع الصلاة. 


سه النبى و وصلاة الفجر 1 م 
)١١(‏ يُحرم من هذا العهد بدخول الجئهة ١‏ 
فقد فال مم : «من صلى البردين دخل الجنة21(4 - أى العصر والفجر - 


فمن ترك صلاة الفجر فقد حرم من هذا العهد بدخول الجنة -. 


(19) يتحرم من النورالتام يوم القيامف 
فقد قال ا" : ابشسر المنسائين فى الظَّلَم إلى المساجد بالنور النام يوم 
القيامة؛»2). 


فمن ترك صلاة الفجر حرم من النور التام يوم القيامة . 

(1) يُحْشَْى أن يُحرم من لذة النظرإلى وجه الله تعالى: 
فقد قال ميلم : "إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضامون فى 
رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمسء وصلاة قبل 
غروبهاء فافعلوا»9». 

* والمقصود هنا بالصلاة: أى صلاة الفجر وصلاة العصر. 

قال العلماء: وفى هذا الحديث دليل على أن من حافظ على هاتين 
الصلاتين رزق لذة النظر إلى وجه الله تعالى. . ومن تهاون حرم. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (50/4) كتاب مواقيت الصلاة؛ وملم (71780) المساجد ومواضع الصلاة. 

4 محيمع: : رواه أبو داود (051) كتاب الصلاة؛ والترمذى )١١17(‏ كتاب الصلاة؛ وصححه العلامة 
الالانى رحمه الله فى صحبح الجامع (1877), 

(5) متفق عليه: رواه البخارى (204) كتاب مواقيت الصلاة؛ ومسلم (557) الماجد ومراضع الصلاة. 


الأسباب المعينة على صلاة الجر 


وأخيرا فقد يسأل سائل ويقول: ما هى الأسباب المعينة على صلاة الفجر؟ 

وسوف أذكر لحضرائكم بعض الأسباب المعينة على صلاة الفجر. 

(١)الاستعانة‏ بالله: 

فلا يستطيع العبد أن يفعل أى طاعة إلا إذا أعانه الله على فعلها ولذلك 
قال النبى يدم : «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله؛(2. 

(1")الإخلاص: 

لأنه من الصعب أن يواظب على صلاة الفجر إنان ليس عنده 
إخلاص. . . بل إن الله (عز وجل) حين يرى إخلاص العبد فى عمل أى 
طاعة فإنه يعينه ويوفقه. 

(؟)العزيمة الصادفك: 

وأقولها بكل صراحة ووضوح: إن من أراد أن يصلى الفجر فى جماعة 
فسوف يصليها إن شاء الله. . . فالمسألة تحتاج إلى إخلاص وعزيمة واخذ 
بالأسباب. . كما قال تعالى : « ولَرْأَرَادُوا الْخُرُوج لأعَدرا عدوم 00 0 

(4) التشكر فيما أعده الله للمحافظين على صلاة المجر؛ 

وها ثراء«واضيدًا جليا فى تشائل وثترات صلاة الفخر. 

(0) التمكر فيما أعده الله للمتهاونين فى صلاة المجر؛ 

وهذا ثراه واضسمًا جليا فى العقوبات اللمترتبة على ترك صلاة الفجر. 

(1) البعد عن الذنوب والمعاصى؛ 

فقد يحرم العبد من صلاة الفجر أو من قيام الليل سبب ذنوبه . 
(1) صحبح: روا الترمذى (817؟) كناب صفة القيامة والرقائق والورع؛ وصححه العلامة الالبانى رحمه 


الله فى صحيح الجامع (9/619), 
(؟)سورة التوبة: الآية: (47). 


سه النبى يَةِ وصلاة الجر ذل الك 
فقد جاء رجل إلى الحسن البصرى (رحمه الله) فقال له: إنى أعد طهورى 
وأفعل كل شىء من أجل أن أقوم الليل فلا أقوم. 
فقال له الحسن: فيدتك ذنويك . 
بوركم فلن 
رأبت الذنوب تمسيت القلوب 
وقديورثالدَّلّ إرسائها 
وتركُ الذنوب حيسةٌ القلوب 
م وخبرٌ نفسك عمصيانئها 
(9) الصحبة الصالحة: 
فالصاحب قد يعينك على صلاة الفجر وذلك بأن يوقظك للصلاة أو 
يتصل عليك أو يرسل لك رسالة عبى المحمول وبذلك يكون عونا لك على 


فعل تلك الطاعة. 
ولذلك أوصانا النبى ميم فقال: «الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم 
من يخالل!' , 


وقال موده : ١لا‏ تصاحب إلا مؤمئًا ولاياكل طعامك إلا تقفى1' . 

(6) النوم بطريقة النبى .يكم ١‏ 

وذلك بأن تنام مبكرا وتتوضاً قبل أن تنام وتقول أذكار النوم كلها. . 
وعلى رأسها آية الكرسى حتى يحفظك الله من كيد الشيطان. . ثم تنام على 
الشق الأيمن وتذكر الله (عز وجل). 
(1) صحيح: رواء أبو داود (485) كتاب الادب؛ والشرمذى (777/8) كاب الزهد؛ وصححه العلامة 

الألانى رحمه الله فى محيح الجامع (70146). 


(؟) صحيح: رواه أبو داود (4877) كتاب الادب. والترمذى (1590) كتاب الزهدء وصححه العلامة 
الالبائى رحمه الله فى صحيح الجامع (75141). 


١44 

(9) التخطف من الطعام والشراب: 

لأن من أكل كثير نام كثيرا وفاته الخير الكثير . 

ومن أكل قليل نام قليلاً واستثمر عمره فى فعل الخير. 

فما عليك إلا أن تتناول وجبة عشاء خفيفة حتى تستطيع أن تستيقظ 
لصلاة الفجر. 

(١٠)الأخذ‏ بالأسباب: 

وذلك بأن تضبط المنبه قبل صلاة الفجر بساعة لتفوم وتصلى قيام الليل 
ثم الفجر ثم تجلس فى المسجد لبعد شروق الشمس بثلث ساعة تذكر الله ثم 
تصلى ركعتين لتفوز بأجر حجة وعمرة تامة تامة. 

“* أسأل الله ألا يحرمنى وإياكم من لذة وحلاوة صلاة الفجر. 


ليلة فى بيت النبى وبر ع 


١47‏ هه 


سه النبى 3#.. والخشوع فى الصلاة 


1 النبى يِه .. والخشوع فى الصلاة | 


وها نحن نتخيل مرة أخرى أننا نسير فى شوارع المدينة المنورة التى لطالما 
سار فيها النبى حيدم وأصحابه. . ولطالما تشرفت تلك البقعة المباركة 
يوججتردهم» كام 

وها نحن نتجه مباشرة إلى بيت النبى ميتم 0 
الكون كله رغم بساطته وتواضعه - لنسعد برؤية النبى عدم ونستانس 
بمجالسته وترتوى قلوبنا بكلامه العذب الطيب. 

فلما طرقنا الباب فتح لنا الحبيب المصطفى ليك وأذن نا بالدخول. 

فلما دخلنا وجدنا النبى يدم جالسًا مع بعض أصحابه يوصيهم بهذه 
الوصبة الغالية ويقول: «خمس صلوات افترضهن الله عز وجلء من أحسن 
وضوءهن؛ وصلاهن لوقتهن؛ وأتم ركوعهن وخشوعهن؛ كان له على الله عهد أن 
يغفر له ومن لم يفعل؛ فليس له على الله عهدء إن شاء غفر له؛ وإن شاء عذّيه»07. 

فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع نعمة الخشوع فى الصلاة. 

نعمةالخشوع 

إن الملاة أعظم أركان الدين العملية» والخشوع فيها من المطالب 
الشرعية؛ ولما كان عدو الله إبليس قد أخذ العهد على نفسه بإضلال بنى آدم 
وفتتتهم» وقال: لالم لآنيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيسانهم وعن 
شمائلهم 74 صار من أعظم كيده صرف الناس عن الصلاة بشْتّى الوسائل» 


)01( صحيح: رواه أبو داود (06؟4) كتاب الصلاة؛ والنسائى )471١(‏ كتاب الصلاة: وابن ماجه )١1١51(‏ 
كتاب إقامة الملاة والنة فيهاء وصححه العلامة الألانى رحمه الله فى محيح الجامع (45؟1). 
(؟) مورة الأعراف: الآية: (/19). 


١54‏ ليلة فى بيت النبى ب سب 
والوسوسة لهم فيها لحرمانهم لذه هذه العبادة» وإضاعة أجرهم وثوابهم. 
ولما استسلم الكثيرون للشيطان فى هذا الأمرء ولما كان الخشوع أول ما يرفع 
من الأرض ونحن فى آخر الزمان, انطبق فينا قول حذيفة فلتيه: «أول ما 
نفقدون من دينكم الخنشوعء؛ وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة» ور 
مصل لا خير فيهء ويوشك أن تدخل المسجد فلا ترى فيهم خاشعًاة7". 

قا اله تالى: قد أ ُو 9 الذين مم فى صلاهم د06 
أ خائفون ساكنون «والخشوع هو السكون والطمأنيئة والتؤدة والوقار 
والتواضع؛ والحامل عليه الخوف من الله ومراقبته»9؟: والخشوع هو قيام 
القلب بين يدى الرب بالخضوع والذل47». 

ومحل الخشوع فى القلب؛ وثمرته على الجوارح؛ والأعضاء تابعة 
للقلب» فإذا فسد خشوعه بالغفلة والوساوس فسدت عبودية الأعضاء 
والجوارح؛ فإن القلب كالملك والأعضاء كالجنود له فبه يأتمرون؛ وعن أمره 
يصدرون» فإذا عزل املك بفقد القلب لعبوديته ضاعت الرعية وهى الجوارح . 

وأما النظاهر بالخشوع فممقوت!؛ لأنه من علامات النفاق. 

والخشوع فى الصلاة إما يحصل لمن فرغ قلبه لهاء وائستغل بها عسما 
عداهاء وآثرها على غيرهاء وحينئذ تكون راحة له وقرة عين كما قال النبى 
ليم : «.. وجعلت قرة عينى فى الصلاة0©). 

وقد ذكر الله الخاشعين والخاشعات فى عات عباده الأخياره وأخبر أنه 
)١(‏ مدارج الالكين لابن القيم (011/1), 
(1) سورة المؤمنون: الآيتان: (1. ؟), 
(؟) تفسير ابن كثير ط. دار الشعب .)141١1/5(‏ 
(4) المدارج ,)07١ /١(‏ 
(6) صحيح: روا النسائي (5959) كتاب عشرة النساء؛ واحمد؛ وصححه العلامة الالبانى رحمه الله 

فى صحبح الجامع (7114), 


سب النبى 95 والخشوع فى الصلاة 
(أعد اللّه لهم مغفرة وأجرا عظيما 074.. 75 

ومن فوائد الخحشوع : أنه يخفف أمر الصلاة على العبد. 

قال تعالى: ١‏ واستعينوا بالصَبر والصسّلاة وإنّها سينا 
والمعنى : اومن الماح جهن اخاصون 

والخشوع أمر عظيم شأنه» سريع 200 نادر وجوده خصوصا فى زماننا 
وهو من آخر الزمان. . . . قال النبى ع - يم : «أول شىء برفع من هذه الأمة 
الخشوع حتى لا نرى فيها خاشعا»!؟' . 

اقال بعض السلف: الصلاة كجارية تهدى إلى ملك الملوك. فما الظن 
بمن يهدى إليه جارية شلاء أو عوراء أو عمياء أو مقطوعة اليد والرجل أو 
مريضة أو دميمة أو قبيحة؛ حتى يهدى إليه جارية ميتة بلا روح . . فكيف 
بالصلاة يهديها العبد ويتقرب بها بها إلى بريه تعالى؟ والله طيب لا يقبل إلا 
طيباء وليس من العمل الطيب صلاة لا روح فيها. كما أنه ليس من العتق 
الطيب عتق عبد لا روح فيه , 

د وفى فضل الخشوع ووعيد من تركه يقول النبى نك م يم : «خمس صلوات 
افقرضهن الله تعالى» من أحسن وضوءهن وصلأمن لوقتهن, وأنم ركوعهن 
وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله 
عهد. إن شاء غفر له وإن شاء عذّبه»9 . 

وقال عليه الصلاة والسلام فى أفضل الخشوع أيضا: «من توضأ فأحسن 
فق سورة البقرة : الآية: (16). 

(5) تفسير أبن كثير (1/ 178). 
(1) صحيح: أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (171/7) قال الهيشمى : إسناده حسن . وصححه 

العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (1019). 
زه( المدارج .)4774/1١(‏ 


3( صحبح: رواه أبو اود (4؟غ8) كتاب الملاة» والنائى )0251 كتاب الصلاة» وابن ماجه )١45٠1(‏ 
كتاب إقامة الصلاة والنة فيهاء وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (41؟5). 


حس ١06‏ , ليلة فى بيت النبى 15 5 
الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه - وفى رواية: لا يحدث 
فيهما نفسه - غفر له ما تقدم من ذنبه - وفى رواية: إلا وجبت له الجنة -6 (1. 


حكم الخشوع 


والراجح فى حكم الخشوع أنه واجبء قال شبخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله تعالى -: قال الله تعالى: ف( واستعينوا بالصبرٍ والصلاة وإنّهَا بير 
إلأعلى الخاشعين 24 , وهذا يقتضى ذم غير الخاشعين. . والذم لا يكون إلا 
لترك واجب أو فعل محرم؛ وإذا كان غير الخاشعين مذمومين دل ذلك على 
وجوب الخشوع. . ويدل على وجوب الخشوع فيها أيضا قوله تعالى: «قد 
لح المؤمنون 0 الذين هم فى صّلاتهم حَاشِمُود» إلى قوله: (أرلتك هم 
الوارثو ن (0 الْذين بر و0 الفردوس هم فيها خَالدون 04 أخبر سبحانه وتعالى أن 
هؤلاء هم الذين يرئون فردوس الجحنةء وذلك يقتضى أنه لا يرثها غيرهم. . 
وإذا كان الخشوع فى الصلاة واجبا وهو المتضمن للسكون والخشوع”؛) فمن 
َقَر نقر الغراب لم يخشع فى سجودهء وكذلك من لم يرفع رأسه فى 
الركوع ويستقر قبل أن ينخفض لم يكن؛ لأن السكون هو الطمأنينة 
بعينهاء فمن لم يطمئن لم يسكن. ومن لم يسكن لم يخشع فى ركوعه ولا 
فى سجودهء ومن لم ا آثمًا عاصيا. . ويدل على وجوب الخشوع 
فى الصلاة أن النبى للحم حت توعد تاركه كالذى ‏ يرفع بصره إلى السماء فإنه 
حركته ورفعه وهو ضد حال الخاشع!"). 
(؟) سورة البقرة: الآية: (40). 
(*) سورة المؤمئون: الآيات: (11-1). 


69 هوكذا فى الاصل . رلعلها الخضوع. 
(6) مجمرع الفتاوى (؟008-887/5), 


101 سس 


عس النبى َقو.. والخشوع فى الصلاة 
ا إخماءا لخشوع 


كان حذيفة نه بقول: إياكم وخشوع النفاق. فقيل له: وما خشوع 
النفاق؟ قال: أن نرى الجسد خاشعًا والقلب ليس بخاشع. وقال الفضيل بن 
عياض: كان يكره أن يرى الرجل من الخشوع أكثر ما فى قلبه. 

ورأى بعضهم رجلا خاشع المنكبين والبدن» فقال: يا فلان؛ الخشوع 
هاهناء وأشار إلى صدرهء لا هاهنا وأشار إلى منكبيا!؟ . 

وقال ابن القيم - رحمه الله تعالى - مبينًا الفرق بين خشوع الإيمان 
وخشوع النفاق: «خشوع الإيمان هو خشوع القلب لله بالتعظيم والإجلال 
والوفار والمهابة والحياء؛ فينكسر القلب لله كسرة ملتئمة من الوجل والخجل 
والحب والحياء وشهود نعمة الله وجناياته هوه فيخشع القلب لا محالة 
فيتبعه خشوع الجوارح. وأما خشوع التفاق فيبدو على الجوارح تصئمًا وتكلما 
والقلب غير خاشع. وكان بعض الصحابة يقول: أعوذ بالله من خشوع 
النفاق» قيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى الجد خاشعا والقلب 
غير خاشع. فالخاشع لله عبد قد خمدت نيران شهوتهء وسكن دخانها عن 
صدره؛ فانجلى الصدر وأشرق فيه نور العظمة؛ فماتت شهوات النفس 
للخوف والوفار الذى حشى به رمات الجوارح وتوثر القاب واطمأن إلى 
الله وذكره بالسسكينة التى نزلت عليه من ربه فصار مخبمًا له. والمخبت: 
المطمئن؛ فكذلك القلب المخبت قد خشع واطمأن كالبقعة المطمئنة من 
الأرض التى يجرى إليها الماء فيستقر فيهاء وعلامته أن يسجد بين يدى ربه 
إجلالا له وذلاً وانكسازا بين يديه سجلة لا يرفع رأسه عنها حتى 
يلقاه. . . فهذا خشوع الإيمان. 


.)011/1( المدارج‎ )١( 


ب ١0١‏ ليلة فى بيت النبى وذ سل 

وأما التماوت ومشوع النفاق فهو حال عند تكلف إسكان الجوارح 
تصنمًا ومراءاة ونفسه فى الباطن شابة طرية ذات شهوات وإرادات» فهو 
يتخشع فى الظاهر وحية الوادى وأسد الغابة رابض بين جبيه ينتظر 
الفريس ١‏ , 


مرائب الناس فى الصلاة 


أمر الخشوع كبير»ء وشأنه خطيرء ولا يتأتى إلا لمن وفقه الله لذلك» 
وحرمان الخشوع مصيبة كبيرة» وختطب جلل؛ ولذلك كان النبى ملم 
يقول فى دعائه: «اللهم إنى أعوذ بك من قلب لا يخشع ...7" . 

والخاشعون درجات؛ والخشوع من عمل القلب يزيد وينقص؛ فمنهم من 
يبلغ خشوعه عنان السماء؛ ومنهم من يخرج من صلاته لم يعقل شيئًاء 
والناس فى الصلاة على مراتب خمسة: 

أحدها: مرتبة الظالم لنفسه المفرط؛ وهو الذى انتقص من وضوثها 
ومواقيتها وحدودها وأركانها. 

الثانى: من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوثها. 
لكنه قد ضيع مجاهدة نفسه فى الوسوسة» فذهب مع الوساوس والافكار. 

النالث: من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه فى دنع 
الوساوس والأفكار» فهو مشغول بمجاهدة عدوه لثلا يسرق صلاته؛ فهر فى 
صللاة وجهاد. 

الرابع: من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودهاء 
واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لثلا يضيع شيئًا منهاء بل همه كله 
(1) صحيح: رواه ملم (1717) كتاب الذكر والدعاء ؛ بنحوه. 


س0 النبى و3.. والخشوع فى الصلاة ١0‏ 2 
مصروف إلى إقامتها كما ينبغى وإكمالها وإتامهاء . . . فد استغرق قلبه شأن 
الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها. 

الخامس: من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك؛ ولكن مع هذا قد أخذ 
قلبه ووضعه بين يدى ربه عز وجل» ناظر بقلبه إليه مراقبًا له ممتلنًا من 
محبته وعظمته؛ كأنه يراه ويشاهده, وقد اضمحلت تلك الوساوس 
والخطرات» وارتفعت حجبها بينه وبين ربهء فهذا بينه وبين غيره فى الصلاة 
أفضل وأعظم مما بين السماء والأرضء وهذا فى صلاته مشغول بربه عز 
وجل قرير العين به. 

فالقسم الأول معاقّبء والثانى محاسب. والثالث مكفّر عنه والرابع مئاب» 
والخامس مقرب من ربه؛ لآن له نصيبًا ممن جعلت قرة عينه فى الصلاة» فمن 
قرت عينه بصلاته فى الدنياء قزت عينه بقربه من ربه - عز وجل - فى 
الآخرة» وقرت عينه أيضًا به فى الدنياء ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين» 
ومن لم تقر عينه بالله تعالى نقطعت نفسه على الدنيا حسرات217, 

الخشوع وروحانيات العبد فى صلاته 

و وأريد أن أبدأ هذا العنصر بهذه القصة المؤثرة. 

فعن جابر بن عبد الله الانصارى» قال: خرجنا مع رسول الله رم فى 
غزوة ذات الرقاع من نخل» فأصاب (رجل) امرأة رجل من المشركين» فلما 
انصرف رسول الله مِوّيدمْ قافلاً - راجعًا - أتى روجها وكان غائبّاء فلما أخبر 
لخبر حلف لا يتهى حتى يهريق فى أصحاب محمد مي( فخرج بتبع 
أثر رسول الله ميم » فنزل رسول الله مك منزلاء فقال: «من رجل 


. 4١-10 الوابل الميب: ص‎ )١( 


ل ١04‏ ليلة فى بيت النبى ]7 عس 
يكلؤنا!1) ليلتنا هذه؟ ؛ قال: فانتتدب رجل من المهاجرين» ورجل آخر من 
الأنصارء فقالا: نحن يا رسول اللهء قال: «فكونا بقَم الشعب؛, قال: وكان 
رسول الله يدم وأصحابه قد نزلوا إلى شعب من الوادىء (وهما عمار بن 
ياسر وعبّاد بن بشر)» فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب؛ قال الأنصارى 
للمهاجرين: أى الليل تحب أن أكفيكه: أوله أم آخره؟ قال: بل اكفنى أوله» 
قال: ونام (عمار بن باسر) وقام (عباد) ينظر إلى الكون من حوله؛ فإذا به 
يرى الليل هادا وكآن الكون كله يسبح بصوت خافت فتاقت نفسه إلى أن يقرأ 
وهو يصلى - ليجمع بين الحسسنيين - قال ابن إسحاق: فاضطجع المهاجرى 
(عمار) فنام وقام الأنصارى (عباد) يصلى. قال: وأتى الرجل فلما رأى 
شخص الرجل عرف أنه ربيئة ' القوم؛ قال: فرمى بسهم» فوضعه فيه قال: 
فنزعه ووضعه فثبت قائماء قال: ثم رماه سهما آخرء فوضعه فيه قال: فنزعه 
فوضعه؛ وثبت قائماء ثم عاد له بالثالث» فوضعه فيه» قال: فنزعه فوضعه ثم 
ركع وسجدء ثم أهب7) صاحبه فقال: اجلس فقد أَثبت"0) قال: فوئب؛ فلما 
رأهما الرجل عرف أن قد نذرا به» فهربء قال: ولما رأى المهاجرى ما 
بالأنصارى من الدماءء قال: سبحان الله! أفلا أهببتنى - أيقظتنى - أول ما 
رماك؟ فال: كنت فى سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفدهاء فلما 
تابع على الرمى ركعت فآذنتك؛ وايم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرنى رسول 
الله يكم بحفظه لقطع نفسى قبل أن أقطعها أو أنفدها . 

(1) الربيئة : الطليعة الذى يحرس القوم. 

(*) أهب: أيقظ , 

(6)أثبت: لى جرحت جريحًا لا يمكن التحرك منه. 

(©) أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة باب الوضوء من الدم (١/19448)؛:‏ وأحمد فى مده (47/9؟؛ 


9 وابن خزيمة فى صحيحه .4)77/1١(‏ وابن حبان فى صحيصه (1/ م957 :)٠١‏ والحاكم فى 
متدركه »)١105/1١(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى )١8*٠ /١(‏ قلت: وإسناده حسن . 


سل النبى 3#.. والخشوع فى الصلاة 0 سل 

* ولقد سألت نفسى عن السر فى هذا الموقف العجيب.. فوجدت أن 
السر فى هذا الموقف هو حبه الشديد لله (جل وعلا) وحبه للصلاة 
والقرآن. لوجاك اد را لا يرى إلا الجنة والنار. . 
ومن أجل ذلك كان النبى حيدم يكثر من ذكر الجنة والنار. 

4د مقارنة عابرة: 

أريدك أن تقارن بين شاب ذاهب للقاء حبيبته التى لا تحل له وكيف أنه 
فد تجهز وارتدى أجمل ثيابه ووضع اجمل العطور وذهب وهو فى قمة 
الفرح حتى يكاد قلبه أن يطير من شدة الفرح. 

قارن بينه وبين شاب تقى نقى قد تجهز للصلاة وذهب إليها وهو فى قمة 
الشوق للقاء الله (جل وعلا)... ثم تأمل فى حالك وأنت ذاهب إلى 
الصلاة هل تجد نفسك سعيدا أم أن الصلاة أصبحت عادة لا تشعر فيها بأى 
تدبر أو خشوع. 

بد الخشوع روح الصلاة؛: 

واريدك أن تنخيل أيضًا لو أنه مات أحب الناس إلى قلبك فإنك تكون 
حريصا على أن سرع فى دفنه وتتخلص منه قبل أن يتسفن.. لكن تخيل لو 
عادت إليه الروح فهل من الممكن أن نفرط فيه؟. . كلا. . بل ستزداد له حبا. 

ما الذى تغير؟.. لا شىء سوى عودة الروح. 

- فهكذا الصلاة. . روحها الخشوع. . فإذا خرجت الروح فلا قيمة لها. 

- قيل للحسن كيف كنتم تصلون؟ 

قال: كنا نصلى وكأننا على الصراط . . . والجئة عن اليمين والنار عن 
الشمال والكعبة أمامنا وملك الموت وراءنا يتتظر قبض أرواحنا بعد تلك 
الصلاة ونحن جميعا بين يدى الله. . فإذا فرغنا من الصلاة لا ندرى هل 
قبلت أم ردت علينا. 


١056 

لشاء مع الملك» 

بل تخيل أنك واقف الآن أمام ملك من ملوك الدنيا فهل تنستطيع أن 
نلتفت ولا تنظر إليه وهو يكلمك؟!... كلا لا تستطيع . 

- ولله المثل الأعلى. . فتخيل نفك فى صلاتك أنك واقف بين يدى 
مالك الملك وملك الملوك (جل وعلا) فكيف تلتفت ولا تخشع؟! . 

فال ميم : إن الله أمر يحبى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن؛ وأن 
يأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بهن؟ - وكان من بينها -: وأمركم بالصلاة وإذا 
نمتم إلى الصلاة؛ فلا تلتفتوا فإن الله عز وجل يقبل بوجهه على عبده ما لم 
يلتفت100), 

د الالتمات فى الصلاة فسمان؛: 

(١)النمات‏ القلب إلى غير الله 

وذلك بأن تكون واقمًا بين يديه فى الصلاة وأنث تفكر فى الزوجة 
والأولاد والأموال والمشاريع والعقارات . 

)١(‏ التنات البصر: 

وكلاهما منهى عنه ويتقص من اجر عاد 

ص اا يم ليدم سشل عن الالتفات فى الصلاة فقال؛ 
اذلك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد9). 

+ وانها لكبيرة إلا على الخاشعين: 

إن من أعظم الأسباب التى تجعل الصلاة ثقيلة على العبد: عدم الخشوع 
ولذا قال تعالى : ظ واستعينوا بالصبر والصّلاة ونا لكخبيرة إل على الخاشعين 04 , 
(1) صحيح: رواه الترملى (1815) كناب الأمثال. وصححه العلامة الابانى رحمه الله فى صحيح 

الجامع (1774), 


(1) صحيع: رواه البخارى (01) كتاب الأذان. 
(5) سورة البقرة: الآية: (46). 


ليلة فى بيت النبى رد سس 


عد النبى ت.. والخشوع فى الصلاة 1017 سس 
قال ثابت البنانى: كابدت الصلاة عشرين سنة ثم تلذذت بها عشرين 
أخرى فوالله إنى لأدخل فى الصلاة فاحمل هم خروجى منها. 

وقال أبو سليمان الدارانى: إن أهل الليل فى ليلهم ألذ من أهل اللهو فى 
لهوهم وإنه لتمر بالقلب ساعات يكاد يطير بها فرحًا حتى أقول: لو كان 
أهل الجنة فى مثل ما أنا فيه من النعيم إنهم لفى سعادة ونعيم . 

» النبى .يكم يستعيذ بالله من قلب لا يخشع؛ 

ولقد كان النى مييتع يستعيذ بالله من قلب لا يخشع فكان يقول: 

...الهم إنى أعوذُ بك من علم لا ينفع؛ ومن قلب لا مخشع. ٠‏ ومن نفس لا 
تشبع» ومن دعوة لا يستجاب لها !1" . 

» تذكرنعمالله عليك, 

أريدك أن تجلس مع نفسك وتتذكر نعم الله عليك: نعمة البصر والسمع 
والكلام واليدين والرجلين. . وقبل ذلك كله نعمة الإسلام. 

ثم اسأل نفسك: ألا تستحق تلك النعم كلها أن تُفرغ قلبك لله (جل 
وعلا) وأن تخشع وأنت واقف بين يديه. 

* تأمل معى ما حدث لعروة بن الزبير (رحمه الله): 
فعن هشام بن عروة عن أبيه قال: وقعت الأكلة فى رجله فقيل له: ألا 
ندعو لك طبيبا؟ قال: إن شئتم. .. فجاء الطبيب فقال: أسقيك شرابًا يزول 
فيه عقلك. فقال: امض لشأنك ما ظننت أن خلقًا يشرب شرابا ويزول فيه 
عقله حتى لا يعرف ربه. قال: فوضع المنشار على ركبته اليبسرى ونحن 
حوله فما سمعنا له حساء فلما قطعها جعل يقول: لئن أخذت لقد أبقيت» 
ولئن ابتليت لقد عافيت» وما ترك حزبه من القراءة تلك الليلة9©, 


)١(‏ صحيح: رواء مسلم (10/71) كتاب الذكر والدعاء. 
(؟) تهذيب الكمال (١؟/‏ ١؟-١75).‏ 


هس ١0684‏ ليلة فى بيت النبى ب س 

وقال عامر بن صالح عن هشام بن عروة: إن أباه خرج إلى الوليد بن عبد 
الملك حنى إذا كان بوادى القرى وجد فى رجله شيئًا فظهرت به قرحة؛ ثم 
الى به الوجع».فلما قدم على الوليد قال: يا أبا عبد الله اقطعها. قال: 
دونك. فدعا له الطبيب وقال له: اشرب افد فلم يفعل» فقطعها من 
نصف الساقء فما زاد على قوله: حس حَسً. فقال الوليد: ما رأيت شيحًا 
أصبر من هذا. ظ 

وأصيب عروة فى هذا السفر بابنه محمد؛ ركضته بغلة فى اسطبل فلم 
نسمع منه كلمة فى ذلك. فلما كان بوادى القرى قال: ١‏ لقد لقينا من سفرنا 
هذا نصبا (21, اللهم كان لى بنون سبعة فأخذت منهم واحدا وأبقيت لى 
ستة» وكان لى أطراف أربعة فأخحذت طرف وأبقيت ثلاثاء فإن ابتليت لقد 
عافيت» ولئن أخذت لقد أبقيت2") 

+ وبدأت رحلة الخشوع: 

الصلاة موقف قُدسى للمصلى مع ربه ومعبوده الحق» يكرر فيه تعهداته 
والتزاماته واعترافاته التى احتوت عليها شهادة أن لا إله إلا الله؛ وأن محمدا 
رسول الله والتى بتحقيقها يكون المرء مسلما. 

وهذه التعهدات والالتزامات والإقرارات» منها العقائدى؛ ومنها القولى» 
ومنها العملى؛ وبيان ذلك9 : 

“+ الوضوء: 

أربدك أن تستشعر عند الوضوء أنك تطهر جس دك وروحك وقلبك فى 
وقت واحد. . أريدك أن تطهر قلبك من الغل والحقد والحسد والتفاق والرياء. 

قال وك كم : «إذا توضاً الرجل المسلم خرجت خطاياه من سمعه وبصره 


)01( سورة الكهف : الآية: (59). 
0( تاريخ الإسلام (110/5؟). 
فر الخشوع فى الصلاة / لابن رجب (ص: 6). 


عس 0 النبى يَيد.. والخشوع فى الصلاة 52-7 
ويديه ورجليه؛ فإن قعد قعد مغفورا له» ,17‏ 


- فالذنوب تخرج والقلب يطهر وأبواب الجنة الثمائية تتفتح لك بعد 


الوضوء. ' 

“قال .يكم : «من توضا فأحسن الوضوء. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله؛ اللهم اجعلنى من التوابين 
واجعلنى من المتطهرين؛ فنحت له أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيها شاء؛("). 

4ه التكبير: 

وهو اعتراف يلتزم به المصلى قولا واعتقادًا بأن الله أكبر من كل شىء 
فنى ذاته؛ وصفاته؛ وحقوقه. . . » ومن حفوقه امتثال أوامره واجتناب نواهيه 
فى الاعتقادات. والعبادات؛ والأخلاق؛ والآداب. . . . فى كل الأحوال. 

0 

قال البى كم يم : قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بنى وبين عبدى نصفين 
ولعدى ما مسأل: 0 قال العبد: الحمد لله رب العالمين؛ قال الله: حمدنى عبدى) 
فإذا قال: الرحمن الرحيم قال الله: أثنى على عبدى, فإذا قال: مالك يوم الدين؛ قال 
الله: مجدنى عبدى. فإذا قال: إياك نعبد وإباك نستعين, قال: هذا بينى وبين عبدى 
ولعبدى ما سألء فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب علبهم ولا الضالين؛ قال الله: هذا لعبدى ولعبدى ما سأل»7". 
» موافقة تأمين الملائكة: 
0 فاستشعر أنك وأنت تقول «آمين؟ أن تأمينك قد وافق تأمين الملائكة. 
قال مي : #إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: اللهم ربنا لك 
((1) جين أغرجه اجمد (0/ 10401 وحن العلامة الالباتى رحمه الله فى صحيح الجامع (148). 


ه46 صحيح : أخر جه الترمذى (20) كتاب الطهارة. وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح 
الجامع (53759). 


غرف صحيح : رواه مسلم ناحرف كتاب الملا . 


1٠١‏ ثيلةفى بيت النبى يل س 
الحمد؛ فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه؛17". 

+ قراءة سورة من القرآن؛ 

اقرأ سورة أو جزءًا من سورة بعد الفاتححة واحرص على أن تتعلم نفسير 
تلك الآيات التى تصلى بها. .. واحرص على أن تحفظ كثير) حنى تتلذة 
بالصلاة والانتقال نين السو . . وتذكر أن القرآن سيشفع لك يوم القيامة. 

فقد قال م : «القرآن شافع مشفع. وماحل مصدق. من جعله أمامه قاده 
إلى الجنة. ومن جعله خلفه سافه إلى النار»”"', 

وأنك سوف ترتقى فى درجات الجنة بالقرآن. 

ففذ قال بردم : يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورئّل كما كنت نرئل فى 
دار الدنيا؛ فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرؤهاة7". 

* الركوع: 

وهو التزام عملى؛ يحنى فيه المصلى رأسه وظهره طاعة؛ وخضوعاء 
وتذللاً لمعبوده؛ وهو به يعطى تعهدا أن يديم الطاعة والامشال لأوامر 
معبوده؛ واجتناب نواهيه فمن حنى ظهره فى الصلاة طاعة لله ثم تمرد بعدها 
عن بعض أوامره؛ أو تجرأ على بعض نواهيه لدواعى هواه وشهونه: فقد 
ناقض هذا الالتزام على حسب ما ساء من فعله. 

#واريك آن تحنى قلبك قبل ظهرك وأن تذل وتخضع لله (جل وعلا). 

«#التسبيح. 2323207:. ْ 

وهو قول المصلى فى ركوعه: سبحان ربى العظيم» وفى سجوده: سبحان 
ربى الأعلى» وهو الام قولى ينزه المصلى فيه معبوده الحق جل جلاله عن 


١١)عتفق‏ عليه: رواه البخارى (871) كتاب الأذان» ومسلم )1٠١(‏ كتاب الصلاة. 

'1) صحيع: أخرجه ابن حبان (771/1)) والبيهقى فى شعب الإيمان (701/1) وصححه العلامة 
الالبانى رحمه الله فى صحبح الجامع (44147). 

إفية صحبح : أخر جه الترمنى (19116) كتاب فضائل القرآن؛ وصححه العلامة الالانى رحمه الله فى 


صحيم الجامع (8151). 


 .‏ النبى ويؤ.. والخشوع فى الصلاة ١‏ سس 
النقائلص فى صفاته؛ .أو فى أفعاله» أو فى حقوقه. , . ومن حقوقه تعظيمه 
فى كل حال» وتفديم طاعته على طاعة النفس » والوالدين؛ والرؤساء. 


وغيرهم» فمن سبح الله فى ركوعه وسجوده ثم تجرأ على معاصيه خارجها؛ 
00 


فقد انتقص تسبيحة معبوده بحسب معصيته 
د الوفوف: 
أن تحمد الله على أن جعل صلبك يستقيم مرة أخرى وأن تنذكر أنك 
ستقف بين يديه يوم القيامة . 
قال مم : اما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة؛ ليس بينه وبينه ترجمان. 
فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قد وينظر أشأم منهء فلا يرى إلا ما قدم. وينظر بين 
بديه» فلا يرى إلا النار تلقاء وجههء فانقوا النار ولو بشق تمرة» ولو بكلمة طيبة»7"". 
4 السجود: . 0 
وهو غاية الخضوعء, حيث بطع المصلى أشرف أعضائه الظاهرة على 
التراب أؤ الأرض» ارد تعهد عملى والتزام بالطاعة المطلقة للمعبود 
الحق فى كل الأحوال؛ فلا يستثنى فيها حالة شهوة؛ أو حالة هوى نفس» 
فمن عفر وجهه بالتراب؛ وخضع فى السجود غاية الخضوع؛ فإذا انصرف 
من صلاته عاد إلى طاعة نفسه بمعصية الله؛ وطاعة المخلوقين بمعصية الله 
واتباع الهوى بمعية الله. فقد كذّب نفسه بئفسه بحسب معصيته 7 , 
* وكلما نزلت وسجدت لله كلما افتربت وارتفعت مكانتك. 
قال يلم : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء»9). 
وفال ميلم : «وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله ©). 
)١(‏ الخشوع فى الصلاة / لابن رجب (ص:87-5). 
)١(‏ متفق عليه: رواه اللبخارى (1447) كتاب التوحيدء وملم )٠١١1(‏ كتاب الزكاة. 
(9) الخشوع فى الصلاة (ص:7). 
(4) صحبح: رواه ملم )18١(‏ كتاب الصلاة . 
(9) صحبح: رواه ملم )١984(‏ كتاب البر والصلة والآداب. 


؟5ا ليلة فى بي تالنبى 25 غس 
:..وعن ربيعة بن كعب الأسلمى قنال: كنت أبيت مع رسول الله مَإم 
فأنيته بوضوئه وحاجته فقال لى: «سل» فقلت: أسألك مرافقتك فى الجنة 
فال: :أو غير ذلك» قلت: هو ذاك قال: «فاعثى على نفسك بكثرة 
السجود»7). 1 

»* اسجد مرة أخرى: 

فسجذة واحدة لا تكفى. . انزل واشعر بالذل والضوع لله لكى يرفع 
الله قدرك ومنزلتك عنده فى الدنيا والآخرة. ْ 

» النشهد؛ ا 

- التحيات لله والصلاة والطيبات: استشعر عظمة الله. ., 

- السلام عليك أبها النبى: سلّم على النبى ميم مع المعرفة أن النبى 
يدم سيرد عليك . 

- قال رسول الله ويم : اما من عبد يصلى ويسلم على إلا رد الله على 


هك ست ب 


روحى فأرد السلام؛9,. 
- السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين: الآن قيمتك ارتفعت. ... مبلّم 


- أشهد أن لا إله إلا الله: أنت متأكد بوجوده رغم عدم رؤيتك له. 
- اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل 
إبراهيم: تذكر الأمم التى قبلك؛ حيث أنك مننمى لهم وليس للحضارة الغربية. 
د التسليم: ١‏ 
فانت تلم على الجانب اليمين للملك اليمين لكتابة الحسنات ثم تسلم 
)١(‏ صحيح: رواء مسلم (484) كتاب الصلاة. 
(؟) حسن: أخرجه أبو داود (41 )5١‏ . واليهقى (1516/0). رححسيه العلامة الالبائى رحمه الله فى 
صحيح الجامع (07179), 


_النبى :إة.. والخشوع فى الصلاة بذ - 
على الجانب الشمال على الملك الذى يكتب السيئات وكأنك تقول له: تبت 
إلى الله يا ملك الشمال. 

» أذكارالصلاة: 
.د تبدأ الأذكار التى بعد الصلاة بالاستغفار ثلانًا. 

وكأنك تقول: أستغفر الله على التقصير الذى حدث فى الصلاة. 
ل » ثم تقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الحلال والإكرام؛ 
حيث أن هذه الجملة ستقولها لله (جل وعلا) فى الجنة عندما يكشف 
الحجاب . . وينادى الله: يا أهل الحنة سلام عليكم . 
فبقولون: اللهم أنت م ومنك السلام ابإركت يا الجلال والإكرام . 
» ثم تقول: اللهم أعنى على ذكرك. وشكرك وحسن عبادتك . 
لتكون الصلاة القادمة جميلة مثل هذه الصلاة. 


كيف تخشع فى صلاتك 


أما عن الأسباب المعينة على الخشوع فى الصلاة فهى: 

الاستعانة بالله (جل وعلا): 

فمن المعلوم أن العبد لا يستطيع أن يفعل أى طاعة إلا إذا أعانه الله 
عَلها ولذلك قال النبى حيدم : «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعتت فاستعن 


بالله....0(0), 
“اليه ١‏ تمان بالله على أن يرزقه الخشوع فى الصلاة فإن الله يرزفه 
الخشوع فى الصلاة. 


* الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم؛ 
الشيطان .علدو إناء ومن عذزونه فائنه بالوسوسة الميسان فى يذهب 
خشوعه ويلبُس عليه صلاته. 
(1) صحيع: رواء الترمذى (5913) كتاب صفة القيامة والرقائق والورع؛ وصححه العلامة الأباتى رحمه 
الله فى صحيم الجامع (9/84619), 


١14‏ ليلة فى بيت النبى 1 سس 

ولهذا قبل لبعض السلف: «إن اليهود والنصارى يقولون: لا ثوسوسن» 
قال : يدن ايف الحدد بالبيت الخرب170". 

«وقد مثّْل ذلك بمكال حسنء وهو ثلاثة بيوت: بيت للملك فيه كلوزه 
وذخائره وجواهره؛ وبيت للعبد فيه كنوز العبد وذخائره وجواهره؛ وبيث ال 
صفر لا شىء فيه فجاء اللص يسرق من أحد البيوت» فمن أيها يسرق؟9©. . 
من المؤكد أنه سيسرق من بيت العبد وذلك لأنه لا يستطيع أن يقترب من بيت 
الملك ولن يفعل شيئًا بالبيت الخرب وهكذا فإن الشيطان لن يفعل شيئًا بقلب 
الكافر ولا يستطبع أن يقترب من قلب المؤمن القوى لأن نور إيمان العبد يحرق 
لشيطان. . وإنما يسرق الشيطان من قلب العبد الذى يكون إبمانه ضعيفا . 

عن أبى العاص فاك قال: يا رسول الله؛ إن الميطان قل حال بين ,وبين 
صلاتى وقراءتى نا على . فقال رسول الله مييسُم : «ذاك شيطان يقال له 
خنزب. فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثانا قال: ففعلت 
ذلك فأذهيه الله ا 

ومن كبد الشبطان للمصلى ما أخبرنا عنه متم وعن علاجه فقال: #إن 
أحدكم إذا قام يصلى جاء الشسيطان فلبّس عليه - يعنى خلط عليه صلاته 
وشككه فيها - حتى لا يدرى كم صلى؛ فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد 
سجدتين وهو جالس!!' . 

ومن كيده كذلك ما أخبرنا عنه رسول الله ريم بقوله: «إذا كان أحدكم 
فى الصلاة فوجد حركة فى دبره أحدث أو لم يحدث؛ فأشكل عليه فلا ينصرف 


حتو, يسمع صونا أو يجد ريحا* . 


.)1١8/55( مجمرع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الوابل الصيب ص: (47). 

(') صحيح: رواء ملم )١١57(‏ كتاب الملام. 
)4( صحيح: رواء البخارى (51/) كتاب الأذان. 
(49) صحيح: رواه ملم (711) كتاب الحيض. 


تك الذبى ].. والخشوع فى الصلاة ' الل الل 
نب البعد عن المعاصى؛ 

فإن من عقوبة المعصية. ... المعصية بعد المعصية . 

قال تعالى: ظ كلاً بل ران على فلربهم ما كانوا يكُسبون 374 , 
“وذلك الران يحول بين العبد وبين الخشوع فى الصلاة. 

- فما عليك إلا أن تتوب إلى الله وتكثر من الاستغفار لكى يرزقك الله 
نعمة الخشوع فى الصلاة. 

حمظ اللسان,» 
أن تحفظ لسانك من الغيبة والنميمة والكذب وغير ذلك من الآفات التى 
تمرض القلب: وتحول بينك وبين الخشوع فى الصلاة. 

البعد عن المطالم؛ 9 
طبار ا اسار ين لسن سس 
بصلانك وتخشع فيها بقلبك وجوارحك... أما إذا كنت ظائا لمن حولك 
فإنك ستنشغل لا محالة فى صلاتك بتدبير المكائد وشهوة الانتقام. . . وكما 
يقولون: سلامة القلب لا يعدلها شىء. 

فابتعد عن المظالم قدر استطاعتك . . وإذا وقعت فى مظلمة فتحلل منها 
لكى تسعد فى الدنيا والآخرة. 

» أن تخرج الدنيا من قلبك؛ 

وليس معنى ذلك أنى أريد منك أن تترك العمل والدراسة وأن تهجر النجاح. . بل 
أريدك أن تكون ناجحًا غنيا صاحب مركز مرموق بشرط أن تجعل الدنيا فى بديك ولا 
تجعلها فى قلبك حتى لا تشغلك فى صلاتك فتفقد نعمة الخشوع فى الصلاة. 

» تدذكرالموت فى الصلاة: 
- لقوله مه ؛ «اذكر الموت فى صلاتك. فإن الرجل إذا ذكر الموت فى صلاته 
لحرى أن يحسن صلاته وصل صلاة رجل لا يظن أنه يصلى غبرها" . 


)0 سوره ة المطففين : الآية : ,)١4(‏ 
)3( حسن ١‏ أششرجه الديلمى .)47١/١(‏ وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (449), 


-- ليلة فى بيت النبى ,قر‎ ١556 

وفى هذا المعنى أيض) وصية النبى ويم لأبى أيوب فَنن لما قال له: «إذا نمت 
فى صلاتك فصل صلاة مودّع؟7). يعنى صلاة من يظن أنه لن يصلى غيرها . 

د الصدشة: 

وهذا من أعجب الأسباب. . فقد قال النبى م : اداووا مرضاكم 
بالصدقة»”). فمن كان قلبه متعلقًا بالدنيا فهو مريض. . ولعل الله أن 
يجعل الصدقة سببا فى شفائه فيخشع . 5 

د الاسنتعداد للصلاة والنهيو لها, 

وبحصل ذلك بأمور منها: الترديد مع المؤذن» والإتيان بالدعاء المشروع 
بعده: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة؛ آت محمد) الوسيلة 
والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذى وعدته»»؛ والدعاء بين الأذان والإقامة. 
وإحسان الوضوء والتسمية قبله؛ والذكر والدعاء بعده والاعتناء بالسواك» 
وهو ننظيف وتطبيب للفم الذى سيكون طريقًا للقرآن بعد قليل؛ لحديث: 
«طهروا أفواهكم للقرآن»9». وأخذ الزينة باللباس الحسن النظيف. 

فال الله تعالى: ف يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مُسجد 4 90). 

وكذلك الاستعداد بستر العورة وطهارة البقعة. والتبكير والمشى إلى 
المسجد بسكيئة ووقارء وعدم التشبيك بين الأصابع وانتظار الصلاةء» وكذلك 
نسوية الصفوف والتراص فيها؛ لأن الشياطين تتخلل الفرج بين الصفوف. 

» الطمأنيئة فى الصلاة: 

كان النبى ميم يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. 
(1) صحيع: أخرجه أحمف (411/0): وابن ماجه (١411!1)ء‏ وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى 


محيح الجامع (1147). 
(؟) صحيح: أخرجه اليهقى فى شعب الإيمان (7/ 187)؛: وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى 
0 اصحيح الجامع (4ة*؟؟). 
(5) ضحيع: أخرجه البزار فى ٠مسنك؟‏ ( ص ٠١‏ )ء وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى الصحيحة (1517). 
(4)سورة الأعراف: الأية: (71). 
() محح إمناده فى صفة الصلاة ص4١‏ ط: 21١‏ وعند ابن خزيمة نحوه كما ذكر الحافظ فى الفتح (708/1). 


حك الثبى ##.. والخشوع فى الضلاة >- - 2 يذل 
وآمر بذلك المسىء صلاته وقال له: «لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك)7" . 
بسرق من صلاتها؛ قال: يا رسول الله؛ كيف يسرق صلاته؟ قال: ١لا‏ بتم 
ركوعها ولا سجودها:(''. ما 9 
ب< :+« الصلاة إلى سّترة والدنو منها ,2) 
قال عليه الصلاة والسلام: ا ا لل 
رطان عليه 1902 35 55 
| و فى الدنو من السترة أن يكون بينه وبين السترة ثلاثة أذرع وبينها 
وبين موضع سجوده ممراشاة كما ورد فئ الأحاديث الصحيحة”"'. 
يمد وأوصى النبى يدم المصلى بأن لا يسمح لأحد أن يمر بينه وبين .سترته 
فقال: «إذا كان أحدكم يصلى فلا يدع أحدا يمر بين يديه؛ و ليدرأه ما استطاع 
فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين»0). 
» وضع اليمنى على اليسرى على الصدس 
ره كان النبى ليدم إذا قام فى الصلاة «وضع يده اليمنى على اليسرى:7". 
5 .ب مودكان يضعهما على السدر 7 
وقال رول الله ميلم : «إنا مشر الأنبياء أمرنا أن نضع ايماننا على 
(1) صحيع: رواء ابو داود (881) كتاب الصلاة. وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى الصحيحة (١12؟).‏ 
)0 صحيع: أخرجه أحمد (0/ :)5٠١‏ قال الهيثمى (5/ :)١11١‏ رجاله رجالٍ الصحيح ؛ وصاصيحة 
العلامة الالبائى رحمه الله فى صحيح الجامع (185), 
(7) بقية هذه العناصر بتصرف من كتاب (7”7 سيا للختبوع فى الصلاة) للشيخ محمد صالح المنجد 
(حفظه الله). 
(4) صحيع: أخرجه الطبرانى (؟/74١) ٠.‏ وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع .)١1/(‏ 
(8) البخارى انظر الفتح /١‏ 4/ا0. 0/4 
(1) صحيع: رواء مسلم (207) كتاب الصلاة. 
(0) صحيح: رراء مسلم ٠ 1١(‏ غ) كثاب الملاة . 
(4) أبو داود رقم 704 وانظر إرواء الغليل (؟/71). 


ه كا ء: 
شمائلنا فى الصلاة»(١),‏ ال 8 
7 وسثئل الإمام أجمد رحمه الله بَعالى عن المراد بوضع اليدين إحداهما 
على .الأخرى حال القيام فقال: هو ذل بين يدى العزيز(؟. 
» النظر إلى موصع السجود: 0 
لما ورد عن عائشة «اكان رسول الله ات إذا صلى طأطأ رأسه ورمى 
ببصره نحو الأرض2(0. 
«ولما دخل الكعية ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج عنها»(؟). ا 
+ تدبرالآيات المقروءة وبقية أذكار الصلاة والتماعل معها 
القرآن نزل للتدبر « كتاب أنرلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ولمتذكر أولوا 
الألباب 014 )ولا يحصل التدبر إلا بالعلم بمعنى ما يقرأ فيستطيع التفكر فينتج 
الدمع والتأثر. 
لأعجب ثمن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله لأى: تفسيره؟ كيف يلتذ بقراءته» 17 , 
وما يعين على التدبر كثيرا ترديد الآبات ومعاودة النظر فى المعنى وكان 
النبى يدم يفعل ذلك فقد جاء أنه نيكم «قام ليلة بآية يرددها حتى أصبح 
هر" «إذ تم رافك ود فلمك أنت لني كيم 000 
)١(‏ صحيح: أخرجه الطبرائى فى الكبير )١148/11(‏ وفى الأوسط (147/7). قال الهيشمي (؟/ :)١88‏ 
رجاله رجال الصحيح؛ وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (41؟5). 
)2( الخشوع فى الملاة. ابن رجب ص 5١:‏ 
(5) رواه الحاكم /ذ4اع وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الأبانى فى صفة الملاة ص 84 . 
(4)رواه الحاكم فى المتدرك 41/4/1١‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذههبى» قال الالبانى 
” وهر كما قالا ؛ إرواء الغليل 77/5 . 
(6) سورة ص: الآية: (19). 
(1) مقدمة تفسير الطبرى لمحمود شاكر ٠١ /١‏ 1 


(؟) سورة المائدة: الآية: .)١1١8(‏ 
(8)رواه ابن خبريمة 2)7171/١(‏ وأحمد (44/0١)؛‏ وهو فى صفة الصلاة ص(؟ .)٠١‏ 


ليلة فى بيت النبى 15 س 


كد الذبى ##.. والخشوع فى الصلاة 08 سه 
ه..ومما يعين على التدبر أيضا حفظ القرآن والأذكار المتنوعة فى الأركان 
المختلفة ليتلوها ويذكرها ليتفكر فيها. 000 
.. ومن التجاوب مع الآيات التأمين بعد الفاتحة وفيه أجر عظيم . 
. - فال رسول الله مييُ : «إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه مَن وافق تأمينه تأمين 
لملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه1(0) وهكذا التجاوب مع الإمام. فى قوله سمع 
الله لمن حمده فيقول المأموم ربنا ولك الحمد وفيه أجر عظيم. .. فعن رفاعة 
ابن رافع الزرقى قال: كنا يومًا نصلى وراء النبى مم فلما رفع رأسه من 
الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدًا 
كثيرا طيا مباركًا فيه» فلما انصرف قال: «من المتكلم»» قال: أناء قال: 
«رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول» 29 : 
٠‏ » أن يقطع قراءته اية آيه؛ 

وذلك أدعى للفهم والتدبر وهى سلة النبى يكم كما ذكرت أم سلمة 
مني قراءة رسول الله ْم «بسم الله الرحمن الرحيم؛ وفى رواية: ثم يقف 
ثم يقول» الحمد لله رب العالمين» ثم يقف ثم يقول: الرحمن الرحيم» وفى 
رواية : ثم يقف ثم يقول: ملك بوم الدين» يقطع قراءته آية آية9©. . 

ترثيل القراءة ونتمسين الصوت بها ' 

كما قال الله عز وجل: «ورثّل القرآن ترتيلا 04 وكانت قراءته مَيليتم 
امفسرة حرق حرفا )(8). 

وما يعين على الخشوع أيضًا تحسين الصوت بالتلاوة وفى ذلك وصايا 


. رواء البخارى رقم 41لا‎ )١( 

0( رواء البخارى الفتح 781/7 , 

() رواه أبو داود رقم 41٠0١‏ وصححه الالبانى فى الإرواء وذكر طرقه ؟/ 7١‏ . 
(4) سورة المزمل: الآية: (4). 

(4) مند أحمد 194/5 بند صحيح - صفة الصلاة: ص: ٠١6‏ ., 


١7٠١‏ ليلة فى بيت النبى ؤ: سس 
نبوية منها قوله م : ١زينوا‏ القرآن بأصوانكم فإن الموت الحسسن يزيد 
القرآن م10) 

وليس المقصود بنحسين الصوت: التمطيط والقراءة على الحان المطربين 
وإنما جمال الصوت مع القراءة بحزن.... كما قال النبى َم : إن من 
أحسن الئاس صونًا بالقرآن الذى إذا اه بخشى الله" . 

+ أن يعلم أن الله يُجيبه فى صلاتك» 

فال البى عِيلكم : «فال الله عمز وجل قسمث الصلاة بينى وبين عبدى 
نصفين ولعبدى ما سألء فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدنى 
عبدى فإذا قال: الرحمن الرحيم؛ قال الله: أثنى على عبدى؛ فإذا قال: مالك يوم 
الدين, فال الله: مجدنى عبدى, فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين» قال: هذا بينى 
وبين عبدى ولعبدى ما سألء فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين 
أنعمت عليهم غير المفضوب عليهم ولا الضالين» قال الله: هذا لعبدى ولعبدى 
ما سأل:27 , 0 0 00 

وينبغى إجلال هذه المخاطبة. وقدرها خق قدرهاء قال زسول الله ميم : 
إن أحدكم إذا قام يصلى فإنما يناجى ربه فلبنظر كيف يناجيه»" ... . 

* ارت السوروالآيات والأذكاروالأدعية فى الصلاة؛ 

وهلا + يشعر المصلى بتجدد المعانى والانتقالٍ بين المضامين المتعددة للآيات 
والأذكار. . . وهذا ما يفتقده الذى لا يحفظ إلا عدذا محدوذا من السور 
«وخصوصا قصارهاأ والأذكار فالتنويع من السئّة وأكمل فى الخشوع . 


(١)أخرجه‏ الحاكم ١/0/ا6‏ و هو فى صححيح الجامع رقم 508١1‏ . 

(7) رواه ابن ماجه ١779/1١‏ وهو فى صحيح الجامع رقم 5١١5‏ , 

(9) صحيح ملم كتاب الملاة باب وجوب قراءة الفاتئحة فى كل ركعة (890), 
())متدرك الحاكم برف وهو فى صحيح الجامع رقم 1658 , 


تق التبى .. والخشوع فى الصلاة 5 
> أن يأتى بسجود التلاوة إذا مرّبموضعه: 
٠نخمن‏ آداث التلاوة السجود عند المرور بالسجدة: . . وقد وصف الله فى 
كتابة الكريم النبيين والصا حين بأنهم «إذا نتلى علِهِم آيات الرحمن خروا سجدا 
وبكيا 1١4‏ قال ابن كثير رحمه الله تعالى: «أجمع العلماء على شرعية 
السجود هاهنا اقتداء بهم واتباعا لمنوالهه!" . 
نؤسجود التلاوة فى الصلاة عظيم وهو مما يزيد الخشوع . 
:- قال الله عز وجل: ( ويخرون للأذقان يكون ويزيدهم خشوعا 204, 
ذ' فيتبغفى المحافظة على سجود التلاوة فى الصلاة خصوصا وأن سجود 
التلاوة فيه ترغيم للشيطان وتبكيت. له وذلك مما يضعف كيده للمصلى . 
.عن أبى هريرة قال: قال رسول الله مِوَكدم : «إذا قرأ ابن آدم السحدة. 
نسجد اعنزل الشيطان يبكى؛ يقول: يا ويلى؛ أمر ابن آدم بالسجود فسجدء فله 
الجنة» وأمرت بالسجود فأبيت؛ فلى النار»20) . 

+ التأمل فى حال السلف فى صلاتهم: 
... وهذا يزيد الخشوع ويدفع إلى الاقتداء فه لو رأيت أحدهم وقد قام إلى 
صلاته فلما وقف فى محرابه واستفتح كلام سيده خطر على قلبه أن ذلك 
المقام هو المقام الذى يقوم الناس فيه لرب العالمين فانخلع قلبه وذهل 
عقله!* ., 

كان ابن الزبير إذا قام فى الصلاة كأنه عود من الخشوع. وكان يسجد 
فأتى المنجنيق فأخذ طائفة من ثوبه وهو فى الصلاة لا يرفع رأسه. 


(1) سورة مريم: الأية: (08). 

(؟) تفسير القرآن العظيم 574/0 . 

(9) سورة الإسراء: الآية: ,)١١9(‏ 

43 صحيع: رواه ملم (84) كتاب الإيمان, 
(©) الخشوع فى العلاة/ ابن رجب ص: 77 , 


يل ليذة فى بيت النبى 15 ع 
وهو فى الصلاة لم يشعرء ولقد بلغنا أن بعضهم كان كالشوب الْلقَى: 
وبعضهم ينفتل من صلاته متغير اللون لقيامه بين يدى الله عز وجل. 
وبعضهم إذا كان فى الصلاة لاا يعرف من على يميئه وشماله. وبعضهم 
يصفر وجهه إذا توضأ للصلاة» فقيل له إنا نراك إذا توضات للصلاة تغيرت 
أحوالك؛ قال: إنى أعرف بين يدى من سأقوم. وكان على بن أبى طالب 
يه إذا حضرت الصلاة يتزلزل ويتلون وجهه.؛ فقيل له: ما لك ؟ فيقول: 
جاء والله وقت أمانة عرضها الله على السموات والأرض والجبال فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منها وحملتها. وكان سعيد التنوخى إذا ضلى لم تنقطع 
الدموع من خديه على لحيته. وبلغنا عن بعض التابعين أنه كان إذا قام إلى 
الصلاة تغير لونه» وكان يقول: أتدرون بين يدى من أقف ومن أناجى . . . 
فمن منكم لله فى قلبه مثل هذه الهيبة ؟ (2. 

وقالوا لعامر بن عبد القيس: أتحدث نفسك فى الصلاة؟ فقال: أو شىء 
احب إلى من الصلاة أحدث به نفسى؟! قالوا: إنا لنحدث أنفسنا فى 
الصلاةء فقال: أبالجنة والحور ونيحو ذلك ؟ قالوا لا ولكن بأهلينا 
وأموالنا. فقال: لأن تختلف الاسئة فى أحب إلى 9). 

وكان شيخ الإسلام ابن ثيمية رحمه الله تعالى إذا دخل فى الصلاة 
ترتعد أعضاؤه حتى يميل يمئة ويسرة7", 

قارن بين هذا وبين ما يفعله بعضنا اليوم. . هذا ينظر فى ساعته وآخر 
يصلح هندامه وثالث يعبث بأنفه ومنهم من يبيع ويشترى فى الصلاة وربما 
)١(‏ سلاح اليقظان لطرد الشيطان: عبد العزيز اللمان ص؛ 5١84‏ . 


(؟) أى لان يكثر طعن الرماح فى جسدى أحب إلى من أن أحدث نفى فى الصلاة بأمور الدنيا. 
(") الكراكب الدرية فى مناقب المجتهد ابن ثيمية لمرعى الكرمى ص : 87 دار الغرب الإسلامى. 


> النبى إؤ.. والخشوع فى الصلاة. يفن - 
عد نقوده وبعضهم يتابع الزخارف في السجاد والسقوف أو يحاول التعرف 
على من بجانبيه ٠‏ . . 

ثرى لو وقف واحد من هؤلاء بين يدى عظيم من عظماء الدنيا هل 
يجرؤ على فعل شىء من ذلك؟!!! 

+ معرفة مزايا الخشوع فى الصلاة: 

ومنها: 

_ء > قوله يليم :اما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فييحسن وضوءها 
وخشوعها وركوعهاء إلا كانت كفارة لما قبلها من الأنوب ما لم تؤت كبيرة» 
وذلك الدهر كله»(0), 

- أن الأجر المكتوب بحسب الخشوع . ...كما قال َم : إن العبد ليصلى 
الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرهاء تسعهاء تُمنهاء سبعهاء سدسهاء خُمسهاء 
ربعهاء ثُلئها. نصفها؛ (7). 

- أنه ليس له من صلاته إلا ما عقل منها... كما جاء عن ابن عباس 
نبنته. اليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها؛ 29 

- أن الأوزار والآثام تبحا عزئة إذا صلى بتمام وخشوع.... كما قال 
انبى ميم : «إن العسبد إذا قام يصلى أنى بذنوبه كلها فوضعت على رأسه 
وعاتقيه فكلما ركع أو سجد نساقطت عنه) (4), 

- أن الخاشع فى صلاته إذا انصرف منها وجد خفّة من نفسه» وأحس 
بأثقال فك و ضعت عنه. فوجد نشاطًا وراحة وروحاء حتى يتمنى أنه لم يكن 
خرج منهاء لأنها قرة عينه ونعيم روحه؛ وجنة قلبه؛ ومستراحه فى الدنياء 
(1) صحيع؛ رواه مسلم (154) كتاب الطهارة. 
(1)رواه الإمام أحمد 71١/4‏ وهو فى صححيح الجامع 1011 . 


(") مجموع الفتاوى لابن نيمية (؟117/15). 
(4) صحيع: رواه اابيهقى (7/ :)٠١‏ وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (11171). 


١74 |‏ ليلة فى بيت النبى 15 عب 
فلا يزال كأنه فى سجن وضيق حنى يدخل فيهاء فيستريح بهاء لا منهاء 
فالمحبون يقولون: نصلى فنستريح بصلاتناءكما قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم 
يدم : «يا بلال أرحنا بالصلاة» ولم يقل أرحنا منها. 

وقال يوم : «جعلت فرة عينى فى الصلاة؛ فمن جعلت قرّة عينه فى 
الصلاة؛ كيف تقر عينه بدونها وكيف يطيق الصبر عنها ؟ (23؛ 

الاجتهاد بالدعاء فى مواضعه فى الصلاة وخصوصا فى السجود: 
-. - وقد ثبت الدعاء فى الصلاة عن النبى مركم فى مواضع معيئة هى 
السجود وبين السجدتين وبعد التشهد وأعظم هذه المواضع السجود لقوله 
م : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء»9؟). 


»> تحريك السبابة: يد جا سيت 
وهذا أمر أهمله كثير من المصلين فضلاً عن ج هلهم بفائدته العظيمة 
وأثره فى الخشوع 


قال النبى يكم : «لهى أشد على الشيطان من الحسديد"9) أى أن الإشاء؟ 
بالسبابة عند التشهد فى الصلاة أشد على الشيطان من الضرب بالحديد لأنها 
تذكر العبد بوحدانية الله تعالى والإخلاص فى العبادة وهذا أعظم شىء 
يكرهه الشيطان نعوذ بالله مئهل؟) . 

ولأجل هذه الفائدة العظيمة كان الصحابة رضوان الله عليهم يتواصون 
بذلك ويحرصون عليه ويتعاهدون أنفسهم فى هذا الأمر الذى يقابله كثير من 
الناس فى هذا الزمانه بالاستخفاف والإهمال» فقد جاء فى الآثر ما يلى: 
«كان أصحاب النبى يوم يأخذ بعضهم على بعض. يعنى: الإشارة 
(؟) صحيح: رواه مسلم (481) كتاب الصلاة. 


() حسن: أخرجه أحمد (4/1١1١)؛‏ وحنه العلامة الالبانى رحمه الله فى صفة الصلاة (ص .)١89‏ 
(1) الفتح الربانى للاعاتى ١6/4‏ 


مه الثبى 37 والخشوع فى الصلاة س- . ١70‏ عب 


بالإضيع فى الدعاءة!ا... :يم و 
ا. والسنة فى الإشارة بالسبابة أن تبقى مرفوعة متحركة مشيرة إلى القبلة 
طيلة التشهد. ‏ 

الأذكار الواردة بعد الصلاة: 
:- فإنه. ئما يعسين على تثبيت أثر الخشوع فى القلب وما حصل من بركة 
الصلاة وفائدتها ... 


دا _ج.ولا شك أن من حفظ الطاعة الأولى وصيانتها إتباعها بطاعة ثانية» 
وكذلك فإن المتأمل لأذكار ما بعد الصلاة يجد أنها تبدأ بالاستغفار ثلاث 
فكأن. المصلى يستغفر ربه عما حصل من الخلل فى صلاته وعما حصل من 
التقصير فى خشوعه فيهاء. وكذلك فإن .من المهم المحافظة على النوافل فإنها 
تجبر النقص فى الفرائض والذى يشمل الإخلال بالخشوع .. 

وبعد الكلام عن نحصيل الأسباب الجالبة للخشوع يأتى الحديث عن: 

| ثانيا: دفع الموانع والشواغل 

1 النى تصرف عن الخشوع وتكدر صموه 

> إزالة ما يشغل المصلى من المكان؛ 

عن أنس له قال: كان قرام') لعائشة سترت به جانب بيتهاء فقال لها 
البى ميتم : «أمسيطى(" عنى هذا فإنه لا نزال نصماويره تعرض لى فى 
صلاتى 106 , 

ويدخحل فى هذا؛ الاحتراز من الصلاة فى أماكن مرور الناس وأماكن 
)١(‏ رواه ابن أبى شيبة ببند حن كما فى صفة الصلاة ص:١4١‏ . 
(1) ستر فيه نفش وقيل وب ملون. 


(") أزيلى. 
(14) صحبح: رواه الخارى (69469) كتاب الباس . 


ك١‏ ليلة فى بيت النبى !1 سس 
الضوضاء والأصوات المزعجة وبجانب المتحدثين وفى مجالس اللغو واللغط 
وكل ما يشغل البصر. ١‏ 

- وكذلك تجنب الصلاة فى أماكن الحر الشديد والبرد الشديد إذا أمكن 
ذلك فإن النبى جوم أمر بالإبراد فى صلاة الظهر بالصيف لاجل هذا. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الصلاة فى شدة الحر تمنع صاحبها من 
الخشوع والحضورء ويفعل العبادة 53 ود فمن حكمة الشارع أن 
أمرهم بتأخيرها حتى ينكسر الحرء فيصلى العبد بقلب حاضرء وبحصل له 
مقصود الصلاة من الخشوع والإقبال على الله تعالى8!». 

أن لا يصلى فى ثوب فيه نوش أوكتابات أوألوان أوتصاوير تشغله: 

فعن عائشة ناشع قالت: قام النبى الله ميتم يصلى فى خميصة ذات 
أعلام'© فنظر إلى علمها فلما قضى صلاته قال: «اذهبوا بهذه الخدميصة 
إلى أبى جهم بن حذيفة وأنونى بأنبجانية - كساء ليس فيه تخطيط ولا 
تطريز ولا أعلام -. فإنها ألهتنى آنفا فى صلاتى» وفى رواية: « شغلانى 
أعلام هذه؛ وفى رواية: «كانت له خميصة لها علم؛ فكان يتشاغل بها 
فى الصلاة( . 

* أن لا يصلى وبحضرته طعام يشتهيه؛ 

قال رسول الله ميم : ١لا‏ صلاة بحضرة طعام!!' . 

فإذا وضع الطعام وحضر بين يديه أو قُدَم 'لهء بدا بالطعام لأنه لا يخشع 
إذا تركه وقام يصلى ونفسه متعلّقة به. بل إن عليه أن لا يعجل حتى تنقضى 
حاجته منه لقوله عردم : «إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدؤوا به قبل 


. 5171 الوابل الميب ط. دار اليان صن:‎ )١( 

(5) أى: كاء مخطط ومريع. 

(6) الروايات فى صحيح ملم ( 5651/1١‏ ) رقم 001 . 
(4) رواه مسلم رقم 81١‏ , 


سس النبى 2.. والخشوع فى الصلاة - بين 7 
أن تصلوا صلاة المغرب. ولا تعجلوا عن عشائكم» وفى رواية: «إذا وضع عشاء 
أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه(" .. 

أن لا يصلى وهو حاقن أو حاقب: 

لاشك أن مما ينافى الشوع أن يصلى الشسخص وقد حخصره البول أو 
الغائط ولذلك «نهى رسول الله يدم أن يصلى الرجل وهو حاقن» والحائن 
أى الحانس البول("2. ٠.‏ والحاقب: هو حابس الغائط . 

ومن حصل له ذلك فعليه أن يذهب إلى الخلاء لقضاء حاجته ولو فاته 
ما فاته من صلاة الجماعة فإن النبى َل قال: (إذا أراد أحدكم أن يذهب 
الخلاء وقامت الصلاة فليدا بالخلاء»!" . 

بل إنه إذا حصل له ذلك أثناء الصلاة فإنه يقطع صلاته لقضاء حاجته ثم 
يتطهر ويصلى لأن النبى متم قال: «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه 
الأخبئان»!؛؟ وهذه المدافعة بلا ريب تذهب بالخشوع. ويشمل هذا الحكم 
أيضا مدافعة 5 

»+ أن لا يصلى وقد غلبه النعاس؛ 

وقد جاء ذكر السبب فى ذلك: فعن عائشة فالعا أن رسول الله ميم 
قال: «إذا نعس أحدكم وهو يصلى فليرقدء حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم 
إذا صلى وهو ناعس لا يدرى لعله يستغفر فيسب نفسه9*' . 

وقد يحصل هذا فى قيام اللبل وقد يصادف ساعة إجابة فيدعو على نفسه 


-81 متفق عليه: البخارى كتاب الآذن؛ باب إذا حضر الطعام رأقيمت الصلاة؛ وفى مسلم رقم‎ )١( 


,. 46 


(7) رواه ابن ماجه فى سننه رقم 1117 وهو فى صحيح الجامع رقم 74177. 
(6) رواه أبو داود رقم 44 وهو فى صحيح الجامع رقم 198 . 

(14) صحبح ملم رقم لل # 

(8) رواه البخارى رقم 5١9‏ . 


هس لاا ليلة فى بيت النبى 3 سس 
.وهو لا يدرى» ويشمل. هذا الحديث الفرائض. أيضا إذا أمن بقاء الوقت (21.: 
+ ألا يصلى خلف المتحدث أو , النائم»: . . 5 3 


لأن النبى يدم نهى عن ذلك فقال: ١لا‏ تصلوا خلف النائم ولا المتحدث:7. 
-. أما أدلة النهى عن الصلاة خلف النائم فقد ضعفها عدد من أهل ل 
٠‏ وقال البخارى . - رحمه الله تعالى - فى صحيجه: باب الصلاة خلف 
النائم» وساق حديث عائشة: كان البى يكم يصلى وأنا رافدة معترضة 
على فراشه47).. 
ااوكره مجاهد وطاوس ومالك الصلاة إلى النائم خشية أن يبدو منه ما 
يلهى المصلى عن صلانه. .22). 
فإذا أمن ذلك فلا تكره الصلاة خلف النائم والله أعلم.. ‏ 
» عدم الانشغال بتسوية ا لحصى: 
روى البخارى رحمه الله تعالى عسن معيقيب ‏ نرقيه «أن البى مركم قال 
فى الرجل يسوى التراب حيث يسجد قال: إن كنت فاعلاً فواحدة»37). 
وبدخل فى الكراهية مسح الجبهة والأنف وقد سجد النبى ليدم فى ماء 
وطين وبفى أثر ذلك فى جبهته ولم يكن ينشغل فى كل رفع من السجود 
بإزالة ما علق فالاستغراق فى الصلاة والخشوع فيها ينسى ذلك ويشغل عنه 
وقد فال النبى مَويدم : إن فى الصلاة شغلا 7. 


(١)فتح‏ البارى: شرح كتاب الوضوء: باب الوضوه من النوم . 

(؟)رواء أبر دارد رقم 598 وهر ش صحيح الجامع ركم ذا وقال حدبيث حس ٠.‏ 

(6) منهم أبو داود فى سلنه كتاب الصلاة: تفريع أبواب الوتر: باب الدعاء» وابن حجسر فى نح اليارى 
شرح ياب المصلاة < خلف النائم: كتاب الصلاة . 

4( تدوع البخارى: كتاس الصلاة. 

(©)فتح البارى الموضع الابق . 

(1)فتح البارى 7/ 8/ , 

(/1)رواه البخارى فتح البارى ؟/ "7 . 


58 سس 


ست التبى 4 والخشوع فى الصلاة 

» عدم التشويش بالقراءة على الآخرين: 
5 قال رسول الله موت :.«ألا إن كلكم مناج ربه» فلا يؤذين بعضكم بعضاء 
ولا برفع بعضكم على بعض فى القراءة» أو قال: «فى الصلاة»”". 

وفى رواية: ١لا‏ يجهر بعضكم على بعض بالقرآن»7"). 

ه ترك الالتفات فى الصلاة: 

لحديث أبى ذر زلقته قال: فال رسول الله ميم : «لا يزال الله عر وجل 
مقبلاً على العبد وهو فى صلاته ما لم يلتفت» فإذا التفت أنصرف عنه»9». 

الأول: التفات القلب إلى غير الله عز وجل. 

الثانى: التفات البصر. . . وكلاهما منهى عنه وينقص من أجر الصلاة. 

وقد سثل رسول الله ات عن الالتفات فى الصلاة فقال: «اختلاس 
يختلسه الشيطان من صلاة العبد»9؟) . 

«ومثل من يلتفت فى صلائه ببصره أو قلبه مثل رجل استدعاه السلطان 
فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه وهو فى خلال ذلك يلتفت عن 
السلطان يميئًا وشمالاً» وقد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه 
به لأن قلبه ليس حاضر» معه فما ظَنْ هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟ . 

أليس أقا. الماتب فى حقه أن ينصرف من بين يديه ممقونًا مبعدًا قد سقط 
من عينيه. . ٠‏ فهذا المصلى لا يستوى والحاضر القلب المقبل على الله تعالى 
فى صلاته الذى قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه فامتلاً قلبه من 
هيبئه وذلّت عنقه له واستحبى من ربه أن يقبل على غيره أو يلتفت عنه 
وبين صلاتيهما كما قال حسان بن عطية: إن الرجلين ليكونان فى الصلاة 
الواحدة؛ وإن ما بينهما فى الففل كما بين السماء والارض؛ وذلك أن 


(') رواه الإمام أحمد (70/1) وهو فى صحيح الجامع (1981). 


الوق رواه أبو داود رقم 4.9 وهو فى صحيح أبى داود. 
(1) رواه البخارى: كتاب الأذان باب: الالثفاث فى الصّلاة. 


16١‏ ِ_- ليلة فى بيت النبى45 سم 
أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل والآخر ساه غافل74١)‏ 

وأما.الالتفات لحاجة قلا بأسنيه.. . 5 أبو داود عن سهل بن 
الحنظلية قال: «ثُوب بالصلاة - صلاة الصبح -. فجعل رسول الله يدم 
يصلى وهو يلتفت إلى الشعب؟. 6 

قال أبو داود: «وكان أرسل فارسا من الليل إلى الشعب يحرس؟. 

وهذا كحمله أمامة بنت:أبى العاص. . . وفتحه الباب لعائشة ونزوله من 
امبر لما صلى بهم يعلمهم؛ وتأخره فى صلاة الكسوفء وإمساكه الشيطان 
وخنفه لما أراد أن يقطع صلاته؛ وأمره بقتل الحية والعقرب فى الصلاة. 
وأمره برد المار بين يدى المصلى ومقاتلته» وأمره النساء بالتصفيق وإشارته فى 
الصلاة وغير ذلك من الأفعال التى تفّعل لحاجة؛ ولو كانت لغير حاجة 
كانت من العبث - المنافى للخشوع - المنهى عنه فى الصلاة»7), 

» عدم رفع البصر إلى السماء: 

وقد ورد النهى عن ذلك والوعيد على فعله فى قوله .ليدم : «إذا كان 
أحدكم فى الصلاة فلا يرفع بصره إلى الماء؛ أن بلتمع بصره؛ “وفى رواية: 
«ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء فى صلاتهم' وفى رواية: «عن 
رفعهم أبصارهم عند الدعاء فى الصلاة» !2 فاشتد قوله فى ذلك حتى قال: 
النتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهي7», 

د ألا يبصق أمامه فى الصلاة: 

لأنه ما ينافى النشوع فى الصلاة والأدب مع الله لقوله مُه . .. : 
(1) الوابل الصيب لابن القيم .دار ابيان ص : 5 
(؟)مجموع الفتاوى 0087/57. 


(9) رواه أحمذ 6/ 194 رهو فى صحيح الجامع رقم ؟كلا , 


(6)رواه الإمام أحمذ 6/ 1858 والبخارى فى صحيحه كتاب الاذان باب رفم البصر إلى الماهء فى الملاة. 


سد النبى ا.. والخسُوع فى الصلاة 0 كك 
«إذا كان أحدكم يصلى فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجه إذا صلى272. .. 
نب وإذا كان المسجد مفروشا بالسجاد ونحوه كما هو الغالب فى هذا الزمان 
فيمكنه إذا احتاج أن بخرج منديلاً ونحوه فيبصق فيه ويرده. 


ل مجاهدة التثاؤب فى الصلاة؛ 
.قال رسول الله يكم : «إذا تثاءب أحدكم فى الصلاة فليكظم ما استطاع 
فإن الشيطان يدخل»7"». 


وإذا دخل الشيطان يكون.أقدر على النشويش على خمشوع المصلى 
بالإضافة إلى أنه يضحك من المصلى إذا تثاءب . 

د عدم الاختصار فى الصلاة: 

- عن أبى هريرة قال: انهى رسول الله ميم عن الاختصار فى 
الصلاة» 7 والاختصار هو أن يضع يديه على خصره. 

فعن زياد بن صبيح الحنفى قال: صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدى 
على خاصرتى فضرب يدى فلما صلى قال: هذا الصلب فى الصلاة وكان 
رسول الله تت ينهى عنه (), 

وقد جاء فى حديث مرفوع أن التخصر راحة أهل النار والعياذ بالله. 

ترك السدل فى الصلاة» 

لما ورد أن رسول الله مركم '«نهى عن السدل فى الصلاة وأن يغطى 
الرجل فاه76). فى عون المعبود "قال الخطابى : السدل؛ إرسال الثوب حتى 


(١)رواه‏ البخارى فى مححيحه رقم 5917 . 

(؟)رواه مسلم 7198/4 , 

(؟)رواء أبو داود رقم !94 وهو فى صحيح البخارى كتاب العمل فى الصلاة؛ باب الخصر فى الصلاة. 
(4))رواه الإمام أحمد ؟/ 7 وغيره وصححه الحافظ العراقى فى تخريج الإحياء: أنظر الإرواء 7/ 14 . 
(8)رواه البيهقى عن أبى هريرة مرفوعا. قال العراقى: ظاهر إسناده المحة. 

(؟)رواه أبو داود رقم 517 وهو فى صحيح الجامع رقم 1847 وقال: حديث حسن. 

ا 


ت اما ثيلة فى بيت الثبى 15 سل 
يصيب الأرض. ونقل فى مرقاة المفاتب(1): السدل منهى عنه مطلقًا لأنه من 
59 وهو فى الصلاة أشنع وأقبح. وقال صاحب النهاية: أى يلتحف 
بثوبيه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد. وقيل بأن كانت اليهود تفعله. 
وقيل: السدل: أن يضم الشوب على رأسه أو كتفه ويرسل أطرافه أمامه أو 
على عضديه فيبقئ منشغلاً بمعالجته فيخل بالخشوع بخلاف ما لو كان مربوطا 
أو مزررا لا يخشى من وقوعه فلا يشغل المصلى حينئذ ولا ينافى الخشوع . 
أما النهى عن تغطية الفم فمن العلل التى ذكرها العلماء فى النهى عنه 
أنه يمنع حسن إتمام القراءة وكمال السجولا" , 
ترك التشبه بالبهائم: 
-لما أن الله كرم ابن آدم وخخلضه فى أحسن تقويم: كان من المعيب أن 
يتشبه الآدمى بالبهائم وقد تُهينا فى الصلاة عن مشابهة عدد من هيئات 
البهائم وحركاتها فى الصلاة لما فى ذلك من منافاة الخشوع أو قبح الهيئة التى 
لا تليق بالمصلى. . فمما ورد فى ذلك: «نهى رسول الله ردم فى الصلاة 
عن ثلاث: عن نقر الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المقام الواحد 
كإيطان البعير !© قيل معناه أن يألف الرجل مكانا معلومًا من المسجد 
مخصوصا به يصلى فيه كالبعير لا يغير مناخه فيوطنه©» وفى رواية: «نهانى 
عن نقرة كنقرة الديك» وإقعاء كإقعاء الكلب. والتفات كالتفات الثعلب 68 . 


_ 


وأخيرا 
فإنى أسأل الله «جل وعلا؛ أن يرزقنى وإياكم نعمة الخشوع فى الصلاة 
وأن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال. : إنه ولى ذلك والقادر عليه . 
(3"57/50)9؟ , 


. 515/7 مرقاة المفاتبح‎ )1١( 
. 458/7 رواه أحمد‎ )7( 


(4) الفتح الربانى 4 . 
(0) رواه الإمام أحمد 5١١/7‏ وهو فى صحيح الترغيب رقم 805 . 


و النبى 3.. وذهمة الصبر على ا مرض 40 سس 


| النبى يلم .. ونعمة الصبر على المرض 


وهأ نحن نتخيل مرة أخرى أننا نسير فى شوارع المدينة المنورة التى لطالما 
سار فيها النبى بوم وأضحابه. : ولطالما تشرفت تلك البقعة المباركة 
بوخرصم؟ 

ل 
كودع رم يات وتواضعه - لنمعد برؤية النبى ةم رنستانس 
بمجالسته وترتوى قلوبنا بكلامه العذب الطيب. 

فلما طرقنا الباب فتح لنا الحبيب المصطفى دم وأذن لنا بالدخول. 

فلما'دخلنا وجدنا البى َم جالسًا مع بعض أصحابه يعلمهم فضل 
الضبر غلى المرض وفضل عيادة المرضى ففال متم : اما من مسلم يشاك 
: شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيثة»277. 

وفال ونيم : اما من مسلم يعود مسلما دو إلاصلى عليه سبعون ألف 
ملك حنى يمسى » وإن عاده عشية صلى عليه سبعون ألف ملك حنى يصبح؛ 
وكان له خريف فى الجنة» 27). 

“» فتعالوا بنا لتتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع نعمة الصبر على المرض 
ولتتعرف على فضل عيادة المريض . 


. صحبعح: رواه ملم (1917) كتاب البر والصلة‎ )١( 
ف صحبح: رواه الترمذى (455) كتاب الجنائز» وصصحه العلامة الأبانى رحمه الله فى صحيح الجامع‎ 
(90الاه),‎ 


ثيلة فى بيت النبى وإ سه 
54 1 الابتلاءسنةكابتة | "إ 


لابد أن نعلم أن الابئلاء سسّة ثابتة لا تتبدل ولا تتغيره والمؤمن يعلم أن 
الدنيا دار ابتلاء وامتحان وأنه لا راحة إلا فى جنة 4 الرحمن (جل وعلا).. 

فالسد مبتلى فى كل شىء» فيما يسرم ونحةة وفيما يسوؤه ويكرهه؛ 
قال تعالى : « وتبلوكم بالشر والْخيرٍ فشة ونا نرجْعون 21304 , 

قال ابن عباس نبيا: «نبتليكم بالشدة والرخاء؛ والصحة والسقم والغنى 
والفقرء والحلال والحرام» والطاعة والمعصية» والهدى والضلالة»9', , 

أيها الخ الحبيب: تلفت يمنة ويّسرة فهل ترى إلا مبتلى وهل تشاهد إلا 
منكوبًاء فى كل دار نائحة؛ وعلى كل خد دمعة» وفى كل واد بنو سعد. 

كو من الضاتب» وك .من الضابرين» قلست آنت وحدك الاب بل 
مصابك أنت بالنسبة لغيرك قليل؛ كم من مريض على سريره من أعوام 
يتقلب ذات اليمن وذات والشمال؛ يئن من الألم ويصيح من السقم. 

كم من رجل وامرأة فقدا فلذات أكبادهما فى ميعة الشباب وريعان العمر. 

كم من مكروب ومدين ومصاب ومنكوب. 

آن لك أن تنعرّى بهؤلاء؛ وآن تعلم علم اليقين أن هذه الحياة سجن للمؤمن؛ 
ودار للأحزان والتكبات؛ تصبح القصور حافلة بأهلها وتمسى خاوية على عروشها. 

ولك فى الرسول عله قدوة؛ وقد وضع السلى على رأسه وأدميت 
قدمأه؛ وشج وجهه؛ وحوصر فى الشنّمب حتى أكل ورق الشجرء وطرد من 
مكة؛ وكسرت ثنيته؛ ورمى عرض زوجته الشريف» وفققل سبعون من 
أصحابه؛ وفقد ابنه وأكثر بناته فى حياته؛ وربط الحجر على بطنه من الجوع؛ 
ليه بأنه شاعر ساحر كاهن مجئنون كذاب. . . . صانه الله من ذلك؛ وهذا 
(؟) تفير ابن جرير /١119(‏ 10), 


ب _النبى إ.. ونعمة الصب رعلى ا مرض 1 ا 
بلاء لابد منه وتمحيص لا أعظم منه؛ وقد فقتل قبل زكريا وذبح يحيى؛ 
وهجر موسى؛ ووضع الخليل فى النارء وسار الأئمة على هذا الطريق فضرج 
عمر بدمه؛ واغتيل عثمان. وطّعن على؛ وجلدت ظهر الأئمة وسجن 
الأخيار» ودُكّل بالأبرار هأم حسبتم أن تَدخلوا الجئة ولَما يأتكم مقل الذين حَلَوا من 
فبلكم مُسهم البأماء والضراء وذلر لوابم (101), ْ 

- أبشر أيها الريض بفجر قريب «فعسى الله أن يأتى الفح أو أمر من 
عنده4 2 . . . لا تضق ذرعًا فمن المحال دوام الحال وأفضل العبادة انتظار 
الفرج» والأيام دول والحكيم كل يوم هو فى شأنء ولعل الله يحدث بعد 
ذلك أمراء وإن مع العسر يسر)ء فلا ياس ولا قنوط فالدنيا ظل زائل» 
وللوعد نل حوض النبى مم لتشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا 
تظما بعدها أبدًا ثم يأخذ بيديك إلى جنة الرحمن التى فيها ما لا عينَ رأت 
ولا أذ سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 


ند :0-1 فوائد الأمراض.. والحكمة منها 


دمكه كل 


وف د يسأل سائل ويقول: وهل للأمراض فوائد؟ . 
نقول: بلى إن لها فوائد كثيرة ولكن لا يعلمها إلا من لامس الإيمان 
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله-: «ولو ذهبنا نذكر ما يطَّلع عليه أمثالنا 

من حكمة الله فى خلقه وأمره لزاد ذلك على عشرة آلاف موضع. مع 

قصور أذهانناء ونقص عقولنا ومعارفناء وتلاشيها وتلاشى علوم الخلائق 


(؟) لا تحرن / الشبخ عائض القرنى (ص ١-78:‏ 4) بتصرف. 
() مورة المائدة: الآبة: (617). 


ع لها ليلة فى بيت الذبى 2 د 
جميعهم فى علم الله كتلاشى ضوء السراج فى عين الشمس. وهذا تقريب 
وإلا فالأمر فوق ذلك6.اه!١).‏ 

وللأمراض والأسقام .-. خاصة - فوائد وحكم, أشار ابن القيم إلى أنه 
أحصاها فزادت على ماثئة فائد2") ,. 

وسأذكر لكم بعض نلك الفوائد: 

)١(‏ تكميرالذنوب والسيئات» 

أخى الحبيب: إن مرضك سبب فى تكفير الذنوب والسيئات التى 
اقترفتها؛ لان المرض قد يكون عقوبة على بعض الذنوب كما قال تعالى: 
ونا أمابكم من مصية فم تكسبت أيديكم ويعفر عن كيرح 19 . 

« قال ميم : «ما اختلج عرق ولاعين إلا بذنب, وما يدفع الله عنه 
أكثر 1!). والاختلاج: الحركة والاضطراب. 

وتعجيل العقوبة للمؤمن فى الدنيا خير له حتى نكفر عنه ذنوبه» ويلقى 
الله سالا طاهرا منهاء عن أنس فيه قال: قال رسول الله َم : 7إذا أراد 
الله بعبده الخير عجل له العقوبة فى الدنياء وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه 
بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة* . 

د ونال ررم : ما يصيب المسلم من نصبء ولا وصبء ولا همء ولا 
حزن. ولا أذى, ولاغم؛ حتى حتى الشوكة يشاكها؛ إلا كفر الله بها من خطاياهة!9. 

وفال رول الله مركم : «ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة فى نفسه وولده 


)١(‏ شفاء العلل فى مائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص:؟477). 

(1؟) شفاء العليل (ص:6560), 

(5) سورة الشورى: الأية: (70). 

()) صحيح: أخرجه الطبرانى فى الصغير (117/1): وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح 
الجامع (0051). 

)0( صحيح: رواء الترمذى (47؟1) كتاب الزهدء رصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح 
الجامع إلى ١‏ ؟). 

(5) صحيح: رواء البخارى (2747) كتاب المرضى . 


سه _الذبى و4ؤ.. ونعمة الصبر على ا مرض 18 سس 
وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة»!" .. 

)١(‏ استخراج عبودية الضراء [وهى الصبر): 

فالله (عرز وجل) يبتلى عباده بالسراء والضراء فيستخرج منه عسبودية 
السراء وهى الشكر وعبودية الضراء وهى الصبرء فإذا كان العبد مؤمًا حقًا 
ظهرت عبوديته واضحة جلية فى كل الأحوال كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «عجبا لأمر المؤمن. إن أمره كله خيرء وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن؛ إن 
أصابته سراء شكر فكان خْير له وإن أصابته ضراء صبر فكان خير) له(" . 

(؟) إيقاظ العبد من غملته: 

فكم من عبد كان تائها شاردا لم يسجد لله سجدة واحدة وإذا به لما مرض 
يدك ريه ومولاه فترك الذنوب والمعاصى؛ وأقبل على ربه بالدوبة والاستغفار 
والندم على عمزء.الذى مضىء وفتح صفحة جديدة كلها طاعة لله (عز وجل). 
 :‏ أخىء الحبيب: إن المرض يريك فقرك وحاجتك إلى الله وأنه لا غنى لك 
عنه طرفة عنين؛ فيتعلق قلبك بالله وتُقبل عليه بعد أن كنت غافلاً عنه» فيكون 
البلاء حيشذ خيرا لك من النعمة... فال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله -: «مصيبة تقبل بها على الله خير لك من نعمة تُنسيك ذكر الله" . 

(4) صحة وطهارة القلوب والأرواح: 
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: «انتفاع القلب والروح بالآلام 
والأمراض أمر لا يحس به إلا من فيه حياة؛... فصحة القلوب والأرواح 
موقرفة على آلام الأبدان ومشاقها!! . 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذى (794؟) كاب الزهد. وصححه العلامة الألبائى رحمه الله في صصحيح 
الجامع (0810), : 

(؟) صحيح: رواه ملم )١1994(‏ كتاب الزهد والرقائق.. 

)"١‏ قاعدة فى المحبة (ص:1717)., 

4) تلة أهل المصائب (ص:؟١٠).‏ 


194١‏ ' ليلة فى بيت النبى رق سه 

وفال فى موضع آخر: «لولا محن الدنيا ومصائبها لأصاب العبد من 
أدواء الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه عاجلاً 
وآجلاً» فمن رحمة أرحم الراحمين أن يسفقده فى الأحيان بأنواع من أدوية 
المصائب تكون حامية له من هذه الأدواء» وحفظًا لصحة عبوديته» واستفراغا 
للمواد الفاسدة الرديئة المهلكة منه؛ فسبحان من يرحم ببلائه ويبتلى بنعماته 
كما فيل: 0 

قد يعم الله بالبلوى وإن عَظّمت 

ويستلى الله بعض القوم بالنه )01( 

(0) أن يعلم العبد قدرالنعمة: 

فمن بين فوائد المرض أن يعرف العبد قدر النعمة التى كان يعيش 
فبها قبل المرض. . . فإن العبد قد ينغمس فى التمتع بتلك النعم وهو لا 
يشكر ربه (عز وجل) فإذا داهمه المرض وفقد تلك النعمة ولو لفترة 
فصيرة فإنه عند ذلك يشعر بقدر النعمة ويعلم قدر المنعم (جل وعلا) 
فيكون ذلك حاديا له بعد الشفاء لأن يستعمل تلك النعم كلها فى طاعة 
الله (جل وعلا). : 

(1) أن تتذكر حال إخونك المرضى: 

إن العبد إذا عاش معافى فى بدنه طوال حياته فإنه قد لا يشعر بآلام 
إخوانه المرضى.وبالتالى لا يقوم بأى حق من خقوقهم. . أما إذا ابتلى العبد 
بأى مرض فإنه بذلك يتذكر حال إخوانه المرضى والمعاناة التى يعيشون فيها 
فيقوم بحقوقهم التى لطالما غفل عنها فيتعهدهم بالزيارة والتتخفيف من 
مصابهم ومواساتهم وقضاء حوائجهم والدعاء لهم. . إلى غير ذلك من 
الحقوق. 


(١)عدة‏ الصابرين (ص: .)١11‏ 


عه _الذبى 9##.. ونعمة الصب رصا ا مرض 03 سس 


ل-(7) النجاة من النار: كه 
والعبد إذا مرمن فضبر واحتسب ورضى بقضاء الله فإن ذلك يكون سيا 
للنجاة من النار 8 ص 


كما قال يم : «الحمى حظ كل مؤمن من النارة(». 
' ومن المعلوم أن المرض يكون سيبًا فى تكفير الذنوب والسيئات. .' فيلقى 

بي ني ارا فيكرن ذلك ميا فى انه من انار 

(4) دخول جنة الرحمن (جل وعلا), ” ' 

قد العيرا عيب المطفى 2د أن الجنة لا ال إلا بما تكرهه النفس 
فقال يكم : :حفت الجنة بالمكاره وحفت الثار بالشهوات: 299 

والمكاره هى كل ما تكرهه النفس ويشق عليها. وهذا يتناول مجاهدة 
النفس فى القيام بالطاعات واجتناب المعاصى؛ والصبر على المصائب 
والتسليم لأمر الله فيها (. 
نة' ولهذا. جاء فى حق من أصيب بفقد بصره قوله عليه الصلاة والسلام - 
كفا.عنل 'البخارى. < يقول الله عر وجل::: (إذا ابتليت عبدى بحبيبئيه - أى : 
عينيه - فصبر عوضته منهما الحنة) 29), 

(4) رطع الدرجات» 
“ومن فسوائد المرض أن العبد إذا ابتلى فصبر فإنه يتحصل بُذلك على 
الحستات. بل وثرفع له الدرجات . ظ 


اممو ”عه -- 2 
5 


(1) صحيح:رواه القفاعى فى اند الشهابة (9/ 0275-١‏ وصححه العلامة الألانى رحمه الله فى 
الصحيصة (1871). 

0( صحيح: روأ مسلم )١871(‏ كتاب. الجنة. 

. 797١ /1١1( انظر الفتح‎ )( 

(1) صحيح :رياه البخارى. (0107) كاب المرضى . 


؟ؤا ليلة فى بيت النبى ز سه 

عن عائشة نافع فالت: سمعت رسول الله متم قال: "ما من مسلم يشاك 
شوكة فما فوقهاء إلا كتبت له بها درجة؛ ومحيت عنه بها خطيئة» 230017 , 

أخى الحبيب.. أختى الفاضلة: تأملوا معى تلك الهدية الغالية من كلام 
رسول الله مِيلدُم حيث قال: إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة: فما يسلغها 
جد لس ره 

وقال ,2 يي : إن العبسد إذا سبقت له ممن الله منزلة لم يبلغها بعمله. ابتلاه 


لله فى جسده أو فى ماله أو فى ولد ثم صيّره على ذلك» حتى يلغ لنزل التى 
سبقت له من الله تعالى» 49). 1 


لصم 


»+ من يرد الله به خيرا يُصب منه؛ 

ومن خلال ما تقدم نعلم يقيئا أن المرض منحة ربانية من الله (عز وجل) 
على عباده المؤمنين ولذا قال سيد المرسلين عَم : - كما عند البخارى -: 
#من يرد الله به خير) بصب منه؟. 

ولكون المرض والبلاء نعمة كان الصا حون يفرحون به كما يفرح الواحد 
منا بالرخاء» فقد ذكر النبى حيدم ابتلاء الأنبياء والصالحين بالمرض والفقر 
وغيرهما ثم قال: «وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم 
0 575 


)١(‏ صحيح:رواء مسلم (1810) كتاب البر والصلة. 

(؟)قال شيخ الإسلام ابن يمبة - رحمه الله - فى الفتارى (١١٠/4؟١١):‏ 'المصائب التى نجرى بلا 
اختيار العبد كالمرض وموت العزيز عليه وأخذ اللصوص ماله إنما يشاب على الصبر عليهاء لا على 
نفس ما يحدث من المصيبة؛ لكن المصيبة يكفر بها خطاياه» فإن الثراب إثما يكون على الاعمال 
الاختيارية وما يتولد عنها. اهم, 

إفرة حسن : أخخر جه ابن حبان (1589/7) ؛ والحاكم (١/446)؛‏ وحسنه العلامة الالبانى رحمه الله فى 
صحيح الجامع (6؟15), 

(4) صحيح :رواه أبو داود (704-0) كتاب الجنائزء وصصحه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح أبى 
داود (7//ا9ة) , 

(5) صحيح نرواه ابن ماجه )4١714(‏ كتاب الفتن. وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى الصحيحة .)١414(‏ 


سد _النبى إة.. وتعمة الصبر على ا مرض 1 سل 
3 قال وغب ربق متها > رحهه الله (إن من قبلكم كان إذا أصاب أحدهم 

بلاء عده رخاء؛ وإذا أصابه رخحاء عده بلاء)(1), 

وقال بعض الحكماء: «رب محسود على رخاء هو شقاؤه؛ ومرحوم من 
سقم هو شفاؤه؛ ومغبوط بنعمة هى بلازها0. . 
:-. وقال بعض السلف: (يا ابن آدم» نعمة الله عليك فيما تكره أعظم من 
نعمته عليك فيما تحب26©, 

وقال بعضهي: «ارض عن الله فى جميع ما يفعله بك؛ فإنه ما منعك 
إلا ليعطيك. ولا ابتلاك إلا ليعافيك؛ ولا أمرضك إلا ليشفيكء ولا 
أماتك إلا ليحبيك؛ فإياك أن تفارق الرضى عنه طرفة عينء فتسقط من 
عينه)(4), 

بي ومن رحمته سبحانه بعباده أن نقّص عليهم الدنيا وكدرهاء لثلا 
يسكنوا إلبها ولا يطمئنوا إليهاء ويرغبوا فى النعيم المقيم فى داره وجواره» 
فساقهم إلى ذلك بسياط الابتلاء والامتحان؛ فمنعهم ليعطيهم. وابتلاهم 
ليعافيهم؛ وأمائهم ليحييهم»”». اه. 

ومما يناسب هذا المبحث هذا الحديث العجيب فى معناه عن أبى هريرة 
فلك فال: دخل اعرابى غلى رسول الله يدم . فقال له رسول الله 
م ١‏ اهل اخذتك أم ملدم قط؟» قال: وما أم ملدم؟ قال: أخر يكو بين 
الجلد واللحم؛ قال: ما وجدت هذا قط. قال: فهل أخذك هذا الصداع قط؟ 
قال: وما هذا الصداع؟ قال: «عرق يضرب على الإنسان فى رأسه؛ قال: ما 


,)771/4( سير أعلام البلاء للذهبى‎ )١( 
.)١46 /7( (؟) العقد الفريد‎ 

(*) مدارج السالكين (11/5١5؟).‏ 

(4) المدارج (111/5). 

(6) إغاثة اللهفان (؟/ .)١9/6‏ 


١854‏ : ليلة فى بيت النبى 7 عس 
وجدت هذا قط. فلما ولىء قال مِييدم : «من أحب أن ينظر إلى رجل من 
أهل النار فلينظر إلى هذا)!١".‏ 

وقال ابن مسعود تذه: «إنكم ترون الكافر من أصم الناس جسمّاء 
وأمرضهم قلباء وتلقون المؤمن من أصح الناس قلبًاء وأمرضهم جسماء وايم 
الله لو مرضت قلوبكم؛ وصحت أجسامكم لكنتم أهون على الله من 
الجعلان)9" , 


الأسباب التى تعينك على الصبر 


أما عن الأسباب التى تعينك على الصبر على المرض فهى كثيرة جدا 
وسأكتفى بذكر أهم تلك الأسباب: 

)١(‏ الموزبمعية الله ومحبته؛ 

إن صبرك على مرضك يجعلك تفوز بمعية الله فقد قال (جل وعلا): 
إن الله مع الصابرين 4 7 بل يجعلك تفوز بمحبة الله فقد قال (جل وعلا)” 
( والله يحب الصابرين » 20. 

)١(‏ الفوزبالصلاة والرحمة والهدى من الله؛ 

قال تعالى: « ولبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس 
وَالفُمرات وبشر الصابرين 029 الّدين ذا أصابتهم مصية الوا إن لله ونا إليه راجعون 
ولك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولتك هم المهتدون) ". .. 

كان عمر بن الخطاب نزقه يقسول: نعم العدلان ونعمت العلاوة 
(1) أخرجه أحمد (51/1): قال الهيثمى (144/5) : إسناده حسن . والحاكم (448/1) وقال : 

صحيح على شرط ملم. وقال شعيب الارناؤوط ؛ إسناده حسن. 
(9) الزهد لهناد (ص:71407). 
(*) سورة البقرة: الآية: .)١897(‏ 


(4) سورة آل عمران: الآية: .)١43(‏ 
(8) سررة البقرة: الآيات: (198-/181), 


ح _النبى ..ونعمة الصبر على ا مرض 1ح 
للصابرين. . يعنى بالعدلين الصلاة والرحمةء وبالعلاوة الهدى. 

فإذا علبت أنك إذا صبرت على المرض فسوف تظفر بتلك البشريات فإن 
ذلك يكون حاديا لك على الصبر. 

(؟) التأسى بأهل المصائب, 
افإن ذلك يهون علليك آلام المرض وشدته. . فمهما بلغت آلامك فلابد 
أن تجد من هو أشد ألم منك , 
قال ابن القيم - رحمه الله -: اومن علاجه أن يطفئ نار مصيبته ببرد 
التأسى بأهل المصائب؛ ولينظر يمنة فهل يرى إلا محنة؟! ثم ليعطف يسرة 
فهل يرى إلا حسرة؟! وأنه لو فتش العالم لم ير فيهم إلا مبتلى؛ إما بفوات 
محبوب» .أو جصول مكروه وإن سرور الدنيا أحلام نوم؛ أو كظل زائل؛ إن 
أضحكت قليلاً أبكت كثيراً» وإ سرت يومًا ساءت دهراء وإن متعت قليلاً 
منعت طويلاًة وما.ملأت دار) خيرة إلا ملأتها عبرة» ولا سرته بيوم سرور 
إلا خبات له يوم شرور. قال ابن مسعود يفيه : لكل فرحة ترحة(١»‏ وما 
ملئ بيت فرحًا إلا ملئ ترحًا. 
.- وقال.ابن-سيرين - رحمه الله -: ما كان ضحك قط إلا كان من بعده 
بكاء. . .6 (7), 
د. وذكر ابن الجورى.- رحمه الله - أنه حدئه من قرأ فى الكتب أن ذا 
القرنين لما رجع من مشارق الأرض ومغاربها وبلغ أرض بابل مرض مرضا 
شديدا؛ فلما خاف أن يموت كتب إلى أمه: يا أمان؛ اصنعى طعاماء 
واجمعى من قدرت عليه؛ ولا يأكل طعامك من أصيب بمصيبة» واعلمى هل 
وجدت لشىء قرارا باقيا وخيالاً دائمًا؟! إنى قد علمت يقيئًا أن الذى أذهب 
إليه خير من مكانى. قال : فلما وصل كتابه صنعت أمه طعاما» وجمعت 


.)185/١( النهاية‎ .)5514/1١( الترح ضد الفرح وهو الحزن والهم والهلاك. انظر ترئيب القاموس‎ )١( 
.)١15١ /4( (؟) زاد المعان‎ 


الناس » وقالت: لا يأكل هذا من أصيب كصنيبة ) فلم يأكلواء فعلمت ما 
أرادء فقالت: من ييلغك على أنك وعظتنى فاتعظت» وعزيتنى فتعزيت» 
فعليك السلام حيا وميئًا!!" . 

(8)العلم بأن المرض مقدرمن عثد اللكه: 

ومن الأسباب التى تعينك على الصبر أن تعلم يقيئًا أن هذا المرض قد 
قدره الله عليك كما قال تعالى: « قل أن يصيبنا إلأما كب الله 9 , 

وقال جل وعلا: «إمًا أصاب من مصيبًة إلا إذن الله ومن يؤمن باللّه يهد قله 
والله بكل شىء عليم 516 . ٍ 

قال ابن جرير - رحمه الله -: 8 ومن يؤمن باللّه يهد قله 4 يقول: ومن 
يصدق بالله فيعلم أنه لا أحد تصيبه مصيبة إلا بإذن الله بذلك يهدى قلبه» 
يقول: «يوفق الله قله بالتسليم لأمره والرضا بقضائهلا؟) . أه. 

وقال علقمة - رحمه الله - فى تفسير هذه الآية: لاهو الرجل تصيبه 
المصيبة؛ فيعلم أنها من عند الله؛ فيرضى ويسلّم 9" . 

وعن عبد الله بن عمرو يالك قال: سمعت رسول الله ليدم يقول - كما 
عند مسلم-: ١كتب‏ الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة3" . 

(0) أن تعلم أن الله أرحم بك من الأم بطهلها الرضيع: 

قال تعالى: ([ ورحمتى وسعت كل شى )1 
)١(‏ تلية أهل المصائب (صى: .)11-5١‏ 
(') سورة التربة: الآية .)6١(‏ 
فر مورة التغاين : الآية : (11), 
(4) تفسير ابن جرير (177/58), 
(4) تفير ابن جرير )١177/78(‏ تفسير ابن كثير (177/8). 


(1) صحيح: رواه ملم 6 ) كتاب القدر. 
(0) سورة الأعراف: الآية: (161), 


سد النبى ي. ونهمة الصبر على ا مرضص 7 سس 
.م «فالله لا يبتليك ليعذبك وإنما يبتليك ليطهرك ويقربك. : . وتأمل معى 
أيها الأخ الحبيب هذا المشهد المهيب: 

*« عن عمر بن الخطاب ننه قال: قدم على النبى مَيليم سبى فإذا امرأة 
من الس تلب ثذيها تبسن [ة جلك يا فى الى اليه فالفقته: 
يبطنها وأرضعته؛ فقال لنا النبى يدم : «أترون هذه المرأة طارحة ولدها فى 
النار؟؛ قلنا: لا وهى تقدر أن لا تطرحه» فقال: الله أرحم بعباده من هذه 
بولدهاة. 

)١(‏ التوكل على الله والاستعانة بالصبر والصلاة: 

ومن تسلية أهل المصائب: أن يستعينوا بالله ويتكلوا عليه ويتعزوا بعزاء 
الله تغالى : ويمتثلوا أمره فى الاستعانة بالصبر والصلاة. 
١‏ فقد قال تعلى: وت يرك عل ل )10 

وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا امبُر والصّلاة إن الله مع 


(0) أن ترضى باختيارالله لك 


' “أت ثغلم أن الله (عز وجل) هو الذى اخختار لك هذا المرض وهذا البلاء 
قما عَليِكَ إلا أن ترضى وتسلّم. . فالله أعلم بما يصلحك وهو الحكيم الذى 
يضع الشىء فى موضعه... فمن الناس من لا ينصلح حاله إلا بالمرض 
ومنهم من لا ينصلح حاله إلا بالصحة. 

- “(4)أن تتذكرفوائد المرض وثمراته: 

-.“ؤمن أسباب الصبر على المرض أن تتذكر فوائد المرض وثمراته فإن هذا 
المرض إما أن يكون رفعًا لمنزلتك وقد قصر بك عملك عن بلوغ تلك المنزلة: 
)١(‏ مفق عليه: صحبح البخارى: (0144) كتاب الاداب؛ وملم (1084) كتاب التوبة. 


(1) سورة الطلاق: الآية: (*). 
(9) سورة البقرة: الآبة؛ (187), 


موا ثيلة فى بيت النبى 5 سس 
أو إنه لتكفير ذنب لو لم يكمّر.لأذى إلى هلاكك؛ وهو - أيضًا - سبب فى 
تكثير الحسنات ودجول الجنات والنجاة من النار وطهارة القلب من الأمراض 
التى تهلكه؛ إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة والحكم الجليلة . 

(4) أن تعلم أن الجزع لا يرد المصيبة بل يضاعفها؛ 

* فال على بن أبى طالب فزت : «إنك إن صبرت جرت عليك المقادير وأنت 
مأجورء وإن جزعت جرت عليك المقادير وأنت مأزور»(). 

وليعلم المصاب أن الجزع لا يرد المصيبة؛ بل يضاعفهاء وهو فى الحقيقة 
يزيد فى مصيبته؛ بل يعلم المصاب أن الجزع بشمت عدوه؛ ويسوء صديقه؛ 
وبغضب ربه» ب شيطانه» ويحبط أجرهء ويضعف نفسه. وإذا صبر 
واحتسب أخزى شيطانه وأرضى ربه ؛ 7 صديقه؛ وساء عدوه. وحمل 
عن إخوانه وعزاهم هو قبل أن يعزوه؛ فهذا هو الثبات فى الأمر الدينى. 

)٠١(‏ أن تعلم أن البلاء علامة على محبة الله لك؛ 

ومن أسباب الصبر على المرض أن تعلم أن البلاء علامة على محبة الله 
لك إذا كنت ضابرً محتسبًا فلقد قال ركم : «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. 
وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم؛ فمن رضى فله الرضاء ومن سخط فله 
السخط)©2©, 

(١1)أن‏ المرض يخلصك من الكبر والعجب: 

ومن كمال رحمة الله (عز وجل) أن العبد قد يكون به من الكبر والعجب 
ما يجعله سيبًا لهلاكه فيبتليه الحق (جل وعلا) ليخرج من قلبه الكبر والعجب 
ويجعل قلبه مستكيئا متواضعًا خاشعا لله فيكون ذلك سببًا للفور برحمة الله 


)١(‏ منهاج العابدين للغزالى (ص:198). 
0( صحبح: رواه أبو داود )440١7(‏ كتاب الحدودء والترمذى (97؟١)‏ كتاب الزهد. وصححه العلامة 
الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع ,)5١١١(‏ 


سس _النبى وََةِ.. ونعمة الصبر على ا موض: .٠‏ 08 عس 
ورضوانه وجننه. . . فلقد قال ريدم : «لا يدخل الجنة من كان فى قلبه منقال 
ذرة من كبر....(21. 

)1١(‏ قد يكون الخير كله فى هذا المرض: 

قال تعالى: ظ وعسئ أن تكرهوا شيئا وهو حير لكم )00 . 
.:. قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: فى هذه الآية عدة حكم وأسرار 
ومصالح للعبد؛ فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتى بالمحبوب» والمحبوب 
قد يأنى بالمكروه؛ لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة» ولم يبأس أن 
تأتيه المسرة من جانب المضرة لعدم علمه بالعواقب؛؟ فإن الله يعلم منها ما لا 
يعلمه العبد") . 
(؟1) أن تنظرإلى ما أبقاه الله عليك من النعم؛ 

وعليك أيها الأخ الحبيب ألا تنظر إلى النعمة التى سلبها الله منك بل 
انظر إلى سائر النعم التى أبقاها الله عليك. 
فلا تكن ممن يذكر المصائب وينسى النعم. 

قال الحسن البصرى - رحمه الله - فى قوله تعالى: إن الإنسان لربّه 
لكنود 2294 قال: «يذكر المصائب وينسى النعم؟. 
+ نئل سعن كيف أن عروة بن الزبسر - رحمه الله - لما قطعت رجله 
ومات ولده فى نفس اليوم جلس يذكر نعم الله عليه قبل أن يذكر هذا البلاء 
فقال: «اللهم إنه كان لى بنون سبعة فأخذت واحذا وأبقيت لى ستة؛ وكان لى 


أطراف أربعة فأخذت واحذا وأبقيت لى ثلاثة؛ ولئن أخحذت لقد أبقيت» ولئن 


)١(‏ صحيح: رواء مسلم (41) كتاب الإيمان. 
(؟) سورة البقرة: الأية: (115). 

(6) الفوائد (ص: .)3١١‏ 

(1) سورة العاديات: الأية: (5), 


ا ؟ ليلة فى بيت النبى ة ‏ حس 
ابتليت فقد عافيت. . . وما ترك جزأه من القرآن فى تلك الليلة. 

قال ابن القيم - رحمه الله-: «تهوين البلِيّة بامرين» أحدهما: أن يعد نعم 
الله عليه؛ وأياديه عنده فإذا عجز عن عدهاء وأيس من حصرها - هان 
عليه ما هو فيه من البلاء؛ ورآه + بالنسبة إلى أيادى الله ونعمه - كقطرة من 
بحرء . .. الثانى: تذكر سوالف النعم التى أنعم 5 نهذا يتعلق 
بالماضى. وتعداد أيادى المأن يتعلق بالحال:(١)‏ اه. 

وأنشد محمود الوراق - رحمه الله -: 

با أبههاالظالم فى فعله 

والظلم مسردؤد على من ظلم 
إلى مسستى أنت وحستى مسستى 
تشكو الملصيسبات وتنسى النعم 

(14) التحصن بالعلم النافع: 

قد يحصل للعابد الجاهل بمصيبته من الجزع ما يسوء الناظر إليه والسامع 
عنه من الاعتراض على الأقدار. 

فلا شىء أنفع من العلم؛ لأن العالم لو حصل له هلع شديد فى 
مصيبته؛ يعلم أنها زلة منه» فيدرى كيف يتنفس؛ والعابد الجاهل كلما غاص 
إلى أسفل يظن أنه صاعد إلى فوق. 

(10) النعرف على فضيلة الصبر 

وما يعينك على الصبر أن تتعرف على فضيلة الصبر ففد قال مَيليكم - 
كما عند مسلم - : «.. والصبر ضياء؛. . . وعليك أن تُصبّر نفسك فإنه 
بذلك يحصل لك الصبر فقد قال مَييمم : #ومن يتصبر يصبره اللهغ(7). 


,)11717/5( مدارج الالكين‎ )١( 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (6) كتاب الزكاة» وملم (9ه١؟) كتاب الزكاة.‎ 


هد النبى و3.. ونعمة الصبر على ا مرضص 4 سس 


(11) معرفظة أحوال السلف الصالح عند المرض» 


فقد كان الواحد منهم يفرح بالمرض والبلاء رغبة فيما عند الله من الأجر 
والثواب . 

قال أحنف: لقد ذهبت عينى منل أربعين سنة ما ذكرتها لأحد. 

وكان أحدهم إذا مرض يقول: إن حلاوة الاجر أنستنى مرارة الألم. 

(17) أن تعلم أن تشديد البلاء يخص الأخيار: 

قال مين : «أشد الناس بلاء الانبياء, ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على 
حسب دينه. فإن كان فى دينه صلبّا اشتد بلاؤه» وإن كان فى دينه رقة ابتلى على 
قدر دينه نما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشى على الأرض وما عليه 
خطيئة»!21, 

(18) أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك: 

وإذا ابثلى العبد بمرض أو حادث سيارة فما عليه إلا أن يرضى بقضاء 
الله ولا يفتح على نفسه بابًا من أبواب الشيطان فيقول: لو أنى فعلت كذا 
لكان كذا. . . ولذا قال مَيَكِدمْ : «احرص على ما ينفعك؛ واستعن بالله. ولا 
تعجزء وإن أصابك شىء فلا تقل: لو أنى فعلت كذا كان كذا وكذاء ولكن قُل: 
قدر الله وما شاء فعل؛ فإن لوا تفتح عمل الشسيطان:!"'. 

ولا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ كما قال عليه الصلاة والسلام : «لو أن الله عذب 
أهل سماوانه وأهل أرضه لعسذبهم وهو غير ظالم لهم؛ ولو رحمهم لكانت 
رحمته خيرا لهم من أعمالهم؛ ولو أنفقت مثل أحد ذهبًا فى سبيل الله ما قب 
)١(‏ صحبح: رواه الترمذى (15948) كتاب الزهد» وابن ماجه )1١77(‏ كتاب الفئن. وصححه العلامة 


الالباتى رحمه الله فى صحيح الجامع (445), 
0( صحيح: رواه ملم (5554) كتاب القدر. 


د لفيا ليلةفى بيت النبى 1# سس 
الله منك حتى تؤمن بالقدرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئكك؛ وأن ما 
أخطاك لم يكن ليصيبك؛ ولو مت على غير هذا لدخلت النار؛(22. 

(16) أن تتذكرما فى البلاء من اللطائف والموائد: 

ومن بين تلك الفوائد التى يجنيها العبد من البلاء: تذكير العبد يذنوبه 
فربما تاب منها إلى الله عز وجل . 

قال بعض السلف: إن العبد ليبمرض فيذكر ذنوبه فيخرج منه دمعة مثل 
رأس الذباب من خشية الله فيغفر له. 

* ومنها: زوال قسوة القلوب وحدوث رقتها وانكار العبد لله عر 
وجل» وذلك أحب إلى الله من كثير من طاعات الطائعين. 

ومنها: أنها توجب من العبد الرجوع إلى الله عز وجل والوقوف ببابه 
والتضرع له والاستكانة؛ وذلك من أعظم فوائد الابتلاء. 

*ه ومنها: أن البلاء يقطع قلب المؤمن عن الالنفات إلى المخلوق» 
ويوجب له الإقبال على الخالق وحده. 

و ومنها: رحمة أهل البلاء ومساعلتهم على بلواهمء فإن العبد إذا 
أحسّ بألم الابتلاء رق قلبه لأهل البلاء ورحمهم . 

«ه ومنها: معرفة قدر نعمة العافية» فإن ال درن إلا بعد 
فقدهاء فلا يعرف نعمة العافية إلا من ذاق مرارة المرضص9) 

(10) أن تحمد الله على أن المصيبة لم تكن فى الدين؛ 

فكل مصيبة فى دنيا الإنسان قد تُعوض بخير منهاء أما مصيية الدين 
فخارة لا 576 
(1) صحييع: رواء أبو داود (4119) كتاب السنة؛ وابن ماجه (71) فى المقدمة؛ وصححه العلامة الالبان 
رحمه الله فى صحيح الجامع (01141). 


270 > بد وصية ية النبى + لابن عباس نر وفوائد الابتلاء للعز بن عبد السلام - 


سه _الذبى إللذ.. ونعمة الصبر على ا مرض كك 
وكان ميم يعلم أمته هذا الدعاء: :... ولا نعل مصيبتنا فى ديننا ولا 
تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا...)!" . 
وفد حكى ابن أبى الدنيا عن شريح أنه قال: إنى لأصاب بالمصيبة؛ فأحمد 
الله علها أربع مرات وأشكره. 
إذ لم تكن أعظم نما هى» وإذ رزقنى الصبر عليهاء وإذ وفقنى 
للاسترجاع لما أرجوه فيه من الثواب؛ وإذ لم يجعلها فى دينى. 0 
)1١(‏ أن تعلم أن الدنيا دارابتلاء وامتحان: 
ومن أسباب الصبر على المرض علمك بأن الدنيا دار ابتلاء وامتحان» 
وهى محل للأنكاد والأسقام والأحزان» وأنها حقيرة عند خالقها سبحانه. 
*- قال تعالى: « لقد خلقنا الإنسان فى كبد 274 قال سعيد ابن أبى الحسن - 
رحمه الله - فى تفسير هذه الآية: ايكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرةة!" , 
ومن أمثال العرب: «من حدث نفسه بطول البقاء فليوطن نفسه على المصائب). 
وقال أبو الحسن التهامى - رحمه الله - فى ذم الدنيا: 
طُبعت على كَدَر وأنت تريدها 
23 صفسوًا من الأقذاء والاكدار 
ومكلف الآيام فد طبامها ا 
متطلب فى ا ماء ججذلوة نار 
وإذارجوت الستحيل فإنا ا 
تبنى الرجاء على شفيرهار(؛) 
(1) حسن: رواء الترمذى (59:1) كتاب الدعرات» وحسنه العلامة الالبانى رحمه الله فى محيح 
الجامع (1514). 
(0) سررة البلد: الأية: (4). 


(*) تفسير ابن جرير (191/80). 
()) وفيات الاعيان (/ .)58٠0‏ 


56 ليلة فى بيت النبى 5 ع 
وفد فال يلثم :«الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» ,١(‏ 
(١1)أن‏ تتذكراللوت» 
قال يليم : «أكثروا من ذكر هاذم اللذات؛ فما ذكره عبد قط وهو فى ضيق 
إلا وسعه عليه؛ ولاذكره وهو فى سعة إلا ضيقها عليه 7). 
فمن علم أنه سيرحل عن هذه الدنيا لا محالة فإنه يستوى عنده البلاء 
والعافية لأن أهم ما يشغله أن يلقى الله وهو راض عنه , 
(19) اننظارالمرج من عند الله (جل وعلا): 
وما يتسلى به المصاب أن يُحسن الظن بالله (جل وعلا) ويعلم أن الله 
سيجعل له فرجًا ومخرجاء فقد قال تعالى: 8فَإن مع العسر يسرا 20 إن مع 
العسر يسرا 4 ©). 
وقال مركم فى وصبته لابن عباس نإفها: «واعلم أن النصر مع الصبر وأن 
الفرج مع الكرب؛ وأن مع العسر يسر)» 9». 
ولرب نازلة يضيق بها الفتى ' 
ذرعا وعند الله منها الخسرج 
ضاتت فلما استحكمت حلقاتها 
رجت وكان يظنها لا ئفسرج 
(14) أن مرارة الدئيا هى بعينها حلاوة فى الآخرة: 
فإن العبد المؤمن إذا رضى بقضاء الله وصبر على مرضه فإنه سينسى كل 
آلامه وأحزانه مع أول غمسة فى جنة الرحمن (جل وعلا). 


)١(‏ صبحبح: رواء ملم (1961) كتاب الزهد والرقائق. 

(؟) رواء البيهفى وابن حبان وحنه الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع .)١111(‏ 
(6)سورة الشرح: الآيتان: (1-6). 

(4) رواه أحمد والخرائطى عن أنس - الللة الصحيحة (85؟؟), 


0-8 النبى ة.. ونعمة الصبر على ا مرض 0 
ر.» بهد قال ميم : "يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيسصبغ فى 
جهنم صبغة؛ ثم قال: يا ابن آدم هل رأيت خيرا فط؟ هل مر بك نعيم قط؟ 
فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بِوْسا فى الدنيا من أهل الجنة. فيصبغ 
فى الحجئة صبغة؛ فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسًا قط؟ هل مَرَ بك شدة قط؟ 
فيقول: لا والله با رب ما مر بى بؤس قط ولا رأيت شدة قط؛ 7( 

(10) أن تستحضرهذا المشهد المهيب» 

ومن الأسباب التى تعينك على الصبر على المرض أن تستحضر هذا 
المشهد المهيب من مشاهد يوم القيامة حيث قال جيم : «يود أهل العافية يوم 
الشيامة حين يعطّى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قُرضت فى الدنيا 
بالمقارينس»(), 

قال تعالى: لإِنّما وى الصابرون أجرهم بير حساب 4 , 

)1١1(‏ أن تتذك رعذاب أهل الثاره 

فإن العبد إذا تذكر عذاب أهل النار وما يقاسونه فيها من الحرق والجوع 
والعطش والحرمان من النظر إلى وجه الله (عز وجل) فإن ذلك يهون عليه 
آلام المرض فإن كل عذاب دون النار عافية وكل نعيم دون الجنة سراب , 

كانت امرأة من العابدات بالبصرة تصاب بالمصاب فلا تجزع» فذكروا 
لها ذلك؛ فقالت: ما أصاب بمصيبة فاذكر معها النار إلا صارت فى عينى 

(10) التطلع إلى نعيم الجنة؛ 

ومن أمسسباب الصبر على المرض علمك بأن وراء هذه الدار الدنيا دارا 
)١(‏ صحيح؛ رواه ملم )١8-1(‏ كتاب صفة القيامة. 
)3غ( حسن؛ رواه الترمذى (110) كتاب الزهد ورحسته الالبانق رحمه الله فى صحيح الجامع 

(لا/اام). 
(*) سورة الزمر: الآبة: .)٠١(‏ 


0-7 ل ليلة فى بيت النبىيةة سل 
أعظم منها وأجل قدراء وأنك لابد مرتحل إليها إن كنت من أهلهاء وهى 
المنة التى أعدها الله لأوليائه . 

» قال يلثم : «قال الله تعالى: أعددت لعبادى الصالحين ما لا عي" رات 
ولا أذنٌ سمعت, ولا خطر على قلب بشرء واقرءوا إن شتنم: « فلا تعلم نفس ما 
أخفى لهم من قرَة أعين جزاء بمًا كانوا يعَمَلونَ 200104 , 

وفال سردم : «ينادى مناد» إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداء وإن لكم أن 

00 / 
تحيوا فلا تموتوا أبداء وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداء وإن لكم أن تنعموا فلا 
تبأسوا أبد)» فذلك قوله - عز وجل -: 9 ونودوا أن تلكم الجئة أُورموها بما 
كتم تعملون 40004 , 

* وعليك أن تتذكر أدنى أهل الجنة منزلة. فقد قال ميم : «سأل 
موسى يدم ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل" يجىء بعدما أدخل 
أهل الجئة الجنة» فيقال له: ادخل الجنة. فيقول: أى رب كيف وقد نزل الناس 
منازلهم؛ وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من 


فيقول فى الخامسة: رضيت رب. فيقول: موسى هذا لك وعشرة أمثاله» ولك ما 
اشتهت نفسك. ولدت عينك. فيقول: رضيت رب. قال موسى: رب فأعلاهم 
منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت؛ غرست كرامتهم بيدى وختمت عليهاء فلم تر 
عين؛ ولم تسمع أذن؛ ولم يخطر على قلب بشرة©. 

»* بل يخبر النبى ,يدم عن آخر أهل الجنة دخولا الجنة أن الله عز وجل 
)١(‏ سورة السجدة: الآية: (17). 
(1) متفق عليه: روا البخارى (771414) كتاب بدء الخلق» ومسلم (18114) كتاب الجنة وصفة نعيمها. 
() سورة الأعراف: الآية: (17). 


(14) صحيح: رواه ملم (518717) كتاب الجنة. 
(4) صحبح: روا مسلم (184) كتاب الإيمان. 


عس الثبى وَلو.. ونعمة الصبر على ا مرض 7١٠7‏ سس 
يقول له: «... اذهب فادخل الجنة. فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالهاء أو إن 
.لك مثل عشرة أمثال الدنياء فيقول: أتسخر بى. أو أتضحك بى وأنت 
الملك:17١2)7(0,‏ 


هه © ©» 


نا كيفش من اخوت مسبب ا كرض 

فإن المرض لا يقرب من الموت كما أن الصحة والعافية لا تباعد منه. . 
فالله -عز وجل- هو الذى يملك مقادير الأمور وهو الذى يعلم أجال العباد 
فقد قال تعالى: طفإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 04). 

وقد جاء فى حديث ابن مسعود يدقه أن الملّك يبعث إلى الجنين بعد 
مائة وعشرين يومًا - بأربع كلمات» فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقى أم 
سعيد؛ ثم ينفخ فيه الروح . 

وال على بن أبى طالب فزق : 


2 
فكم من صحيح مات من غير علة 
وكم من عليل عاش حيئا من الدهر 
. ' و ع 
وكم من فتى بمسى ويصيح امنا 


وقد نسجت أكفانه وهو لا يدرى 


0# خ# #0 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (6611) كتاب الرقاق؛» و ملم )١85(‏ كتاب الإيمان. 
(؟) بتصرن من كتاب (الللة الذهية/ الحزء الثالك) للمصنف., 
(*) سورة الأعراف: الآية: (14؟) . 


04" ليلة فى بيت النبى :18س 
22 لاتستسلم للمرض ... وأحسن الظن بالله 


فكم من مريض تعلق قلبه بكلام طبيبه ولم يتعلق قلبه بخالق السماوات 
والأرض -جل وعلا- ... فإذا قال له الطبيب: لم يبق من عمرك إلا ستة 
أشهر وإذا بالمريض يصاب بحالة من الحزن واليأاس ...... ولم يعلم هذا 
المسكين أن الكلمة الأولى والأخيرة إنما تكون لله -جل وعلا-. فلا يعلم 
مقادير العباد وأعمارهم إلا الله -جل جلاله- . 

- وإنما عليك أن ترضى وتَلّم لقضاء الله وأن تُحمن الظن بالله -جل 
وعلا- فإن عشت عشت كريما وقد فزت بالأجر الكبير وإن مت فهنيئًا لك 
حين أحسنت الظن بالله فقد قال ْم - كما عند مسلم -: الا يموتن 
أحدكم إلا وهو بين الظن بالله7". 

* وكم سمعنا عن أناسٍ أصيبوا بأمراض خطيرة وجعل الله شفاءض فى 
شربة من ماء زمزم أو دعوة صالحة خرجت من قلب أخ صالح أو 0 
وإليك هذين الثالين: المثال الأول لرجلٍ كافر كان يحب الحياة فلم يستسلم 
للمرض. 

والمثال الثانى لامرأة مسلمة جعل الله شفاءها فى ماء زمزم . 

ذكر دايل كارنيجى قصة رجل أصابته قرحة فى أمعائه بلغ من خطورتها 
أن الأطباء حددوا له أوان وفاته» وأوعروا إليه أن يجهز كفنه. قال: وفجأة 
اتخذ «هانى؛ - اسم المريض - قرارا مدهشاء إنه فكر فى نفسه: إذا لم يبق 
لى فى هذه الخياة سوى أمد قصيرء فلماذا لا أستمتع بهذا الأمد على كل 
وجه؟ لطالما تمنيت أن أطوف حول العالم قبل أن يدركنى الموت؛ ها هو ذا 
الوقت الذى أحقق فيه أمنيتى. وابتاع تذكرة السفرء فارتاع أطباؤه؛ وقالوا 
(1) صعيم: روه ملم (4809) كناب اللئة رضلقة مهنا وأعلهاء: من تحديط بعاير بن ند الل 

الأنصارى فق . 


سل _النبى .. ونعمة الصب على ا مرض : 6 - 
له: إننا نحذرك» إنك إن أقدمت على هذه الرحلة فستدفن فى قاع البحر!! 
لكنه أجاب: كلاء لن يحدث شىء من هذاء لقد وعدت أقاربى ألا يدفن 
جثمانى إلا فى مقابر الأسرة. 
- وبدأ الرجل رحلة مشبعة بالمرح والسرورء وأرسل خطابًا لزوجته يقول 
فيه: لقد شربت وأكلت ما لذ وطاب على ظهر السفينة؛ وأنشدت القصائد. 
وأكلت ألوان الطعام كلها حتى الدسم المحظور منهاء وتمتعت فى هذه الفترة 
بما لم أتمتع به فى ماضى حياتى . ثم ماذا؟! 

ثم يزعم دايل كارنيجى أن الرجل صح من علته؛ وأن الأسلوب الذى 
سار عليه أسلوب ناجع فى قهر الأمراض ومغالبة الآلام!! 


لا تحزن أيها المريض ... فأجرك لا ينقص 

إذا كان العبد حريصا على فعل الطاعات حال صحته فإن من كمال 
رحمة الله بهذا العبد أنه إذا مرض فأدى الفرائض لكنه عجز عن أداء بعض 
السئن والنوافل فإن الله يأمر الملائكة أن يكتبوا له من الاجر مثلما كان يعمل 
سيد 0 

روى البخارى أن النبى .يدم قال: (إذا مض العبد أو سافر كتب الله 
تعالى له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيمًا»!". 

#*بل وفى الحديث القدسى أن النبى يكم قال: «قال تعالى: إذا ابتليت 
عبدا من عبادى مؤمئًا فحمدنى وصبر على ما بليته؛ فإنه يقوم من مضجعه ذلك 
كيوم ولدته أمه من الخطاياء ويقول الرب عر وجل للحفظة: إنى أنا قيدث عبدى 
هذا وابتليتهه فأجروا له ما كنتم تجرون له قبل ذلك من الأجرء وهو صحيح»!" . 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (8347؟) كاب الجهاد والسير. 
(؟) حسن: رواه أحمد )١11174(‏ من حديث شداد بن أوس بن ثابث فله؛ وحسنه العلامة الالبانى 
رحمه الله فى اللملة الصصيدة .)5١١9(‏ 


6١ -‏ ليلة فى بيت النبى 15 سل 


8-0 أخى المريض ... أبشربكل خير - 
ونحن نعلم أن من أعظم أنواع الهسموم التى يعانى الناس منها: كثرة 

الأمراض وشدة فتكها بالصحة والشباب ولذلك سأذكر لكم ما يخفف عن 

المريض ثقل البلاء : 5 
أما عن الأمور التى تخفف عن المريض ثقل البلاء فهى كثيرة . . 

ونذكر منها ما يلى: 

١‏ - معرفة أن الله يحبك: «إن الله إذا أحب عبد أبتلاه»» وإذا أحبك الله جاءت 
ثمرة المحبة «كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبعش 
بها ورجله التى يمشى بهاء ولئن سألنى لأعطينه؛ ولئن استعاذنى لأعيذنه» 07 

"- ملاحظة حسن الجزاء: فلو جاءك رجل وقال: سأضربك ضربة بيدى؛ ثم 
أعطيك مائة ألف جنيه؛ فهل ستشعر بألم الضرب؟! بالطبع لا (ولله 
المثل الأعلى) فلك أن تتخيل أن الله يبتليك ويقول لك: إن ثمن هذا 
البلاء هو الجنة!! لا شك أن حلاوة الأجر ستنسيك مرارة الألم . 

"- انتظار الفرج: فإنك إذا جاءك المرض تكون بين حالين» إما أن تموت 
صابرًا محتسبًا فلك الأجر العظيم» وإما أن تُشفى محتسبًا أيضًا فلك 
سعادة الدارين» واعلم أن الله لطيف بعباده . . . ومن لُطفه تعالى 
بعباده أن تكون أنت فى قمة البلاء؛ وعلى الرغم من ذلك يلقى الله 
فى قلبك الراحة والرضا بقضاء الله والثقة فى الأجر والثواب من عند 
الله تعالى. "© . 

- نهوين البلية: وذلك بأن تحمد الله على البلاء فى الدنيا وليس فى الدين؛ 

وتحمده أيضا أنه لم يكن أشد من ذلك . 


. صحيح'رواء اللخارى (075 16) كاب الرقاق» من حديك أبى هريرة زه‎ )١( 


حل _النبى و8#.. ونعمة الصب ر على ا مرض سه 
سيرتهم يجعل الإنسان يشعر بأن هناك من ابتلى بمثل هذا السبلاء. - 
باك 


فصل عيادة المريض 


» عن البراء بن عازب فك قال: أمرنا رسول الله دم : بعيادة 
المريض»؛ واتباع الجنازة» وتشميت العاطسء وإبرار المقسمء ونصر المظلوم؛ 
وإجابة الداعى؛ وإفشاء السلام”" . 

» ون لى هرية له أن رسول اله ب قال: «حق المسلم على المسلم 
خمس: آرد السلام؛ وعيادة المريض. واتباع الحنائز وإجابة الدعوة؛ ونشميت 
العاطس!" . 

د قال الشيخ ابن عثيمين (رحمه الله): 

ذهب بعض العلماء إلى أنها فرض كفاية» فإذا لم يقم بها أحد فإنه 
يجب على من علم بحال المريض أن يعوده؛ لأن النبى مركم جعل ذلك 
من حفوق المسلم على أخيه؛ ولا يليق بالمسلمين أن يعلموا أن أخاهم مريض 
ولا يعوده أحد منهم؛ لأن هذا قطيعة وأى قطيعة!. 

وهذا القول هو الراجح: أن عيادة المرضى فرض كفاية» ومن المعلوم أن 
غالب المرضى يعودهم أقاربهم وأصحابهم وتحصل بذلك الكفاية» لكن لو 
علمنا أن أحذا أجنبيًا فى البلد مريض؛ وليس معروفاء وقد علمت أنه لم 
يعده أحد فإن الواجب عليك أن تعوده؛ لأن ذلك من حقوق المسلمين 
)١(‏ رمالة إلى أهل البلاء/ للممنف (ص: .)5١ ١194‏ 


(1) منفق غليه: رواه البخارى )١179(‏ كتاب الجنائزء ومسلم (75١؟)‏ كتاب اللباس. 
() منفق عبليه: رواه البخارى )١14-(‏ كتاب الجنائز؛ وملم (؟7١١)‏ كتاب السلام. 


سس ؟١5‏ ليلة فى بيت النبى 7 عس 

والمستحب لمن عاد المريض أن يسأل عن حاله كيف أنت١‏ وعن عبادته؛ 
كيف تتوضأ؛ كيف تصلى؛ وعن معاملاته: هل لك حقوق على الناس؟ أو 
هل للناس حقوق عليك . 

ولا تطل الجلوس عنده؛ لأنه ربما يمل؛ لأن حال المريض غير حال 
لعج ١‏ تايل رب أن تقوم عنه؛ ليأتى إليه أهله وما أشبه ذلك؛ 
ولكن إذا رأيت أن المريض مستأنس بك» ويفرح أن تبقى» وأن تطيل الجلوس 
عنده؛ فهذا خير ولا بأس به. . . وهذا ربما يكون سببا فى شفائه؛ لأن من 
أسباب الشفاء إدخال السرور على المريض. فمثلاً إذا جئت مريضا وقلت 
له: أنت اليوم أحسن من أمس»ء حتى وإن لم يكن أحسن من جهة المرض 
لكن نقول: أحسن من أمس؛ لأنك ردت خيراء ها بين أمس واليوم صليت 
خمس صلوات» استغفرت» هللت؛ كذلك زاد أجرك بالمرضء» وذلك حتى 
يدخل عليه السرور. 

وإذا أردت أن تقوم واستأذنت تقول: أتأذن لى. فإن هذا أيضا ما يسره؛؟ 
لأنه ربما يود أن تبقى فلا يأذن لك؛ ثم احرص غاية الحرص على أن توجهه 
إلى فعل الخير فى هذا المرض. وقول الخير فى هذا المرض؛ فتقول: قد يقادر 
الله المرض على الإنسان فيكون خير لهء فيتفرغ للذكر ولقراءة القرآن وما 
أشبه ذلك لعله بتبه ويكون لك أجر السيب0(7. 

وقال رسول الله بيثم : ١إن‏ الله عز وجل يقول بوم القيامة: :يا ابن آدم 
مرضت فلم عدت د يارب كيف أعودك وأنت رب العالين؟ قال: أما 
علمت أن عبدى فلاًا مض فلم نعم أما علمت أنك لو عدته لوجدتتى عنده؟ 
يا ابن آدم استطعمتك فلم تطمعنى؛ ٠‏ قال: يارب كيف أطعمك وأنت رب 
العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدى فلان فلم تطعمه أما علمت أنك 


. شرح رياض الصا حين / للشيخ ابن عثيمين (9/ 110-54) بتصرف‎ )١( 


ع النبى 3.. ونعمة الصبر على ا مرض 1 سس 
لو أطعمته لوجدت ذلك عندى؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقنى؛ قال: يا رب 


كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدى فلان فلم تسقه أما 
علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عنلدى» (0, 

* قال الشيخ ابن عثيمين: كذلك إذا مرض عبد من عباد الله الصالحين 
فإن الله سبحانه وتعالى يكون عنده؛ ولهذا قال: «أما إنك لو عدته لوجدتنى 
عنده؛ ولم يقل: لوجدت ذلك عندى كما قال فى الطعام والشراب بل قال: 
الوجدتنى عنده» وهذا يدل على قرب المريض من الله عز وجل. ولهذا قال 
الملضناءة إن المريضىترى بإنعنانة. الدعنان إذا دعا لشن ار ونا على 
شخصء وفى هذا إن على ايشتكباتب عيافة امريض ة وآن الله سبحانة 
وتعالى عند المريض وعند من عاده؛ لقوله : الوجدتنى عنده؛» 2). 

* وعن ثوبان فطلته عن النبى يدم قال: «إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم 
يزل فى خرفة الجنة حتى يرجع؛ قيل: يا رسول الله وما خرفة الجئة؟ قال: 
اجناها ١‏ ()., 

* وعن على نإكع قال: سمعت رسول الله ميم يقول: «مامن مسلم 
بعود مسلما غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسى؛ وإن عاده عشية 
إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح؛ وكان له خريف فى الجنة»47). 

# ا# ب* 


)١(‏ صحبح: ددأ' مسلم (1016) كتاب البر. 

(؟) شرح رياض الصاحين (737//9). 

(1) صحيح: رواه ملم (1678) كتاب البر. 

49 صحبح: رواء الترمذى (979/5) كتاب الجنائز - باب ما جاه فى عيادة المريض» وأبو داود 
)١١44-948/(‏ وصححه العلامة الالبسانى فى صحيح الجامع (01/519) والللة الصحيحة 
(17"59). 


ب 14؟ 


ليلة فى بيت النبى يَبْدٌ س 
مايدعى به للمريض 


31 عن عائشة مها أن النبى م حنم كان 7 اشتكى الإنسان الشىء منه . 
اكات يوني أو جرح؛ قال الب ل ؛ بأصبعه فد ووضع نان 
ابن عبينة ة الراوى سبابته بالأرض ثم رفعها وقل: ابسم الله. ز تربة ة أرضناء بريقة 
بعضناء يشفى به سقيمناء بإذن ربنا»!!" . 

ووجه ذلك: أن التراب طهور كما قال النبى ميلم : جعلت تربتها لنا 
طهورا""' وريق المؤمن طاهر أيضّاء فيجتمع الطهوران مع قوة التوكل على 

-١‏ قوة اليقين فى هذ الداعى بأن الله سبحانه وتعالى سوف يشفى هذا 
المريض بهذه الرقية. 

؟- قبول المريض لهذا وإيمانه بأنه سينفع . 

أما إذا كانت المسألة على وجه التجرية فإن ذلك لا ينفعه؛ لأنه لابد من 
البقين أن ما فعله النبى يكم حقء ولابد أن يكون المحل قابلاً - وهو 
المريض - لابد أن يكون مؤمئًا بفائدة ذلك» وإلا فلا فائدة؛ لأن الذين فى 
قلربهم مرض لا تريدهم الآيات إلا رجسًا إلى رجسهم والعياذ الله" . 

وعنها أن اللبى ميم 101100 
ويقول: «اللهم رب الناسء أذهب البأس» واشف أنت الشافى؛ لاشفاء إلا 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى )01/40/٠١(‏ كتاب الطب باب: رقية النبى ميم ٠‏ ومسلم )1١145(‏ كتاب 

السلام/ باب : استحباب الرقية من العين - قال جمهور العلماء: المراد بأرضنا هنا جملة الأرض 

وقيل: أرض المدينة خاصة لبركتها والريقة أقل من الريق (ملم بشرح الورى: .)154-777/1١4‏ 

ومعنى الحديث أنه يأخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة ثم يضعها على التراب فيعلقٌ بها منه 

شىء: فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل ويقول هنا الكلام فى حال المسح. 

0( رواء ملم (857) كاب الماحجد. 
(©) شرح رياض الصالحين .)41١/2(‏ 


3 'النبى :2. ونعمة الصبر على ا مرض 0 سس 


شفَاكَ شفاء لا يغادر سَقَما200. 

ه وعن سعد بن أبى وقّاص يلق قال: عادنى رسول الله مم فقال: 
«اللّهُم اشف سعدا الهم اشف سعداء اللهم اشف سعد 7). 

#وعن أبى عبد الله عثمان ‏ بن أبى العاص فنك أنه شكا إلى رسول الله 
رم وجعا يجده فى جسده؛ فقال له رسول الله يكم : اضع يدك على 
الذى نال من جسّدك وقُل: ببسم لل لاثاء ول سبع مرات: أعوذ بعزة اله 
وقدْرته من شر ما أجد وأحاذر»©". 

نينا من اناب الشفاء أيضاء فينبغى للإنسان إذا 5 بألم أن يضع 
يده على هذا الألم ويقول: 00 
أجد وأحاذر' يقولها سبع مراتء إذا قاله موقئا بذلك مؤمئًا به وأنه سوف 
يستفيد من هذا فإنه يسكن الألم بإذن الله عز وجل» وهذا أبلغ من الدواء 
الحسى كالأقراصء والشراب والحقن؛ لأنك تستعيذ بمن بيده ملكوت 
السموات والأرض» فالذى أنزل هذا المرضء هو الذى يجيرك منه29). 

#وعن ابن عباس (لقنا عن البى متم قال : امنعاد مريضا لم يحضره 
جه فقال عنده سبع مرأت: أسأل الله العْظيم رب العرش العظيم أن يشفيك, 
إلا عافاة الله من ذلك المرض 16" . 


0 أن النبى ١ت‏ دخل على أعرابىً بعر وكان إذا دخل على 
من د د قال : الا بأس؛ طهر إن شاء ,ه7), 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (0747) كتاب الطب» ومسلم (14١؟)‏ كتاب السلام. 

(1) صحيح: رواء مسلم )١114(‏ كتاب الوصية. 

(©) صحبح: رواء ملم )17١7(‏ كتاب السلام . 

(4) شرح رياض الصالحين (7/ 17). 

() صحيح: رواء أبو داود )7٠١57(‏ كتاب الجنائزء والترمذى )2١87(‏ ككاب الطب؛ وصححه العلامة 


الألباني رحمه الله فى صحيعح الجامع (5584). 
(5) صحيح: رواه البخارى (01657) كتاب المرضى . 


515 ليلة فى بيت النبى 5 سه 

| #وعن أبى سعيد الخدرى فلك ان جبريل أتى النبى متم فقال: فيا 

محمد اشْتَكيْت؟ قال: نعمء قال: بسم ا أرقيك من كل شىء يؤذك» من شر 

لشر ااي علد لاه رد أي 

هذا دعاء من جبريل أشرف الرسل» للنبى مركم أشرف الرسل؛ لكن 
جبريل أشرف الرسل الملكيبن» وأما محمد ردم فأشرف الرسل البشريين» 
يقول له: «اشتكيت؟» قال: انعم ' وفى هذا دليل على أنه لا بأس أن يقول 
المريض للناس: إنى مريض إذا سألوه؛ وأن هذا ليس من باب الشكوى, 
الشكوى أن تشتكى الخالق للمخلوق» تقول: أنا أمرضنى الله بكذا وكذاء 
تشكو الرب للخلق» هذا لا يجوز» ولهذا قال يعقوب: (إِنْمَا أشكو بنَى 
وحزنى إلَى الله 17 اك إنا اغبر ريض رمسا بعل الإخيار” 
الشكوى فلا بأس؛ ولهذا بعض العامة يقول: إخبار لا شكوىء, وهذا 

وفبه أيضا دليل: على أنه ينبغى أن نقرأ على المريض بهذه الرقية: #«بسم 
الله أرقيك؟ يعنى: أقرأ عليك من كل شىء يؤذيك؛: من مرضء» أو حزن. 
أو هم أو غم. .. إلخ. 

امن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك؛... امن شر كل نفس») من 
النفوس البشرية أو نفوس الجن أو غير ذلك أو فعين حاسد» أى: ما يسمونه 
الناس بالعين» وذلك أن الحاسد - والعياذ بالله - الذى يكره أن ينعم الله على 
غياده.بتعمه.... فسيه ختييفة اكتريرة» .وهلء النقس الخنبعة الشريرة قد ينطلق منها 
ما يصيب المحسود» ولهذا قال تعالى: «ومن شر حاسد إذا حسد !" ويكون 
المحسود مهموما بسبب هذه العين؛ ولهذا قال: «أو عين حاسد الله يشفيك» أى : 


)١(‏ صحيح: رواء مسلم )١1457(‏ كتاب اللام. 
(؟) سورة يوساف: الآية : (85). 
(*') سورة الفلق: الآية: (89). 


_النبى إ3.. ونهمة الصبر على ا مرض 17 عس 
يبرئه ويزيل سقمه «بسم الله أرقيك» فبدأ بالبسملة فى أول الدعاء وفى آخره» 


فإذا دعا الإنان بما جاء فى السنة فهذا خير؛ لأن كل ما جاء فى السنة؛ فإن 
مراعاته أفضلء وإذا لم يعرف هذا الدعاء فادع بالمناسب: شفاك الله عافاك 
الله؛ أسأل الله لك الشفاء؛ أسأل الله لك العافية» وما أشبه ذلك, 

وفى هذا الحديث دليل: على أن النبى ميم كغيره من البشره يصيبه 
المرض؛ وفيه أيضا أن القراءة على المريض لا تنافى كمال التوكل؛» بخلاف 
الذى يطلب من الناس أن يقرءوا عليه ففيه شىء من نقص التوكل» لأنه 
سأل الخلق» واعتمد على سؤالهم؛ لكن إذا جاء إنسان يقرأ عليه ولم تمنعه 
فإن ذلك لا شىء فيه ولا يعد نقصا فى التوكل» ولهذا قرأ النبى بكم على 
غيره وقرئ عليه أيضا فذلك لا ينافى كمال التوكل إذا كان بغير سؤال. 
والله الموفق(١‏ , 

آداب عيادة المريض 

د الأدب الأول: النية الصالحة: 

وذلك بأن ينوى بعيادة أخخيه التماس الأجر من الله تعالى» والفوز 
بموعوده من الثواب؛ وأداء حق أخيه عليه تطييبا لقلبه» وترسيخا للاخوة 
والمودة بينهما. | 

:د الأدب الثانى: أن لا يتأخر فى الذهاب لعيادتكه: 

وخصوصًا إذا طال مرضهء فلا يتأخر عنهء فإن ذلك مما يحزنه ويؤثر 
فيه؛ لكن ينبغى أن يعجل فى الذهاب إليه . 

الأدب الثالث: عيادة المريض فى وقت لا يشق عليه: 

فلا يذهب للعيادة فى وقت مبكر جداء أو متأخر جداء فإن المريض قد 


.)10-44 /9( شرح رياض الصالحين / للشيخ ابن عثيمين‎ )١( 


لف ليلة فى بيت النبى بر سس 
يكون نائماء أو نحو ذلك. فالأفضل الذهاب فى الأوقات التى اعتاد الناس 
عيادة المريض فيهاء ويكون فيها المريض متهيئًا لاستقبال زواره. 

الأدب الرابع؛ سؤال أهل المريض عنه وعن صحته: 

فإن ذلك مما يجبر خاطرهم؛ ويسكّن فلوبهم» فإنه لما خرج على فافيه 
من عند رسول الله مَودم فى وجعهء سأله الناس: (يا أيا حسن! كيف 
أصبح رسول الله مِيَتيمْ ؟ قال: أصبح بحمد الله بارنًا . ١.‏ 

الأدب الخامس؛ الشّعود عثد رأس المريض؛ 

وهذا من النة فإن النبى ميم لما عاد الغلام اليهودى الذى كان يخدمه قعد 
عند رأسه() وهذا فيه إراحة للمريض وإيناس له؛ كما أنه يجعل العائد فى وضع 
يسمح له بوضع يده على رأس المريض لرقبته؛ أو ليمسك بيده؛ أو نحو ذلك. 

الأدب ب السادس؛ سؤال المريض عن حالهك: 

وهذا ما بطيب قلبه كذلك. وهو سنة عن النبى عَم فإنه وم عاد 
رجلا من أصحابه فقال له: «كيف تجدك؟» قال: والله يا رسول الله! إنى 
أرجو الله وإنى أخاف ذنوبى. 

نقال رسول الله ميتم : الا يجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن إلا 
أعطاه الله ما يرجوء وآمنه ئما يخاف»7 ويسن للمريض آلا يقول إلا خيراء 
وأن يثنى على الله تعالى بما هو أهله. 

د الأدب السابع؛ تبشير المريض بثواب المرض؛ 

فإن ذلك مما يهن عليه المرضء ويطيب خخاطره؛ ويعينه على الرضا 
بقضاء الله؛ ويرفع روحه المعنوية؛ ويذكره بثواب الصبر على المرض . 


)١(‏ صحيح؛ دداه البخارى (4441) كتاب المغازى. 

ف صحبع: دداء البخارى )١17051(‏ كتاب الجنائز . 

م( صحبح: دداه الترمذى (485) كتاب الحنائز؛ وابن ماجه )4751١1(‏ كتاب الزهد. وصححه العلامة 
الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (7110). 


عسه الذبى 17.. ونعمة الصبر على ا مرض 08 سه 

الأدب الثامن: تذكير المريض بوجوب الصبر على القضاء وأمره 
بالرضاء 

فإن ذلك مما يعينه على الصبر والرضا إذا كان فاقدا لذلك» وينبغى 
تذكيره بعظم الاجر على الصبرء والرضا بالقضاء» وأن الصبر على قضاء 
الله من أعظم أسباب دخول الجنة . ' 

د الأدب التاسع: وضع اليد على المريض: 

مع الدعاء له كما يأتى» فإنه أظهر للمحبة؛ والمريض يشعر بالراحة 
النفسية من ذلك. وهذه الراحة النفسية لها أكبر الأثر عليه . 

ب الأدب العاشر: الدعاء للمريض ورقيته؛ 

وذلك لقول النبى موتكم ٠‏ وفعله؛ ورقية جبريل إياه. 

بي الأدب الحادى عشر: النصح للمريض بعدم الشكوى متسخطا: 

فإن من اشتكى متسخطا فإنه يشكو الله إلى الخلق؛ والله أرحم به من 
نفسه. وهل يغنى عنه الخلق شيئًا؟ 

» الأدب الثانى عشر: نهى المريض عن تمنى الموت» 

إذ إن الكثير من الناس يتمنى فى مرضه - إذا كان شديدا - أن يموث؛ 
ولا يدرى أن المرض كفارة لذنوبه؛ وأن الموت فيه انقطاع عملهء وأنه إن 
يؤخر فلعله شوب ويتوب. 

الأدب الثالث عشره تذكير المريض بإحسان الظن بالله تعالى؛ 

لأنه قد يموت فى مرضه ذلك. فينبغى أن يحسن الظن بالله عز وجل» 
ويغلب الرجاء على الخوف. 

5 الأدب الرابع عشر تذكيره بالوصية: 

حتى لا يموت على غير وصية؛ فإنه ينبغى للمسلم أن تكون وصيته 
جاهزة على الدوام . 


0-7 لف ليلة فى بيت النبى 8 س 
ج الأدب الخامس عشر: عدم التطويل فى المكث عند المريض: 
خصوصا إذا كان الكلام يشى عليه؛ أو يحتاج إلى مزيد من الراحة فإنه 

قد يستثقل العواد فى هذه الحال» وقد يضرونه بطول الاستيقاظ وكثرة الكلام. 
+« الأدب السادس عشر: وصية أهله بالصبرعلى خدمته والإحسان إليه, 
وقد ذكر ذلك الإمام النووى رحمه الله تعالى وغير(١)»‏ وهو من الأدب 

الواجب الاهتمام به؛ فإن أهله قد يستثقلونه؛ وخصوصا إذا طال مرضه؛ أو 

اشتد وشق عليهم خلمته؛ أو كان مرض موت. 
» الأدب السابع عشر: تكرار الزيارة مراراً؛ 
وخصوصا إذا طال مرضه» واشتدء فإنه يحتاج إلى أن يشعر بدوام سؤال 

الناس عنه؛ وعدم نسيانهم لهء فإن هذا يطيب نفسه جداء ولعله يشفى - إن 

شاء الله - إذا تحسنت حالته النفسية. 


* أسأل الله (جل وعلا) أن يشفى جميع مرضى المسلمين» وأن يرزقهم 
الأجر والثواب على صبرهم على هذا البلاء. 


.)741( رياض الصالحين‎ )١( 


زففا كك 


سه مواقف عطافيها النبى يك 


٠‏ موافف عما فيها النبى يكم 


ل 0 المديئة المنورة التى لطالما 
سار فيها البى جردم وأصحابه. . . ولطالما تشرفت تلك البقعة المباركة 
بوجودهم . 

وها نحن نتجه مباشرة إلى بيت النبى حيدم - الذى 0 
الكون كله رغم بساطته وتواضعه - لنسعد برؤية النبى لبجم يليم ونستأنس 
بمجالسته وترتوى قلوبنا بكلامه العذب الطيب. 

فلما طرقنا الباب فتح لنا الحبيب المصطفى ريد وأذن لنا بالدخول فلما 
ل عل بر 
خلقًا عظيمًا من أعظم أخلاق المسلمين. . . ألا وهو خلق العفو.. 
لهم : : «ما زاد الله عبذ) بعفو إلا عزا»”». 

* فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع خلق العفو. 

نعمة العو 

ها هو خلقى عظيم من أخلاق الرسول ميم ينبغى أن نتحلى به. . 
ألا وهو خلق العفو والصفح. 

* وما أجمل أن نعفو عن الناس ونسامح ونصفح عمن أساء إليئا. . 
فهذا من أعظم الأبواب لجلب المودة والمحبة بين العباد. 

* قال الله تبارك وتعالى: « ولا تَسْسَوى الحسنة ولا السَيَئة ادقع بالْتى هى 
أحسن فَإذَا الذى بينك وببنه عداوة كأنه ولىّ حميم 69 وما يلها إل الذين صبروا وما 


(١1)رواه‏ ملم (84ة ؟) كتاب البر والملة والآداب. 


0 
يلقاها إلأذو حظ عظيم 274 . 

فإذا قذفك شخص بمسبّة فاقذفه بالعفو عنه واقذفه بالكلام الطيب . 

إذا أساء شخص إليك فأحسن إليهء فلن يزال معك من الله ظهير عليه 
ما دمت على عفوك وإحسانك . 

* إذا ظلمك شخص فتجاوز عنه: فإن الله يدافع عنك» فالله سبحانه 
وتعالى يدافع عن المظلوم : ف إن الله يدافع عن الْذين آمنوا إن الله لا يحب كل 
خوان كفورم (). 

وإ سيط وحار لا اراق اك الخرير ( ذلك ومن عاقب بمثل ما 
عوقب به ثم بغى عله لصرئَه الله 204, هذا فى حق من عاقب بمثل ما عوقب 
به لينصرنه الله!! فكيف بالذى ترك حقه كله لله؟! 

» فالزم جانب العفو فإن العفو من شيم المحسنين: 

قال الله تعالى: 9 والكاظمين الْفَيظ والعافين عن النّاس واللّه يحب 
المحسنين 94). 

وقال سبحاك: ( وأو وفوا وتوا فل وسيم 04. 

وقال تعالى: « وجزاء سَيْنَة سيّئة مَلها فَمِن عَفَا وأصلح فأجره على 
الله 9), 

+ وقال النبى كم م : «ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عبدا بعفو إلا 


ليلة فى بيت النبى 8 سل 


عزاء وما لت أحد لله إلا رفعه الله»(" . 


.)76 ,71( سورة فصلت: الآيتان:‎ )١( 

(7) سورة الحج: الآية: (74). 

(؟) سورة الحج: الآية: .)1١(‏ 

.)174( )سورة آل عمران: الآية:‎ ٠ 

(*) مورة التغابن: الآية: ,)١4(‏ 

(5) مورة الشورى: الأية: (40)., 

07 صحيح: رواه ملم (1088) كاب البر والصلة والآداب. 


سس مواقف عما فيها النبى يه 0 سل 

* وقد صح عن رسول الله سوم أنه قال: :'الرحموا ترحمواء واغفروا يغقر 

0 
ووو 
الله من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله تعالى0076, 

* فتعالوا بنا لتتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع نعمة العفو والصفح. 

»+ النبى ,يم يحض الأمة على العموم 

* عن أبى هريرة نزثيه أن رسول الله مريت دم قال: «ليس الشديد بالصرعة؛ 
إنما الشديد الذى يملك نفسه عند النضبء © 


* وعن أبى هريرة /” يزه قال: قال رسول الله وم «ما نقصت صدقة 
من مال*» وما زاد الله عبد بعفو إلا عرًا 7/ ؛ وما تواضع أحد لله إلا رفعه 
الله(" 40 


)١(‏ قال الشيخ مصعطلفى مصطفى العدوى: أخرجه أحمد (119/1: 114) وعبد بن حميد فى المتخب (بتحقيقي 
.)5٠‏ والخارى فى الادب المفرد (حديث )58٠١‏ والحديث صحيح لشواهده. 

(1) صحيح: رواه أحمد )5١179(‏ من طريقفين عن ابن عمر قا مرفوعاء وابن ماجه (4144) كتاب 
الزهد؛ وهو صحيح بمجموع طريقيه؛ والله أعلم. 

(') فقه الاخلاق/ الشيخ مصطفى العدوى (ص: .8١‏ 85). 

(4) منفق عليه: رواء البخارى (1114) كتاب الادب. وملم )1١١١4(‏ كتاب البر والصلة والأداب. 

(0)١ما‏ نقصت صدقة من مال؛ :ذكروا فيه وجهين: أحدهما معناه: أنه يبارك فيه ويدفع عنه المضرات: 
ففينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية. وهذا مدرك بالحس والعادة. والثانى أنه: وإن نقصت صورته؛ 
كان فى الثواب المرتب عليه جبر لنقصه وزيادة إلى أضماف كثيرة. 

(1):وما زاد الله عبد بعفو إلا عزا»: فيه أيضًا وجهان: احدهما على ظاهره. ومن عرف بالعفو والصفح 
ساد وعظم فى القلوب؛ وزاد عمزه وإكرامه؛ والثانى: أن المراد أجره فى الآخرة وعزه هناك. 

(0)«وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله': فيه أيضًا وجهان: أحدهما: يرفعه فى الدئيا ويثبت له بتواضعه فى 
القلوب منزلة» ويرفعه الله عند الناس ويجل مكانه. والثانى: أن المراد ثوابه فى الآخرة رفعه فيها 
بتواضعه فى الدنيا. قال العلماء: وهذه الأوجه فى الألفاظ الثلاثة موجودة فى العادة معروفة. وقد 
يكون المراد الوجهين معا فى جميعها فى الديا والآخرة. 

(8) صحيح: رواه مسلم )١1584(‏ كتاب البر والصلة والآداب. 


» وقال م م : «من كنم غيظاء 25520 ينفذه دعا الله على 
رؤوس الخلائق» حتى يخيره من احور العين؛ يزوجه منها ماشاء(" , 

+ وعن أبى هريرة أن رسول الله ميتم قال: اتفتح أبواب الجنة يوم الاثنين 
ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئًا إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه 
شحناء فيقال: أنظروا هذين حجتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا 
هذين حتى يصطلحاة”''. 


هذا هو النبى َه 

واعن أنى إستحاق قال: سمت اناعد الله ادل نول :سالت عائدة 
عن خلق رسول الله ميم فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحثنًا ولا صحَابا 
فى الأسواقء ولا يجزى بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصف”" . 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص بيده أن هذه الآبة التى فى القرآن: «إيا 
يها التبى إن رساك شاهدا ومبشرا وتذيرا 4(4), قال فى التوراة: يا أنها النبى 
إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرًا وحرزة* للأميين» أنت عبدى ورسولى, 
سميستك المتوكل» ليس بفظ'" ولا غليظ”"؟ ولا سخاب بالأسواق/, ولا 


)١(‏ حسن: رواه أبو داود (لالالا4) كتاب الأدب. والترمذى )3٠١7١(‏ كتاب البر والملة؛ وابن مساجه 
)]١145(‏ كتاب الزهد. وأحمد :)١15141(‏ وحنه العلامة الألانى رجمه الله فى صحيح الجامع 
(18148). 

(؟) صحيع: رراء مسلم (1974) كتاب البر والصلة والآداب. 

م( محيع: : رواه الترمذى )١١١7(‏ كتاب البر والصلة؛ وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى المشكاة 
(30'ىة). 0000 

(4) سورة الأحزاب: الأية: (18), 

(4) حورا: وعاء حصيئًا لحفظ الامين 

(5) فظ: الفظ هو الحافى السيئ'. 

(0) غليظ: شديد صعب. 

(6) سخاب بالأسواق: بمعنى الصباح بصرت عال وهى بالسين والصاد. 


سه مواقف عفا فيها النبى جه 11 سه 
9ذذدذدزب-ب-بببب1 1121111 
العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا اللهء فيفتح بها أعينًا عميّاء وآذانا صماء 
وقلربًا غلتَّ(0. 2 < 


صور مشرقة من عمو النبى َه 

وهذا نبينا محمد يردم نال من العفو الثريا فهذه قريش بالغت فى أذاه 
ريدم وأحكمت قبضتها منه ثم أخرجته من .بين أهله وعشيرته. . . . قتلوا 
من أصحابه فى يوم أحد مببعين وجرحوا آخرين؛... جرح د 
وكسرت رباعيته وشح وجهه لتم وهو يقول: «اللهم اغفر لقومى فإنهم لا 
يعلمون». 

. ثم أمكنه الله منهم فعاد فاتحا مكة ومعه أكثر من عشرة آلاف معهم 
السيوف مسلطة على رؤوس قريش» وهو يقول لهم: /ما ترون أنى فاعل 
بكم؟ا فقالوا: خيرا أخ كريم» وابن أخ كريم . 
_ :»و عجبا! !... زوه لون 

هل نسوا ما كانوا يفعلونه بهذا الأخ الكريم!! 

ِ 
ما دام أخا كريمًا. . وأبوه أخ كريم!! فلماذا حاربتموه؟! 
هذا بلال واقف.. وآثار التعذيب لا تزال فى ظهره. . 


البوم تقولون: أخ كريم؟! 


. صحيعح: رواه البخارى (0؟1١1؟) كتاب البيوع‎ )١( 


١‏ ليلة فى بيت النبى 15 سس 
أين حبسكم لهذا النبى الكريم مع المسلمين الضعفاء. . ثلاث سنين فى 
شعب بنى عامر. . حتى أكلوا ورق الشجر من شدة الجوع. . ؟!! 
ما رحمتم بكاء الصغسير. . ولا أنين الشيخ الكبير. . ولا حاملاً ولا 


مرضعً! | 
أين حربكم له فى بدر. . وأحد. . وتحزبكم عليه فى الخندق؟ واليوم. . 


أين منعكم له من دخول مكة معتمرا.. لما جاءكم قبل سنين. . 
وتركتموه محبوسا فى الحديبية. . تمنوعا من دخول مكة؟ 

أين صّدكم لعمه أبى طالب عن الإسلام وهو على فراش الموت؟ 

أين. .؟ 

أين. .؟ 

شريط طوسبيل من الذكريات المؤلمة يمر أمام عينيه ميت . . وهو ينظر 
إلى وجوه كفار قريش بين يديه. . ويقلب طرفه فى فجاج الحرم. . وربما 
امتد بصره إلى جبال مكة حول الحرم. . أو إلى شوارعها وطرقاتها. . ليس 
هو فقط. . بل تمر هذه الذكريات أمام عينى أبى بكر وعمر. . 

وعثمان وعلى. . 

وبلال وعمار. . 

فكل واحد من هؤلاء. . له مع قريش قصة حزيئة. . 

كان م يستطيع أن ينزل بهم أقسى أنواع العقوبة.. فهم أعداء 
محاربون. . معندون. . خونة. . نعم خونة. . خانوا صلح الحديبية. . 
واعتدوا. . 

كانوا مجرمين. . متحيرين. . لا يدرون ماذا سيفعل بهم. . 

فإذا به ميتم يدوس على الأحقاد.. ويحلق بهمته عاااليّا. . ويقول 


مواقف عمًا فيها التبى يده 4 م 
كلمة يهتف بها التاريخ : «اذهبوا.. فأنتم الطلقاء..» . 

فينطلقون. . مستبشرين. . تكاد أرجلهم تطير من الفرح. . 

أحمًا عفا عنا؟!! 

ثم يتلفت 2وكُم ينظر حول الكعبة. . فإذا ثلائمائة وستون صنما. . 
تُعبد من دون الله. . عند بيته المعظم. . !! 

فجعل 2ِريمِ يضربها بيده الكريمة. . فتهوى. . وهو يقول: 

اجاء الحق.. وزهق الباطل.. جاء الحق.. وما يبدئ الباطل وما يعيد..(1 . 

والذى يتبع سيرة اللبى مَوَُمْ يرى سجلاً حافلاً من صور العفو. 

:»* عن عائشة ناته قالت: ما ضرب رسول الله مركم شيئًا قط بيده ولا 
امرأة» ولا خادما إلا أن يجاهد فى سبيل الله وما نيل منه شىء قط فينتقم من 
صاحبه إلا أن يتتهك شىء من محارم الله تعالى؛ فينتقم لله عز وجل 27 . 

»ه ونحن نعلم أن النبى يردم عفا عن وحشى الذى قتل عمه حمزة بن 
غبد المطلب فى غزوة أحد. 

»*# وعفا عن رأس المنافقين عبد الله بن أبى بن سلول الذى كان يكره 
النبى م وبحاربه ويدبر له المؤامرات الحقيرة لإيذائه وكان منها أنه اتهم 
روجة البى ميم أم المؤمنين عائشة بأنها فعلت الفاحشة ومع كل هذا عفا 
عنه النبى يكم وصلى عليه بعد موته. 

* بل عفا النبى يدم عن حاطب بن أبى بلتعة لما أراد أن يفشى سر 
فتح مكة للمشركين. . فعفا عنه النبى وكام لأنه شهد غزوة بدر ولذلك لا 
فال له عمر بن الخطاب فشه: يا رسول الله دعنى أضرب عنق هذا المنافق . 
قال: «إنه قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر 
0 
(1) صحيع: رواه مسلم (1918) كتاب الفضائل . 


١ 
: 2١١ فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؛‎ 

وعفا البى مركم عن عكرمة بن أبى جهل الذى ظل يحاربه أكثر من 
عشرين سئة. . . وكان النبى مركم قد أباح دمه فى يوم فتح مكة... ومع 
ذلك لما طلبت أم حكيم زوجة عكرمة من رسول الله مَيكمْ أن يعفو عن 
عكرمة عفا عنه النبى يدم وجاء عكرمة وأسلم بين يدى الرسول يريم 
وكان من خيرة الناس بعد ذلك حتى مات شهيدا فى معركة اليرموك. 

» بل عفا النبى يكم عن رجل يهودى آذى النبى ميم وعمل له 
سحرً. . ومع ذلك عفا عنه النبى ملكتم . 

وعفا النبى متم عن المرأة اليهودية التى دعته .إلى الطعام بعد غزوة 
خيبر ووضعت له السم فى الشاة التى أكل منها. . . ومع ذلك عفا عنها 

ه وعفا النبى ليم عن الرجل الأعرابى الذى بال فى المسجد فلما أراد 
الصحابة أن يضربوه نهاهم عن ذلك وقال: :دعوه وهريقوا على بوله سجلاً 
من ماء أو ذَنوبًا من ماء فإما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين 2979 . 

ولو استطردنا فى الأمثلة لوجدنا الكثير والكثير من عفو اللبى ميك عن 
كل من أساء إليه حتى نتعلم منه العفو والصفح فهو أسوتنا وقدوتنا كه . 


يلة فى بيت النبى ييخ سس 


فأعرض عنهم 
إياك أن تنشغل بكلمات الحاسدين والحاقدين فإنك ستخسر وقتك 
طرق يريقوة أن بؤخبروة عن دغوتك وآن يفغلرك عن السير تدر 


)١(‏ منفق عليه: رواء البخارى )5٠ ١7(‏ كتاب الجهاد والسيرء وملم (185414) كتاب فضائل الصحابة. 
هق صحيح. رواه مسلم )١١١(‏ كتاب الوضوء. 


عه مواقف عفا فيها النبى :كه 1١‏ سس 
الاستطاعة. . . . بل اجعل كل ذلك دافعا لك لأن تنجح أكثر وأكثر . 

كان قائد البحرية الأمريكية فى الحرب العالمية الثانية رجلا لامعاء 
يحرص على الشهرة؛ فتعامل مع مرؤوسيه الذين كالوا له الشتائم والسباب 
والإهانات» حتى قال: أصبح اليوم عندى من النقد مناعة» لقد عسجم 
عودى؛ وكبرت سنى؛ وعلمت أن الكلام لا يهدم مجدا ولا ينسف ورا 

وكان الرئيس الأمريكى «إبراهام لينكولن' يقول : أنا لا أقرأ رسائل الشتم 
الثى تُوْجه إلى» لا أفتح مظروفها فضلاً عن الرد عليهاء لأننى لو اشتغلت 
بها ما قدّمت:شينًا لشعبى . « فأعرض عَنهم 116" , 
ب :»+ فالشاهد: 'أتنى أريد منك أن تعفو عن كل هؤلاء ولا تنشغل بما 
يقولون” ختى“لا تضيع وقتك فن الرد عليهم والتشقَّى منهم فوقتك أثمن 
من ذلك .. . فافنعل معَهم كمنا فعل النبى مم بأهل مكة الذين آذوه 
وطرذوه وقتلوا أصحابه فلما عاد إليهم فاتحا منتصرا قال لهم: «اذهبوا 
فأنتم الطلقاء؟ . 

ولو انشغل النبى وم بما يفولون ويفعلون لما وجد وقنًا لإقامة الدولة 
الإسلامية .... ولما وجد وقتا لتعليم أصحابه وأمته من بعده. 
قابل الإساءة بالا حسان.. 


عندما تتعامل مع الناس فإنهم يعاملونك فى الغالب على ما يريدون 
هم. . لا على ما تريد أنت. . فليس كل من قابلته ببشاشة بادلك بشاشة 
مثلها. . فبعضهم قد يغضب وبسىء الظن ويسألك: مم تضحك؟! 

ولا كل من أهديت له هدية. . رد لك مثلها. . فبععضهم قد تهدى إليه 


.)81( سورة النساء: الآية:‎ )١( 


0-7 يوق ليلة فى بيت النبى 2 سم 
ثم يغتابك فى المجالس ويتهمك بالسفه وتضبيع المال. .!! 

ولا كل من تفاعلت معه فى كلامه. . أو أثنيت عليه وتلطفت معه فى 
عباراتك قابلك بمثلها. . فإن الله قسّم الأخلاق كما قسّم الأرزاق.. والمنهج 
الربانى هو: 9 ولا تستوى الحسنة ولا السيْئَة ادفع بالنى هى أَحسِن فَإذًا الذى بنك 
ويَتدُعار كله روْضيم)0 00 ْ 

وبعض الناس لا حل له ولا إصلاح إلا أن تتعامل معه بما هو عليه. . 
فتصبر عليه أو تفارقه. . 

ذكر أن أشعب سافر مع رجل من التجار. . وكان هذا الرجل يقوم بكل 
شىء من خدمة وإنزال متاع وسفى دواب.. حتى تعب وضجر.. وفى 
طريق رجوعهما. . نزلا للغداء. . فأناخا بعيريهما ونزلا. . فأما أشعب 
فتمدد على الأرض. . وأما صاحبه فوضع الفرش. . وأنزل المتاع. . ثم 
التفت إلى أشعب وقال: قم اجمع الحطب وأنا أقطع اللحم. . 

فقال أشعب: أنا والله متعب من طول ركوب الدابة. . فقام الرجل 
وجمع الحطب. . ثم قال: يا أشعب! قم أشعل الحطب. . 

فقال: يؤذينى الدخان فى صدرى إن اقتربت منه. . فأشعلها الرجل. . 

ثم قال:يا أشعب! قم ساعدنى لأقطع اللحم. . 

فقال: أخشى أن تصيب السكين يدى. . فقطع الرجل اللحم وحده. . 

ثم قال: يا أشعب! قم ضع اللحم فى القدر: واطبخ الطعام. . 

فقال: يتعبنى كثرة النظر إلى الطعام قبل نضوجه. . 

فتولى الرجل الطبخ والنفخ.. حتى جهز الطعام وقد تعب.. 

فاضجع على الأرض. . وقال: يا أشعب! قم جهز سفرة الطعام. . 
وضع الطعام فى الصحن. . 


(١)سررة‏ فصلت: الآية: (78), 


زفا ل 


عم مواقف عفا فيها النبى ركه 

فقال أشعب: جسمى ثقيل ولا أنشط لذلك. . 

فقام الرجل وجهز الطعام ووضعه على السفرة. . 

ثم قال: يا أشعب! قم شاركنى فى أكل الطعام. . 

فقال أشعب: قد استحييت والله من كثرة اعتذارى وها أنا أطيعك 

ثم قام وأكل!! 

لااري اي رط الس . فلا تحرن.. وكن جبلاً. . 
كان المربى الأول يولم يتعامل مع الناس بعقله لا بعاطفته.. كان يتحمل 
أخطاء الآخرين ويرفق بهم. . وانظر إليه دم وقد جلس فى مجلس 
مبارك يحيط به أصحابه. . فيأتيه أعرابى يستعينه فى دية قتيل. . أى: هذا 
الرجل قد قبتل - ه وأو غيسره - رجلاً. . فأقبل يريد من النبى مركم أن 
يعينه بمال يؤديه إلى أؤلياء المقتول. . فاعطاه رسول الله مي شيئًا. . ثم 
قال تلطفا معه: «أحسنت إليك؟6. 

فال الأعرابى: لا. . لا أحسنت ولا أجملت. . 

بجعا يت سد وعموا أن يقوموا إليه. . فأشار النبى مَيّه 
إليهم أن كفوا. . ثم قام لدم إلى منزله. . ودعا الأعرابى إلى البيت فقال 

له: «إنك جثتنا فسألتنا فأعطيناك؟. . فقلت ما قلت. . 

ثم زاده ميم شيا من مال وجده فى بينه.. فقال: «أحسنت إليك؟؟. 

فقال الأعرابى: نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. . 

فأعجيه وت يم هذا الرضا منه. . لكنه خشى أن ييقى فى قلوب أصحابه 
على ار شىء.. فيراه أحدهم فى طريق أو سوق. . فلا يزال حاقدا 
عليه. . فاراد أن يَسَل ما فى صدورهم. . 

فقال له .يلم : ١إنك‏ كنت جثتنا فأعطيناك.. فقلت ما قلت.. وفى نفس 
أصحابى عليك من ذلك شىء.. فإذا جئت فقل بين أيديهم ما قلت بين بدى.. 


04 
حتى يذهب عن صدورهم..). 

فلما جاء الأعرابى.. قال يكم : إن صاحبكم كان جاءنا فسألنا فأعطيناه 
فقال ما قال.. وإنا قد دعوناه فأعطيناه.. فزعم أنه قد رضى».. 

ثم التفت إلى الأعرابى وقال: «أكذاك؟». 

قال الأعرابى: نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. . 

فلما هم الأعرابى أن يخرج إلى أفلة... أراد مده أن يعطى أصحابه 
درسا فى كسب القلوب. . فقال لهم: «إن مثلى ومثل هذا الأعرابى كمثل 
رجل كانت له ناقة فشردت عليه.. فاتبعها الناس.. يعنى: يركضون وراءها 
ليمسكوها.. وهى تهرب منهم فزعا.. ولم يزيدوها إلا نفورا.. 

فقال صاحب الناقة: خَلُوا ببنى وبين ناقتى.. فأنا أرفق بها وأعلم بها.. 

فتوجه إليها صاحب الناقة فاخذ لها من قشام الأرض.. ودعاها.. حنى 
جاءت واستحابت.. وشد عليها رحلها.. واستوى عليها.. 

ولو أنى أطمتكم حيث قال ما قال.. دخل النار..؟ يعنى: لو طردتموه. . 
لعله يرتد عن الدين. . فيدخل النار. . 7). 


ليلة فى بيت النبى ب سس 


4 5 
وما كان الرفق فى شىء إلا زانه. . وما نزع من شىء إلا شانه. . «ولا 
تستوى الحسنة ولا السبّئَة ادفع بالتى هى أحسن فَإِذا الذى بنك وبينه عداوة كأنّهِ ولى 
حميم 74). 
ذكر أنه ميته لما فتح مكة.. جعل يطوف بالبيت. . فأقبل فضالة بن 
عمير.. رجل يظهر الإسلام.. فجعل يطوف خلف النبى مَك . . يننظر 
منه غفلة . . ليقتله . . !! 
)١(‏ ضعيف: روأه: البزار (وفبام)." وأبو الشبخ فى «الأمثالة؛ كلاهما من طريق إبراهيم بن الحكم بن 
أبانء وهو ضعيف. قال الحافظ العراقى فى تخريج أحاديث الإحياء: بطوله أخرجه البزار رأبو 


,)58( مورة فصلت: الآية:‎ )١ 


مواق فعضا فيها النبى جلي 1ف ا 
فلما دنا من البى ميتم .. انتبه رتم إليه.. فالتفت إليه وقال: «أفضالة؟!). 
قال: نعم. . فضالة يا رسول الله. . 
قال: «ماذا كنت تحدث به نفسك؟». 
قال: لا شىء. . كنت أذكر الله. . !! 
فضحك النبى ميم . . ثم قال: «استغفر الله».. 
قال فضالة..: ثم وضع رسول الله عينم يده على صدرى. . 
فسكن قلبى. . فوالله ما رفع رسول الله ١ت‏ يده عن صدرى. . حتى 

ما خلق الله شيئًا أحب إلى همنه. .(2)1, 


01 حكاية صياد السمك 

.+ يروى أن صياداً يصطاد السمك» ويطعم منه أطفاله وزوجته» خرج يوم 
للصيد؛ فوقع فى شبكته سسمكة كبيرة ففرح بهاء ثم أخذها ومضى إلى 
السوق ليبيعها؛ ويصرف ثمنها فى مصالح عياله. 

فلقيه بعض الظلمة من أعوان السلطان؛ فرأى السمكة معهء فأراد أخذها 
مئهء فمنعه الصياد» فرفع الظالم خشبة كانت بيده.؛ فضرب بها رأس الصياد 
ضربة موجعة؛ وأخذ السمكة منه غصبا بلا ثمن. 

فدعا الصياد عليه فقال: إلهى! جعلتنى ضعيفاء وجعلته قويًا عنيقاء فخذ 
لى بحقى منه عاجلاً» فقد ظلمنى ولا صبر لى إلى الآخرة. ٍ 

ثم إن ذلك الغاصب الظالم انطلق بالسمكة إلى منزله» وسلَّمها إلى 
زوجتهء وأمرها أن تشويهاء فلما أخذتها أفلتت السمكة من يديهاء وفتحثت 
فمها وضربته فى أصبع يده ضربة طار بها عقله. فقام وشكا إلى الطبيب ألا 
فى يدهء فلما رآها قال له: إن دواءها أن تقطع الإصبع. لشلا يسرى الألم 


الل استمتع بحياتك (ص: ١‏ -"8 1 ). 


55 
إلى بقية الكف. 

فقطع إصبعه. فانتقل الألم والوجع إلى الكف واليدء وازداد تألماء 
وارتعدت من الخوف فرائصه؛ فقال له الطبيب: ينبغى أن تقطع اليد إلى 
المعصم لثلا يسرى الألم إلى الساعد فقطعهاء فانتقل الألم إلى الساعد. 

فمازال هكذا كلما قطع عضو انتقل الألم إلى العضو الذى يليه. 

حتى خرج هائمًا على وجهه؛ مستغيئًا إلى ربه ليكشف عنه ما نزل به. 

فرأى شجرة فقصدهاء فأخذه النوم عندها فنام» فرأى فى منامه قائلاً 
يقول: يا مسكين! إلى كم تقطع أعضاؤك؟ امض إلى خصمك الذى ظلمته 
فاطلب منه أن يسامحك. فانتبه من النوم» وفكر فى أمره» فعلم أن الذى 
أصابه من جهة الصياد؛ فدخل المدينة» وسأل عن الصيادء وأتى إليه؛ ووقع 
بين يديه يتمرغ على رجليه؛ وطلب منه أن يسامحه ودفع إليه شيئًا من ماله؛ 
وتاب من فعله. فرضى عنه الصياد وعفا عنه.؛ فسكن فى الحال ألمه. وانتهت 
فى التو محنته . 


هيا نح صفّحة العمو من جديد 


ليلة فى بيت النبى ةب 


هيا لنبدأ مرة أخرى ونفتح صفحة العفو من جديد فنعفو عن كل من 
ظلمنا أو أساء إلينا لنفور بعفو الله ورحمته ومغفرته... فإنه من عفا عن 
الناس عفا الله عنه. . . ومن غفر للناس غفر.الله له. . . ومن رحم الئاس 
رحمه الله فى الدنيا والآخرة. 

ولذلك كان دعاء ليلة القدر: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى)17) 
لان العفو أعظم وأبلغ من المغفرة فإن الله إذا غفر لعبد ولم يعف عنه فإنه 
يحاسبه يوم القيامة على ذنوبه ولكن لا يعذبه عليها أما إن عفا الله عن العبد 


)١(‏ صحيح: رواء ابن ماجه (78060) كتاب الدعاء» وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح 
الجامع (1475). 


فإنه يمحو ذنوبه من الصحيفة فلا يحاسبه ولا يعاقبه. 


فمن أراد أن يفوز بعفو الله فعليه أن يعفو عن كل من ظلمه أو أساء إليه. 
من فوائد العمو والغضران 

. العفو والغفران من مظاهر حسن الخلق‎ )١( 

(؟) كلاههما دليل على كمال الإيمان وحسن الإسلام . 

(5) كلاهما دليل على سعة الصدر وحسن الظن. 

(4) كلاهما يثمر محبة الله عز وجل ثم محبة الناس. 

(0) العفو أمان من الفتن وعاصم من الزلل. 

(7) الغفران دليل على كمال النفس وشرفها. 

(0) كل من العفو والغفران يهبئ المجتمع والنشء الصالح لحياة أفضل . 

(4) كلاهما طريق نور وهداية لغير المسلمين7!". 


.)593١ /9( النعيم‎ ةرضن)١(‎ 


14١‏ سس 


سح _النبى 275 والخوف من ا مظالم 


وها نحن نتخيل مرة أخرى أننا نسير فى شوارع المدينة المنورة التى لطالما 
سار فيها النبى يدم وأصحابه. . ولطالما تشرفت تلك البقعة المباركة 
بوجودهم. 

وها نحن نتجه مباشرة إلى بيت النى متم خا اي 
الكون كله زغم بساطته وتواضعه - لنسعد برؤية النبى عَم ونستانس 
بمجالسته وترتوى قلوبنا بكلامه العذب الطيب. 

فلما طرقنا الباب فتح لنا الحبيب المصطفى يوم وأذن لنا بالدخول. 

ه فلما دخلنا وجدنا النبى مركم جالسا مع بعض أصحابه: يحذرهم من 
الوقوع فى أى مظلمة من مظالم العباد حتى لا تضيع حسناتهم بسبب تلك 
المظالم فقال رم : «انقوا دعوة المظلوم فإنه ليس دونها حجاب2) . 

فتعالوا بنا لنتتعايش فى هذه الليلة المباركة بقلوبنا وأرواحنا مع أمر 
المظالم حتى نحذر من الوقوع فى أى مظلمة من مظالم العباد. 

زمن المظالم 

إننا نعيش فى زمن لو أردنا أن نطلق عليه اسم لم نجد له إلا اسمًا 
واحدا: (رمن المظالم) ... كثرت فيه المظالم بشكل عجيب لا يخطر على 
قلب بشر ... وكل هذا من أجل الدرهم والدينار والمنصب والجاه والدنيا 
التى لا تساوى عند الله جناح بعوضة. 

إن الظلم مرتعه وخيم ... وعاقبته مؤلمة .. . ونهايته مدمرة. 


.)9/17( وحنه العلامة الألبانى رحمه الله فى السللة الصحيحة‎ ))١67/5( حدن: رواه أحمد‎ )١( 


545 ليلة فى بيت النبى :2 عس 

وحسبك أن الملك الجبار - جل وعلا - هو الذى تكفل بنصرة المظلوم 
فهل تستطيع أن تكون خصما لفاطر السماوات والأرض - جل جلاله -؟! 

قال يم : «اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام يقول الله: وعزتى 
وجلالى لأنصرنك ولو بعد حين:20, ... 

وقال وم اتقوا دعوة المظلوم. فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارةة9). 

وقال ميم : «اتقوا دعوة المظلوم؛ وإن كان كافرًاء فإنه ليس دونها 
حجاب! (7), 

*وهناك أمثلة محفورة فى العقول لا ننساها أبدًا من صور الظلم وعاقبة 
الظالمين. 

دفهذا أبو جهل الذى كان من أعدى أعداء النبى مم ولطالما دبر المؤامرات 
تلو المؤامرات لقتل البى جوم . . . انظر معى وتأمل كيف كانت عاقبته. 

عن عبد الرحمن بن عوف قال: إنى لفى الصف يوم بدره إذ التفت 
فإذا عن يمينى وعن يسارى فتيان حديثا السن. فكانى لم أمن لكانهما إذ 
قال لى أحدهما سرًا من صاحبه: يا عم أرنى أبا جهل. فقلت: يا ابن 
أخى » ما تصنع به؟ قال: عاهدت الله إن رآيته أن أقتله؛ أو أموت دونه 
وقال الى الآخر سرامن ساحيه مئلة.. قال فها سرك الى بين ليت 
مكانهماء نأشرت لهما إليه.ء فشدا عليه مثل الصقرين»؛ حتى ضرباه 
وهما ابنا عفراء. 

وفى الصحيحين أيضا: من حديث أنس قال: قال رسول الله مركم : 
(1) صحيح: رواء الطبراتى فى الكيير (1/ 4 من حديث خزيمة بن ثابت يزه وصححه العلامة 

الالبائى رحمه الله فى صحيح الجامع .)١19(‏ 
(1) صحبح: رواه الحاكم؛ من حديث ابن عمر (إثئاء وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (116). 


(5) حسن: رواه أحمد )١5١4-(‏ من حديث أنس بن مالك نزقه؛. وحن العلامة الالبانى رحمه الله 
فى المللة الصحيحة (ا7/7), 


سس النبى ب والخوف من ا مظالم دل لت 
«من ينظر ماذا صنع أبو جهل؟». فال ابن مسعود: أنا يا رسول الله . فانطلق 
فوجده قد ضربه ابنا عفراء؛ حتى برد. قال: فأخذ بلحيته» قال: فقلت: 
أنت أبو جهل7؟ فقال: وهل فوق رجل قتلتموهء أو قال: قتله قومه. 

* وهذا أبو لهب - عم النبى كم - الذى كان من أشد الناس إيذاءً 
للبى يه . 

* لقد كان أبو لهب كثير الأذية لرسول الله مَوَِدم والبغض له. 
والاردراء به. والتنقص له ولدينه. 

وانظر إلى نموذج من ماذج كيد أبى لهب لدعوة الرسول ميم ٠‏ التى 
عاداها من اليوم الأول للدعوة.. 

روى الإمام أحمد؛ عن ربيعة بن عباد من , بنى الديل - وكان جاهلبًا 
فاسلم - قال: رايت النبى مونم فى الجاهلية» فى سوق ذى المجاز وهو 
يقول: «يا أيها الناسء؛ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا». والناس مجتمعون عليه. 
ووراءه رجل وضىء الوجه أحول ذو غديرتين؛ يقول: إنه صابئ كاذب. 
يتبعه حيث ذهب»ء فسألت عنه فقالوا: هذا عمه أبو لهب" . 

- فتأمل معى كيف كان جزاء أبى لهب - عليه من الله ما يستحق . 

قال أبو رافع مولى رسول الله مه : رماه الله بالعدسة فقتلته. فلقد تركه 
ابناه بعد موته ثلاناء ما دفناه حتى أنتن» وكانت قريش تتقى هذه العدسة؛ 
كما تتقى الطاعون؛ حتى قال لهما رجل من قريش: ويحكماء ألا تستحيان 
أن أباكما قد أنتن فى بيته لا تدفنانه؟ فقالا: إنا نخشى عدوة هذه القرحة. 
فقال: انطلقا فأنا أعينكما عليه فوالله ما غسلوه إلا قذفًا بالماء عليه من 


)١(‏ قال الحافظ فى الفتح (747/9): والتقدير: أنت المقتول يا أبا جسهل؟ وخاطبه بذلك مقرعًا له 
ومتشفيا منه؛ لأنه كان يؤديه بمكة أشد الأذى. 

(1) صحيح: رواء احمد (15597) ومواضع؛ من حديث ربيعة بن عباد يزه ؛ وصححه العلامة الالبانى 
رحمه الله فى صحيح السيرة النبوية ص .)١47(‏ 


سس 44؟ ليلة فى بيت النبى 3 س 
بعيد؛ ما يدنون منه؛ ثم احتملوه إلى أعلى مكةء. فأسندوه إلى جدار ثم 
رخموا عليه بالحجارة. 

#وهذا عقبة بن أبى معيطء هذا الشقى الذى آذى رسول الله مركم . 
وانفرد بما لم يفعله أحد؛ ووضع رجله على عنق أطهر الخلق رسول الله 
ات فقطعت عنقه جزاء وفافًا. 

وقال حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الشعبى قال: لما أمر النبى 
يكم بقتل عقبة قال: أتقتلنى يا محمد, من بين قريش؟ قال: انعم, 
أندرون ما صنع هذا بى؛ جاء وأنا ساجد خلف المقام؛ فوضع رجله على عنتى 
وغمزهاء فما رفعها حتى ظننت أن عينى ستندران» وجاء مرة أخرى بسلا شاة) 
فألقاه على رأسى وأنا ساجد. فجاءت فاطمة فغسلته عن رأسى؟ . 

وذهب عقبة إلى مزبلة التاريخ. وأطبح بعلقه جزاء كفره وعناده وحسده 
للإسلام ورسوله ميك . 

#وهذا عامر بن الطفيل يكيد للرسول يتم » ويحاول اغتياله؛ فيدعو 
علبه مم ؛ فيبتليه الله بغدة فى نحرهء فيموت لساعته. وهو يصرخ من 
الألم. / 

*وأربد بن قيس يؤذى رسول الله مكنم » ويسعى فى تدبير قتله» 
فيدعو عليه» فينزل الله عليه صاعقة تحرقه هو وبعيره. 


#واختفى سفيان الثورى خوقًا من أبى جعقر المنصورء وخرج أبو جعفر 
يريد الحرم الك وسفبيان داخل الحرمء فقام سفيان وأخذ بأستار الكعبة» 
ودعا الله عز وجل أن لا يدخل أبا جعفر بيته» فمات أبو جعفر عند بثر 
م 

#وقبل أن يُقتل الحجاج سعيد بن جبير بوقت قصيرء دعا عليه سعيد 
وقال: اللهم لا تلطه على أحد بعدى. فأصاب الحجاج خراج فى يده ثم 


سس النبى بإ والعخوف من ا مخظالم 0 سس 
انتشر فى جسمهء فأخذ يخور كما يخور الثورء ثم مات فى حالة مؤسفة. 
* وأحمد بن أبى دؤاد القاضى المعتزلى يشارك فى إيذاء الإمام أحمد بن 
حنبل فيدعو عليهم فيصيبه الله بمرض الفالج فكان يقول: إحاسك 
جسمى» فلو وقع عليه الذباب» لظننت أن القيامة قامت. وأمًا النصف 


* ويدعو أحمد بن حنبل أيضًا على ابن الزيّات الوزير» فيسلط الله عليه 
من أخذم» وجعله فى فرن من نارء وضرب المسامير فى رأسه. 


الظلم إيذان بهلاك الأمم 


إن الظلم إيذان بهلاك الأمم. . فما من أمة ظهر فيها الظلم إلا كان ذلك 
سبب هلاكها. 

قال تعالى: «( وتلك القرئ أَهلَكَاهم لما ظلَموا وجَعلنَا لمهلكهم مُوْعدا بم ,)١(‏ 

وقال: « ولد أَرَسلنَا نوحا إلَئ قَوْمه فلت فيهم ألف سة إلأخمْسين عَامًا 
دهم لقان رهم طَالمُونَ 204 ٠‏ 

* قال الإمام ابن نيمية - رحمه الله تعالى-: إن الناس لم يتنارعوا فى أن 
عاقبة الظلم وخيمة؛ وعاقبة العدل كريمة» ولهذا يروى: أن الله ينصر الدولة 
العادلة» وإن كانت كافرة» ولا ينصر الدولة الظالمة» ولو كانت مؤمنة»7". 

* ومن أجل ذلك حرم الله (جل وعلا) الظلم على نفسه وجعله بيننا 
محرمًا فقال تعالى كما فى الحديث القدسى الذى رواه مسلم: ايا عبادى إنى 
حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا»”؟". 

(1) سورة العتكبوت: الآية: (14). 


() الحسبة (ص: .)11١‏ 
(1) روا مسلم (18117) كتاب البر والصلة والآداب. 


5؟ ليلة فى بيت النبى 88 سلب 
3 وحذر النى يكم أمنه من الظلم فقال مركم : : «أتقوا دعوة المظلوم. فإنها 
تحمل على الغمام يقول الله: وعزتى وجلالى لأنصرنك ولو بعد حين»7". 
وفال متم : «انقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة»9 . 
فهى سريعة الوصول. 
وقال ميك : «انقوا دعوة المظلوم, وإن كان كافراء فإنه ليس دونها 
ححات)79 , 
وفال ميم : «دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجر) ففجوره على نفسه:!؟) . 
* ولا أرسل النبى مركم معاذ بن جبل فلل إلى اليمن أوصاه ببعض 
الوصايا الغالية وكان من بينها: «... وائق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله 
دان" ْ 
* وفى 'الصحيحين أن النى رت قال: «إن الله ليملى للظالم حتى إذا 
أخذه لم يفلته». ثم قرأ «8 وكذلك أَحْدَ ربك إذا أَحَذ القرئ وهى ظَالمَة إن أحَذه 


أليم شديد 04" 0 
* وفى السيدر أن البى ركم قال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
امه 31 


وفى «الصحيحين' أن النى مركم قال: «من ظلم قيد شبر من الأرض 


.)81070( حسن: رواه أحمد (9487), وحنه العلامة الأباتى رحمه الله فى السللة المحيحة‎ )١( 

(1) صحيع: رواه الحاكم عن ابن عمرء كما نص على ذلك العجلونى فى كشف الخفاء (58/1): 
وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الترغيب والترهيب (7218). 

(9) حسسن: رواه أحمد :)١7140(‏ وحمنه العلامة الألبانى رحمه الله فى السللة المحيحة (9/57). 

(4) حسن: رواه أحمد (801): والطيالسى فى مئده (707/1): وحن العلامة الالبائى رحمه الله 
فى صحيح الجامع (7985), 

(0) متفق عليه: رواه البخارى (1444) كتاب المظالم والغصب؛ ومسلم )١9(‏ كتاب الإيمان. 

(5) سورة هود: الأية: (؟١٠).‏ 

(10) منفق علبه: رواه البخارى (4787) كتاب نفسير القرآن؛ وملم )١089(‏ كتاب البر والصلة والآداب. 

(4) متفق عليه: رواه البخارى )١4475(‏ كتاب المظالم والغصب؛. ومسلم (1880) كتاب البر والصلة والآداب. 


4 عس 


النبى بك والخوف من ا مظالم . 
طُوّق من سبع أرضين217(0. . 
وفى الصحيحين أن البى متم كك قال: "لا تفتل نفس ظلما إلا كان على 
أبن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان ول من سن القتل200). 
لا نظلمن إذاسا كنت مقبيدرا 
فالظلم ترجسع صفسباه إلى الندم 
- تنام عسيشاك والظلوم منتسبة 
يداعو عليك وعين الله لم تشم 
فيا خسارة من نام وأعين الناس ساهرة مرصده ويا فوز من نام وأعين 
الناس ساهرة تدعو له. . . قال تعالى : ( ألا لعنة الله على الظالمين 004». 
ع قال رايم اتبعى: إن الرجل لظلمتي فاريهمه. 
وسرقت دانير لرجل صالح من خراسان؛ فجعل يكى؛ فقال له 
الفضيل : لم تبكى؟ قال: ذكرت أن الله 070 بهذا السارق يوم 
القيامة , فكيت رحمة له. 


١ 
٠. 


جو - 


أنواع الظلم 


قال , بعضر الحكماء* الظلم ثلا ية 
الأول: ظلم بين الإنسان وبين الله تعالى» وأعظمه الكفر والشرك 
والنفاق» ولذلك قال: «إِنْ الشرك لظلم عظيم 764) وإياه قصد بقوله: «ألا 
لعنة اللّه على الظّالمين 004 , 
)١(‏ متفق عليه؛ رواه البخارى (11617) كتاب المظالم والغمب. وملم )١111(‏ كتاب الماقاة. 
(1) معفق عليه: رواه البخارى (155؟؟) كاب أحاديث الانياف وملم (ففنطة كاب القسامة والمحار بين 
والقصاص والديات . 
فو مورة هود الآية: .)١48(‏ 
(4) سورة لقمان؛ الآية: (17). 
(ه) سورة هود: الآية: (18). 


1:8 ليلة فى بيت النبى ,1 01 

والثانى: ظلم بينه وبين الناس» وإياه قصد بقوله: ( رجزاء سيئة َه سبّة م 
إلى قوله: إِنْه لايحب الظَالمين 174) وبقوله : نما اليل على الذين يَظَلمون 
الئاس 294 . 

والشالث: ظلم بينه وبين نفسه. وإياه قصد بقوله: «فمنهم ظَالم 
نقسه14 وقوله: ف طلست نسي 04). 

وكل هذه الثلاثة فى الحقيقة ظلم للنفسء فإن الإنسان فى أول ما يهم 
بالظلم فقد ظلم نفسها) . 

الجهل والظلم.. أصل كل شر 


تال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى : «الإنسان خلق فى الاصل 
ظلوما جهولاً؛ ولا ينفك عن الجهل والظلم إلا بأن يعلمه الله ما ينفعه. 
ويلهمه رشده؛ فمن أراد به خيرا علمه ما ينفعه. فخرج به عن الجهل. 
ونفعه بما علمه فخرج به عن الظلم ومن لم يرد به خيرا أبقاه على أصل 
الخلقة. فأصل كل خير هو العلم والعدل. واصل كل شسر عر المسهل 
والظلم». وقد جعل الله سبحانه للعدل المأمور به حداء فمن تجاوره كان 
ظامًا مغتدياء وله من الذم والعقربة بحسب ظلمه وعدواله98) , 


.)10( سورة الشورى: الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الشورى: الآية: (47). 

(*) سورة فاطر: الآية: (؟5). 

(8) سورة القصص: الآية: (15). 

(8) المفردات (ص: 717-9516). 

(5) إغاثة اللهفان (1757/5-/177) بتصرف. 


التبى قَيلا والخوف من ا مغظالم 06 عس 


خوف النبى .يم من المظالم 


إن الخوف من المظالم ملا قلوب الأنبياء والصالحين رعبًا وخوقًا من 
قصاص يوم القيامة .. 

* فها هو النبى ينيدم يطلب من أحد أصحابه أن يقتص منه خوقًا من 
أن يلقى الله (عز وجل) يوم القيامة بأى مظلمة. 

» عن محمد بن على بن الحسين أبى جعفر الباقر: دأن النبى ينيم كان 
بتخطى بعرجون فأصاب به سواد بن غزية الأنصارى فقال: «يا رسول الله 
أوجعتنى؛ وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدئى (42.: فكشف رسول الله 
يدم عن بطنه فقال: «استقد» قال: فاعتنقه فقبل بطنه. فقال: «ما حملك 
على هذايا سواد؟». 

"قال يا رسول الله: ١حضر‏ ما ترى فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يحس 
جلدى جلدك. . . فدعا له رسول الله يدم بخيرء وقال له خير» 7" 

ولذا كان النبى عَم يقول: «اللهم إنى أتخذ عندك عهد لن تخلفنيه؛ 
فإنما أنا بِشر» فأيما مؤمن آذيته. أو شتمته. أو جلدنه. أو لعنته. فاجعلها له صلاةً 
وزكاة وقربة بها إليك يوم القيامة»7". 


(١)أقدنى:‏ خذ لى الحق من نفسك. 

(1)الإصابة فى تير المحابة (5/ 4)944 ومنده حجن إلا أنه مرسل» ويسئله ما جاء عن عبد الله بن 
جبير الخزاعى فى مجمع الزوائد (584/7)؛ وقال الهيثمى : رواه الطبرانى ورجاله ثقات على ما فى 
عبد الله بن جبير من فعف كما جاء فى التهذيب (158/6). 

(؟) متفق عليه:رواه البخارى )١1911(‏ كتاب الدعوات» ومسلم )١١١١(‏ كتاب البر والصلة والآداب. 


"6٠١ 


ليلة فى بيت النبى قز سس 
خوف الصحابة والتابعين من المظالم 


ولقد ورث أصحاب النبى مِوَكم ومن بعدهم هذا الخوف من المظالم . 
* فتعالوا بنا لنرى بعض الصور المشرفة التى توضح مدى خوفهم من 
وأنا والله ما نسيتها بعد!!!!! 


عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: مر عمر بن الخطاب رضوان الله عليه؛ 
وآنا فق السنوف وهو مار فى بخالية له بوسعه اللثرة قال هكذا أمط بن 
الطريق يا سلمة؛ قال: ثم خفقنى بها خفقة؛ فما أصاب إلى طرف ثوبى» 
فأمطت عن الطريق» فسكت عنى حتى كان فى العام المقبل فلقينى فئ 
السوق فقال: يا سلمة أردت الحج العام؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين» فأخذ 
بيدى» فما فارقت يدى يده حتى دخخل بى بيته؛ فأخرج كيسا فيه ستمائة 
درهم فقال: يا سلمة استعن بهذه؛ واعلم أنها من الخفقة التى خفقتك عام 
أول؛ قلت: والله يا أمير المؤمنين ما ذكرتها حتى ذكرتئيها! قال: وأنا والله 
ما نسيتها بعد. 


ياعمر.. عدلت فامنت فنمت!!! 


أرسل قيصر روما رسولاً إلى عمر بن الخطاب لينظر أحواله ويشاهد 
أفعاله؛ فلما دخل المدينة سأل أهلها وقال:أين ملككم؟ فقالوا: ما لنا ملك 
بل لنا أمير فد خرج إلى ظاهر المدينة؛ فخرج الرسول فى طلبه؛ فرآه نائما فى 
الشمس على الأرض فوق الرمل الحار وقد وضع جبته كالوسادة والعرق يسقط 
من جبينه وقد بل الأرض» فلما رآه على هذه الحال وقع الخشوع فى قابه 


«”” _النبى #8 والخوف من ا مظالم 05 سس 
وقال: رجل لا.يقر للملوك فرار من هيبته وتكون هذه حاله! ولكنك يا عمر 
أن دينك الدين الحق ولولا أننى أتيت رسولا لأسلمت؛ ولكنى أعود وأسلمة. 


رحلة العدل مع عمربن عبد العزيز باه 

ي إنه عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموى الراشد الذى يقسول فيه مالك 
ابن دينار: يقولون: مالك راهد!. . أى زهد عندى؟ إنما الزاهد عمر بن 
عبد العزيز» أتته الدنيا فاغرة فاهاء فتركها جملة! 

أجل» فلم يكن فى خلافته سوى قميص واحد يلبسه؛ فكان إذا غسلوه 
جلس فى المنزل حتى ييبس» وهو الذى نشأ وشب فى أحضان النعيم. 

ودخل على امرأته يومًا فسألها أن تقرضه درهمًا يشترى به عنبّاء فلم 
يجد عندها شينًا. . فقالت له: أنت أمير المؤمنين وليس فى خزائنك ما 
تشترى به عنبًا؟! فقال: هذا أيسر من معالجة الأغلال والأنكال غدا فى نار 
جهنم . 

وقد اجتهد فى مدة ولاينه ‏ مع قصرها ‏ حتى رد المظالم» وصرف إلى 
كل ذى حقّ حقهء وكان مناديه ينادى فى كل يوم: أين الغارمون؟ أين 
الراغبون فى الزواج؟ أين اليتامى؟ أين المساكين؟ حتى أغنى كلاً من هؤلاء. 

ومع عدله وزهده؛ ورده للمظالم؛ وشدته على نفسه وأقاربه كان يناجى 
ربه فيقول: اللهم إن عمر ليس أهلاً أن تناله رحمتك؛ ولكن رحمتك أهل 
أن تنال عمر. . 

وأئنى عليه رجل فقال له: جزاك الله عن الإسلام خيرا يا أمير المؤمنين. 
فقال: بل جزى الله الإسلام عنى خيراً. 


#0 #0 
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ليلة فى بيت النبى كر هس 
حصن مدينتك بالعدل ونق طرفها من الظلم 

بي كتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز إليه: «أما بعد» فإن مدينتنا قد 
خربت» فإن ير أمير المؤمئين أن يقطع لنا ما نرمها به فعل؛. 

فكتب إليه عمر: «أما بعد؛ فقد فهمت كتابك» وما نكرت أن مدينتكم 
قد خربت؛ فإذا قرأت كتابى هذا فحصنها بالعدل» ونق طرقها من الظلم 
فإنه مرمتهاء والسلام0(١2,‏ 

وكتب إليه واليه على خراسان يستأذنه فى أن يرخص له باستخدام 
بعض القوة والعنف مع أهلها قائلاً فى رسالته له: «إنهم لا يصلحهم إلا 
السيف والسوط؛ فكان رده التفى الحازم: «كذبت. . بل يصلحهم العدل 
والحق» فابسط ذلك فيهم. واعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين». 

* قال سفيان الثورى: (أئمة العدل خمسة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلى 
وعمر بن عبد العزيز»؛ وقال: (لا أوافق رأى أحد أحب إلى من عمر بن 
عبد العزيز؛ لأنه كان إمام هدى272). 


ذهبت لذات الظالمين بما ظلموا 


للظامين يقول الإمام ابن الجوزى - رحمه الله-: 
أما سمعتم منادى « وتلك القرئ أهلكناهم لما ظلَموا 04) ؟! 


حا م دم د ت» 


ب تس 6 ثم 


.)197 /4( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

(؟) سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجورى (ص: 4). 
(6) سورة الكهف: الآية: (69). 

(4) سورة هود: الأية: .)1١37(‏ 

(©) سورة الأنياء: الآية: ,)١١(‏ 


د النبى :1 والخوف من ا مظالم 0 عس 

أما يقصر من قصوركم 9« وبثر معطُلة وقَصِر ميد 204 ؟] . 

أما سمعتم هاتف العبر ينادى: ( فكلا أَحَذنا بده 2914 ؟! 

يا هذاء ظلمك لنفسك غاية فى القبح» ألا إن ظلمك لغيرك أقبح. 
ويحك إن لم تنفع أخاك فلا تؤذهء وإن لم تعطه فلا تأخذ منه لا تشابهن 
الحبة؛ فإنها تأتى إلى الموضع الذى قد حفره غيرها فتسكنه, ولا تبمثلن 
بالعقاب... فى الحيوانات أخصيار وأشرار كبنى آدم؛ فالتقط خير الخلال 
وخخل خسيسها 9 , 

ذهبت لذات الظالمين بما ظلموا وبقى العار» وداروا إلى دار العقاب 
وملك الغير الدارء وخلوا بالعذاب فى بطون تلك الأحجار؛ فلا مغيث ولا 


أنيس» ولا رفيق ولا جار. 
أما علموا أن الله جار المظلوم ممن جارء فإذا قاموا يوم القيامة زاد البلاء 
على المقدار 8 سرابيلهم من قطران وتغشئ وجوههم النار4!؟2 لا يغرنك صفاء 
عيشهم كل الأخير أكدار 9 إِنّمَا يؤْخرهم ليو تشخص فيه الأبصار )!0 . 
قال الشاعر: 
إذا ججبسبر الأمير وكانياه 
وقاضى الأرض داهن فى القضاء 
نويل ئثمويلثم ويل 
لقاضى الأرض من قاضى السماء 
)١1(‏ سورة المج : الآية: (4غ). 
(؟) سورة العنكبوتث: الآية: (40). 
(6) المدهش لابن الحوزى (ص: 66٠‏ 001), 


(1) سورة إبراهيم: الآية: (60). 
() سورة إبراهيم: الآية: (17). 


"05 


وقال أبو العتاهية: ..  ..,‏ .4 دبي 5 20-0 
اماوان إن الظلم لؤم 
ومسا زال السىء هو الظلوم 
إلى ديان يسوم الدين مصضى 
وعنل الله نجتسمع ال سوم 
ستعلم فى ا حسساب إذا النقينا 


غدا عند الإله من ال ملو م 
الدواوين عند الله ثلاثة 


قال الإمام ابن القيم -رحمه الله-: 

«والظلم عند الله عز وجل يوم القيامة له دواوين ثلاثة: ديوان لا يغفر الله 
منه شيئّاء وهو الشرك به فإن الله لا يغفر أن. يشرك به. وديوان لا يترك الله 
تعالى منه شيئًاء وهو ظلم العباد بعضهم بعضاء فإن الله تعالى يستوفيه كله. 
وديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد نفسه بيئه وبين ربه ‏ عز وجل - فإن 
هذا الديوان أخف الدواوين وأسرعها محواء فإنه يمحى بالتوبة والاستغفار 
والحسنات الماحية والمصائب المكفرة ونحو ذلك. بخلاف ديوان الشرك؛» فإنه لا 
يمحى إلا بالدوحيد؛ وديوان المظالم لا بمحى إلا بالخروج منها إلى أربابها 
واستحلالهم منها. وما كان الشرك أعظم الدواوين الثلاثة عند الله عر 
وجل حرم الجنة على أهله؛ فلا تدخل الجنة نفس مشركة27. 

١ 


.)181/11( الآداب الشرعية‎ )١( 
الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص:*”).‎ )١( 


0 سس 


ص النبى بذ والخوف من ا مظالم 
بك" 5** * :- إذا أوذيت فتذكر تلك المشاهد: ل 


5 


* إذا أوذيت فلا تحزن عه وتذكر مشاهد التوحيد عند استقبال الأذى 


جيني نب 


من الناس: .. 

أو مشهد لعو وهو مشهدد, سلامة القلِب»؛ رمال ونقائه لمن آذاك؛ 
وحب 56 وهى درجة زائدة. وإيصال الخير والنفع له؛ وهى درجة أعلى 
وأعظم» فهى تبدأ بكظم الغيظ وهو: أن لا تؤذى من آذاك» ثم العفوء وهو 
أن تسامحهء وأن تغفر له زلّتهى والإحسان» وهو: أن تبادله مكان الإساءة 
منه إحسائًا منك؛ « وَالكَاظمين الْفيْظ والمافين عن النّاس واللّه يحب 
السحسين14". ار 5 فأجرهعا ا «رلعفرا 
وليصفحوا 14 , نا ١ 1 ١‏ 

. وفي الأثر: «إن الله 00 أن صل ص 0 و عدر يدن لالمىء 
وأن أعطى من حرمنىة. 

ومشهد القضاء: وهى أن تعلم أنه ما آذاك إلا بقضاء من الله وقدرء فإن 
العبد سيب من الأسباب» وأن لمقدر والقياضى هو الله؛ فلم وتذعن 
لراك 0 

. ومشهد الكفارة: وهى أن هذا الأذى كفارة من ذنوبك وحط من 
سيئاتك: ومحوٌ لزلانك» ورفعة لدرجاتك ظفَلْذينَهاجَروا وأَخْرجُوا من 
ارهز وأو فى سيل وفعلا وا تنا هم بهم 04 . 

(0) سورة الشورى: الآية: (40). 


(9) سورة النور: الأية: (؟5). 


01" ثيلة فى بيت النبى 18 سل 

من الحكمة التى يؤتاها كثير من المؤمنين» نزع فتيل العداوة؛ 9 ادفع بالتى 
هى أحسن فَإِذا الذى بينك وبينه عدارة كأَنّه ول حميم »17 «المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده) (9). 

أى: أن تلقى من آذاك ببشر وبكلمة ليئة» وبوجه طليق» لتنزع منه أتون 
العداوة» وتطفئ نار الخصومة؛ 9 وقل لعبادى يُقولُوا التى هى أحسن إِنّ الشَيطان 
ينزغ بينهم 74". 

و 8 2 رةس يمر 
كن ريق البشسر إن ا حر شيمته 
صحيفةٌ وعليها البشُر عنوان 

© ومن مشاهد التوحيد فى أذى من يؤذيك: 

مشهد معرفة تقصير النفس: وهو أن هذا لم يسلّط عليك إلا بذنوب منك 

مع من و م مررة ا ك2 مع عي 590 يواه م ## فير م و 7م اه 

أنت» 9 أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مُثليها قلتم أنئ هذا قل هو من عند 
1 كم م 4 « وما أصابكم من مصيبة فَبما ؟ بت أيديكم # (0). 

وهناك مشهد عظيم؛ وهو مشهد تحمدٌ الله عليه ونشكره؛ وهو: أن 
جعلك مظلومًا لا ظالما. 
آدمء إذ قال خيرهما: « لحن بست إ يدك ىما آنا بياسط بد إنيك لأفك 
إنَى أخَاف الله رب اْعَالَمينَ م (5). 

وهناك مشهد لطيف آخرهء وهو: مشهد الرحمة وهو: أن ترحم من 
(١)سورة‏ فصلت؛ الآية: (74), 
(1) متفق عليه: رواه البخارى )٠١(‏ كتاب الإيمان» ومسلم )4١(‏ كتاب الإيمان» من حديث عبد الله بن 

عمرو ا . 
(')سورة الإسراء: الآية: (69), 
(؟)سورة آل عمران: الآية: (118). 


(6)سورة الشورى: الآية : (.7). 
(١)سورة‏ المائدة: الآية: (184). 


ع _الذبى ية والخوف من ا مظالم يذلا - 
أذاك» فإنه يستحق الرحمة» فإن إصراره على الأذى. وجرأته على مجاهرة 
الله بأذية مسلم: يستحق أن ترق له وأن ترحمه؛ وأن تنقذه من هذاء 
«انصر أخاك ظالا أو مظلوما7". 

ولا آذى مسطح أبا بكر فى عرضه وفى ابنته عائشة» حلف أبو بكر لا 
ينفق على مسطح. وكان فقير) ينفق عليه أبو بكرء فأنزل الله: 9 ولا يأتل 
أُولُوا الفضل منكم والسعة أن يؤئوا أولى القريئ وَالْمساكين والمهاجرين فى سبيل الله 
وَليَعفوا وليِصفَحوا ألا تحبون أن يَغفر الله لكم 74 )قال أبو بكر: بلى أحب أن 
يغفر الله لى. فأعاد له النفقة وعفا عنه. 

وقال عبيئة بن حصن لعمر: هيه يا عمر؟ والله ما تعطينا الجزل» ولا 
تحكم فينا بالعدل. فهم به عمرء فقال الحر بن قسيس: يا أمير المؤمنين» إن 
الله يقول: 8 خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 74" قال: فوالله ما 
جاوزها عمرء وكان وثَانًا عند كتاب الله©). 

وقسال يوسف لإخوته: إلا شريب عَلكُم الوم يغفر الله لَكُم وهر أرحم 
الراحمين 874 . 
واعلنها ميم فى الملا فيمن آذاه وطرده وحاربه من كفار قريش» قال: 
«اذهبوا فأنتم الطلقاء». فالها يوم الفتح» وفى المحديث: «ليس الشديد 
بالصر عة. إنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب:2)0. 


)1( صحيح : رواه البخارى (11147) كتاب المظالم والغصب» من حديث أنس بن مالك ييه . 

(7) سورة النور: الآية: (؟5؟). 

() سورة الأعراف: الآية: .)١949(‏ 

(4) صحبع: رواه البخارى (؟471) كتاب تفسير القرآن؛ من حديث ابن عباس يق , 

(8) سورة يوسف: الآية: (47). 

)١(‏ منفق عليه: رواه البخارى )11١4(‏ كتاب الادب؛ وملم )١1١4(‏ كتاب البر والصلة والآداب؛ من 
حديث أبى هريرة تله . 


108 ليلة فى بي تالنبى 15 س- 
#مصاحيت فسوتسالعف , 
.ولا ناغة برلّة كل فوم 
فتبقى فى الزمان بلا رفسيق 
قال بعضهم: موجود فى الإتجيل: اغفر لمن أخطأ عليك مرةٌ سبع مرات. 
« فمن عقا وأصلح فأجره علَى الله م27 . 


أى: من أخطأ عليك مرة؛ فكرّر عليه العفو سبع مرات؛ ليسلم لك 
ديك وعرضك. ويرتاح قلبك» فإن القصاص من أعصابك ومن دمك. 
ومن نومك ومن راحتك ومن عرضك. وليس من الآخرين. 

قال الهنود فى مثل لهم: «الذى بقهر نفسسهء أشجع من الذى يفتح 
مدينة». 9 إن الس لأمارة بالسوء إل ما رحم ربَى 2500504 , 


تحزن أيها المظلوم فالله ناصرك 


لا تحزن أيها المظلوم ولا تيأس فالله -جل وعلا- معك وسينصرك . 
فإن لم تاخذ حقك فى الدنيا؛ فسوف يضاعف لك الأجر فى الأخرة 
و وحسبك أنك تننظر يومًا يجمع الله فيه الأولين والآخصرين . 

والحكم العدل هو الله -جل وعلا- . .. والشهود الملائكة. 
قال تعالى: « وَنْضع الموازين القسط لوم القيامة فلا تظلم نفس شيا وإن كان 
قال ب من دل نا به وكف بن اين 04». 


.)40( سورة الشورى: الآية:‎ )١( 
.)07( (؟) سورة يوسف: الآية:‎ 
.)1988 -588 لا نخرن (ص:؛‎ )( 
.)]9/( سورة الأنبياء: الآية:‎ )4( 


يج _النبى بيذ والخوف من ا مظالم > 08 سس 

وفال تعالى تسلية للمظلومين: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون 

إنما يؤْخَرهم ليوم تشخص فيه الأبصار 9) مهطعين مقنعى رءوسهم لا يرتد إليهم 
طَرفُهم وأفتدنهم هراء 2104 . 

قال أبو الدرداء: إياك ودمعة اليتيم ؛ ودعوة المظلوم , فإنها تسرى بالليل 


والناس نيام . 
0 أنه إزابالداعاء ونزدريه 
تس وماتدرى بماصنع الدعاء 
مهام اليل ناناة ولكن 
58 لهاأمد وللأمد انقضاء 


.. ليمسكهاإذا ما شساء ربى 
مها يع ا عله أ ويرسلها إذا نفد القضاء 


بحم وبا مثال يتضح المقال 


- 
-- 


وكما يقال: وبا مثال ينضح المقال... فتعالوا بنا نتعايش بقلوبنا مع 
هاتين الفصتين لنرى كيف يستجيب الحق - جل وعلا- لدعوة المظلوم . 

ففى الحديث الذى رواه مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه نكا أن 
أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيبًا من أرضها 
فخاصمته إلى مروان بن الحكم . فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئًا 
بعد الذى سمعت من رسول الله ريم ؟ فال: وما سمعت من رسول الله 
م ؟ قال: سمعت رسول الله يدم يقول: «من أخذ ثشيرًا من الأرض 
ظلمًا طُوقه إلى سبع أرضين». فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. 
فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها فى أرضها. فما مانت حتى 


.)4"” ٠ سورة إبراهيم: الآان: (؟4‎ )١( 


51 ليلة فى بيت النبى 88 س 
ذهب بصرها. ثم بينا هى تمشى فى أرضها إذ وقعت فى حفرة فماتت. 

* ولى الحديث الذى رواه البخارى عن جابر بن سمرة شه قال: «اشكا 
أهل الكوفة سعدا إلى عمر يله فعزله واستعمل عليهم عمارًا فشكوا حتى 
ذكروا أنه لا بحسن يصلى فأرسل إليهء فقال: يا أبا إسحاق إن هؤلاء 
يزعمون أنك لا تحسن تصلى قال أبو إسحاق: أما أنا والله فإنى كنت أصلى 
بهم صلاة رسول الله يدم ما أخرم عنهاء أصلى العشاء فأركد فى الأوليين 
راشف ف الأخريين قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق» فأرسل معه رجلاً ‏ 
أو رجالا - إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه 
ويثنون معروفًا حتى دخل مسجدا لبنى عبس.» فقام رجل منهم يقال له أسامة 
ابن قتادة يكنى أبا سعدة قال: أما إذ نشدتنا فإن سعد كان لا يسير بالسرية 
ولا يقسم بالوية ولا يعدل فى القضية. قال سعد: أما والله لادعون 
بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبًا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل 
فقره وعَرصهُ للفتن» وكان بعد إذا سل يقسول: شبخ كبير مفتون أصابتتى 
دغوة سعذ. قال عبد الملك: فنا رأيتة بعد قد سقط حاحباة غلى عيئية من 
الكبر؛ وإنه ليتعرض للجوارى فى الطرق يغمزهن(". 

و رجل برحل تدهايه الجا نتال: يا رب إن حلّمك على الظالمين 
قد أضر بالمظلومين!! 

فنام تلك الليلة فرأى فى منامه أن القيامة' قد قامت» وكأنه قد دخل 
الجنة» فرأى ذلك المصلوب فى أعلى عليين» وإذا مناد ينادى: حلمى على 
الظلمين» أحل المظلومين فى اعلى علبين. 

»+ وها هو أحمد بن أبى دؤاد الإيادى: المعتزلى قاضى المعتصم. الذى جر 
البلاد إلى محنة خلق القرآن؛ وبسببه أهين علماء الأمة وعذبوا وسجنوا وقتلوا. 


)١(‏ صحيح:رر': البخارى (795) كتاب الآذان. 


ع النبى بك والخوف من ا مظالم : 1 سس 
++ يسبب ابن أبى دؤاد هذا فقتل أحمد بن نصر الخزاعى» وسجن الإمام 
أحيك وعلات بالسياط؛ ودعا عليه الإمام أحمدء فحبه الله فى جسده كما 
خبس الإمام؛ ودخل عليه وعاده عبد العزيز الكنانى» وقال له: لم آنك 
عائداء بل لأحمد الله أن سجنك فى جلدك(©, 

قال ابن كثير: ابتلاه الله بالفالج قبل موته بأربع سئين حتى بقى طريحا 
فى فراشه؛ لا يستطيع أن يحرك شيئًا من جسده؛ وحرم لذة الطعام 
والشراب والنكاح» وغير ذلك؛ جعل نصف جسله لو سقط عليه ذياب 
فكأئما نهشته السباع. والنصف الآخر لو نهشته السباع لم بحس به("). 

وقد دخل عليه بعضهم فقال: والله ما جئتك عائداء وإنما جئتك لأعزيك 
فى نفسك؛ وأحمد الله الذى سجنك فى جسدك الذى هو أشد عليك عقوبة 
عن كل ستجن »لم تحرج عنه داعيًا علية بأن يزيده الله ولا ينقصه مما هو فيه؛ 
0 مرضا إلى مرضهء وقد صودر فى العام الماضى سنة 78" بأموال جزيلة 
01 ولو كان يحمل العقوبة لوضعها عليه المتوكل» وكذا ابنه أبو الوليد 
محمد» ضودر بألف ألف دينار ومائتى دينار ومات قبل أبيه بشهر9). 

انظر كيف أذله الله وحبسه فى جسدهء وأهين قبل موته» والجزاء من 
جنس العمل . 

"فال الإمام احمد: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز حين تمرء 
فلما مات إمام أهل السنة كانت جنازته أكبر جنازة فى التاريخ . 

قال عبد الوهاب الوراق: ما بلغنا أنه كان للمسلمين جمع أكثر منهم 
على جنازة أحمد بن حنبل إلا جنازة كانت فى بنى إسرائيل؟». 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (11/ 117٠١‏ 1091). 
(؟) البداية والنهاية ( 7770/٠١‏ 775). 


(©) البداية والنهاية (775/51). 
(4) مناقب الإمام أحمد (ص؛ .)5١0‏ 


1١‏ ليلة فى بيت النبى #5 عست 

ولا أنزلت رأس أحمد بن نصر من على الصلب كان يومًا مشهودًا 
وصدق الله قول أحمد. فأحمد ابن أبى دؤاد وهو قاضى قضةة الدنيا لم 
يحتفل أحد بموته؛ ولم يلتفت إليه؛ ولما مات ما شيعه إلا قليل من أعوان 
السلطان (2)1, 

بو وها هو الإمام البخارى (رحمه الله) يتعرض لفتنة كبيرة كما كان 
يتعرض أمثاله لتلك الفتئة زيادة فى الإيمان ومضاعفة فى الأجرء ورفعة فى 
الدرجة وتأهيلاً للنفس حتى تصبر على ما هو أعظم من ذلك . 

وهذه الفتنة هى أن أمير خراسان (خلف بن أحمد بن خالد) حقد على 
الؤمام البخارى أعظم حقد وتاججت فى فؤاده نار الغضب ليفتك به إلا أنه 
يعلم مكانة الشيخ عند الناس وحبهم له فعمل على مضايقته والإضرار به 
فاخرجه هن يلذه الذى ولد فعه وت على تثراية #بشارى؟ وطروه نهنا ٍ 
ليكون بعيدا عن أهله؛ وبعيدا عن عشيرته» وعن طلابه وأحبابه ومعارفه, 

فحزن الإمام البخارى لذلك لأنها جناية ليس لها مبررء ولأن معارفه 
الذين يتلقون عنه سيتأثرون بهذا الانقطاع؛ ويتأثر هو لقلة معارفه فى البلد 
التى سيخرج إليهاء فلما غادر بلده رفع يديه إلى السماء فى وفت خلوة غفل 
عنها الكثير ونامت فيها العيون وعجزت فيها القوى إلا قوة الله تعالى ثم 
أخذ يدعو ويقول: «اللهم عليك به فإنه لا يعسجزك». وكان لسان حاله 
يقول: أشكو إليك ضعفى وقلة حيلتى أنت وليى من دون الناس. وناصرى 
من دونهم وأنت القادر العظيم فاجعله عبرة لغيره»... ومن حكمة الله 
تعالى أن جولة الباطل مرة؛ وأما الحق فجولته إلى قيام الساعة» استجاب الله 
تعالى دعوة هذا الإمام المظلوم ورفعها فوق الغمام وقال: لأنصرنك ولو بعد 
حين» فما مضى عليها إلا عدة أيام وإذا بهذا الأمير يطرد من الإمارة ويودع 


() البداية والنهاية ,)7057/١١(‏ 


حققة . الذبى 5 والخوف من ا مظالم سس 100 سم 
السجن وتوضع القسيود فى قدميه والأغلال فى عنقه ويغرب عن أهله فى 
سجن مظلم كما غَرَب الإمام عن أهله وقومهء وصودرت أمواله» وأركب 
على حمار يطاف به على البلاد شه به بعد تسويد وجهه والتحذير منه. 
وانقلبت الموازين واصبح العزيز ذليلاً والذليل عزيرّاء واستمر معذبًا فى 
السجّن مدة طويلة حتى مات سئة ثلاث وسبعين وماتتين .. 

قال الإمام ابن كثير: هذا جزاء من تعرض لأهل الحديث والسان. 
2000 حكاية صياد السمك 

يروى أن صيادا يصطاد السمك» ويقوت منه أطفاله وزوجته؛ خرج يوما 
للميدء فوقع فى شبكته سمكة كبيرة ففرح بهاء ثم أخذها ومضى إلى 
السوق ليبيعهاء ويصرف ثمنها فى مصالح عياله . 
-* فلفيه بعض” الظلمة من أعوان السلطان» فرأى السمكة معه؛ فأراد أخذها 
منه؛ فمنعه الصياد؛ فرفع الظالم خشبة كانت بيده؛ فضرب بها رأس الصياد 
ضرنة موجعة» وأخل السمكة منه غصبا بلا ثمن. 
- “فدعا الصياد عليه فقال: إلهى! جعلتنى ضعيمًاء وجعلته قويًا عنيقّاء فخذ 
لى' نحقى منه عاجلاء فقد ظلمنى ولا صبر لى إلى الآخرة. 
ثم إن ذلك الغاصب الظالم انطلق بالسمكة إلى منزله؛ وسلمها إلى زوجته؛ 
وأمرها أن تشويهاء فلما أخذثها أفلتت السمكة من يديهاء وفتحت فاهاء ونكزته 
فى أصبع يده نكزة طار بها عقله. فقام وشكا إلى الطبيب ألما فى يدهء فلما رآها 
قال له: إن دواءها أن تقطع الأصبع» لثلا يسرى الألم إلى بقية الكف. 

فقطع إصبعه. فانتقل الألم والوجع إلى الكف واليدء وازداد تألاء 
وارتعدت من الخوف فرائصه. فقال له الطبيب: ينبغى أن تقطع اليد إلى 
المعصم لثلا يسرى الألم إلى الساعد فقطعها. انتفل الألم إلى الساعد. 


14 ليلة فى بيت النبى 5 سس 
فما زال هكذا كلما قطع عضو انتقل الألم إلى العضو الآخر الذى يليه؛ 
حتى خرج هائمًا على وجهه؛ مستغيئًا إلى ربه ليكشف عله ما نزل به. 
فرأى شجرة فقصدهاء فأخذه النوم عندها فنام» فرأى فى منامه قائلاً 
يقول: يا مسكين! إلى كم تقطع أعضاؤك؟ امض إلى خصمك الذى ظلمته 
فارضه. فانتبه من النوم؛ وفكر فى أمرهء فعلم أن الذى أصابه من جهة 
الصيادء فدخل المدينة» وسأل عن الصياد؛ وأتى إليه؛ ووقع بين يديه يتمرغ 
على رجليه؛ وطلب منه الإقالة ثما جناهء ودفع إليه شيا من ماله وثاتا من 
فعله 0 وعفا عنه؛ فسكن فى الحال أله وانتهت فى التو 
١‏ '» والجزاء من جنس العمل . 


كسرى والمرأة العجوز 


وذكر بزرجمهر حكيم فارس: أن عجورًا فارسية كان عندها دجاج فى 
كوخ مجاور لقصر كسرى الحاكم؛ فسافرت إلى قرية أخرى» فقالت: يا رب 
أستودعك الدجاج. فلما غابت؛عدا كسرى على كوخخها ليوسعم قصره 
وبستانه» فذبح جنوده الدجاج؛ وهدموا الكوخ. فعادت العجوز فالتفتت 
إلى السماء وقالت: يا ربء غبت أنا فأين أنت؟! فأنصفها الله وانتقم لهاء 
فعدا ابن كسرى على أبيه بالسكين فقتله على فراشه. ه أليس الله بكاف عبده 
ويَخَوَفُونك بالذين من دونه 254, ... ليتنا جفيعًا نكون كخيرى ابّى آدم 
الفائل : «أين بسطت إلى بدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدى ليك لأفتلك 774 «كمن 
عبد الله المقتول؛ ولا تكن عبد الله القاتل»؛ إن عند المسلم مبدأ ورسالة 
وفضية أعظم من الانتقام والتشفى والحقد والكراهية. 


(؟) سورة الزمر: الآية: (59”). 
(5) سورة المائدة: الآية: (58). 


كس النبى وق والخوف من ا مظالم 0 سس 


1 ولا يحيق المكرالسيئ إلا بأهله 

كم رأينا أناسًا يسعى الواحد منهم ليدبر لأخيه المكائد والمصائب؛ ولكن 
يشاء الله -جل وعلا- أن من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. 

» حكى أن خدم بعض الملوك وجدوا طفلاً فى الطريق؟ فالتقطوه فأمر 
الملك بتربيته وضمه إلى أهل بيته وسماه (أحمد اليتيم)» فلما نشأ ظهرت 
عليه أمارات النجابة والذكاء فهذبه وعلمه ولما حضرته الوفاة أوصى به ولى 
عهده فضمه إليه واصطفاه وأخذ عليه العهد أن يكرن لدرونبا ونحادما أميئا 
وبعد ذلك قدمه فى أعماله فصار حاكما على جميع حاشية الأمير ومتصرفًا 


فى. شؤون قصره. وفى أحد الايام أمره أن يحضر شيئًا من بعض حجراته 
فذهب ليحضر فرأى بعض جوارى الأمير الخاصة به مع شاب من الخدم 
يفسقان ويزنيان» فتوسلت إليه الجارية أن يكتم هذا الخبر ووعدته بكل ما 
يطلب وراودته عن نفسه لتأمن شره فقال لها: معاذ الله أن أخون الأمير 
أرنى وقد أحسن إلى؟! ثم تركها وانصرف على أن يكتم السر ولكن الجارية 
أوجسست فى نفسها خيفة وتوهمت أن أحمد اليتيم سيفشى أمرها للأمير فما 
كان إلا أن انتظرت الأمير حتى حضر إلى قصره ثم ذهبت إليه باكية شاكية 
فسألها ما خبرها؟ فقالت: إن أحمد اليتيم راودها عن نفسها وكان يريد أن 
يقهرها على الزنا فلما سمع الامير ذلك غضب واشتد غضبه وعزم على قتله 
ثم دبر فتله فى الخفاء حتى لا يعلم الناس بقتله ويسبب هذا القتل. 

فقال لكبير خدمه: إذا بعثت إليك أحدا بطبق يطلب منك كذا وكذا 
فاقطع راسه وضع الرأس فى الطبق وابعث بها إلى فأجاب الخادم بالسمع 
والطاعة وفى يوم من الأيام أحضر الأمير أحمد اليتيم» وقال له: اذهب إلى 
فلان الخادم وقل له: يعطيك كذا وكذا. فامتثل الأمر وذهب إلا أنه لقى فى 


ا ليلة فى بيت النبى وه سه 
طريقه بعض الخدم فأرادوا أن يحكموه بينهم فى أمر فاعتذر وقال: إنه 
مكلف بقضاء أمر الأمير فقالوا: نبعث فلانا الخادم نائبًا عنك ليحضر ما 
تطلبه حتى تفصل فى شأننا فأجابهم إلى ما طلبوا فأرسلوا واحدا منهم هو 
الشاب الذى سبق له الزْنا بالجارية فلما ذهب أخذه رئيس الخدم إلى المكان 
الذى أعده ثم قطع رأسه على غرة ثم وضعها فى الطبق وغطاها وجاء بها 
إلى الأمير فلما أبصر الطبق رفع الغطاء فرأى رأسا غير رأس أحمد اليتيم 
فأحضر الأمير أحمد اليتيم فسأله عما فعل فأخبره بما كان فقال الأمير: 
أتعرف لهذا الخادم ذنبًا؟ فقال: نعم إنه فعل كذا وكذا مع الجارية وعاد وقد 
سألانى بالله أن أكتم الخبر فلما سمع الأمير ذلك أمر بقتل الجارية وعاد إلى 
ما كان عليه من محبة أحمد وإكرامه» وكانت هذه عاقبة الوفاء ونهاية 
الخيانة : « ولا يحيق المكْر السئ إلا بأهله 2904 , 


كما تدين تدان 


#اعلم أيها الأخ الحبيب أن ما تفعله مع أخيك فإنه سلف ودين فاحذر 
من أن تفعل مع أخيك ما لا تحب أن يفعله هو معك فإنه كما تدين تدان 
وما تزرعه اليوم تحصده غدا. 

*وإلبك هذه القصة التى تؤكد لك هذا الكلام .... وبالمثال ينضح 
المقال : 

كانت هناك طالبة جامعية فى عمر الزهور فى العشرين من عمرها ... 
جميلة وعاطفية ومن عائلة متواضعة ذات أخلاق كريمة» وكانت لها صديقة 
نحبها حبا شديدًا وكانت تلك الصديقة لها أ ليس عنده أى رصيد من 
الدين أو الخلق فاستطاع بمكره أن يستميل قلب تلك الفناة وأخذ يداعبها 


.)47( سورة فاطر: الآية:‎ )١( 


حت 0 النبى 48 والخوف من ا مظالم 1 
بكلامه المعسول حتى أخذت تلك الفتاة تذوب من كلامه. 
وأخذ يخطط للإيقاع بتلك الفتاة البريئة فى مصيدته ... وبعد مراوغة 
ونخطيط ووعود كاذبة استطاع أن يوقع تلك الفريسة السهلة وأن يسلبها أعز 
ما تملكه أى فتاة فى هذه الحيأة. 

وأحست تلك الفتاة بضياع مستقبلهاء بل وضياع دينها بعد أن أصبحت 
حاملاً من الزنى ... وظلت تتصل بهذا الذئب لكى ينفذ وعوده لها 
بالزواج» ولكنه كان يتهرب منها .. . وبدأت أعسراض الحمل تظهر عليها 
وأحست الفتاة بأن الأرض ضاقت عليها بما رحبت وضافت عليها نفسها 
فماذا تصنع فئ تلك المصيبة. 
٠‏ واخذت تطارده فى كل مكان حتى استطاعت أن تكلمه؛ وأن تطلب منه 
أن ينُزوجهاء فما كان منه إلا أن فكر فى فكرة لا تخطر على قلب 
بيس :: . فيا ترى ما هى تلك الفكرة؟ 

قال لتلك الفتأة: أنا على استعداد لأن أتزوجك؛ ولكن بشرط أن تأتى 
عدا الساعة الرابعة إلى الشاليه الذى أمتلكه فى المكان الفلانى لتقابلى أمى 
فإن رأتك أمى ووافقت على زواجى منك فسوف أتزوجك . 

وفى نفس الوقت اتفق هذا الذئب مع مجموعة من الذئاب البشرية لكى 
يذهبوا إلى الشاليه فى نفس الموعد» ليغتصبوا تلك الفتاة ثم يدخل عليها 
بعد ذلك ليقول لها: أنا لا أستطيع أن أتزوج من فتاة فعل بها كل هذا. 

ووافقت الفتاة على الذهاب إلى الشاليه فى الموعد المحدد ظنا منها أن 
الله هداه وأنه سيستر عرضها .. . لكنها لم تكن تعلم ماذا يدبر لها. 

وفى الموعد المحدد قامت تلك الفتاة لتذهب إلى الشاليه للقاء والدئه - 
كما كان يزعم- وإذا بأخيها يصاب بألم شديد فى بطنه فكانت بين 
نارين... بين أن تذهب إلى الشاليه وبين أن تذهب بأخيها الوحيد إلى 


هذ ٍ ليلة فى بيت النبى تخ سس 
المستشفى فما كان منها إلا أن اتصلت بصديقتها - أخت ذلك الذئب - 
وقالت لها: إننى على موعد الآن مع والدتك فى الشاليه ولكن أخى مريض 
وسأذهب معه إلى المستشفى فأرجو منك أن تذهبى إلى الشاليه لتخبرى 
والدتك أننى سأحضر إليها بعد ساعة فوافقت أخت هذا الشاب وهى لا 
تعرف ما يدبره أخوها لتلك الفتاة. 

وذهبت أخت هذا الذئب إلى الشاليه ظئا منها أن أمها هناك وهى لا 
تعرف لأن أمها فى هذا الوقت كانت خارج البيت؛ الهم أنها ذهبت إلى 
الشاليه وبمجرد أن دخلت حتى انقض عليها الذئاب وانتهكوا عرضها 
وسلبوها أغلى ما تملكه أى فتاة وتركوها جثة هامدة ... وبعد ساعة من 
الؤمن جاء هذا الذئب ليرى ها صنعوه بتلك الفتاة» وليكون هذا المشهد مبرر 
له؛ لأن يرفض الزواج منها ... ولكن كانت أكبر مفاجأة فى انتظاره !! 

دخل الذئب وسأل أصحابه: ماذا صنعتم؟ قالوا: فعلنا كل ما طلبت منا 
وزيادة .. وها هى بالداخل جشة هامدة من شدة الاعتداء عليها.. فدخل 
ونظر إلى الفتاة وإذا بها أخته ملقاة فى حالة يرثى لها فلم يستطع أن يتكلم 
كلمة واحدة بل خرج صاممًا وأصحابه يكلمونه وهو لا يرد عليهم حتى 
وصل إلى سيارته وفتح الباب ثم دخل السيارة» وفتح التابلوه وتناول مسدسًا 
ا ا ل ا .لإولا يحيق المكر 
الس إل بأهله » , 

أهدى هذه القصة لكل شاب يعيش علاقة محرمة مع أى فتاة: أقول له: 
اتق الله فى أعراض المسلمات واعلم أنه كما تدين تدان والجزاء من جنس 


.2"١7لمعلا‎ 


# خا * 


.)45- 1٠١ قصص وعبر (الجزء الثانى) / للمصنف (ص؛‎ )١( 


ب _التبى بك والخوف من ا مظالم د 515 اام 


إن فى ذلك لعبرة 
أذكر أن أحد الأصدقاء من طلبة العلم وحفظة القرآن. . كان رجلاً 
صالحًا. . يأنيه بعض الناس أحيانًا يقرأ عليهم شيئًا من القرآن كرقية 
شرعية. . وقد شفى الله تعالى على يديه من شاء. . 
دخل عليه يوما من الأيام رجل تبدو عليه علامات الثراء. . 
جلس بين يدى الشيخ وقال: يا شيخ. . أنا عندى آلام فى يدى اليسرى 
تكاد تقتلنى. . لا أنام فى ليل.. . ولا أرتاح فى نهار. . 


ذهبت إلى عدد كبير من الأطباء. . أجروا لى الفحوصات. . عملوا 
تمارين. . فما وجدت فئلة أيدا . 1 الألم يزيد ويشكد حتى القلست حياتى 


عذايًا. . 

يا شيخ . . أنا تاجر وعندى عدد من المؤسسات والشركات. . فأخشى أن 
أكون أضت يعن حاسيقة. .. أو وضع لى أحد الأشرار سحرا. . 

قال الشيخ: فرأت عليه سورة الفاتحة.. وآية الكرسى. . وسورة 
الإخلاص ولمعوذتين. . 

لم يظهر عليه تأر !! 

خرج من عندى شاكرا. . رجع إلى بعد أيام يشكو الألم نفسه. . 

فرأت عليه.. ذهب ورجع.. وقرأت عليه.. لم يظهر عليه أى 
تحسن. . 

قلت له لما اشتد عليه الألم: قد يكون ما أصابك هو عقوبة على شىء 
فعلته. . من ظلم أحد الضعفاء. . أو أكل حقوقهم. . 

أو ظلمت أحدا فى ماله فمئعته حقه. . أو غير ذلك. . فإن كان هناك 


لفن ليلة فى بيت النبى 5 سب 
شىء من ذلك فسارع إلى التوبة ما جنيت. . وأعد الحقوق إلى أهلها. . 
واستغفر الله نما مضى . . 

التاجر لم يعجبه كلامى.. وقال - بكبر -: أبدًا. . ما ظلمت أحدا. . ولم 
أعتد على شىء من حقوق الناس. . وأشكرك على نصيحتك. . 

وخرج. . مرت أيام وغاب الرجل عنى. . خمشيت أن يكون وجد على 
فى نفسه. . ولكن لا على فهى نصيحة أسديتها إليه. . 

تفاجأت به يومًا فى مكان ما. . لقينى فأقبل إلى سلما مسرور. . 

سألته: هاه. . ما الأخبار؟ 

قال: الحمد لله. . الآن يدى بخير. . بغير طب ولا علاج!! 

قلت: كيف؟ 

قال: لما خرجت من عندك. . جعلت أفكر فى نصيحتك. . وأستعيد 
شريط ذكرياتى فى ذهنى. . وأفكر!! 

ترى هل ظلمت أحدا؟! 

هل أكلت حق أحل؟! 

فتذكرت أنى قبل سنوات للا كنت أبنى قسصرى. . كان بجانبه أرض 
رغبت فى ضمها إليه ليكون أجمل. . كانت الأرض ملكا لامرأة أرملة نوفى 
روجها وخلّف أيتامًا. . 

أردتها أن تبيع الأرض فأبت.. وقالت: وماذا أفعل بقيمة الأرض.. بل 
تبقى لهؤلاء الأيتام حتى يكبروا. . أخشى أن أبيعها ويتشتت المال. . 

أرسلت إليها مرارً لشرائها. . وهى تأبى على ذلك. . 

قلت: فماذا فعلت؟ 

قال: انترعت الأرض منها بطرقى الخاصة. . 

قلت: طرقك الخاصة! ! 


عس ‏ النيى بَبْةٍ والخوف من ا مظالم ١‏ سه 

قال: نعم. . علاقاتى الواسعة. . ومعارفى. . استخرجت ترخيصا ببناء 
الأرض وضممتها إلى أرضى. . 

قلت: وأم الأيتام؟!! 

قال: سمعت بما حصل لأرضها فكانت تأتى وتصرخ بالعمال الذين 
يعملون لتمنعهم من البناء. . وهم يضحكون منها يظنونها مجنونة. . 

وفى الواقع أثنى أنا المجنون ليس هى. . 

كانت تبكى وترقع يديها إلى السماء. . هذا ما رأيته بعسينى. . ولعل 
دعاءها فى ظلمة الليل كان أعظم. . 

قلت: هاه. . أكمل. . 

قال: رحت أسبأل وأبحث عنها.. حتى عثرت عليها.. فبكيث 
واعتذرت. . ولا زلت بها حتى قبلت منى تعويضًا عن تلك الأرض. . 
ودعت لى وسامحتنى . . 

فوالله ما إن خفضت يديها. . حتى ديت العافية فى بدثى. . 


ثم أطرق التاجر برأسه قليلاً.. ثم رفعه وقال: ونفعنى دعاؤها - بإذن الله 

- نفعا عجز عنه طب الأطباء. . (1), 
قصة مؤثرة 

وهذه قصة واقعية من أيامنا هذهء ترسلها زوجة إلى جريدة الأهرام؛ 
ونشرها محرر #بريد الجمعة» عبد الوهاب مطاوع فى مقالة تحت عنوان 
«الضوء الأخير!!. 

تقول صاحبة القصة: دفعنى للكتابة إليك بيتا الشعر اللذان قرأتهما فى 
ردك على إحدى الرسائل ويقولان: 


,)516-7١5ص( استمتع بحياتك / د . محمد العريفى‎ )١( 


رول 
إفاالنياهب ات 


ليلة فى بيت النبى 18 سس 


وقوان تسبينشيرةه 
لس-لةبعدرخاء 
ورخاهء بعدشلكه 

فأردت أن أروى لك قصتى عسى أن تكون عببرة لغيرى. فأنا زوجة وأم 
لفتاة بالسنة النهائية بإحدى الكليات النظرية ولابن شاب متزوج ولديه 
طفلان» وزوجى ضابط عسكرى بالمعاش» ونعيش فى أحد أحياء القاهرة» 
ومنذ أن بدأت حياتى مع زوجى ونحن نعيش حياة رغدة» وقد استعنت 
طوال حياتى الزوجية على تربية أولادى بمربيات عديدة» لا أتذكر عددهن 
من كثرتهن2 ولا عجب فى ذلك» فقد كانت كل واحدة منهن لا تمكث 
عندى أكثر من شهرين» ثم تفر من قسوة زوجى العدوانى بطبعه. والذى لا 
أعرف هل اكتسب عدوانيته هذه خلال رحلة حياته أم إنها وراثية فيه؛ فد 
كان يان فى تعذيب أى. مربية تعمل عدلناء ولا انكر ألى شاركتة فى بعشر 
الأحيان جريمته . 

ومنذ خمسة عشر عاماء وابنتى فى السابعة من عمرهاء وابنى فى 
المرحلة الإعدادية جاءنا مزارع من معارف زوجىء ومن أبناء بلدته» 
يصطحب معه ابنته الطفلة ذات الأعوام النسعة» فاستقبله زوجى بكبرياء 
وترفع. وقال المزارع البسيط: إنه أتى بابنته لتعمل عندنا مقابل عشرين جنيها 
فى الشهر ووافقناء وترك المزارع المكافح طفلته الشقراء» فانخرطت الطفلة 
فى البكاء؛ وهى تمسك بجلباب أبيهاء وتستحلفه ألا يتأخر عن زيارتهاء 
وألا ينسى أن يسلم لها على أمها وإخموتهاء وانصرف الرجل دامع العينين» 
وهو يعدها بما طلبت. وبدأت الطفلة حياتها الجديدة معناء فكانت تستيقظ 
فى الصباح الباكر قبل أن يستيقظ طفلاى لتساعدنى فى إعداد طعام الإفطار 


سس النبى يذ والخوف صن ا مظالم زففا - 
لهماء ثم محمل الحقائب المدرسية؛ وتنزل بها إلى الشارع» وتظل واقفة مع 
ابنتى وابنى حتى يحملهما أتوبيس المدرسة» وتعود للشقة فتتناول طعام 
إفطارها وكان غالبا من الفول بدون زيت» وخبز على وشك التعفن» وفى 
بعض الأحيان قد نجود عليها بقليل من العسل الأسود أو الجبن» ثم تبدا فى 
تمارسة أعمال البيت من تنظيف وشراء الخضروات والمسح. وتلبية النداءات حتى 
منتصف الليل» فتسقط على الأرض كالقتيلة وتستغرق فى النوم. وعند أى 
هفوة أو نسيان أو تأجيل أداء عمل مطلوب ينهال عليها زوجى ضربًا بقسوة 
شديدة؛ فتتحمل الضرب باكية صابرة» ورغم ذلك فقد كانت طفلة فى 
منتهى الأمانة والنظافة والإخلاص لمخدوميهاء تفرح بأبسط الأشياء؛ وتغنى 
غناء حزيئًا خافنًا يعبر عن شوقها لبلدتها وأمها وإخوتها وهى تغسل 
الأطباق» ورغم اعترافى بأنى. كنت شريكة لزوجى فى قسوته على 
الخادمات» وتفنئه فى تعذيبهن. حتى أنه كان أحيانًا يختلق الأسباب لغرب 
أى خادمة تعمل عندناء إلا أنه كانت تأخذنى الشفقة فى بعض الأحيان بهذه 
الفتاة» لطيبتهاء وانكسارها وإخلاصهاء فأناشد روجى الا يضربهاء وأقول 
له: إنها قد كبرت وتعودت على طباعناء وتحملتنا كثيرا فلا داعى للاستمرار 
فى ضربهاء فكان يقول لى مقهقها: إنه لو لم يضربها فإنها ستطلب منه أن 
يضربها؛ لأنها قد تعودت عليه؛ وأن هذا الصنف من الناس لا تجدى معه 
المعاملة الطية؛ واستمرت الفتاة تتحمل العذاب فى صمت وصبرء واأتذكر 
الآن بأننى حين كان العيد يأتى ويخرج طفلاى مبتهجين مهللين؛ بينما تبقى 
هذه الطفلة التى تماثلهما فى العمر تنظف وتغسل دون شفقة» وبعد أن تنتهى 
من أعمالها الشاقة ترتدى فستانًا قديما لكنه نظيف؛ لأنها كانت تحرص على 
نظافة ملابسها البسيطة» أما أبوها فلم تره تلك الطفلة إلا مرات معدودة بعد 
عملها عندناء فقد انقطع عن زيارتها بعد شهورء وبدأ يرسل أحد أقاربه 


7/4" ليلة فى بيت النبى بق عس 
لاستلام أجرتها الشهرية؛ كما لم تر أمها وإخوتها إلا فى ثلاث مناسبات 
محددة» الأولى حين مات شقيقها الأكبر فى حادث عند عودته من الأردن, 
وكانت: الفثاة الحرومة تعلق املا كبيرا على عودته؛ وتحلم بأن ينتشلها من 
العذاب الذى تعانيه عندناء فإذا به يلقى مصرعه. وتفقد آخر أمل لها فبكته 
بحرقة وسرا حتى لا يراها زوجى» فتلقى عقابًا على يديه. 

والمرة الشانية لم تكن تعطفا منا عليهاء وإنما كانت تخلصًا منها فى 
الحقيقة فقد كانت مريضة بمرض معدء وخشينا على طفلينا من انتقال 
البرى اليهساء فالسدناها إلى بلدنوا بيحجة أناترى أنها رإخرتها. 

وكانت المرة الثالئة علد وفاة أبيها بعد أن دخلت مرحلة الصباء واستقر 
الحزن والانكار فى قلبها. 

وأرجو أن تصدقنى يا سيدىء إذ ليس لدى ما يبرر أن أدعى شيئًا غير 
صادق» وأنا كتبت لك بإرادتى» إذا قلت إنى أبكى الآن كلما تذكرت قسوة 
عقابنا لها إذا أخطأت أى خطأء. وكان لا بد أن تخطئ؛» كأى طفلة؛ وكأى 
إنسان» فقد كان روجى يصعقها بسلك الكهرباء! وكثيرا ما حرمناها من 
وجبة العشاء فى ليالى البرد القاسسية؛ فباتت على الطوى جائعة. ولا أتذكر 
أنها نامت ليلة لمدة سنوات طويلة دون أن تبكى! 

وسوف تتساءل ولاذا تحملت كل هذا العذاب ولم تهرب بجلدها من 
جحيمكم؟ وأجيبك بأن الفناة حين قاربت شن الشباب خرجت ذات يوم 
لشراء الخضروات ولم تعد. فسأل زوجى البواب عنهاء وعسرف إنها كانت 
تتحدث لفترات طويلة مع شاب يعمل لدى جزار بنفس الشارع» وأنه من 
المحتمل أن تكون قد اتفقت معه على أن يتزوجها وينتشلها من هذه الحياة؛ 
فلم يمض أسبوع حتى كان نفوذ زوجى قد تكفل بإحضارها من مخبئهاء 
واستقبلناها عند عودتها استقبالا حافلاً بكل أنواع العذاب» فقام زوجى 


حن 1 النبى ا والخوف من ا مظالم 0 سس 
بصعقها بالكهرباء» وتطوع ابنى بركلها بعنف» بينما بكت ابنتى وهى تقول 
لأبيها: حرام يا بابا حرام. . حرام. . ففقد سيطرته على نفسه واستدار إليها 
وضربها هى أيضاء وكانت اللرة الأولى فى حياتها التى يضربها فيها أبوها! 

وعادت الفتاة لحياتها الشقية معنا» واستسلمت لمصيرها» واستمر الوضع 
كما كان عليه؛ تخطئ أو تؤجل عمل شىء بعض الوقتء فيضربها زوجى 
ضربًا مبرحاء ونخرج فى الأجازات إلى منطقة الأهرامات لنستمتع بشىء من 
اللحم» ونترك لها بقايا طعام الأسبوع لتأكله. . إلخ ثم. شيئًا فشيئًا بدأنا 
نلاحظ عليها أن الأكواب والأطباق تسقط من يديهاء وأنها تتعثر كثيرا فى 
مشيتهاء فعرضناها على الطبيب فأكد لنا أن نظرها قد ضعف جدا؛ وأنه 
ينسحب تدريجياء وأنها لا ترى حاليا ما تحت قدميهاء أى أنها أصبحت شبه 
كفيفة؛ ورغم ذلك فلم نرحمهاء. وظلت تقوم بكل أعمال نظافة.المسكن» 
وتخرج لشراء الخضر كما كانت تفعل» بل وكثيرا ما صفعتها إذا عادت من 
السوق بخضروات ليست طازجة وكثيرا ما كانت تفعل لفعف بصرها 
الشديد. فأشفقت عليها روجة البواب» فكانت تُجلسها فى مدخل العمارة 
وتذهب هى لك اء الخضروات لهاء حتى تنقذها من الإهانة والضرب» 
واستمر الحال هخئذا لفترة من الزمن» ثم حرجت الفتاة ذات يوم من البيت 
بعد أن أصبحت كفيفة تقريباء ولم تعد إليه مرة أخرى» ولم نهتم بالبحث 
عنها هذه المرة. 

ومضت السنوات فأحيل روجى للتقاعد» واستقبل حياة الفراغ - وفقد 
المنصب والنفوذ ‏ أسوأ استقبال فتضاعفت عصبيته وثوراته» وانفلاتاته إلى 
حد غير محتمل» ومع ذلك فقد تحملته بسبب عشرة السنين. 

وتخرج ابنى فى الجامعة وعملء ثم أراد أن يخطب إحدى زميلاته؛ 
فخطبناها له وهى فتاة رائعة الحمال» وتزوجها وسعدنا بها واكتملت 


7 ول ثيلة فى بيت النبى 6 س 
سعادتنا حين عرفنا أنها حامل؛ ثم جاءت اللحظة السعيدة» ووضعت 
مولودها فإذا بنا نكتشف لصددهتنا القاسية أنه كفيف لا ييبصرء وتحولت 
الفرحة إلى سحابة كثيفة من الحزن القاتمء وبدأنا الرحلة الطويلة مع الأطباء 
بلا فائدة» واستسلم ابنى وزوجته للأمر الواقع» وانطفأ الأمل فى قلبيهماء 
وأدخلنا حفيادنا الموعود بالعناء حضانة للمكفوفين؛ وقررث روجة ابنى ألا 
تحمل مرة أخرى خوفًا من تكرار الكارثة. لكن الأطباء طمأنوها إلى أن هذا 
مستحيل ! لأنه لا توجد صلة قرابة بينها وبين زوجها تؤكد العوامل الوراثية: 
وشجعوها على الحمل وإنجاب طفل آخر يعيد البسمة إلى حياتها وزوجهاء 
وشجعناها نحن أيضا على ذلك على أمل أن يرزق ابننا بطفل طبيعى يخفف 
من حزنه وصدمته فى طفله الأول. وحملت زوجة ابنى؛ وأنجبت طفلة 
جميلة شقراء نزلت إلى الحياة» فتوقفت قلوبنا حتى زف الطبيب البشرى 
بأنها ترى وتبصره كالأطفال العاديين؛ وسعدنا بها سعادة مضاعفة» وانهالت 
عليها وعلى شقيقها اللعب ولملابس والهداياء وبعد سبعة شهورء لاحظنا 
عليها أن نظرها مركر فى اتجاه واحد لا تحيد عنهء فعرضناها على أخصائى 
عيون للاطمئنان على سلامة عينيهاء فإذا به يصامنا بحقيقة أشد هولاًء 
وهى أنها لا ترى إلا مجرد بصيص من الضوء؛ وأنها معرضة أيضا لفقد 
بصرهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله» ورأى زوجى ذلك؛» فأصيب بحالة 
نفسية فسدت معها أيامه؛ وكره كل شىء» ثم تطورت حالته حتى نصحنا 
الطبيب بإدخاله مصحة نفسية لعلاجه من الاكتثاب؛ وانقبض قلبى؛ 


وأحسست بهموم الدئيا تطأ صدرى بقسوة» وفى ضيقى وأحزانى تذكرت 
فجأة الفتاة الكسيرة التى هربت من جحيمنا كفيفة بعد أن أمضت معنا عشر 
سنوات ذاقت خلالها أهوال الصعق بالكهرباء والضرب والهوان والحرمان. 
وساءلت نفسى فى جزع هل هذا عقاب السماء لنا على ما فعلنا بها؟ 


سه _النبى إة والخوف من للظالم 1 

وأصبحت صورة هذه الفتاة البتيمة التى أهملنا علاجها وتسبيئا فى كفب 
أن أجد هذه الفتاةء وأكفر عما فعلنا بهاء ورحت أسأل الجميع. حتى دلنا 
أحد الجيران إلى مكانهاء وعلمنا أنها تعمل خادمة بأحد المساجد؛ فذهبت 
إليها وأحضرتها لنعيش معى ما بقى لى من أيامى؛ ورغم كل قسوة 
الذكريات فقد فرحت بسؤالى عنها وسعبى إليها لإعادتهاء وحفظت العشرة 
التى لم نحفظهاء وعادت معى تتحسس الطريق وأنا أمسك بيدها. وفرحت 
بسماع صوت ابنتى الشابة التى طالما أحبتها هذه الفتاة الطيبة فى طفولتها 
وصباهاء وبسماع صوت ابنى الذى عرف الهم طريقه إلى قلبه. واستقرت 
الفتاة معناء وأصبحت أزعاها بل وأخدمها هى وحفيدى الكفيفين . ' وأملى 
ودعائى لربى أن يغفر لى ما كان؛ وأن أقول لمن نضبت الرحمة من قلوبهم: 
إن الله حى لا ينام؛ فلا تقسوا على أحد فسوف يجىء يوم تطلبون فيه 
الرحمة من أرحم الراحمين؛ وتندمون على ما فعلتم فى قوتكم وجبروتكم. 

هذه هى قصتى يا سيدى التى دفعنى بينا الشعر اللذان قرأتهما فى ردك 
لأن أرويها لك. وأرجو أن يقرأها الجميع ويعتبروا بما فيها والسلام عليكم 
ورحمة اللّه وبركاته(" . 

ثم رد المحرر عبد الوهاب مطاوع على هذه معلقا: 

وهكذا كان الجزاء دائمًا من جنس العمل» ومع ذلك فما أكثر الخطايا 
والآثام» وما أقل الاعتبار. 


, 1991/١/١9 تاريخ‎ ١1 جريدة الأهرام  بريد الجمعة الصفحة‎ )١( 


18 - ظ ليلة فى بيت التبى 5 س 
من مغبة الظلم 

إن الظالم يجنى ثمرات ظلمه فى الدنيا والآخرة» فقد قال مَريدمِ : «ما 
من ذنب أجدر أن يعجل لله تعالى لصاحبه العقوبة فى الدنيا مع ما يدخره له في 
الآخرة من البغى وقطيعة الرحمة"١".‏ 

* ومضار الظلم كثيرة ولكن حسبنا أن نقف على بعضها: 

)١(‏ يجلب غضب الرب وسخطه ويتسلط على الظالم بشتى أنواع العذاب. 

(1) قبول دعاء المظلوم فيه. 

(9) يخرب الديار وبسيه تنهار الدول. 

(4) تحاشى الخلق عن الظالم وبعدهم منه لخوفهم من بطشه. 

(6) معصيته متعدية للغير. 

)١(‏ دليل على ظلمة القلب وقسوته. 

(/) عدم الأخذ على يد الظالم يفد الأمة. 

(8) يجلب كره الرسول مَك . 

(9) صغار الظالم عند الله وذلته. 

.)"( الظالم يحرم شفاعة رسول الله ولتم‎ )٠١( 

* بل وفوق ذلك كله فإن الله -عز وجل- يحرمه من نعمة الهداية 9 إن 
الل لا يهدى القوم الظالمين 74"!؛ لأن المعصية لو كانت فيما بين العبد وبين ربه 
- عز وجل- فإن الله يقبل توبته بل ويبدل سيئاته إلى حسنات. . . أما 
مظالم العباد فلا بد للعبد أن يتحلل منها. 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (4401) كتاب الأدب. والترمذى )١511(‏ كتاب صفة القيامة والرقائق 
والورع؛ وابن ماجه (511؟4) كتاب الزهدء وأحمد (19471), وصححه العلامة الالباني رحمه الله 
في صحيح الجامع (غ#ءلاة), 

(5) نضرة النعيم .)4451/٠١(‏ 

(*) سورة المائدة: الآية: (61). 


ه بل إن الله - عز وجل- يحرم الظالم من محبته «والله لا يحب 
الظّالمين 23764. . . ولنا أن نتخيل إنسانًا يعيش فى أرض الله. . . والله يبغضه 


ولا يحيه.. 


لا ظلم اليوم 
لا تحزن إن سلب مالك فى الدنيا فسوف تجده يوم القيامة حسنات 
كثيرة.... ولا تحزن إن ظُلمت فى الدنيا فسوف يقتص الله لك ممن ظلمك 
يوم القيامة... ولا تحزن إن بخك الناس حقك فى الدنيا فسوف تأخذ 
حقك كاملاً يوم القيامة . 


إذا جسار الوزير وكاتبباه 

وقاضى الأرض أجحف فى القضاءٍِ 
ويل لم ويل شم ويل 

لقاضى الأرض من ادا 


ل عن ١كانتة‏ الفيلسوف الألمانى أنه قال: «إن مسرحية ة الحياة ألاننا ل 
نكتمل بعدء ولا بد من مشهد ثانء لأننا نرى هنا ظالا ومظلوما ولم نجد 
الإنصاف. وغالبًا ومغلويا ولم نجد الانتقام» فلا بد إذن من عالم آخر يتم 
فيه العدل». 

ور سر كن وهذا الكلام اعتراف ضمنى باليوم 
الآخر والقيامة» من هذا الأجنبى. 

* إن يقين العبد فى أن الله سيجمع الأولين والآخرين يوم القيامة فى 
أرض المحشر - فى محكمة العدل الإلهية - يجعله مطمئنا قرير العين هادئ 
البال لأنه يعلم أن الله سيقتص له تمن ظلمه. 


.)١18-0( سررة آل عمران: الآبة:‎ )١( 


58١‏ ليلةفى بيت النبى 8 س 
٠ -‏ +- إذن فلا داعى للحزن 'ما دام العبد لن يضيع حقه أبدا .... .وسيشفى 
الله صدره ممن ظلمه فى الدنيا أو الآخرة. 


اناما فى الذنا فعسيه أن "الله يخرمه تقمة الهدانة وآله يجرمه هد 
محبته بل ومن محبة الخلق. 

* وأما فى الآخرة فحسبك أن تعلم أنه لن يجاور الجسر ظالم وأنه لن 
ياخل نجه الرسمن جل رعلا ا بعد أن رضي عت أن الداع . 

* ولقد أخبر البى رم حَعْم أن الله - عز وجل- سيحكم بين الدواب فى 
لك الام الى كانت ينها فى اليا .. فما ظنكم بالمظالم التى بين العباد. 
قال 0 : : التؤدن الحقوق إلى أهلها بوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من 
الشاة القرناء»9', . . والجلحاء هى التى ليس لها قرن. 

* ومن أجل ذلك أمرنا النبى مونم أن نتحلل من المظالم قبل أن نلقى 
اللّهِ -عز وجل- فقال مركم : ا 
فلينحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم؛ إن كان له عمل صالح أخذ 
منه بقدر مظلمته؛ وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل 
عله0”؟), 

* قال عمر بن عبد العزيز: «إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس » فادكر 
قدرة الله تعالى عليك» ونفاد ما تأتى إليهم وبقاء ما يأتون إليك:29 . 

* وفى بعض المأثورات: «إذا كان يوم القيامة يجتمع الظلمة وأعوانهم 
ومن ألاق لهم دواة وبرى لهم قلماء تععلون فى تابوت ويلقون فى 

350 
جهن( : 


)١(‏ صحيح: رواه ملم (1981) كتاب البر والصلة والآداب. 
(1) صحيح: رواه البخارى )١848(‏ كتاب المظالم والنصب . 

(5) سير أعلام النبلاء (8/ 173). 

(4) بصائر ذوى الثمييز (7/  )2047‏ والكبائر للذهبى (ص:7١١).‏ 


سب النبى َي والخوف م نا مظالهم 9. ١‏ سس 

* ويا لها من حسرة عندما يرى الظالم حسناته وهى تُورَع على كل من 
ظلمهم فقد قال لَييكمِ : «أتدرون ما المفلس؟' قالوا: المفلس فينا من لا 
درهم له ولا متاع. فقال تم : إن المفلس من أمتى من يأنى يوم القيامة 
عدد ويا ورياك راج رط عاد رقف جار راك وا جلا رسيي 


دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسئاته؛ وهذا من حسناته. فإن فنيت 
خسناته قبل أن يقضى ما عليه؛ أخذ من خطاياهم؛ فطرحت عليه ثم طرح فى 
النار(١؟.‏ 8 

ه وحسبنا أن تسأمل قول الحق - جل وعلا-: «( وعنت الوجوه للحي الوم 
وقد خاب من حمل ظلْما 904 . 
تشخعر به انا 0© دين مق رمه لاق نهم هوأ حا 
9 وأنذر الئاس يوم يَأتِهم العذاب فقول الدين ظََموا ربا أخَرنا إلى أجل قريب 
نجب دعوتك وشبع الرسل أو لم تكونوا أَفُسَمْمم من قبل ما لككُم من زَوَال 09 
كسم فى مساك الذين ظَلَمُوا نهم ونين لَكُمْ يف فَعْلنا بهم وَصربنا كم 
الأمثال 94 . 


)١(‏ صحيح: رواه ملم (5981) كتاب ابر والملة والآداب. 
(؟) سورة إبراهيم: الآيات: (؟40-4). 


ةب رذن 


ليلة فى بيت النبى 45 س- 
وأخيرا 2 
احرص التى اليب ب واعرمى اخ القاضلة على أن سباارا من 
مظالم العباد قبل أن نقف بين يدى الله فى يوم لا ينفع فيه مال.ولا بنون إلا 
من أتى الله بقلب سليم . 
أسأل الله أن يملأ قلوبنا حبّا لكل المسلمين وأن يحول بيننا وبين ظلم 
العباد وأن نلقاه يوم نلقاه وليس فى رقابنا مظلمة واحدة لأحد من البشر. 


النبى .رض .. 
والاإحسان إلى الينامى 


ضت 0 النيى يَبِْ.. والإحسان الى اليتامى 40 سس 


| النبى َه .. والاحسان إلى اليتامى | 


ال و و ا 
فيهاالبى عردم وأصحابه. . ولطالما تشرفت تلك البقعة المباركة 
بوجودهم. 

وها نحن نتجه مباشرة إلى بيت النبى ليم - الذى هو أعظم بيت فى 
الكون كله رغم بساطته وتواضعه - لنسعد برؤية النبى عدم ونستانس 
بمجالسته وترتوى قلوبنا بكلامه العذب الطيب. 

فلما طرقنا الباب فتح لنا الحبيب المصطفى ميد وأذن لنا بالدخول. 

* فلما دخلنا وجدنا النبى مركم جالسا مع بعض أصحابه يعلمهم 
ويربيهم. . وفجأة دخل عليه رجل يشكو إليه قسوة فى قلبه فتبسم النبى 
ريدم وقال له: «أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح 
رأسه وأطعمه من طعامك يِل قلبك وتدرك حاجتك:7". 

فتعالوا بنا لتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع نعمة الإحسان إلى اليتامى . 


#0 ا 


(1)رواه الطبرانى فى الكبير وصححه العلامة الالبانى فى صحيبح الجامع (80). 


كم؟ 


ليلة فى بيت النبى :2 سل 
حق اليثيم 


إننى فى تلك السطور القليلة أدعو نفسى وإخوانى فى كل الأقطار 
والأمصار إلى إجابة نداء الواحد القهار للإحسان إلى اليتامى بالليل والنهار 
فإن الأمة المسلمة كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الأعضاء بالسهر والحمى. 

ونحن فى دعوتنا هذه نريد أن تنهض الأمة من كبوتها ليحمل القوى 
فيها الضعيف ويحمل الغنى فيها الفقير» ويحمل العالم فيها الجاهل وبذلك 
تتكامل سواعد الامة وترجع مرة أخرى خير أمة أخرجت للناس . 

فال ميتم : «كيف يقدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من قويها وهو غير 
متعتع )17 , 

فكيف يقدس الله أمة ضاعت فيها حقوق اليتامى الذين لا يجدون لها 
معيئا إلا الله جل وعلا بعد أن حرموا من أب رحيم بحنو عليهم ويمسح 
دمعتهم ويشبع جوعتهم: ولقد قال النبى ميتم : «فى كل ذات كبد حرى 
أجر)(" , 

فإن لك أجرا فى كل لقمة أو شربة ماء تسوقها لحيوان أعجم فكيف بمن 
يسوق لقمة إلى فم يتيم يتجرع مرارة الينم؟! . | 

بل لقد أخبر النبى مَك أنه اغفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس 
رك يلهث كا له علش فتزعث شه اوه بخمارا فزعت له م له 
فففر لها بذلك:9؛ فكيف بمن يحمل فى كفه شربة ماء لطفل يتيم . 


)000 صحبح: رراه البهقى .)44/٠١0(‏ وابن أبى عاهم في السنة (١1//ا6؟).‏ وسمحححه العلامة الالبانى 
رحمه الله فى صحيح الجامع (1689), 

(1) صحيح: رواه ابن مايه 4د ) كتاب الادب» وأحمد انود 56 و امححديه العلامة الابانى رحمه 
الله فى صحيح الجامع (559؟؛). 

إفرة صحيح: رواه البخارى (١1؟5؟؟)‏ كتاب بذه الخلق. 


ضة 0 التبى #.. والاإحسان إلى اليتامى نك تك 
من أكرمك الله بنعمة المال لا تبخل وأقبل بمالك لتنقذ يتيما من مرارة الفقر 
والحرمان ولا تحرم نفسك من أن يكون مالك قائدا لك إلى جنات الخلد 
ورضوان الرحيم الرحمن فإن #صدقة السر نطفئ غضب الرب وصلة الرحم 
تزيد فى العمر وفعل المعروف يقى مصارع السوء»!". 


1 وقمة لطيمة 


فإن قال قائل: لماذا لم يعتبر الشارع من فقد أمه يتيمًا كالذى فقد أباه؟ 

كان الجواب: 

لأن الأب هو الذى يعول الصغير» ويرعى شؤونه» ويقوم بتأدييه 
وتعليمه . ..: وتعاليم الإسلام تحث على معاملة اليتيم معاملة حسئة؛ وذلك 
مراعاة لنفسيته؛ لأنه لما فقد أباه شعر بالحاجة الشديدة إلى من يقوم 
بحمايته؛ ويقوى عزيمته» ويشد أزره. : لما فقد أباه شعر بالوحشة والذلة 
والانكسار فكان لابد من تعويضه . . . لثلا ينحرف ... فجاء الإسلام 
ليعالج هذا كله" . 

يُتم النبى ْم كان تشريطا لكل يتيم إلى قيام الساعة 

فى سيرة المصطفى جرم مسا تطيب به خصواطر اليتامى فى كل زمان 
ومكان فقد. توفى والده قبل أن يولد» ونشأ فى كفالة جده عبد المطلب يلقى 
من الرعاية والعناية ما يعوضه عن فقد أبيه؛... يقول ابن إسحاق: وكان 
رسول الله َم مع جده عبد المطلب بن هاشم؛ وكان يوضع لعبد المطلب 
فراش فى ظل الكعبة» فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك؛ حنى يخرج 
(1) صحيع: رواه ابيهقى فى شعب الإيمان (714/5)؛ وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح 


الجامع (30750), 
(0) منهاج المالحين (ص: ا 


ل 4ك ليلة فى بيت الذبى يإ ع 
إليه. لبد عامس يت فال ابن إسحاق: فكان 
رسول الله ات يأتى وهو غلام جو حتى يجلس عليه 2 أحهافة؛ 
ليؤخروه عنه» فيقول عبد المطلب إذا رأى منهم ذلك: دعوا ابنى» فوالله. 
إن له لشأاء ثُم يُجلسَّه معه على الفراش» وبمسح ظهره بيده» ويسره ما 
يراه يصنم 37". وبعد أن توفى عبد المطلب وعمره ليدم قد جاوز الثمانى 
سنوات بقليل؛ انتقلت كفالته - أخذا بوصية جله - إلى عمه الشقيق أبى 
طالب 27 فنهض أبو طالب بحق ابن أخنييه على أكمل وجه وضمة إلى 
ولّدهء وقلامه عليهم واختصه بفضل احترام وتقدير: َكَاَ لا ينام | إلا وهو 
إلى جرارء وتصطحب مهما أمكتة الصحبة0). 

قبل لمحمد بن - ص مار لم أوتم التى 0 من أبويه؟ قَقَال: 
ثلاً يكون لمخلوق عليه حق 9 

د قال التيسابورى: ا التحقيق: الحكمة فى د لايم أن 
يعرف قدر الأيتام؛ فيموم بأمرهم ؛ وأن يكرم البتيم الُشارك له فى الاسم () 


الحث على كفالة اليتيم والاحسان إليه 


فقد أمرنا رب العالمين جل وعلا فى كتتابه بالإحسان إلى اليتأمى فى كل 
زمان ومكان؛ بل إنه سبحانه قد أخذ العهد والميشاق على العم قلنا أن 
يحسنوا إلى الينامى» قال تعالى : ف( وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلأ 
اله وبالوالدين إحسلنا وذى القربئ واليتامئ والْمَساكين وقُولُوا لئاس حسنا 004 . 
)١(‏ السيرة البوية لابن هشام .)194/١(‏ 
(؟) انظر: خاتم النبين للشبخ أبى زهرة »)١17/1١(‏ والرحيق المختوم للمباركفورى (11). 
0 انظر الابقى. 
(4) تفير القرطبى .)435/5١(‏ 


(©) غرائب القرآن ورغائب الفرقان - بهامش تفسير الطبرى (111/70). 
(7) سورة البقرة: الآية: (85). 


التبى 3 والإحسان إلى البنامى  ٠‏ 6 مه 
-< دبل إن الإحسان إلى اليقامئ مقترن بتحقيى العبودية لله -جل وعلا- 
فقد قال تعالى: ظ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا وبالوالدين إحسانا وبدى القريئ 
الام والْمُساكين وَالْجَارٍ ذى القربئ واْجار الجنب والصّاحب بالجئب وابن السبيل 
ما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالاً خورا 2104 . 

* وتتعاقب الآيات التى تحض على الإحسان إلى اليتامى . ظ 

قال تعالى: (ويأونك عن الي قل إصلاح لخي وإ لوهم كم 
واللّه عَم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن اله عير حكيم 74). 

لا يُطعم اليثيم إلا المخلصون الذين يرثون الجنة 

قال تعالى فى حق المخلصين: ( ويطعمون الطعام على حبّه مسكبنا وبتيما وأميرا » 
أى: ويطعمون الطعام ابتغاء وجه الله مع شهرتهم له وحاجتهم إليه. . . (إِنْما 
نمكم لوجه اللّه لا نريد منكم جزاء ولا شكورا 90 إنَا حاف من ربا يوما عبوسا 
فُمطريرا» فكان الجزاء لمن أطعم اليتيم ف« فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقّاهم نضرة 

نبيان يقيمان جدارا ليتيمين! فاين من يتأسى بهما؟! 

فى ظل تلك الرحلة المباركة التى صحب فيها نبى الله (موسى) 


و(الخضر) عليهما السلام9». فكان من بين الاحداث التى ذُكرت أنهما قاما 


,)55( سورة الساء: الآية:‎ )١( 

(1) سورة البقرة: الآبة: ,)75١١(‏ 

(*)سورة الإنان: الآيات: .)١75-4(‏ 

(4) مع الاعتراف بأن العلماء قد اختلفوا فى ذلك: هل كان الخضر نبيًا أو كان عبد صالخًا ... 
والراجح - والله اعلم - أنه كان ا 


0 جحي لح الل ا 
ذلك قال: «وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى المديئة وكان تحته كنز لهما وكان 
أبوهمًا صالحا فَأراد ربك أن يلها أشدهما ويسَخْرجا كنزَهمًا رحمة من ربك وما فَعمَهُ 
عن أَمَرى ذلك تأويل ما لم نسطع عليه صبرا 2104 فإن كان أنبياء الله قد فعلوا هذا 
الخير فى حق اليتامى فأين من يتأسى بهم فى بناء جدران اليتامى التى لا تجد 
من يقيمها(؟)؟! 


ثمرات وفضائل كمالة اليتامى 


-١‏ كمالة اليتيم والاحسان إليه امتثال لأمراللك: 

فإن الذى أمر بذلك هو الله -جل وعلا-. . . ولذلك قرن الله (عر وجل) 
بين عبوديته وبين الإحسان إلى اليتامى فقال (جل وعلا): «( واعبدوا الله لا 
تشركوا به شينا وبالوالدين إحسانا وبدى القريئ واليتامئ والمساكين والجارٍ ذى اقرب 
والجار الجب والصاحب بالجنب وابن اسيل وما ملكت أَيمَانكُم إن الله لا يحب من 
كان مختالا فخورا 04 فمن أحسن إلى اليتامى فقد أطاع الله فيما أمره 

"- إكرام لمن شارك رسول الله .بكم فى صمة اليتم؛ 

فى إكرام البتيم والقيام بأمره إكرام لمن شارك رسول الله ريم فى صفة 

الينم؛ وفى هذا دليل على محبته ريه . 

"- نتعل البركة على من يكملون اليتامى؛ ' 

فإن من كفل يتيما وأحسن إليه فإن البركة تحل عليه وعلى أسرته. 

« وتامل معى ما حدث فى بيت أبى طالب - عم النبى بردم - عندما كان 
فقيرا ومع ذلك لما كفل الحبيب محمدا ميم عرفت البركة طريقها إلى بيته. 

فلقد كان أبو طالب فقيرا وكانت روجته تشعر بأن أولادها لا يشبعون 


(؟) «أنا وكافل اليتيم فى الجنة»/ للممئف (ص: .)٠١-8‏ 
©( سورة الناء : الآآية: (95), 


“مع النبى 3#.. والإحسان إلى اليتامى 05 سس 
من الطعام أبدًا فلما عاش الحسيب يدم بينهم دخلت البركة لأول مرة فى 
هذا البيت الكريم وبخاصة فى طعام الأولاد إذا أكل معهم الحبيب َم . 

فكان عيال أبى طالب إذا أكلوا جميعًا أو فرادى لم يشبعواء وإذا أكل 
معهم رسول الله مك شبعواء فكان أبو طالب إذا أراد أن يغذيهم أو 
يعثسيهم يقول: كما أنتم حتى يأتى ابنى» فيانى رسول الله يكم فسبأكل 
معهم فيفضل من طعامهم , 

وإن كان لبئًا شرب رسول الله ميم أولهم» ثم تناول القعب - القدح - 
فيشربون منه» فيروون عن آخرهم من القعب الواحد. وإن كان أحدهم 
ليشرب قعبا وحده. . . فيقول أبو طالب: إنك لبارك. 

وكان الصبيان يصبحون شعنًا رمصًا 2 ويصبح رسول الله َم 


دهيئًا كيالا 20 
4- من أراد أن يلين قلبه ويدرك حاجته فليرحم البتيم وليمسح 
رأسه وليطعمه من طعامك: 


.» حروى أن رجلاً شكا إلى رسول الله يدم قسوة قلبه فقال له مم : 
طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك76"' . 
-' وفى رواية قال: «ادن اليتيم منك وألطفه وامسح رأسه وأطعمه من طعامك 
فإن ذلك يلين قلبك ويدرك حاجتك)7؟. 
(١)الرمص:‏ وسخ أيض جامد يجتمع فى موق العينين. 
(1)انظر عيون الاثر »)8١/1١(‏ والير: الحلبية .)189/1١(‏ 
الو صحيح: رواه الطبرانى كمافى الترغيب والترفيب فزن فرفة ومسجمع الزوائد (6/ »2)1٠١‏ وقالا: 
فى إسناده من لم يسم » وبقية مدلس» ورواه عبد الرراق فى الجامع :)415/1١(‏ وصححه العلامة 
الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (80). 


69 سن رواه البيهقى ك/ 0 والخرائطى فى مكارم الأخلاق (ص 0 وابن عاكر 
.)١167/41(‏ وحسنته العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (560). 


فياهمن تشعر بقسوة قلبك ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من 
جل وعلا. 

0- كفمالة اليتيم من الأخلاق الحميدة التى أفرها الاسلام وامتد ح أهلها؛ 

به عن السائب بن عبد الله فلك قال: جىء بى إلى النبى عَم يوم 
فتح مكة - جاء بى عثمان بن عفان وزهير - فجعلوا يثئون عليه؛ فقال لهم 
رسول الله ميم : «لا تعلمونى به؛ قد كان صاحبى فى الجاهلية . قال: قال : 
نعم يا رسول الله فنعم الصاحب. كنت. قال: فقال: «يا سائب! انظر 
أخلاقك التى كنت تصنعها فى الجاهلية فاجعلها فى الإسلام: اقر الضيف؛ وأكرم 
اليتيم» وأحسن إلى جارك:(21, 

* بل لفد أثنى النبى ميم على صالح نساء قريش لشهة الرأفة 
والرحمة باليتيم . 

»* عن أبى هريرة يا قال: قال رسول الله عدم : «خير نساء ركين 
الإبل”" صالح نساء فريش . أحناه” على يتيم فى صغرهء وأرعاه على زوج فى 
ذات يل:5(02247), 

-١‏ سلامة المجتمع من الحفقد والكراهية: 

كَقَالَهُ البتيم تاهم فى بناء مجتمّم سليم خال من الحقدد والكر اهيةة 
رحيوده ردح المحبة والود. 
(١)رواء‏ أحمد )١16١174(‏ وقال شعب الارناؤوط إسناده فعف ., 
(1) ركبن الإبل: أى ناء العربء ولهذا قال أبو هريرة فى الحديث: لم تركب مريم بنت عمران بير 

قط. والمقصود أن نساء قريش خخير نساء العرب. 
() أحناء: أى أشفقه. والحانية على ولدها: التى تقوم عليهم بعد ثم فلا تتزوج. فإن تزوجت فليست 

بحانية. والمعنى : أحناهن . 


(4) ذات يده: أنى ثأنه المفاف إليه. 
(0) متفق عليه: رواه البخارى (50857) كتاب النكاح. وملم (50117) كتاب فضائل الصحابة. 


عس ‏ النبى وَْ.. والإحسان إلى اليقامى 5 سس 
مي .17- دليل على صلاح المرأة التى أوفمْت حياتها على كمالة أيتامها 
6 يسيم دليل على صلاح المرأة إذا مات زوجها فَمَالت أولادها 
وخيريتها فى الدنيا وفورها بالجنة ومصاحبة الرسول عَبِكم فى الآخرة. 
..-.» وعن أبى هربرة ناه أن رسول الله ,يدم قال: «أنا أول من يفتح باب 
الجنة إلا أنه تأتى امرأة تبادرنى؛ فأقول لها: ما لك. وما أنت؟ فتقول: أنا امرأة 
قعدت على أبنام لى»""". ( 
/ ماذا كانت" مؤهلات تلك المرأة لكى تنال هذه الدرجة الرفيعة؟ لا شىء 
سوى أنها قسامت بتربية اليتامى!. . . لا شىء سوى أنها عكفت على تربية 
اليتامى والإحسان إليهم! 
تأمل أى منزلة هذه؟! إنها أفضل وأشرف منزلة» فيا سعادة من نال 
جواره ويا سعد من كان رفيقه فى الجئة ... ويا شقاء من أبعد عن رفقته 
كك « فس زحزح عن ار وأذخل الجنة فد فا 20. 
أخى الحبيب» 0 
إن كان لديك شوق أن تكون مع النبى مركم فى الجنة» فاحسن معاملة 
اليتيم .. . إن كان لديك شوق أن تكون مع سيد الأولين والآخرين» وفائد 
لسن ٠‏ فأدخل السرور على قلب يتيم .... امسح رأسه . 
أكس بدنه ... أضحك من اليتامى وجومًا شق 7 فى خدودها أخاديد! 
لألا إن سلعة الله غالة ألا إن سلعة الله الجنة» فامسح رؤوس اليتامى تعط 
من الله الأجر العظيم؛ والخير العميم7". 
4- الموز با لحسنات بالمسح على رأس اليتيم: 
* عن أبى أمامة أن رسول الله م قال: امن مسح رأس يتيم لم يمسحه 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى وذكره الهيشمى فى المجمع (7/8١17).؛‏ وذكره الحافظ ابن حجر فى الفتح 
(؟) سورة آل عمران: الآية: (186). 
(5)منهاج الصالحين (ص: 1037). 


564 ليلة فى بيت النبى 7 سس 
إلا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات ومن أحسن إلى يتيمة أو يتبم 
عنده كنت أنا وهو فى الحنة هاتين) 00 به السبابة والوسطى 217 / 

3 الساعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد ١‏ فى سبيل الله؛ 

فال .يليد : «الساعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد فى سبيل الله أو القائم 
الليل الصائم نهار فالارملة التى ثوفى عنها روجها وقد يكون ترك لها 
أولاد) يتامى قد تجرعوا ع غصص اليتم منذ نعومة أظفارهمء ٠‏ فهم أحوج ما يكون 
إلى يدحا اعد اسم جراعانهم بن عا مشدات للرني التكسره ومن 
هذا المنطلق حث النبى ويم أصحاب القلوب الرحيمة على أن يتسابقوا من 
أجل هؤلاء اليئامى ومن أجل تلك الأم التى انكسر فؤادها بموت زوجها. فمن 
سعى عليها وعلى أولادها فهو كالمجاهد فى سبيل الله وكالذى يقوم الليل 
لبناجى ربه وهو كذلك كالذى يصوم النهار . . . فأين أصحاب العقول وأين 
المشمرون للفوز بهذا الأجر العظيم وتلك المكانة السامية؟!! 

-٠‏ صحبة النبى .يكم فى الجنة: 

قال ولي : «أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا - وأشار بالسبابة والوسطى 
وفرج بينهما-76). 

وفى رواية: «أنا وكافل اليتيم له أو لغيره فى الجنة والساعى على الأرملة 
والمسكين كالمجاهد فى سبيل الله (4). 

قال ابن بطال: حق على من سمع هذا الحديث- يعنى فول الرسول يم -: 
(1) احمد (6/ ٠50)؛‏ وقال الهيثمى فى المجمع (8/ 140): رواء أبو داود باختصار وروا أحمد ورجال 


رجال الصحيح. 

)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (2797) كتاب النفقاث؛ وملم (؟1981١)‏ كتاب الزهد والرقاتق. 

لود صحيم: واه البخارى )٠١١0(‏ كتاب الأدب. 

(4) أخرجه الطسرانى فى الاوسط كما فى مجمع الزوائد (8/ )١1١١‏ قال الهيثمى: رواه أبو يعلى 
والطبرانى فى الارسط وفيه ليث بن أبى سلِم وهو مدلس وبقية رجاله ثقات. وصححه العلامة 
الالباتى رحمه الله فى صحيح الجامع ,)١415(‏ 


جه النبى لا.. والإحسان إلى الهتامى.. . 0 سس 
«أا وكافل اليسيم فى الجنة»- أن يعمل به ليكون رفيق النبن يكم فى الجنة» ولا 
منزلة فى الآخرة أفضل من ذلك27. 
.. روى أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: با داود كن لليتيم كالاب 
الْحي وكن للأرملة كالزوج الشفيق واعلم أنه كما تزرع كذا تخحصد 

وفال داود عليه السلام فى مناجاته: إلهى ما جزاء من أسند اليتيم والأرملة 
ابتغاء وجهك؟ قال: جزاؤه أن أظله فى ظلى يوم لا ظل إلا ظلى . 
ت-.وإطعام اليتامى من أعظم صفات أهل الجنة» قال تعالى: « ويطعمون 
لطا ع به كبا وم وير 904 
00 اليتيم يأخذ بيديك إلى الجنة 
أيه :أبها لاخ الحبيب : أيتها الآحث الفاضيلة:.- 
ه- تعرفوا على اليتامى يد وله ال والغوات. والكناء 
فإن اليتامى لهم دولة يوم القيامة. 

رن ان ل لاا 
الملائكة بأن يأخذوه إلى الجنة . ... يقسول لليتسيم ' اذهب فانظر فى أرض 
العفر فين اطفمك فى طعمة أو ساك فى كدوة: أو ساك فى شربة ماء 
فخل بيديه وأدخله الحنة!!! 

فيا لها من لحظة عندما تكون فى كرب يوم القيامة فى ذلك اليوم الذى 
يبلغ طوله خمسين آلف سنة .. . والناس حفاة عراة عرلا والشمس قد دنت 
فوق الرؤوس والناس وقوف بلا طعام» ولا شرابء ولا ظل وقد خاض 
أحدهم فى عرقه حتى الجمه إلجامًا .. وجىء بجهنم لها سبعون ألف رمام 


)0( فتح البارى .)441١/٠١(‏ 
(؟) سورة الإنسان: الآية: (8), 


1و ليلة فى بيت النبى 15 - 
مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها فترفر زفرة تكاد تتفلت منهم فلا يبقى 
ملك مقرب» ولا نبى مرسّل إلا جثى على ركبتيه وقال: يا رب سلّم. سلّم . 

فبينما أنت فى هذا الكرب وفى تلك الشدة التى وصفها الله تعالى 


ب # ” مم مهم ماس هم 


رك الس سُكارئ ماهم بكار ولكن داب الله شدي 274 وبقوله: 
( فكيف تتقون إن كفرتم يوما يُجعل الْولْدان شيا 7" تجد يتيمًا كنت قد قدمت 
له الطعام والشراب فى الدنيا فيأتيك ويقول لك: ألست أنت الذى قدمت 
لى الطعام والشراب فى يوم كذا وكذا؟! فتقول: نعم. فيأخذ بيديك ويقول 
لك : فإن الله أمرنى أن آخل بيديك إلى جنته ومستقر رحمته. 
فيا له من موقف أجد قلمى عاجرا عن وصفه . . . إنها الفرحة التى لا 
توازيها الدنيا بكل ما فيها من زخرف ومتاع. فلو أنك تملك الدنيا بأسرها 
لافنديت بها من هول يوم المحشر فها أنت الآن قد أنعم الله عليك بالمال فارحم 
يتامى المسلمين فكن عونًا لهم فى الدنيا يكن الله فى عونك فى الدنيا والآخرة. 
صورمشرقة من الإحسان إلى اليتامى 


وها هى صور مشرقة من الإحسان إلى اليتامى نسوقها إليكم عسى أن 
تكون حاديًا لنا جميعا إلى الإحسان لليتامى . 

» قصة تملأ القلب نورا؛ 

قال أحد السلف: كبت فى بداية أمرى مكبًا على المعاصى وشرب الخمر 
فظفرت يومًا 5-62 فقير فأخذته وأحسنت إليه وأطعمته وكسوته؛ 
وأدخلته الحمام وأزلت شعثه وأكرمته كما يكرم الرجل ولده بل أكثر فبت 
ليلة بعد ذلك فرأيت فى النوم أن القيامة قد قامت ودعيت إلى الحساب وأمر 
(0) سورة المزمل: الآية: .)١9(‏ 


بيه 0 النبى يَعٌ.. والإحسان إلى اليتامى 1 سس 
بى إلى النار لسوء ما كنت عليه من المعاصى فسحبتنى الزبانية ليمضوا بى 
إلى النار وأنا بين أيديهم حفير ذليل يجرونتى سحبا إلى النار وإذا بذلك 
اليتيم فد اعترضنى بالطريق وقال: خلوا عنه يا ملائكة ربى حتى أشفع له 
إلى ربى افإنه قد أحسين إلى" وأكرى ... . 

فقالت الملائكة: إنا لم نؤمر بذلك وإذا النداء من قبل الله تعالى يقول: 
خلوا عنه فقد وهبت له ما كان منه بشفاعة اليتيم وإحسانه إليه. ' 

فال: فاستيقظت وتبت إلى الله عرز وجل وبذلت جهدى فى إيصال 
الرحمة إلى الأيتام. فيا إخوانى هيا بنا نبذل جهدنا لإيصال الرحمة إلى 
الأيتام فلعل الله أن ينفعنا بدعواتهم وشفاعتهم لنا يوم القيامة ... فلتسرع 
الخطا إلى هذا الخير.وليان حال كل واحد منا: 8 رَعجلت إليك رب 
لترضئ 2074 : 
...© قصة المرأة العلوية: 

وروى أنه كان هناك رجل قد نزل فى بلد من بلاد العجم . 

وله روجة وله منها بنات؛ وكانوا فى سعة ونعمة. فمات الزوج. 
وأصاب المرأة ويناتها بعده الفقر والقلة. 

فخرجت ببناتها إلى بلدة أخرى خوف شماتة الأعداء» واتفق خروجها 
فى شلة البرد» فلما دخلت ذلك البلد أدخلت بناتها فى بعض المساجد 
المهجورة ومضت تحتال لهم فى القوت» فمرت بجمعين. جمع على رجل 
مسلم. وهو شيخ البلد. وجمع على رجل مجوسى؛ وهو ضامن البلد. 
فدات بالمسلم وشرحت حالها له. وقالت: أنا امرأة علوية؛ ومعى بنات 
أيتام أدخلتهم بعض المساجد المهجورة» وأريد الليلة قوتهم ... فقال لها: 
أفيمى عندى البينة أنك علوية شريفة ... فقالت: أنا امرأة غريية ما فى 


.)84( سورة طه: الآية:‎ )١( 


م لهة؟ ليلة فى بيت النبى 7 سس 
البلد من يعرفنى: فأعرض عنها.. د 20د ب'؛ 8 

فمضت من عنده منكسرة القلب» فجاءت إلى ذلك الرجل المجوسى 
فشرحت له حالهاء وأخبرته أن معها بنات أيتاماء وهى امرأة شريفة غريبة» 
وقصت عليه ما جرى لها مع الشبخ المسلم. فقام وأرسل بعض نسائه» وأتوا 
بها وبناتها إلى داره فأطعمهن أطيب الطعامء وألبسهن أفخر اللباس» وباتوا 
عنذه فى نعمة وكرامة. 

قال: فلما انتصف الليل رأى ذلك الشيخ المسلم فى منامه كأن القيامة قد 
قامت وقد عقد اللواء على رأس النبى ميم ٠‏ وإذا القصر من الزمرد 
الاخضر . .. شرفاته من اللؤلؤ واليافوت» وفيه قباب اللؤلؤ والمرجان. 
فقال: يا رسول الله لمن هذا القصر؟ قال: لرجل مسلم موحد. فقال: يا 
رسول الله أنا رجل ملم موحد. فقال رسول الله ميك : لما قصدتك المرأة 
العلوية قلت: أقيمى عندى البينة أنك علوية؛ فكذا أنت أقم عندى البينة 
أنك مسلم: فانتبه الرجل حزيئًا على رده المرأة خائبة» ثم جعل يطوف 
بالبلد» ويسأل عنهاء حتى ذل عليها أنها عند المجوسىء فأرسل إليها فأتاء 
فقال له: أريد منك المرأة الشريفة العلوية وبناتها. فقال: ما إلى هذا من 
سبيل وقد لحقنى من بركاتهم ما لحفنى. قال: خذ منى ألف دينار وسلمهن 
إلى. قال: لا أفعل. فقال: لابد منهن. فقال له: إن الذى تريده أنت أنا 
أحق به والقصر الذى رأيته فى منامك خخلق لى. أتدل على بالإسلام؟ فو 
الله ما نمت البارحة أنا وأهل دارى حتى أسلمنا كلنا على يد العلوية. 
ورأيت مثل الذى رأيت فى منامك. وقال لى رسول الله وم : العلوية 
وبناتها عندك؟. قلت: نعم يا رسول الله. قال: القصر لك. ولاهل دارك؛ 
وأنت وأهل دارك من أهل الجنة؛ خلقك الله مومئًا فى الأرل» قال: 
فانصرف المسلم وبه من الحزن والكابة ما لا يعلمه إلا الله. 


سس النبى 3.. والاحسان إلى اليتامى: 9 سس 
.. فانظر رحمك الله إلى بركة الإحسان إلى الأرملة والأيتام ما أعقب 
صاجبه من الكرامة فى الدنيالا؛. ‏ 

«قصة عجيية: 

قال بعض الصالحين: 

دخلت إلى ١مصرا‏ فوجدات دان بخرج الحديد بيذه من النار ويقلبه 
على السّدال ولا يجد لذلك أل فقلت فى نفسى: واعدجان اخدر 
عليه النار؛ فدنوت منه وسِلّمت عليه فرد على السلام: فقلت له: بالذى من 
عليك بهذه الكرادة إلا ما دعوت لى»؛ فبكى وقال: والله يا أخى ما أنا كما 

فقلت له: يا أخى إن هذا الذى تفعله لا يقدر عليه إلا الصالحون. 

فقال: إن لهذا الأمر: حديثًا عجينا. 

فقلت له: إن رأيت أن تعرفنى به فافعل. 

قال: نعم قال: كنت يوما من الأيام جالسا فى هذه الدكانء وكنت 
كثير التخليط؛ إذ وقفت على امرأة لم أر قط أحسن منها وجهّاء فقالت: يا 
أخى هل عندك شىء لله؟ 
... فلما نظرت إليها فننت بها وقلت لها: 

هل لك أن تمضى معى إلى البيت وأدفع ما يكفيك؟ 

فنظرت إلى: زمانًا طويلاً فذهبت وغابت عنى طويلاً ثم رجعت وقالت: 
يا أخى قد أحوجتنى الضرورة إلى ما ذكرت. 

قال: فقفلت الدكان ومضيت إلى البيت» فقالت لى: 

يا هذا إن لى أطفالاً وقد تركتهم على فاقة شديدة فإن رأيت أن تعطينى 
شيا أذهب به إليهم وأرجع إليك فافعل. 


.)15؟:111١( الكبائر للإمام الذهبى - تحقيق د. أسامة عبد العظيم‎ )١( 


ليلة فى بيت النبى 885 -- 

قال: فأخذت عليها العهود والمواثيق ودفعت لها بعضًا من الدراهم 
فمضت وغابت ساعة ثم رجعت فدخلت بها إلى البييت وأغلقت الباب 
فقالت: لم فعلت هذا؟ 

فقلت لها: خوقًا من الناس! 

فقالت: ولم لا تخاف من رب الئاشس؟! 

فقلت لها: إنه غفور رحيم . 

ثم تقدمت إليها فوجدتها تضطرب كما تضطرب السعفة فى يوم ربح 
عاصف, ودموعيا تتحدر على خديها فقلت لها 

مم اضطرابك وبكاؤك؟ 

فقالت: خوقًا من الله عز وجل. 

ثم قالت لى: يا هذا إن أنت تركتنى لله دعوت الله لك ألا يعذبك بالنار 
فى الدنيا والآخرة. 

قال: فقمت وأعطيتها جميع ما عندى وقلت لها؛ 

يا هذه قد تركتك خوقًا من الله عز وجل . 

فلما فارقتنى غلبتنى عينى فنمت فرأيت امرأة لم أر: قط أحسن منها 
وجها وعلى رأسها تاج من الياقوت الاحمرء فقالت لى: جزاك الله عنا 
خيرا. 

قلت لها: من أنت؟ 

قالت: أنا أ العلية التى أتتك وتركتها خوقًا من الله غز وجل لا 
أحرقك الله بالنار فى الدنيا ولا فى الآخرة. 

ثم أفقت من نومى ومن ذلك الوقت لم تعد على النار وأرجو أن لا 
تعدو على فى الآخرة». 


ص“ 


*#0 * 


سس 0 النبى وَية.. والإحسان إلى اليتاضى ' : 1 م 
وفمات هامة 

يقال: إنه يوجد فى العالم الإسلامى أكثر من خمسة ملايين يتيم 
يحتاجون إلى كفالة» ونحن لن نتكلم اليوم عن جمعيات كبار لكفالة الأيتام 
أو عن وزرارات تكفل الأيتام وتعمل فى ذلك؛ لأننا فى كلامنا لا نعتمد هذه 
الأشياء الرسمية. .. وليس ذلك تقليلاً من شأنها لكن نريد من كل واحد 
منا أن يكون له جهد ذاتى فى موضوعاتنا. 
ل٠ؤرت‏ أحد البلاد العربية فإذا بعدد اليتامى أربعماثة ألف لم يكفل منهم 
إلى الآن إلا خمسون ألما والباقى لا يزالون يحتاجون إلى كفالة. 

رأيت والله بعض هؤلاء يمشون فى الشارع يسألون الناس . 
: بأحيانًا الجمعيات الخيرية لا. تستطيع أن تقوم عليهم أو لا يكون عندها من 
المصادر المالية ما يمكنها من أن. ترعى بها هؤلاء الأيتام . 

- فأين جيرانهم؟ 5 

أين مدرسوهم؟ 
.أين. الناس الذين يرونهم فى الشارع؟ 

لماذا لا يستطيعون أن يعاونوهم؟ 

' من الأشسياء التى نستطيع أن نفعلها مع هؤلاء: أن نهديهم, وأن نذهب 
لمدارسهم؛ وأن نعرف المتفوقين منهم ونشجعهم على هذا التفوق» وعلى 
إشاعهم وعلى مشاركتهم الوجدانية؛ وهذا كله له دور وأئر كبير فى 
الشخص وفى اليتيم نفسه . 
.- فلا بد أن يشعر بالعطف والحنان الخارجى . 

وحبذا لو تقعل هذا معه:دون أن تشعره بأن هذا بسبب يتهه: 


والشخص الذى يفعل هذا تفتح له الأبواب من حيث لا يدرى بسبب 


"١9 
دعوة من هذا اليتيم.‎ 

وفن ين إلى الناين يعسن الله تعالن الك الله سييداته وتفالى 
يقول: 8 وأحسنوا إن الله يحب المحسنين 6 (1) . 

إن مواساة أهل اليتيم ومواساة الأم فيه إشعارها بأن المجتمع معها وهذا 
بلا شك نوع من الخير. 

* بعض الذين يتعاملون مع الأيتام يتعاملون معهم بدلال زائد. 

لما جاء رجل إلى النبى مِييدمِ قال: يا رسول الله؛ إن فى حجرى يتيما. 
فما يحل لى وما يحرم؟ يعنى كيف أتعامل معه. . . قال النبى َم : «ما 
كنت مؤدبا ولدك فأدبه مثله؟؛ مثلما تضرب ولدك اضربه. 

وذلك لثلا يبين أنك تعامله على أنه يتيم . 

فعلينا أن نحرص على أن نصنع منهم أناسًا يغيرون مجرى التاريخ, 
فالإمام أحمد رحمه الله نشأ يتيما مات أبوه وعمره ثلاث سنوات؛ والشافعى 
أيضًا نشأ يتيمًا وسفيان الثورى نشأ يتيماء والأوزاعى إمام من أئمة الفقه نشأ 

ويكفيك أن رسول الله بوم ولد اصلا يتيمًا ومع ذلك غير مجرى 
الدنيا. 

وغيرهم كثير نشؤوا أيتاماء ومع ذلك استطاعوا أن يكون لهم أثر فى 
التاريخ . 

ومعى رسالة من أجد اليتامى يقول فيها: على المجتمع ألا ينظر لليتيم نظرة 
الشفقة. فنحن تعبنا من هذه النظرة» نحن نريد الاحترام من الآخرين. 

أنا أذكر أن أحد الإخوة أحضر لقيطا ليربيه وليرضعه مع ولده واتفق 
مع زوجته أن يقول للناس: إن هذا ابنى وهو فعلاً ابنه من الرضاع - 


ليلة فى بيت النبى 15 سل 


(1) سورة البقرة : الآية : (0ه4١),‏ 


.سس النبى 3# والاحصان إلى اليتامى م 
.فوافقت الزوجة وقالت: جزاك الله خيرا؛ فهذا أرحم من أن تتزوج على فى 
الحقيقة وقالوا للناس هذا بالكذب. وربى الولد عنده؛ والناس يظئون أنه ابنه 
ولا يشكون لحظة فى ذلك. 
--- صحيح أن هناك أوراقًا رسمية لا يطلع عليها أحد؛ لكن لا يعلم أنه 
ليس ابنه إلا هو وروجته حتى أبناؤه الكبار لا يعلمون. 

ويقول: لله الحمد؛ كان راتبى قليلاً وكانت الحالة ميسورة؛ وبعدهما جاء 
عندنا هذا اليتيم؛ أتت الدنيا كلها إليناء وأصبح كل شىء متيسراء فزاد 
المعاش وتحسنت الأمور المالية والنفسية وكل شىء. وإضافة إلى محبة الئاس» 
والراحة مع الزوجة؛ وصارت الطمأنينة فى البيت والراحة. 

بلى يذكر أنه فعل كما فعل أصحاب الكهف الذين أطبقت عليهم 
الصخرة؛ وكانوا يذكرون أعمالهم الصالحة ويدعون الله بها. يقول: فى 
بعض الأحيان حين تتعقد الأمور وتصصعب أذكر الله سبحانه وتعالى بهذا 
الشىء وأقول: اللهم إن كنت تعلم أنى ما ربيت اليتيم إلا ابتغاء وجهك؛ 
فافرج عنى كذا وكذا. فتنفرج . 

وهنا سألناه سؤالاً: أحيانًا ثقافة المجتمع عندنا ربما تحول بين بعض الناس 


وبين أن يفعل كهذا الرجل . 
فكيف تلقت روجتك وتقبلت أن نأتى بولد وتربيه مع أولادها ويكبر 
معه؟ 


وكيف تقبل المجتمع الذى حولك هذا الأمر؟ 
فقال: بداية أنا جاءتنى الفكرة بسبب إحدى قرياتى» وكانت قد أنت 
بطفل وشجعتنى على هذا الأمر بسبب قولها لى: إن تربيتها لليتيم فتحت 
لها أبواب الرزق وكل شىء. 
فعرضت هذا الموضوع على زوجتى وفى بداية الأمر كانت رافضة وبعد 


4ص" ليلةفى بيت النبى 6 سه 
الإقناع ولله الحمد أتينا باليتيم» وبعدما أتينا به كان الناس سواء من أقاربى أو 
من أقاربها مستنكرين لهذا الأمر؛ لكن بداية الأمر كانت صعبة جدا. 

نوجد بعض دور الأيتام التى بها مجموعة من الأيتام الرضّع الذين لا 
يزالون فى الأشهر الأولى» يمكن للإنسان أن يتفق مع الدارء وأن يأخذ 
بعضهم إذا كانت روجته ترضع حتى ترضعه؛ لأجل أن يصبح ولد له أو إذا 
كانت زوجته لها أخت مرضعة؛ فليحاولوا أن يرضعه من تتحقق به 


المحرمية . . : 
الملقصود: أن عيش هؤلاء الأيتام فى أسر خير من عيشهم فى 
مجموعات. 


ومن يخجل أن يأخذ طفلا من دور الأيتام أو عنده شىء من هذا 
القبيل؛ يمكنه أن يستعيض عن هذا بجار له يتيم أو قريب يتيم. 

* ولو رفضت الزوجة فكيف أقنعها؟ 

يمكن ذلك عن طريق تذكيرها بالأجر العظيم والثواب الجزيل . 

ويقول لها الزوج: نأخذ هذا الولد وإذا لم ينصلح حاله بعد شهر أو 
شهرين أو.ثلاثة؛ نعيده إلى دار الأيتام مرة ثانية . 

ويذكر بعض الناس وهو من المهتمين بهذا الأمر أنه حصلت له بعض 
المواقف منها أنه كان فى إحدى المنتزهات وكان معه مجموعة من الأيتام من 
أصحاب الظروف الخاصة - مجهولى الأبوين - فكانت توجد مجموعة من 
القرود يلعبون على جانب الطريق فأراد بعض الأيتام أن يذهبوا إليهم ويلعبوا 
معهم؛ وأكبرهم فى أولى إعدادى يعنى فى سن الثانية عشرة ثقريبا. 

وفى أثناء نزولنا كان يوجد أحد الآباء وكان معه مجموعة أيضا من 
أبنائه؟ وكان هناك مشهد مؤثر؛ ألا وهو أنه كان هناك فرد صغير تمتضنه أمه 
كى لا يرمى عليه الأولاد شيئًا فيؤذيه. 


م0 النبى بي.. والإحسان إلى اليتامى 0 سه 

فأراد الأب أن يقول لهم كلمة فى بر الوالدين؛ لكن بطريقة حقيقية فقال 
لكل الموجودين بما فيهم الايتام الذين معى: انظروا يا شباب إلى هذه الآم 
كيف تحمى أولادها؟ وبدا يتكلم كلامًا طويلاً جدًا عن الام . 

فجأة سكت جميع الأينام الذين معى ثم تكلم أحد الأيتام وقال: أنا أمنيتى 
أن تكون هذه أمى. ولو كانت قردة. 

المشكلة: أننا قد نكون عرفنا حجم المشكلة التى يعانى منها الأينام 
أصحاب الظروف الخاصة؛ لكن نسأل الله أن يعوضهم فى الآخرة أو فى 
الدنيا بأحد من أصحاب القلوب الرحيمة . 

ويحكى هذا الرجل أن كثيراً منهم نجح فى الحياة وفى الدراسة. ولوحظ 
أن بعض هؤلاء الأيتام سواء مجهولوا الأبوين أو غيرهم عندهم عام ثقة 
بأنفسهم, وهذا يخرب حياته أكثر من نظرة المجتمع. ‏ | 

وأيضًا مسجموعة كبيرة منهم يتمحورون حول مشكلتهم ويقولون: 
مشكلتى أنى يتيم واليتيم يحتاج إلى عطف. 
. .* عندى بعض الحقائق سأعرضها عليكم: 

»* كنت أبحث فى المنظمات التنصيرية وكيف يكون عملها فى استغلال 
الأيتام خاصة فى البلدان التى يقع فيها شىء من اضطهاد المسلمين. 

أنتم تعرفون الاضطهاد الذى وفع على أفغانستان» وعلى العراق. 

فالعراق وحدها وصل عدد الأيتام فيها إلى مليونين ونصف يتيم. ومثل 
ذلك فى أفغانستان» وعدد كبير فى الصومال؛ وفى تشاد. 

مع الأسف بعض الدول الظالمة تحدث مشاكل فى هذه الدول الأخرى 
المسلمة؛ ثم ترسل بعض ذلك منظماتها ليبدؤوا فى هذا العمل الحقير. 

ففى العراق دخل إليها ماثة منظمة تنصيرية بحجة الإغاثة والمساعدة. 

وبعد تسونامى فى عام 4 ١‏ ١٠م‏ مباشرة دخلت المنظمات التنصيرية» 


وأول مدرسة.أنشئت للأينام كان فيها ثلائمائة يتيم ثم بعد ذلك صاروا 
يأخذون الأيتام ويرحلون بهم إلى الخارج حتى انتبهت إليهم الحكومة 
الأندونيسية ومنعتهم من أن يسافروا بالأطفال تحت سن ستة عشر عاما: لكن 


بعد خزاب مالطا. 

بل إن أحد المنصرين كتب وقال: نحن لا نأتى إليهم لننصرهم مباشرةٌء 
لكننا نعمل لهم أعمالاً تجعل هؤلاء الصغار يسألون: اذا أنتم رحماء؟ لماذا 
نحن فقراء؟ لماذا تساعدوننا؟ لماذا تضحكون لنا؟ 

فنقول لهم: إن يسوع هو الذى يأمرنا بذلك. . . يسوع هو الذى أرسلنا 
إليكم» ونحو ذلك . 

توجد منظمة اسمها (وورلد هيلب) المساعدة العالمية أيفمًا جاءت إلى 
اأنشيه؛ المدينة التى ُكبت فى تسونامى وكان لها أيضمًا دور قوى جد فى 
التنصير؛ كانوا يأتون بالمنصرين كل أربعة أو خمسة فى طائرة تحمل أكثر من 
أربعمائة راكب. ولا يوجد بها إلا هؤلاء المنصرون الذين يمكن أن يأتوا فى 
أى طائرة أخرىء لكن الطائرة تكون فارغة ليس فيها سوى هؤلاء الأربع أو 
الخمسة الركاب ثم يرجعون بها وقد امتلأت . 

فينبغى علينا أن نكون كما قال الله عرز وجل: « أشداء عَلَى الكَفَارٍ رحماء 
ينهم 4 207) ينبغى علينا أن نكون صادقين فى العناية بهم؛ لعل الله تعالى 
أن يكفينا الشر بذلك9). ئ 

»* وفى الختام: أسأل الله (جل وعلا) أن يملأ قلوب المسلمين رأفة 
ورحمة لهؤلاء الأيتام الذين اتكسرت قلوبهم بموت آبائهم . 

.. إنه ولى ذلك والقادر عليه . 


)١(‏ سورة الفنح: الآية: (9؟). 
(؟) ضع بصمتك/ د.. محمد العريفى (ص: 41-175) بتصرف. 


الملا كك 


7 النبى 245 ... وصحبة الصالحين 


| النبى .َنم ...وصحبة الصالحين 


وها نحن نتخيل مرة أخصرى أننا نسير فى شوارع المدينة المنورة التى لطالما 
سار فيها النبى ميم وأصحابه. . ولطالما تشرفت تلك البقعة الباركة 
بوحتودهم . 

وها نحن نتجه هباشرة إلى بيت النبى موتكم - الذى هو أعظم بيت فى 
الكون كله رغم بساطته وتواضعه - لنسعد برؤية النبى يرم ونستانس 
بمجالته وترتوى قلوبنا بكلامه العذب الطيب. 
- فلما طرفنا الباب فتح لنا الحبيب المصطفى #َوّيدم وأذن لنا بالدخول. 

فلما دخلنا وجدنا النبى موك الى سل اسح نر بي 
وصية غالية ويقول: "لا تصاحب إلا مؤمئًا ولا ياكل طعامك إلا تقى:!' . 

فتعالوا بنا لتتعايش بقلوبنا وأرواحنا فى هذه الليلة مع نعمة الصحبة الصالحة. 


اصحب الأخيار حتى لا تحزن 
اعلم أيها الأخ الحبيب: 


أن الصاحب كصاحبه» وأن القرين بالقرين» وأن الناس أشكال كأشكال 
الطير؛ الحمام مع الحمام؛ والغراب مع الغراب» والدجاج مع الدجاج؛ 
والنسور مع النمور؛ والصقور مم الصقور. كل م شكله. والطيور على 
أشكالها تقع. والخليل على دين خليله. 

٠ 8 58‏ ' 1 0 و 

ففر من قرين السوء فرارك من الأسدء فهو أجرب معد يقودك إلى جهنم 
)١(‏ حسن: رواه أبو داود (4877) كتاب الادب والترمذى )١1848(‏ كتاب الزهد وحئه العلامة الألبانى 


5٠١‏ ليلة فى بيت النبى ب سس 
إن أجبته قذفك فيهاء وسيكون لك عدوا بين يدى الله الواحد الأحد. 


«( الأخلاء ُومذ بعضهم لبعض عدو إلا الْمتقين 0074 . 

ها هو عقبة بن أبى معيط؛ كان يجلس مع البى متم ردم بمكة. ولا يؤذيه 
وكان كافراء وكان بقية قريش إذا جلسوا معه 0 يؤذونه» وكان لابن أبى 
معيط صديق كافر غائب بالشام» وقد ظنت قريش أن عقبة قد أسلم لما يعامل 
النبى يدم من معاملة حسنة؛ فلما قدم خليله من الشام قالت قريش: ها 
هر خليلك. . ابن أبى معيط قد أسلم. ا 0 
وأبى أن يكلّم عقبة» وأبى أن يسلم عليه حتى يؤذى النبى عردم ٠‏ فاستجاب 
عقبه له وآذى النبى مركم حتى إنه خنقه بتلابيبه ذات مرة» و لين 
فى وجهه الشريف مرة أخرى» فاستأئر بكل حقارة ولؤم على وجه الأرض 
فى تلك الساعة» وكان عاقبته أن مات يوم بدر كافراء فأنزل الله فيه وفى 
أمثاله قرآنا نلّى إلى يوم القيامة ( ريوم يعض الظَالم علئ يديه يقول يا ليتَى 
لذت مع الرُسول سبيلا 69 يا ويلئ بسَى لم أنُخذ فلانا خليلا 0 لفد الى عن 
الذكر بعد إذ جاءنى وكان الشيطان للإنسان خَدولا 204 . 

فإياك وصديق السوء» فإنه يعدى كما يعدى الصحيح الاجرب. 

إذا كنت فى قوم فصاحب خيارهم 

ولا نصحب الأردى فتردى مع الردى 
عن ا مرء لا نسأل وسل عن قرينه ظ 
َكل قسرين با مقارن يقستدى!؟) 

7 ازمر أيها الأخ الحبيب على صحبة الأخيار الذى يأخذون بيديك 

إلى جَنة الله -جل وعلا- ورضوانه. 


.)519( سورة الزخرف: آية‎ )١( 
(؟) سورة الفرقان: آية (/1؟-9؟).‎ 
, 077 هكذا علمتى الحياة/ للشيخ الحبيب على القرنى - حفظه الله- (ص: الا‎ )7( 


سد النبى و3 .. وصنحبة الصالحين ١‏ سس 
> فالمؤمن يتتفع بإخوانه .الصالحين فى الدنيا والآخرة... فأما فى الدنيا 
فهم الذين يحرصون كل الحرص على إيصال المنافع الدينية والدنيوية 
لإخوانهم؛ ويحرصون على دفع المضار عن إخوانهم . 
- وأما فى الآخرة فإن المؤمنين يشفع بعضهم لإخوانهم؛ ليدخلوا الجنة 
إذا أذن الله لهم بذلك -سبحانه وتعالى. 


الناس كمعادن الأرض 


لو تأملت فى الناس لوجدت أن لهم طبائع كطبائع الأرض. . فمنهم 
الرفيق اللين. . ومنهم الصلب الخشن. . ومنهم الكريم كالأرض السيئه 
الكريمة. . ومنهم البخيل كالأرض الجدباء التى لا تمسك ماء ولا تنبت 
كلا. . إذن الناس أنواع. . 

ولو تأملت لوجدت أنك عند تعاملك مع أنواع الأرض تراعى حال 
الأرض وطبيعتها. . فطريقة مشيك على الأرض الصلبة تختلف عن طريقتك 
فى المشى على الأرض اللينة. . فأنت حَذر متأن فى الأولى. . بينما أنت 
مرتاح مطمئن فى الثانية. . وهكذا الناس. . ظ 

قال ينيم : «إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض 
فجاء بنو آدم على قدر الأرض فجاء منهم: الأحمر, والأبيضء والأسود. وبين 
ذلك؛ والسهلء والحزن, والخبيث؛ والطيب](©. . 

فعند تعاملك مع الناس أنتبه إلى هذا - وانتبهى - سواء تعاملت مع 
قريب كأب وأم و زوجة وولد. . أو بعيد كجار وزميل وبائع . . 

ولعلك تلاحظ أن طبائع الناس تؤثر فيهم حتى عند اتخاذ قراراتهم. . 
وحتى تتيقن من ذلك. . اعمل هذه التجربة: إذا وفعت بينك وبين روجتك 


)١(‏ أخرجه أحمد »)1١77/4(‏ وأبو داود (4747) كتاب السنة ؛ والترمذى (1400) » كتاب تفسير 
القرآن؛ رصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع .)١1/89(‏ , 


"١١‏ ليلة فى بيت النبى يي سه 
مشكلة.. فاستشر أحد زملائك ممن تعلم أنه صلب خحشن. . قل له: 
زوجتى كثيرة المشاكل معى . . قليلة الاحترام لى. . فأشر علي 

كأنى به سيقول: الحريم ما يصلح معهن إلا العين الحمراء!! اضربها 
واجعل شخصيتك قوية عليها!! كن رجلاً!! 

وبالتالى فد تشور أنت ويخرب عليك بيتك بهذه الكلمات. . أكمل 
التجربة. . اذهب إلى صديق آخر تعرف أنه هين لين لطيف. . وقل له ها 
قلت للأول. . ستجد حتما أنه يقول: (يا أخى هذه أم عيالك.. وما فيه 
زواج يخلو من مشاكل . . اصبر عليها. . وحاول أن تتحملها. . وهذه مهما 
صار فهى زوجتك. . وشريكتك فى الحياة). . فانظر كيف صارت طبيعة 
الشخص تؤثر فى آرائه وقراراته (', 

ولذلك أمرنا النبى ميم بصحبة الصالحين ونهانا عن صحبة الطالحين. 

فالصاحب ساحب إما أن يأخذ بيديك إلى مرضاة الله (جل جلاله)؛ 
وإما أن يأخذ بيديك إلى معصية الله؛ . . . ولذلك جاءث وصية الحسبيب 
المصطفى 2َِودم حينما فال: ١لا‏ تصاحب إلا مؤمنًا ولاياكل طعامك إلا 
تقى)0 , 


.)77 استمتع بحياتك/ د . محمد العريفى (ص:‎ )١( 
,.)"8/7( ححسن: رواه أبو داود (؟147) كتاب الادب والترمذى (95؟؟) كتاب الزعد. وأحمد‎ )1( 
. )77141( وححينه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع‎ 


سد النبى بيه .- وصنحبة الصالحين 11 سس 


لن تجد صديقًا مثاليا .... فلا تمزن 


فمن الناس من يريد صديقا تتوافر فيه كل المميزات ولا يوجد فيه أى 
شىء من العيوب والنقائص ... وكأنه بذلك يريد أن يكون صديقًا لنبى من 
الأنبياء - صلوات ربى وسلامه عليهم-. 

+ أخى الحبيب: إن طلب الكمال من المحال. 

- قال أحد السلف: نحن ما رضينا عن أنفسنا فكيف نرضى عن غيرنا؟! 

وقال بعض البلغاء: لا يُزهدنّك فى رجل حمدت سيرتَه؛ وارتفضيتٌ 
وتيرتّه» وعرفت فَضلّه ويطنت عقله - عيب خفى - تحيط به كثرة فضائله ؛ 
أو ذنب صغيرٌ تحغفر له قوة وسائله؛ فإنك لن تمد -. ما بقيت - مهذيًا لا 
يكون فيه عسيب» ولا يقع منه ذنب» فاعتبر بنفسك بعد آلا تراها بعين 
الرضاء ولا تجرى فيها على حكم الهوىء فإن فى اعتبارك بهاء واخمتبارك 
لهاء ما يواسيك ثما تطلب» ويعطفك على من يذنبء وقد قال الشاعر: 

ومن ذا الذى ترضى سجاياه كلها 

كفى امرء نسلا أن تمد معايبه 

* ونصيحتى لك: أنه إذا حدثت هفوة من صديقك فاعف عنه وانظر إلى 
بحار حسناته وستجد أن تلك الهفوة ستذوب فى تلك البحار. 

وهفوة الصديق لا تخلو إما أن تكون فى دينه بارتكاب معصية أو فى 
حقك بتقصيره فى الأخوة . . . أما ما يكون فى الدين من ارتكاب معصية 
والإصرار عليها فعليك التلطف فى نصحه بما يقوم أوده - اعوجاجه - 
ويجمع شمله ويعيد إلى الصلاح والورع حاله. 

وفى حديث عمر وقد سأل عن أخ كان قد آخاهء فخرج إلى الشام؛ 
فسأل عنه بعض من قدم عليه وقال: ما فعل أخى؟ قال: ذلك أخو الشيطان 


514 ليلة فى بيت الذبى 1 سس 
قال: مهء ... قال إنه قارف الكبائر حتى وقع فى الخمر. قال: إذا أردت 
الخروج فأذنى فكتب عند خروجه إليه ابسم الله الرحمن الرحيم: «#حمَ0) 
زيل لكاب من اله يزيم ص عفر الأب وقبل الاب طديد الطاب 00. 
ثم عاتبه تحت ذلك وعزله. فلما قرأ الكتاب بكى وقال: «صدق الله . 
نصح لى عمر فتاب ورجع ... وكذلك حكى عن أخوين من السلف 
انقلب أحدهما عن الاستقامة فقيل لأخيه: ألا تقطعه وتهجره» فقال: أحوج 
ما كان إلى فى هذا الوقت لما وقع فى عثرته أن آخذ بيده وأنلطف له فى 
المعاتبة وأدعو له بالعود إلى ما كان عليه». 

قال جعفر بن سليمان: مهما فترت فى العمل نظرت إلى محمد بن واسع 
وإقباله على الطاعة فيرجع إلى نشاطى فى العبادة وفارقنى الكل وعملت 
عليه أسبوعا ... وهذا التحقيق وهو أن الصداقة لحمة كلحمة النسب 
والقريب لا يجوز أن يُهِجَّر بالمعصبة؛ ولذلك قال الله تعالى لنبيه ميدع فى 
عشسيرته: فإ لفغ إنى نرىة سما و04" ولم يقل إلى برىه 
منكم مراعاة لحق القرابة ولحمة النسب. 

وإلى هذا أشار أبو الدرداء لما فيل له: ألا تبغعض أخحاك وفد فعل كذا؟ 
فقال: إنما أبغض عمله وإلا فهو أخى وأخوة الدين أوكد من أخوة القرابة. 
ولذلك قبل لحكيم: أيما أحب إليك أخوك أو صديقك؟ فقال: إنما أحب 
أخى إذا كان صديقًا لى. وكان الحسن يقول: كم من أخ لم ثلده آمك . 
ولذلك قيل : القرابة تحتاج إلى مودة والمودة لا تحتاج إلى قرابة . 

وقال بعضهم: الصبر على مضض الأخ خير من معاتبته؛ والمعاتبة خير 
من القطيعة» والقطيعة خير من الوفيعة. وينبغى أن لا يبالغ فى البغضة عند 
(1) سورة الشعراء: الآية: (513). 


سد _النبى وق ... وصنحبة الصالحين 00 
الوقيعة. قال تعالى: «إعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مَودة 
الله قدير والله فور رحيم 16" , 

وفال على تلكه: «أحبب حبيبك هوئًا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما 
وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوم ما!" . 

وفال عمر تله «لا يكن حبك كلما ولا بغضك تلمّاء وهو أن تحب 
تلف صاحبك مع هلاكك؟. 


ترك المعاتبة من المروءة 


إن أردت أن تكون محبوبا لدى الناس فاعف عنهم واترك معاتبتهم قدر 
استطاعتك فإن الناس لا يحبون من يعاتبهم أو يوبخهم. 

* وتأمل معى كيف أنه لما حدثثت هفوة يسيرة بين ابن السماك - واعظ 
هارون الرشيد - وبين صديق له فقال له هذا الصديق: المبعاد بينى وبينك 
غدًا نتعاتب . 1 

فقال له ابن السماك: بل بينى وبينك غدًا نتغافر! 

وهو جواب يأخذ بمجامع القلوب؛ ملؤه فقه ووافعية» يشير إلى وجود 
قلب وراء هذا اللسان يلدغه واقع المسلمين» وتؤلمه أسباب تفرقهم . 

فلماذا التعاتب المكفهر بين الإحوة؟ كل منهم يطلب من صاحبه أن 
يكون معصوما! 

١‏ اليس التغائر اولى .وأطهر وأيرد للقلب؟ 

أليس جمال الحياة أن تقول لأخيك كلما صافحته: رب اغفر لى ولاخى: 
ثم اتضمر فى قلبك أنك قد غفرت له تقصيره تجاهك؟ 


ف صحيع : روأة الترمذى (/1481) كتاب البر والملة؛ من حديث أبى هريرة ع ١‏ وصححه العلامة 
الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع )١74(‏ موقوفًا على (على). 


-- 5 ثيلة فى بيت النبى‎ 5١1١ 
أو ليس عبوس التعاتب تعكير! تصطاد الفئن فيه كيف تشاء؟‎ 
. . بلى والله.‎ 
وما أحسن قول الشاعر:‎ 
من البومتعمسارفنا‎ 


ونطوى سساجسركمنا 
للاكان ولا صار 

ولا قلتو رولا كتلنا 
وإنكسن ولابد 

من العتبى فبالحسنى 
ثم يأبى إلا أن يزيد مرحه - مع إخوانه - فيبدل نغمته قائلاً: 
تعالوا بنا نطوى ا حديث الذى جرى 


ولا سمع الواشى بذاك ولا درى 

تعالوا بن حتى نعود إلى اللرضا 
وحتى كأن العهد لم يتغيرا 

لقد طال شرح القال والقيل بيئنا 
عفا الله عن ذاك العتاب الذى جرى 

ثم يبدل نغمته ثالئة: ويتملق أصحابه؛ ليديم محبة أخويّة لذيذة قد ذاق 
طعمها الفريد» فيقول: 

نعالوا نخل العتب عنا ونصطلح 
وعودوا بنا للوصل فالعود أحمد 

ولا تخدشوا بالعتب وجه محبة 
له جيه أنوارها نعوفر” 

3 7 


.)١153١ - ١59 العوائق (ص:‎ رظنا)١(‎ 


سس 0 النبى يلخ ... وصنحيةالصالحين ل 


حكن سليم الصد رلا خوانك - م 


يقال إن أطول الناس أعمار) وأسعدهم عيش وأهدأهم بالا من سلمت 
صدورهم وطهرت سرائرهم وزكت بواطنهم؛ فلا يحسدون أحذا ولا 
يحملون الغل والحقد على أحد ... ينامون ملء جفونهم بلا غم ولا قلق 
ولا أرق»... ويسهر غيرهم؛ لان قلوبهم قد امتلات غشًا وحقد وحسداء 
فقلوبهم مشتعلة؛ فكيف بقرٌ لهم قرار» وكيف يغمض لهم جفن؟7". 

* فالمؤمن سليم الصدر لا يحسد ولا يحقد. 

وإن أدنى ثمرات المحبة التى يغرسها الإيمان فى قلب المؤمن هى سلامته 
من الغل والحسد» فإن أنوار الإيمان كفيلة أن تبدد دياجير الحسد من قلبه؛ 
وبذلك بمسى ويصبح سليم الصدره نقى الفؤاد. يدعو بما دعا به 
الصالحون: « ريا فنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمَان ولا تجعل فى قُُوينا غلا 
لين آمنوا ربنا نك رءوف رُحيم 04" 

المؤمن لا يحسد, لأن الحسد - كما سماه رسول الله - (داء؛ من أدواء 


الأمم؛ داء نفسى يصنع بالروح ما تصنع الأوبئة بالاجسامء فهو غم على 
صاحبه؛ ونكد دائم له؛ وغيظ لقلبه لا ينتهى أمده؛ بل هو داء جسدى 
أيضّاء ينهك القوى» ويؤذى البدن» ويغيّر الوجه. 

والمؤمن لا يحسدء لأنه يحب الخير لعباد الله جميعاء وهو لا يعارض 
ربه فى رعاية خلقه أو تقسيم رزقه إن ربك يمسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه 
كان بعياده يرا بعبيرا 4 100 

إنه مؤمن بعدل ربه فيما قسم من حظوظ؛ وما وزع من مواهب. ويعتقد 


(؟)سورة الحشر: الآية: .)١١(‏ 


سس ث4١؟‏ ليلة فى بي تالنبى 5 سس 
أن قضاءه تعالى فى خلقه صادر عن حكمة بالغة يعرف منها ويجهل» وقد 
قيل: «الحاشد جاحدء لانه لم يرض بقضاء الواحد؛ 9 أم يحسدون الئاس على 
ما آناهم الله من فَضْله 274 , 

ومن هنا نرى المؤمن لا يفرح بالمصيبة تنزل بغيره؛ ولا يحزن للنعمة 
يسوفها الله إلى عبد من عباده. 

والمؤمن لا يحسدء لأن همته منوطة ما هو أرفع وأبقى من الدنيا التى 
يتنافس عليها الناس» ويتحاسدون» وإما يوجه همته إلى معالى الأمور؛ إلى 
المعانى الباقية: إلى الآخرة والجنة . 

روى البخارى عن النبى يم أنه قال: «لا حسد إلا فى اثنتين: رجل أناه 
الله مالا نسلطه على هلكته فى الحق؛ ورجل آناه الله الحكمة فهو يقضى بها 
ويعلمها»7". . . « وفى ذلك فَلسَافْس الْمََافسُون م 0). 

وقال ابن سيرين: ما حسدت أحذا على شىء من أمر الدنيا . . . إن كان 
من أهل الجنة فكيف أحسده على الدنيا وهى حقيرة فى جنب الجنة؟ وإن 
كان من أهل النار فكيف أحسده على الدنيا وهو يصير إلى النار؟ 

والمؤمن لا يحقد. لأنه عفو كريم» يكظم غيظه وهو يستطيع أن يمضيه؛ 
ويعفو وهو قادر على الانتقام» ويتسامح وهو صاحب الحق؛ لا يشغل نفسه 
بالخصام والعداوات؛ فالعمر لا يتسع لمثل هذا العداء؛ والدنيا لا تستحق 
عنده هذا العناء. فكيف يسلم قلبه للعداوة والأحقاد فتنهشه أفاعيها السامة؟ 

وكيف يبيت وفى قلبه لأخيه شحناء العداء فيبيت بعيدًا عن رحمة الله؟ 
فى الحديث: اتعرض الأعمال كل يوم اثتين وخميس؛ فيغفر الله عز وجل فى 
(1) متفق علبه: رواه البخارى (7) كناب العلم؛ وملم )8١6(‏ كتاب صلاة المافرين وقصرهاء من 


حديث عبد الله بن مسعود زفت . 
(7)سورة المطففين: الأية: (11), 


سه النبى :38 وصنحبة الصالحين 4 سس 
ذلك اليوم لكل امرئ لا شرك بالله شين إلا امرء) كانت بينه وبين أخيه شحناء» 
فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا» (". 

والمؤمن لا يحسد ولا يبغعضء لأن الحسد والبغضاء من بذور الشيطان؛ 
والمحبة والصفاء من غرس الرحمن: «إنْما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء 4 7). ظ 

هذا - وسلامة القلب من الضغن والحسد أول ما يتصف به المؤمن؛ بل 
أدنى ما يتصف به. ولا يكمل إيمان المؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه؛ ويكره له ما يكره لنفسه7”". 


إن سلامة صدرك لإخوانك سبب فى دخول الجنة 


عن أنس بن مالك فلك قال: كنا جلوسًا مع رسول الله يكم فقال: 
ايطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة». فطلع رجل من الأنصار تنطف 
لحيته )من وضوثئه. وقد تعلق نعليه فى يديه الشمال» فلما كان الغد قال 
النبى مِيّْكم مثل ذلك» فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى: فلما كان اليوم 
الثالث قال النبى ميم مثل مقالته أيضاء فطلع ذلك الرجل على مثل حاله 
الأولى .- فلما قام النبئً يم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاصء فقال: 
إنى لاحيت أبى''فأقسمت ألا أدخل عليه ثلانا» فإن رأيت أن تؤوينى إليك 
حتى تمضى فعلت. قال: نعم. 

قال أنس: وكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالى الثلاث؛ 
(1) صجيح: رواء صلم (1016) كتاب البر والصلة والآداب؛ من حديث أبى هريرة لله . 

(9) سورة المائدة: الآية: (51). 
("') الإيمان والحياة (ص: 17,7 )١78 ١‏ بتصرف. 


(4) تنطف لحبته: يتاقط مها الماه. 
(6) لاحيت أبى: أى: نارعته . 


"٠١‏ ليلة فى بيت النبى 15 سج. 
فلم يرميكوم من الليل شيناء غيز أنه إذا تعارد وتقلب. على فراشه: ذكر الله : 
ع وجل- حتى يقوم لصلاة الفجر. 

قال عبد الله: غير أنى لم أسمعه يقول إلا خيرا. 

فلما مضت الثلاث ليال؛ وكدت أحتقر عمله قلت: يا عبد الله! إنى لم 
يكن بينى وبين أبى غضب ولا هجرء ولكنى سمعت رسول الله بيثم 
يقول لك ثلاث مرار: 'يطلّع عليكم الآن رجل من أهل الجنة؛ فطلعت أنت 
الثلاث مرار فأردت أن آوى إليك لأنظر ما عملك فأقتدى به فلم أرك 
تعمل كثير عمل» فما الذى بلغ بك ما قال رسول الله مركم ؟ 

فقال: ما هو إلا ما رأيت!! 

قال: فلما ولّيت دعانى فقال: ما هو إلا ما رأيت» غير أنى لا أجد فى 
نفسى لأحد من المسلمين غشاء ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. 

فقال عبد الله: هذه التى بلغت بك وهى التى لا نطيق97). 

* فيا أخى الحبيب: 

- كن سليم الصدر لإخوانك لتسعد فى الدنيا والآخرة. 

- ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس ,. 5 

< إرفه فى الدنا روجف الله برإرقة بدا في أيلاى الناسن ينيك اتابن 

-الا مل فى فلك ظال ولا نكا ولا قم لأحد من السلمين ولا 
تحسد أحذ . 0 

- لا تحزن على ما فاتك من الدنيا . . . فالدنيا كلها لا تساوى عند الله 
ري" 


20# * 


)010( صحبح: رواه أحمد (1,785) من حديث انس بن مالك نه وقال الحافظ أبن كثير -رحمه الله- 
فى تفيره (778/4): وهذا إمناد صحبح على شرط الصحيحين , 


_النبى 37# .- ومنحبة الصالحين سس 


3 فضائل الأخوة فى الله 

إن فضائل الأخوة فى الله كثيرة جدا وسأكتفى بذكر بعضها: 

(1)أنها سبب لتذوق حلاوة الإيمان: 

فعن أبى هريرة ناه قال: قال رسول الله يكم : امن سره أن يجد 
حلاوة الإيمان؛ فليحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل0176. 

وعن أنس بن مالك غاثيه قال: قال رسول الله مركم : اثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ئما مواهماء وأن يحب 
المرء ا ا ا 
النار»()- مح حل إلى 

(؟) محبة الاخ اخيه مو أوثق عرى الإيمان: 

فعن ابن عسباس زإئةا قال: ٠‏ قال رسول الله يدم : «أونو لق عرى الإيمان: 
المو الاة فى الله؛ والمعاداة فى الله والحب فى الله والبغض فى الله06©). 

(,) أن الاجتماع قوة: 
أن الاجتماع قوة ومجالس أهل التقوى يهابها شياطين الجن والإنسء أما 
إذا اعتزل المؤمن إخوانه الصالحين؛ فإنه يصبح عرضة للوساوس والافكار 
ولذلك قال ريدم : «عليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية»(!). 

(4) أن رؤيتك لأهل الامتقامة نجعلك تجنهد فى طاعة الله جل وعلا . . 
(1) قبح ز. رواه أحمف (/9/401):» وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صصيح الجامع (118). 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (17) كتاب الإيمان» وملم (15) كتاب الإيمان. 

(8) حسمن: رواه الطبرائى (11/ 118)؛ والبيهفى فى شعب الإيمان (7/ .)1١‏ وحنه العلامة الالبانى 

رحمه الله فى الللة الصحيحة (88). 


1( حسن: رواه أبو داود (/811) كتاب الصلاة؛ والنائى 259 كاب الإمامة؛ وأحمد ,)1١١١“(‏ 
وحمنه العلامة الالبانى رحمه الله فى المشكاة .)١١51/(‏ 


5 مسح اليل فى بيت النبى 5 سس 
قال ونيم : «أولياء الله تعالى الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى(١)‏ فإن كان هذا 
الخير يحصل لمن رآهم فكيف بمن يجالسهم. . 

ولهذا قال سفيان: لربما لقيت الأخ من [خوانى فأقيم شهرا عاقلا بلقائه. 

)0( أن مجالسة أهل التقوى تجعلك نعرف من خلالهم أناسا آخرين من أهل 
الخير فيكونون لك ذخرا فى الدنيا والآخرة. 

(1) أنهم يجعلونك فى زبادة دائمة فى العلم والعبادة: وذلك لأنهم يتسابقون 
دائما إلى الخير. . . فتكون كل يوم فى زيادة ... ولهذا قال الحسن البصرى: 
من نافسك فى دينك فنافسه» ومن نافسك فى دنياك فألقها فى نحره. 

وقال عشمان بن الحكيم: اصحب من هو فوفك فى الدين ودونك فى الدنيا. 

(0) أنهم يأخذون بيديك إلى فعل الخييرات وترك المنكرات والتزود من 
النوافل والسعى إلى مرضاة الله جل وعلا. : 

(4) أنهم يحفظون غيبتك فلا يفشوا لك سرّاء ولا ينتهكوا لك حرمة بل 
يدافعون عنك فى كل زمان ومكان. 

)4( أنهم مرآة لك تتعرف من خلالهم على أخطائك وعيوبك ونسعى لإصلاحها. 

قال الحسن البصرى: قد كان من قبلكم من السلف الصالح يلقى الرجل 
الرجل فيقول: يا أخى ما كل ذنوبى أبصرء دلا كل عيوبى أغرف فإذا رأيت 
غير فتعرتق: وإذاارايت را فاته .. وقد كان عمر بن الخطاب فته 
يقول:رحم الله امرءا أهدى إلينا مساويناء ...... وكان أحدهم يقبل 
موعظة أخيه فينتفع بها("). اا 

)٠١(‏ أن مجالسة آهل الصلاح اغتنام للأوقات فى العلم والتعلم والذكر وغيره. 

(11) أنك تأنس بهم فى الرخاء؛ وكذلك فهم عدة فى البلاء... . . يمدون 
(01 مطي: زه كيم 48/40 .وان الجارك .)1/1/١(‏ وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى 


الللة الصصيحة ,)1١9779(‏ 
(؟) الزهد/ للحن اليصرى (ص .)١47‏ 


نففذ + 


سد النبى ##...ونحبة الصالحين 
لك يْد العون لتخفيف همك وغمك ويقدمون لك النصائح الغالية . 
. قال عمر بن الخطاب: «عليك بإخوان الصدقء فعش فى أكنافهم؛ فإنهم 
ين فى الرخاءء وعدة فى البلاء». 
*- وقال رجل لداود الطائى: أوصنى.. قال: «اصحب أهل التقوى؛ فإنهم 
أيسر أهل الدنيا عليك مؤونة؛ وأكثرهم لك معونة». ظ 

(1) أن مجالسهم هى مجالس المغفرة والرحمة.. . . كما قال مم : 
اما جلس قوم بذكرون الله تعالى فيسقومون حنى يقال لهم: قوموا قد غفر الله 
لكم ذنوبكم وبدلت سيئاتكم حسنات»21(7, 
٠.‏ (18) أن من يجالس الصالحين تشمله بركة مجالسهم وبعمه الخير الحاصل 
لهم؛ وإن لم يكن عمله بالعًا مبلفهم. 
٠“‏ كمادل على ذلك الحديث اللذى رواه أبو هريرة.... وفى آخره: «قال: 
فيقول الله: فأشهدكم أنى قد غفرت لهم؛ قال: فيقول ملك من الملائكة: فيهم 
فلان لبس منهم إنما جاء لحاجة» وفى لفظ : «فيهم فلان عبد خطّاء إما مر 
فجلس معهم. فيقول: هم الجلساء لا يشقى جليسهم) وفى لفظ: «فيقول: وله 
غفرت» هم القوم لا يشقى بهم جليسهم! (). 

قال أبو الفضلة الجوهرى: إن من أحب أهل الخبر نال من بركتهم فهذا 
كلب أحب أهل الفضل وصحبهم فذكره الله فى محكم تنزيله. . . . ويعنى 
بالكلب: كلب أهل الكهف المذكور فى قوله تعالى: (وَكلبَهُمٍ ياسط ذراعي 
الوصيد) 00 

قال القرطبى فى تفسيره بعد إيراده لكلام الجوهرى: قلت: إذا كان بعض 


)0( صحبح :ددأ» الطبرانى فى الكبير 0/ 11 ومحححه العلامة الالبانى رحجمة الله فض صحيح الجامع 
(656), 

(1) منفق عله :روا البخارى (14:8) كتاب الدعوراث» وملم (1189) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 

(") سورة الكهف: الآية: ( 18). 


4" ليلة فى بيت النبى 18 س- 
الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبسته ومخالطته الصلحاء والأولياء؛ 
حتى أخبر الله بذلك فى كتابه جل وعلاء فما ظنك بالمؤمنين الموحدين 


المخالطين المحبين للأولياء والصالحيه (27, 

(14) ومنها أن المرء مجبول على الاقتداء بجليسه والنأثر بعلمه وعمله 
وسلوكه ومنهجه فمجالس أهل الخير يتأثر بهم 

فال سفيان بن عيسيئه: لراك وب سمه ...٠.‏ انظروا إلى 


الحجاج معه يزيد بن أبى أسلم شر منه. . .. انظروا إلى سليمان بن عبد الملك 
صحيه رجاء بن حيوة فقومه د 0 
وفال ابن مسعود: ما من شىء أدل على شىء ولا الدخان على النار من 
الصاحب على الصاحبي9" . 
وقال مالك: الناس أشكال كأشكال الطيرء الحمام مع الحمام» والغراب 
مع الغراب؛ والبط مع البط والصعو مع الصعوء وكل إنسان مع شكله!؟). 
وفال عدى بن زيد: 
عن ا مرء لا نأل وسل عن قسرينه 
فكل تسرين بامقسارن يقفندى 
إذا كنت فى قوم فصاحب خيارهم 
و تصحب الأردى فتردى مع الردى 
(10) لرمطيا دان الدع ع0 ترك 
)15) 00 وبعد ثماتنك. 
() الجامع لاحكام القرآن /٠١(‏ 777) فى تفسير سورة الكهف, 
(؟) كاب العزلة (ص ,)١4١‏ 


[فرة أدب الديا والدين/ للمارردى (ص .)١77‏ 
(4) روضة العقلاء/ لابن حبان (ص ,..)٠١94‏ 


د التبى وَيو ..- وصنحبة الصالحين 0 عه 
قال عليه الصلاة والسلام: «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة» عند 
رأسه ملك موكل؛ كلما دعا لأخيه بخبر قال الملك الموكل به: آمين؛ ولك بمثل»''' . 
فال عبيد الله بن الحسن لرجل: استكثر من الصديق -يعنى: الصالح- 
فإن أيسر ما تصيبه أن يبلغه موتك فيدعو لك(" . 
(19) إن الله أوجب محبته للمتحابين فيه: 
فعن ابن عباس فإنه قال: قال رسول الله يدم سي 
وتعالى: وجبت محبتى للمتحابين فى . ؛ والمتجالسين فى» والمباذلين فى 
والمتزاورين فى) 7" . 
....وعن أبى هريرة (وثه عن النبى ميم قال: «إن رجلاً زار أخًا له فى قرية 
أخرى: فأرصد ©" الله سبحانه وتعالى على مدرجته ”*) ملكاء فلما أتى عليه 
قال: أين تريد؟ قال: أربد أخًا لى فى هذه القرية؛ قال: هل لك عليه نعمة تربهال9) 
عليه؟ قال: لاء غيسر أنى أحببته فى الله تعالى قال: فإنى رسول الله إليك بأن الله 
قد أحك. كما أحبته فيهة 9 , 
ما * وقال تعالى: احقّت محبنى للمتحابين ف وحقت محبتى للمنواصلين 
فىي؛ وحقت محبتى للمتناصحين فى وحقث محبتى للم زاورين فى وحقت 
محبتى للمشباذلين فى .... المنحابون فى على منابر من نور يغبطهم بمكانتهم 
النبيو ن والصديقون و الشهداء:20 . 
)١(‏ صحيح: رواه ملم (777؟) كتاب الذكر والدعاء. 
(0) كاب الإخوان (ص .)١١7‏ 
(؟) صحيع: رواه أحمد (1010١)؛‏ وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (4771). 
(1) أرصده لكذا: أعده له, ووكله يحفظه . 
(9) المدرجة: الطريق , سمبت بذلك» لان الناس يمرون عليها. 
(1) يربها: أى يقوم بإصلاحهاء وننهض إليه ببب ذلك. 


(0) صحيح: رواه ملم )١1077(‏ كتاب البر والصلة والآداب. 
(4) صحيح: رواه أحمد (1894160)؛ وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع .)457١(‏ 


م" ليلة فى بيت النبى 2# سب 

(14)أن المحبة فى الله من الإيمان» وإفشاء السلام سبب لحصولها: 

فعن أبى هريرة يرك قال: قال رسول الله ِيَكيدم : «لا تدخلوا الجنة حتى 
تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابوا؛ أو لا أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا 

(0) : 

الع ب 

قال النووى - رحمه الله -: 

وأما معنى الحديث: فقوله ميم : «ولا تؤمنوا حتى تحابوا» معناه: لا 
يكمل إيمانكم؛ ولا يصلح حالكم فى الإيمان إلا بالتحاب؟76). 

(14) أن الحب فى الله والبغض فى الله دليل على كمال إيمان العبد. 

فال رسول الله دم : #من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله 
فقد استكمل الإيمان» 7. 

(0؟) ومن فوائد المحبة فى الله أن الله يكرم من أحب عبد لله. 

وإكرام الله للمرء يشمل إكرامه له بالإيمان والعلم النافع والعمل 
الصالح. وسائر صنوف النعم . 

عن أبى أمامة قال: قال رسول الله ميم : «ما أحب عبد عبد لله إلا 
أكرمه الله» 40), 

(11)أن أعظم الاصحاب عند الله منزلة أشدهما حبًّا لصاحبه: 

فعن أنس بن مالك فلك قال: قال رسول الله حيدم : «ما تحاب اثنان فى 
الله -سبحانه وتعالى- إلا كان أفضلهما أشدهما حبًا لصاحبه؛ 2 
)١(‏ صحيح'رواه ملم (54) كتاب الإيمان. 
(؟)شرح النووى على صحيح ملم (؟/ 706). 
فيه صحيح : رواء أبو داود (41481) كتاب السسة؛) وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع 

.) 4680 

(1) صحيح نرراء أحمد (111771): وصححه العلامة الابانى رحمه الله فى اللسلة المحبحة (1501). 


)2 صحبيع:رراه اللخارى فبى الادب المفرد (0141)» وأبو يعلى ».)١187”/1(‏ رابن حبان (055)) 
والحاكم (/4 ؛»؛» وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (584ة), 


سد النبى وق ... وصحبة الصالحين سس 

وعن ابن عمرو إلا قال: قال رسول الله ميم : «خير الأصحاب عند 
الله خيرهم لصاحبه!١‏ . 

(11) أن المرء يحشر مع من أحب: 

فعن أنس بن مالك فزله أن رجلا سأل النبى ينيدم عن الساعة» فقال: 
منلى الساعة؟ قال: دوما أعددت لها؟؛ قال: لا شىء إلا أى أحب الله 
ورسوله» فقال ميتم : «أنت مع من أحببت؛؛ قال أنس: فما فرحنا بشىء 
فرحنا بقول النبى مم : «أنت مع من أحببت» قال أنس : فأنا أحب النبى 
م وأبا بكرء وعمر» وأرجو أن أكون معهم بحبى إياهم؛ وإن لم أعمل 
مثل أعمالهه2 . 

وعن أبى موسى الاشعرى نه قال: جاء رجل إلى اني َم فقال: يا 
رسول الله الرجبل .يحب القوم ولم يلحق بهم؟ فقال جم َه : «المرء مع من 
أحب0/) . . 

(؟3) المتحابون فى الله يظلهم الله فى ظل عرشه يوم القيامة: 

فعن أبى هريرة لله قال: قال رسول الله مِيدم : «إن الله -سبحانه 
وتعالى- يقول يوم القيامة: أبن المتحابون بجلالى؟ اليوم أظلهم فى ظلى يوم لا 
ظل إلا ظلى)!)) . 

وعن أبى هريرة نلله قال: قال رسول الله كم : «سبعة يظلهم الله فى 
ظله يوم لاا ظل إلا ظله -وذكر منهم- ورجلان تحابا فى الله؛ اجتمعا عليه 
ونفرقا عليه)(2) , 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذى )١1544(‏ كناب البر والملة؛ وأحمد (70170): وصححه العلامة الالبانى 
رحمه الله فى الللة الصحيحة .)١٠١7(‏ 

(1) متفق عليه: رواه البخارى (7788) كتاب النافب» وملم (1778) كتاب البر والصلة والآداب. 

(") متفق عليه: رواء البخارى )١178(‏ كتاب الادب» وملم (1141) كتاب البر والصلة والآداب. 

(4) صحيح: رواه ملم )١9577(‏ كتاب البر والصلة والآداب. 

(6) منفق عليه: رواه البخارى (550) كتاب الآذان» وملم )٠١5١(‏ كاب الزكاة. 


0-7 الل ليلة فى بيت النبى 5خ سس 
(14) أن المتحابين فى الله لهم منابر من نور؛ يجلسون عليها يوم القيامة: 
فعن ابن عباس خينه قال: قال رسول الله جردم : «قال الله -سبحانه 

وتعالى-: المتحابون فى جلالى لهم منابر من نور؛ يفسبطهم” النبسيون 

والضهداء»(). 
وعن عبادة بن الصامت نلك قال: قال رسول الله يدم : «قال الله 

يخا وى حفت 7" محبتى للمتحابين فى؛ وحقت محبتى للمتواصلين 

في؛ وحقت محبتى للمنتاصحين فى؛ وحفت صحبنى للمزاورين فى وحقت 

والستكون والشهداء؛29). 

(10) أنك تنتفع بشفاعتهم لك يوم القيامة: 

إن صحبة أهل الإيمان تثمر لك الخير كله فى الدنيا والآخرة. 

فأما نى الدنيا: فإنه يذكرك بالله ويعينك على طاعنه وينصرك إذا كنت 
فى حاجة إلى النصرة ويبذل لك كل ما يستطيع من أجل أن يدخل عليك 

السرور والسعادة . 
وفى الآخرة يشفع لك عند الله (عز وجل) . 
قال تعالى: (الأخلاء وُذ بعضهم لبعض عدو إل المتقين 4 (0) ولذلك فعلينا 

أن نتعاهد من الآن .على أنه من أذن الله له بالشفاعة يوم القيامة أن يشفع 

لإخوانه المؤمنين. 

(١)الغبطة‏ - بكسر الفين: تمنى مثل ما للمفبوط من نعمة دون تمى روالها عنه» ولت يحسدء والفعل 

غبط من باب ضرب: 
(1) صحيع: رواه الترمذى )١740(‏ كتاب الزهد؛ وأحمد (10184١7)؛‏ وصححه العلامة الالبانتى رحمه 
الله فى صحيع الجامع (4511). 

(©) حقت : وححستك . 

(4) صحيح: رواء أحمد 51١46950‏ ومصسحه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (171). 

(6) سورة الزخرف: الآية: (11). 


س0 النبى 3 ... وصنحبة الصالحين 018 م 
قال ميم مرضحا هذا 0 يوم ا عندما 
يشفع المؤمنون لإخوانهم-: «...ئم يضرب الجسر على جهنم؛ وتحل الشفاعة: 
ويقولون: اللهم سلّم سلّم). قيل: يا رسول الله. وما الجسر؟ قال: «دحض 
مله فيه خطاطيف؛ وكلاليب» وحسكة تكون بنجد؛ فيها شويكة؛ يقال لها: 
السعدان: ذ يمر نون كطرف العين» وكالبرقه وكالريح» وكالطيرء وكاجاريد 
الخيل والرتكابه ع ملم ومخدوش مرسل؛ ومكدوس فى نار جهئم؛ حتى 
إذا خلص المؤمنون من النار؛ فوالذى نفسى بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة 
لله فى استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين فى النار, 
يقولون: ربنا كانوا يصومون معناء ويصلون؛ ويحجون. فيقال لهم: أخرجوا من 
عرفتم؛ فتحرم صورهم على النار؛ فيخرجون خلقًا كيرا قد أخذت النار إلى 
نصف ساته وإلى ركبنيه. فيقولون: ربنا ما بقى فيها أحد ثمن أمرتنا به فبقول الله 
عز وجل: ارجعواء فمن وجدتم فى قلبه مشقال دينار من خير فأخرجوه. 
فيخرجون خلقًا كثيراء ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به. الم يقول: 
ارجعوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه؛ فيخرجون 
خلقَا كثيراًء ئم يقولون: ربنا لم نذر فيها تمن أمرتنا أحداء ثم يقول: ارجعواء فمن 
وجدتم فى قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه فيخرجون خلمًا كثيراء ثم يقولون: 
ربنا لم نذر فيها خير)(" . 

(37) أنك بمحبتك للصاحين وزيارتك لهم تقترب من الجنة ثيئًا فشيئًا قال 
م : «ألا أخبركم برجالكم فى الجنة؟1 قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: 
«النبى فى الجنة: والصديق فى الجنة. والرجل يزور أخاه فى ناحية المصر لا يزوره 
إلا لله فى الجن(" . 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى ( +71 كناب التوحيد» وملم (*18) كتاب الإيمان. 
(1) صحيح: روراه الطبرانى ف فى الكبير (19/ ١‏ 14)ء وفى الأوسط :)١١/5(‏ وصححه العلامة الالبانى 
رحمه الله فى الللة الصحيحة (181), 


أسباب تقوية الأخوة والمحبة 


)١(‏ إخبارمن تحبه بأنك تحبه فى الله؛ 

قال .يولم : «إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبها(١2,‏ وفى رواية: (إذا 
أحب أحدكم أخاه فى الله فليعلمه فإنه أبقّى فى الألفة وأثبت فى المودة» 9». 

وكما حدث بين أبى إدريس الخولانى عندما قال لمعاذ بن جبل: والله 
إنى لأحبك لله .. ولك أن تنخيل معى أن أخاك المسلم أقبل عليك وقال 
لك: إنى أحبك فى الله . . ألا تتحرك عاطفة المحبة فى قلبك لأخيك 
وتشعر وقتها بن لك مكانة فى قلب إخوانك المؤمنين فتزداد حبًا لهم؟!!. 

(١)القصد‏ فى الحب والبغفض: 

وهو ألا تبالغ فى محبتك لإخوانك فوق المقصود أو تبالغ فى كراهيتك 
لأعدائك .. لأنه قد ينقلب الحال فيسصبح الصديق أعلم بالمضرة. ولذا قال 
على له : «أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يومًا ما وأبغض 
بغيضك هونًا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما9 , 

(؟) فضاء حوائح إخوانك وادخال السرور عليهم: 

قال ميم : «أحب الناس إلى الله أنفعهم وأحب الأعمال إلى الله عز وجل 
سرور ندخله على ملم أو تكشف عنه كربة أو تقضى عنه ديا أو تطرد عنه 
جوعًا ولان أمشى مع أخى المسلم فى حاجة أحب إلى من أن أعتكف فى المسجد 
شهرا ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم غيظًا ولو شاء أن يمضيه أمضاه 
(1)رواء البخارى فى الأدب (1/ 141 ؛ رقم 047): رصححه العلامة الالبائى رحمه الله فى الساسلة 

الصحيحة (/ا١11).‏ 
(؟) صحبح: رداه ابن أبى الديا فى كتساب الإخوان (ص ١ 1٠١‏ رقم 194): وصححه العلامة الالبانى 


رحمه الله فى صحيح الجامع (180). 
() صحيح: وقد تقدم . 


عس النبى ف ... وصنحبة الصالحين ١‏ سس 
ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة ومن مشى مع أخيه المسلم فى حاجة حنى يثبتها له 
أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما بفسد 
الخل العسل(1) . 

(4) إفشاء السلام: 

لفول البى يم : «والذى نفسى بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا 
نؤمنوا حتى تحابوا أو لا أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام 
بينكم!" . 

(0) كثرة الهدايا بين الإخوة؛ 

لقوله ريم : «تهادوا تحابوا» فالهدية لها أثر عظيم ووقع جميل فى 
قلوب الناس .. فالإنسان مجبول على محبة ما يهٌدى إليه وعلى محبة 
صاحب الهدية ولذلك فالهدية مطلوبة لإيجاد المحبة بين المؤمنين وكذلك 
لدعوة الناس إلى دين الله جل وعلا. 

(1) حسن الظن بإخوانك: 

وذلك لأن سوء الظن يوجد البغضاء بينهم .. وحسن الظن يجعل المؤمن 
يشعر بمحبة أخيه له وبقيمته وقدره عنده وتلك أمور تجلب المحبة بينهم . 

(0) تخول الزيارة؛ 

نوله ميلم : از غبّا تر حبا»!؟) وذلك لأن كثرة الزيارة قد توجد ة 

لقوله مج : :زر غبا تزدد حبا"”*؟ وذلك لأن كثرة الزيارة قد توجد فى 
القلب شيئًا .. وأما قلة الزيارة تمجعل الإنسان فى شوق شديد لرؤية ذلك 
)0غ( حسسن: رواء ابن أبى الديا فى كتاب قضاءه الحوائج (ص 1 . رقم 55)) وحله العلامة الالبانى 

رحمه الله فى صحيح الجامع الشفتة ” 
(1) صحبح: رواه ملم (04) كتاب الزيمان. 


إفرة حسس: رواه اليهقى (1584/5). والبخارى فى الأدب المفرد (094). وأبو يعلى (١1/ؤة).‏ وابن 
عدى .)٠١41/4(‏ وحه العلامة الالانى رحمه الله فى الإرواء .)١1١١1١(‏ 


(1) صحيح: رواه الطبرانى فى الكبير (14/١5).؛‏ والحاكم (590/5).؛ وتمام /١(‏ 58. رقم ))١4‏ 
وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (5014). 


٠ 5‏ ليلة فى بيت النبى ييخ -- 
الإنسان . . كما قال النبى مَيَكم لجبريل عليه السلام: «ما منعك أن تزورنا 
أكثر ما تزورنا؟» قال: فترلت هذه الآية « وما نَسَرَّل إلا بأمر ربك 174 إلى آخر 
الآية(؟), 

(4)الحرص على الطاعة وثرك المعصية؛ 

فالطاعة هى التى تجمع بين المؤمنين. . . والمعصية هى التى تفرق بينهم 
كما قال البى َم : اما نواد اثنان فى الله فيفرق بيتهما إلا بذنب يحدثه 
أحدهما» ”7 , 1 

وقال فى السبعة الذين يظلهم الله فى ظله: «ؤرجلان تحابا فى الله فاجتمعا 
على ذلك وافترقا عليه)40). 

ولذا قال الله تعالى: (إِن الْذين آمنوا وعملوا الصالحات سيُجعل لهم الرحمن 
وذا 04 

قال ابن كثير رحمه الله(3): يخبر تعالى أنه يعر س لعباده المؤمنين» الذين 
يعملون الصالحات؛ وهى الأعمال التى ترضى الله عز وجل لمتابعتها الشريعة 
المحمدية بغر س لهم فى قلوب عباده محبة ومودة) وهذا أمر لا بد منه ولا 
محل عنه 6 وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله مت" 8 
ثم أورد حديثث فى هريرة عن رسول الله ا أنه قال: «إذا أحب الله 
العبد قال لحبريل: قد أحببت فلانًا فاحبه؛ فبحبه جبريل عليه السلام؛ ثم ينادى 
فى أهل السماء: إن الله قد أحب فلانًا فأحبوه. فيحبه أهل السماء؛ ثم يوضع له 
)١(‏ سورة مريم: الآية: (14). 
اه صحبح: رواه البخارى )477١(‏ كتاب تفسير القرآن. 
(؟) صحيح: رواه أحمد (57771). وصححه العلامة الألانى رحمه الله فى السللة الصمحيحة (31519). 
(4) متفق علبه: رواه البخارى )15١(‏ كتاب الاذان» ومسلم )١1١7١1(‏ كتاب الزكاة. 


(8) سورة مريم: الآية: (43). 
(5) تفير ابن كثير (/1718) دار الريان. 


م 


س0 النبى 3 ... وصنحية الصالحين 
القبول فى الأرض»(١).‏ 

كتب أبو الدرداء إلى مسلمة بن مخلد: سلام عليك أما بعد فإن العبد 
إذا عمل بطاعة الله أحبه الله؛ فإذا أحبه الله حببه إلى عباده» وإن العبد إذا 
عمل بمعصية الله أبغضه الله فإذا أبغضه بيه إلى عباده(), 

د فأسأل الله (جل وعلا) أن يرزقنا لذة الحب فى الله وأن يجمعنا فى 
الفردوس الأعلى إخوانًا على سرر متقابلين . 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )٠١1-(‏ كتاب الأدب»؛ وملم (1700) كتاب البر والصلة والآداب. 
(؟)إنما المؤمنون إخوة للممنف (4- .)١١‏ 


سل النبى يق ... والإحسان إلى انجار نف ك5 


أ النبى لم ... والاحسان إلى الجار 


ا ا ا 0 
سار فيها النبى ميم وأصحابه. . ولطالما تشرفت تلك البقعة المباركة 
بوجودهم. 

ا ا 
الكون كله رغم بساطته وتواضعه - لنسعد برؤية النبى ريدم ونستانس 
بمجالسته وترتوى فلوبنا بكلامه العذب الطيب. 

فلما طرقنا الباب فتح لنا الحبيب المصطفى #َينككْم وأذن لنا بالدخول. 

فلما أذن لنا النبى مركم ودخلنا وجدناه جالسا بين جماعة مِن أصحابه 
ليخبرهم بهذه الوصية الغالية التى أوصاه بها جبريل (عليه السلام). 

فنقال لهم يِه : «مازال جبريل بوصينى بالجار حنى ظننت أنه 


ستورقه 1 
ا فتعالوا بئا لنتعايش فى هذه الليلة بقلوينا وأرواحنا مع تعمة الإحسان 
إلى الجار. 
حق ضائع 


لا شك أن حق الجار أصبح من الحقوق الضائعة فى هذا الزمان بين كثير 
فأكثر الناس لا يعانى فقط من عدم إحسان جاره إليه. .. بل إنه يعانى 
من إيذاء جاره له - ولا حول ولا قوة إلا بالله -. 


)1( متفق عليه: رواه البخارى نخاش كاب الأدب» ومسلم (5716) كتاب البر والملة والآداب , 


يلف ثيلة فى بيت التبى 57 سس 

وما علم هذا الإنسان الذى يؤذى جاره أن هذا الفعل يقدح فى دينه 
وإيمانه فقد أقسم النبى ا على ذلك فقال: «والله لا يؤمن والله لا يؤمن 
والله لا يؤمن» قيل: من يا رسول الله؟ قال: «الذى لا يأمن جاره بوائقه»7". 


أى لا يأمن: شروره وآثامه وأذاه. 
» فتعالوا بنا لنعرف حق الجار فى ظل هذا الدين العظيم ولنبدأ صفحة 
جديدة نملؤها إحسانًا وإكرامًا لجيراننا حتى تعود المحبة بين المسلمين هرة 
أخرى كما كانت فى عهد النبى موتكم وأصحابه والتابعين من بعدهم. 
مكانة الجارفى الجاهلية والإسلام 


كان العرب فى الجاهلية يعظمون حى الجار؛ ويحترمون الجوار» ويعتزون 
بثناء الجار عليهم» ويفخرون بذلك» وكان منهم من يحفظ عورات جاره ولا 
ينتهكهاء وقد قال عنترة بن شداد فى ذلك شعرا: 
وأفض طرفى إن بدت لى جارتى 


حتى يوارى جارتى مواها 
* وقد ورد عن ابن عباس زنك أنه قال: ثلاثة أخلاق كانت فى الجاهلية 


مستحبة والمسلمون أولى بها: 

أولها: لو نزل بهم ضيف لاجتهدوا فى بره. 

والثانى: لو كانت لواحد منهم امرأة كبرت عنده لا يطلقها ويمسكها 
مخافة أن تضيع . 

والثالث: إذا لحق بجاره دين أو أصابه شتت أو جهد اجتهدوا حتى 
يقضوا دينه وأخرجوه من تلك الشدة 29 


(١)رواء‏ البخارى )1١17(‏ كتاب الادب. 
(')تنيه الفافلين (ص: .)٠١١‏ 


معد _النبى يَيْقٍ ... والإحسان إلى الجلر اق كك 
وحيلما جاء الإسلام أكل حق الجوار. وحث عليه »> وجعله كالقرابة. 
حتى كاد أن يورث الجار من جاره؛ كما قال النبى مِوكمْ : «ما زال جبريل 
يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورئه!. 

الجيران ثلاثة 


قال العلماء: «الجير ان ثلاثة : جار له حق واحدء وجار له حقان» وجار 
له ثلاثة حقوق. فالجار الذى له ثلاثة حقوق هو الجار المسلم ذو الرحم؛ فله 
حق الجوارء وحق الإسلام؛ وحق الرحمء وأما الذى له حقان فالجار 
المسلم . له حق الجوار وح الإسلام. وأما الذى له حق واحد فالجار 
المشركء وجاء بذلك حديث لكنه ضعيف» وهذا التقسيم موافق لما جاءت به 
الآيات والأحاديث بالنسبة لحق المسلم وحق القريب وحق الجار؛ كما أنه 
موافق للتقسيم العقلى الاستقرائى وعلى هذا فللجار الكافر مهما كان كفره 
حق الجوار فى الإحسان إليه وترك إيذائه#!' . 


منزلة الجار فى الإسلام 


7 3 ع و م 

للجار منزلة عظيمة» ومكانة علية» يدل على ذلك كثرة اللصوص 

الواردة فى الحث على الإحسان إليه؛ والترغيب فى ذلك. ولتقتطف من 
ٌ 

-١‏ قال الله سبحانه: ظ وبالوالدين إحسانا وبذى القربئ والْيتَامئ والْمَساكين 
اجر ذى القريئ"" واار ابه 294 . 
)١(‏ السلوك الاجنماعى فى الإسلام لحسن أيوب (7585؛ 187). 
(1) الجار ذى القربى: الذى بينك وبينه قرابة . 


(©) الجار المنب: الذى ليس بنك وبينه قرابة . 
(1) سورة الناء : الآية: (75). 


.غ؟ ليلة فى بيت النبى ب سس 

؟- وعن ابن عمر وعائشة كخم قالا:. قال رسول الله يوَيدم : «ما زال 
جبريل يوصينى بالجار» حنى ظننت أنه سيورثه!5(021) , 

وعن ابن عمرو يلها أنه ذبحت له شاة فى أهله» فلما جاء قال: أهديتم 
لحارنا اليهودى؟ أهديتم لجارنا اليهودى؟ سمعت رسول الله عَم يقول: 
١ما‏ زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» 29 

- وعن أبى هريرة تله قال: قال رسول الله ميم : «من كان يؤمن 
بالله والبوم الآخر» فلا يؤذ جاره'. وفى رواية لمسلم: افليحسن إلى جاره:7؟). 

؛- وعنه أن النبى مِرْم قال: «والله لا يؤمن, والله لا يؤمن, والله لا 
بؤمن!؟ قيل: من يا رسول الله؟!؟ قال: «الذى لا بأمن جاره بوائقه702*0), 

وفى رواية: ٠لا‏ يدخل الجنة من لا بأمن جاره بوائقه؛0©. 

ه- وعنه قال: قال رسول الله مركم : ايا نساء المسلمات. لا نحقرن 
جارة لجارتها ولو فرسن 37 شاة»17). 

وعن عائشة +إفها قالت: قلت: «يا رسول الله! إن لى جارين» فإلى 
أيهما أهدى؟ قال: (إلى أقربهما منك بانا؛0١1).‏ 


(1)أى: ظننت أنه ميبلفنى عن الله الامر بنوريث الجار جاره. وفى هذا توكيد عظيم على الحث على 
رعاية حقوقه. 

(1) متفق عليه:رواء البخارى )1١١14(‏ كتاب الادب؛ ومسلم (174؟) كتاب البر والصلة والآداب. 

(١‏ صحيح: رواه الترمذى )١1945(‏ كتاب البر والملة؛ وصحح العلامة الالبانى رحمه الله فى الإرواء 
(491), 

(4) متفق عليه: رواه اللبخارى )٠ ١8(‏ كتاب الادب. وملم (49) كتاب الإيمان. 

(ه)الوائق: الغوائل والشرورء والمفرد: باثقة . 

)١(‏ صحبح:رراه البخارى )٠١17(‏ كتاب الأدب. 

(1) صحيح :رواء ملم (11) كناب الإيمان. 

(م)قال الجوهرى : «الفرسن من البعير كالحافر من الدابة». قال: (رربما استعير فى الشاة؟ , 

(4) متفق عليه:رواه البخارى (1675) كاب الهبة؛ ومسلم )٠١70(‏ كتاب الركاة. 

)٠١(‏ صحيع :روه البخارى (7698؟) كتاب الشفعة. 


عس الذبى وَقْة ... والإحسان إلى الجار 1" عس 
1- وعنه أن رسول الله عردم فال: ١لا‏ يمنع جار جاره أن يغرز خثسبة 
فى جداره؛ . ثم يقول أبو هريرة: اما لىئ أراكم عنها معرضين؟!(21) والله 
لأرمين بها بين أكتافكه 22017, 
وفى رواية: «نهى رسول الله ميم أن يمنع جاره أن يغرز حَشَبه فى داره؟7)), 
/ا- وعن أبى ذر نيه قال: قال رسول الله ميم : (يا أبا ذر! إذا 
طبخت مرقة (دي فأكثر ماءهاء وتعاهد جيرانك:(030). 
وفى رواية: أن أبا ذرٌ قال: إن خليلى جوم أوصانى: «إذا طبخت مرقاء 
فأكثر ماءه. ثم انظر أهل بيت من جيرتك. فأصبهم منها بمعروف:0", 
8- وعن أبن عمرو انيه قال: قال رسول الله يدم : «خير الأصحاب 
عند الله خيرهم لصاحبه. وخير الجيران عند الله خيرهم لحاره)(8, 
- وعن المقداد بن الأسود يفيه قال: قال رسول الله مركم لأصحابه: 
اما تقولون فى الزنا؟؛ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله. فهو حرام إلى يوم 
القيامة. فقال رسول الله مرك : «لأن يزنى الرجل بعشر نسوة أبسر عليه من 
أن يزنى بامرأة جاره». قال: ما تقولون فى السرقة؟». قالوا: «حرمها الله 
ورسوله. فهى حرام». قال: «لآن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من 
أن يسرق من بيت جاره»7؟). 
)١(‏ يعنى: عن هذه اليه 
(1)أى: بينكم. وفيه وجوب تمكين الجار من وضع الخنشب على جدار جاره؛ وهو مذهب أحمد وغيره. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى )١1777(‏ كتاب المظالم والغصب». وملم )١1١٠١9(‏ كتاب الماقاة. 
(4)انظر الابق. 
(4)أى: ذا مرق من لحم دجاج؛ وغنم» رنحو ذلك. 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١1718(‏ كتاب البر والصلة والآداب. 
(/1) انظر السابق . 
)0( صححيح : رواه الترمذى )١1545(‏ كناب البر والملة؛ وأحمد (7070): وصححه العلامة الالبانى 


رحمه الله فى الللة الصحيحة .)٠١:57(‏ 
(9) صحيح: رواه أحمد (147؟؟5١):‏ رصحيحه العلامة الالبانى رحمه الله فى مصحيح الجامع (49١ة).‏ 


ع 20 ليلة فى بيت النبى 5و عس 

-٠‏ وعن أبى هريرة يتك فال: فيل: ايا رسول الله! إن فلانة تصلى 
الليل؛ وتصوم النهار رفى لسانها شىء» تؤذى جيرانهاء سليطة». قال: ١لا‏ خير 
فيهاء هى فى النار». وقيل له: إن فلانة تصلى المكتوبة» وتصوم رمضان» وتتصدق 
بالأثوار')؛ وليس بها شىء غيره؛ ولا تؤذى أحد». قال: «هى فى الجنة؟ , 

ولفظ الإمام أحمد: ”ولا تؤذى بلسانها جيرانها""» . 

حقوق الجار 

ولقد شرع الإسلام للجار حقوقًا عظيمة منها: 

* الحق الأول الاحسان إليه, 

أما الحق الأول فإنه الإحسان إلى الجيران» فقد أمر الله سبحانه وتعالى 
بذلك فى كتابه فقال سبحانه: ( وبالوالدين إحسانا وبدى القريئ واليحَامئ 
: امساكين و الجار ذى قر بئر الجار ر السب 4 

#وعن أبى هريرة تله قال: قال رسول الله لكام : «ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليحسن إلى جاره؛ ©) , 

وفد أمر النبى بإكرام الجار وجعل ذلك من لوازم الإيمان؛ فقال: «من 
لد ا ل جر 

بل الم البى يكم على أن من يؤذى جاره. ولا يؤمَن من شروره 
وغوائله بأنه متف عنه الإيمان. . فعن أبى شريح أن النبى وم قال: 


«والله لا يؤمن والله لا.يؤمن والله 7 قيل: ومن يا رسول الله ؟ قال: 
«الذى لا يأمن جاره بوائقه0) . 


)١(‏ الأثوار: هو الل الجامد المشتحجر. 

(1) صحبح: رواه أحمد (:978): وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح الترغيب (1910). 
(6) سورة النساء : الآية: (5؟), 

(14) متفق عليه: رواه البخارى )٠ ١8(‏ كتاب الأدب؛. وملم (148) كتاب الإيمان. 

(5) متفق عليه: رواه البخارى )1١17(‏ كتاب الأدب» ومسلم (41) كتاب الإيمان. 


سعد الثبى 189 ... والإحسان الى النجار 4 - 

* بل إن من أوليات دعوة النبى ليدم الأمر بحسن الجوار؛ كما جاء فى 
قصة أبى سفيان مع هرقل أن هرقل قال لأبى سفيان: بما يأمركمء فقال 
أبوسفيان: (يأمرنا بصدق الحديث؛ وأداء الأمانة؛ وصلة الرحم» وحسن 
الجوارء والكف عن المحارم والدماء) . 

+ الحق الثانى؛ أن يحب نجاره ما يحب لنمسه من الخير؛ 

أيها المؤمنون؛ إن من الإحسان إلى الجيران سلامة القلب عليهم. 


وحب الخير لهم. فعن أنس فَيقيه فال: قال رسول الله مركم : «والذى 
)1ع( 


نفسى بيده؛ لا يؤمن عبد حتى يحب لحاره ما يحب لنفسه؟ 

وفى هذا تأكيد حق الجارء وأن الذى لا يحب لجاره ما يحب لنفه من 
الخير فإنه ناقص الإيمان» وفى هذا غاية التحذير ومنتهى التنفير عن إضمار 
السوء للجار قريبًا كان أو بعيدا. 

» الحق الثالث: أن يؤدى إليه كل حقوق المسلم على أخيه المسلم؛ 

فإن الجار أولى وأحق بهاء فيحسن إليه من كل وجه؛ يعوده إذا مرضص» 
ويشمته إذا عطس» وينصحه بما يراه خيراً لهء ويلبى دعوته» ويتفقد أهله 
وأولاده فى حال غيابه أو سفره؛ وبعد ثماته» ويتبع جنازته إذا مات؛ ويدعو 
له؛ ويأخذ بيده إلى الخيرء إلى غير ذلك من الحقوق. 

» الحق الرابع؛ كف الأذئ عنه: 

عن أبى هريرة أن النبى يلتم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يؤذ جاره؛ وعنه يفيه قال: قال رسول الله جيم : «والله لا يؤمن, والله لا 
يؤمن- والله لا يؤمن». 

قيل: من يا رسول الله؟ , 

فال: «الذى لا يأمن جاره بوائقه»7". 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١7(‏ كتاب الإيمان: ورواه ملم (40) كثاب الإيمان. 
(1) صحيح: رواه الخارى )5١15(‏ كتاب الأدب. 


544 ظ ليلة فى بيت النبى و سس 


أى: لا يأمن شره وُخطره؛ وفى رواية لمسلم قال: «لا بدخل الجنة من لا 
0 


يأمن جاره بوائقه 

وهذا فيه تعظيم حق الجار ووجوب كف الأذى عنه؛ وأن إضراره من 
كبائر الذنوب وعظائم المعاصىء وقد عظّم الله (جل وعلا) إلحاق الأذى 
بالجار» وغل فيه العقوبة» ففى الصحيح عن ابن مسعود لله قال: ستل 
رسول الله مَيّدُم : أى الذنب أعظم؟ فقال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك؛, 
قلت: ثم أى؟ قال: «أن نقستل ولدك خشسية أن يأكل معك»؛ قلت: ثم أى؟ 
قال: «أن تزانى حليلة جارك:9". 

وقد جاءت الادلهة مشددة فى كف الأذى عن الجار ومحذرة كل 
التحذير» .... وقد ربط عدم الإيذاء للجار بفضية الإيمان بالله واليوم 
الآخرء ففى الحديث عن أبى هريرة قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يؤذ جاره»7". 

4 على عظم خسطر إيذاء الجار على الأعمال الصالحة؛ ففى الحديث 
عن أبى هريرة أنه قيل للنبى: يا رسول الله! إن فلانة تقوم الليل وتصوم 
النهار وتفعل وتتصدق وتؤذى جيرانها بلسانهاء فقال رسول الله: ١لا‏ خير 
فيها هى من أهل النار؛؛ قالوا: وفلانة تصلى المكتوبة وتتصدق بأثوار أقط 
ولا تؤذى أحدا ‏ يعنى: عملها قليل غير أنها لا تؤذى أحدا ‏ فقال رسول 
الله: «هى من أهل الجنة)7؟. 

* ولقد ضرب رسول الله أروع الأمثلة فى كف الاذى عن الجار. 


)١(‏ صحيح: رواء مسلم (47) كتاب الإيمان. 

(1) متفق عليه: رواه البخارى (4471) كتاب نفسير القرآن» وملم )81١(‏ كتاب الإيمان. 

(") متفق عليه: رواه البخارى )1١14(‏ كتاب الادب؛. وملم (47) كتاب الإيمان. 

(4) صحبح: رواء أحمد (1787): وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح الترغيب (5970), 


ع0 النبى وق ..: والإحسان إلى الجار 0 سس 
وعن أبى هريرة نزلقه قال: جاء رجل إلى رسول الله ميتم يشكو جاره 
فقال له: «اذهب فاصبر» فأتاه مرئين أو ثلانًا . 

فقال؛ «اذهب فاطرح متاعك فى الطريق». 

ففعل فجعل الناس يمرون ويسألونه فيخيرهم خبر جاره فجعلوا 
يلعنونه؛ فعل الله به؛ وفعل» وبعضهم يدعو عليه فجاء إليه جاره, 

فقال: ارجع فإنك لن ترى منى شيثًا تكرهه(©. 

* ويروى أن رجلاً جاء إلى ابن مسعود لله فقال له: 

إن لى جارا يؤذينى ويشتمنى ويضيق على» فقال ابن مسعود: اذهب فإن 
هو عصى الله فيك فأطع الله فيه. 

بي وشكا بعضهم كثرة الفأرة فى داره» فقيل له: 

لو اقتنيت هرا؟ | 

فقال: أخشى أن يسمع الفأر صوت الهر فيهرب إلى دور الجيران فأكون 
قد أحببت لهم ما لا أحب لنفسى!! 

« الحق الخامس: احتمال الأذى: 

وأما خامس الحقوق الكبرى فهو احتمال الأذى منهم والصبر على 
خطئهم والتغافل عن إساءتهم؛ ففى مسند الإمام احمد عن أبى ذر فلليه 
قال: قال رسول الله: (إن الله عر وجل يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة»)» وذكر فى 
الثلاثة الذين يحبهم: «رجل كان له جار سوء يؤذبه فيصبر على أذاه حتى بكفيه 
الله إياه بحياة أو موت2(6. 

» الحق السادس: تعظيم حرمة الجاروصيانة عرضه وعدم خيانته: 

لا بإفشاء سرهء ولا بهتك عرضه. ولا بالفجور بأهله؛ فإنه من أقبح 


)١(‏ صحيح: رواء أبو داود (0167) كشاب الادبء وصححه العلامة الالبانى رحبه الله فى صحيح 
الترغيب (10694). 
(1) صحبح: رواه أحمد (8144١٠)؛‏ رصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيع الترغيب (1918), 


ع" ليلة فى بيت النبى وذ عل 
الكبائرء وفد قال جومم لما سثل : أى الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله 
ندا وهو خلقك». قيل: ثم أى؟ قال: «أن نقتل ولدك خشية أن يطعم 
معكك. قيل: ثم أى؟ قال: «أن تزانى حليلة جارك(١)؛‏ بل ينغى أن 
يحفظه فى نفسه وعرضه ومالهء حتى يأمنه جاره. فقد قال ملم : 
«والله لا يؤمن - ثلانًا - الذى لا يأمن جاره بوائقه»(؟) أى: غدره وخيانته 
وشروره. 

وإن هذه لمن أوكد الحقوق. فبحكم الجوار قد يطّلع الجار على بعض 
أمور جاره فينبغى أن يوطن نفسه غلى ستر جاره مستحضرا أنه إن فعل ذلك 
ستره الله فى الدنيا والآخرة. أما إن هنك ستره فقد عرض نفسه لجزاء من 

* فعن المقداد بن الأسود ناك قال: قال رسول الله ليدم لأضحابه: «ما 
تقولون فى الزنا؟». 

قالوا: حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة . 

فقال رسول الله وم : ١لآن‏ يزنى الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن 
يزنى بامرأة جاره؟, 

فال: لما تقولون فى السرقة؟). 

قالوا: حرمها الله ورسوله فهى حرام. 

قال: #لآن يسرق الرجل من عسشسرة أبيات أيسرٌ عليه من أن يسرق من 
جاره)()), 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (/4479) كتاب تفسير القرآن؛ ومسلم (85) كتاب الإيمان. 

(؟) صحيو: رواه البخارى )1١17(‏ كتاب الآدب. 

(م) سورة فصلت: الآية: (45). 

(4) صحبيع: رواء أحمد (41؟57)؛ وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (9045), 


يثك - 


مسد النبى 4 ... والإحسان إلى الجار 
الحق السابع: مواساته بال مال إذا احتاج أو اشتقره 

فينبغى له أن يتفقد حال جاره إذا كان محتاجاء فيعطيه من المال حتى من 
غير أن يطلب؛ فذلك من حى المسلم على أخيه؛ وحق الجار أعظم . 

ه وحسب المؤمن الذى يتعاون مع جاره الفقيره أن يكون أهلاً لما 
يشير إليه هذا الحديث الشريف: «المسلم أخو المسلم: لا يظلمه؛ ولا 
يسلمه» من كان فى حاجة أخيه؛ كان الله فى حاجته؛ ومن فرج عن مسلم 
كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة؛ ومن ستر مسلما ستره الله 
يوم القيامة» .)١(‏ 

ويدخل تحت هذا المعنى أن تفرض جارك إذا احتاج للقرض 
الحسن. . . والمراد بالقرض: ما تعارف عليه الناس من أن إنسانًا تنزل به 
حاجة فيعمد إلى صديق أو جار أو قريب يلتمس منه أن يقرضه بعض الال 
ليسد حاجته ثم يرده إليه فى المدة التى حددها أو عند الميسرة . 

والفرض الحسن: من سمات أهل المروءة» ومن صفات أهل التقوى. فبه 
يفرجون الكربات. ويحفظون الحرمات» فقد يحتاج صديقك أو جارك إلى 
كسوة عياله فى الشتاء أو فى الأعيادء أو يكون عليه دين حل وقت سداده 
وليس فى يده السداد أو تحل به كارثة يعجز عن حملها أو تهدده بالإفلاس 
فيلجا إليك لتقرضه ما يفرج به كربته وأنت قادر على ذلك» فإن أجبته 
وحققت رجاءه فيك وأمله؛ أعطاك الله ثوابًا يزيد ما لو تصدقت بلمال الذى 
أقرضته إياه. . . 

وقد كان الناس إلى زمن قريب؛ يواسى بعضهم بعسضاء فإذا شعر الجار 
بحاجة جاره إلى معونة» بذل ماله من غير سؤال. 


)١(‏ منفق علبه: رواه البخارى (1147) كتاب المظالم والغصبء. ومسلم (1980) كتاب البر والصلة 


والآداب . 


544 ليلة فى بيت النبى ,و س 

» الحق الثامن: مواساته بالطعام ولا سيما إذا كان فقيرا, 

فليس من حسن الجوار أن يشبع الإنسان وجاره جائع» والنبى مم 
يقول: «ليس المؤمن بالذى يشبع وجاره جائع إلى جنبه؛ ''2. وكثير من الناس لا 
يعبأ بجيرانه» فيأتى إلى بيته بالأطايب» ولا يفكر فى جيرانه الفقراء. وهذا لا 
ينبغى . بل إذا ١‏ 00 وذلك توددا 
إليه؛ وتطبيمًا لنفسه. وتدعيما للمودة» وقد قال ردم : ني : «إذا طبخ أحدكم قدرا 
فليكثر مرقهاء ثم ليناول جاره منها؛ 7" ولا يحتقر ان برسل لجاره شيئًا بسيطاء 
أو يستقله؛ أو يستحيى منه؛ لأنه شىء متواضع , فقد قال ميم : ليا نساء 
المسلمات! لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة» '". 

الحق التاسع؛ مشاركته فى أفراحه وأحزانه, 

فإذا كان عند جاره مناسبة سارة فينبغى له أن يذهب إليه؛ وأن يشاركه 


ويقاسمه فرحهء. ما لم يكن فيه معصية. وإذا ألمت به نازلة فينبغى له أن 
يحضره؛ وأن يشاركه ويقاسمه حزنه. ويواسيه بالكلمة الصالحة؛ ويشد من 
أزره. وكل هذا من حت المسلم أصلاً على أخيه المسلم. والجار أولى بهذه 
الحقوق من غيره!!؟. 
» الحق العاشر؛ التصح له, وأمره بالمعروف ونهيه عن المذكر: 

فقد يرى الجار من جاره منكراء أو يراه تاركًا لعمل من أعمال البر؛ 
أو نحو ذلك» فيجب عليه أن ينص ححه ؛ وأن يأمره بالمعروف» وينهاه عن 
المنكر. فإن حقه من ذلك أوكد من حق غيره. وكثير من الناس يرى جاره 
)0( صحيح: رراه البخارى فى الادب المفرد (؟١١):‏ وابو يعلى (7/0ة)ء وصححه العلامة الالبانى 

رمه الله فى صحيح الجامع (90خ8*ة), 
ف صححيح: رواه الطبرانى فى الأاوسط (014/4): وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح 

الجامع (9175), 


(©) متفق عليه: رواء اليخارى )١18177(‏ كتاب الهبة؛ ومسلم )٠١7١(‏ كتاب الزكاة. 
(4) موسوعة الآداب الإسلامية (ص: .)7"٠١‏ 


سه التبى 4# ... والاحسان إلى الجار 14 سل 
على معصية ومنكر فلا ينهاه» ولا يأمره بالمعروف. وهذا خيانة للجار. 


وتفريط فى حته(١2,‏ 
» الحق الحادى عشر أن يعرض عليه البيت قبل غيره إذا أراد 
التحول عنف:. 


فإذا أراد أن ينتقل من داره فليعرضها على جاره قبل غيره؛ فقد يرغب 
ففى شرائهاء وكذلك أى أرض أو عقارء وقد قال مِوكمْ : «من كانت له 
أرض فأراد بيعها فلييعرضها على جاره»!'2؛ وهذا أطيب لخاطره ولقلبه. وإذا 
رط الناس فى هذا الأمر فإنهم يفتحون بايا للمشاحنات والمنازعات 
والعداوات» فالله المستعان. - د 

* الحق الثانى عشر, ألا يمنع جاره من غرس خشبة فى جداره: 

إذا احتاج الجار إلى ذلك؛» فينبغى أن يسمح له بغرس هذه الخشبة؛ ولا 
يمنعه من الانتفاع بهاء. فقد قال م : الا يمنع جار جاره أن يغرس خشبه فى 
جداره' 7 ثم قال أبو هريرة: «ما لى أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها بين 
أكتافكم؛ أى: لاصرحن ولاحدثن بها بينكم مهما ساءكم ذلك وأوجعكه؛. 

»+ الحق الثالث عشر: عدم استطالة البنيان بحيث يحجب الشمس 
والهواء عن جاره؛ 

“* فمن الضرورة أن يلاحظ الجار أن جازه الملاصى لمسكنه لابد وأن 
يكون بعيدًا عن إيذائه بمثل هذه الصورة التى يشير إليها هذا الحديث. والتى 
مضمونها كما هو واضح من النص: أنه إذا أراد الجار أن يبنى جدارا يفصل 
)١(‏ موسوعة الآداب الإملامية (ص: .)"٠١‏ 
(1) صحبح: رواه ابن ماجه (1151) كتاب الأحكام؛ وضححه العلامة الالبانى رحمه الله فى السللة 

الصحيحة (7788). 


() متفق عليه: رواه ابخارى )١577(‏ كتاب المظالم والغصب» وملم )١1١١4(‏ كتاب الماقاة. 
(4) موسوعة الآداب الإسلامية (ص: 2599 ,)750١‏ 


6" ليلة فى بيت النبى ,15 سل 
بينه وبين جاره» لا بد وأن يلاحظ عدم استطالة هذا الجدار حتى لا يحجب 
الريح - أى: الهواء - عن جاره. 

وإذا رأى ضرورة ذلك فلا بد وأن يستأذن جاره. ويستمع إلى رأيه فى 
هذا الموضوع بالذات الذى يتعلق به هوء والذى لا بد وأن يصلا فيه إلى 
حل حتى لا يكون هناك «ضرر أو ضرار؛ وحتى لا يكون هناك تعد على 
مصلحة هذا الجار الملاصى. . . 

فإن أذن الجار لجحاره باستطالة جدارهء فلا مانع من هذا. وإلا فإنه ينبغى 
لصاحب الجدار أن لا يؤذى جاره بمنع الهواء عنه؛ لان الهواء من أكبر النعم 
التى لا بد وأن ينتفع بها كل إنسان وليس من حق أى إنسان أن يمنع نعمة 
الله عن عباده. . . 

وإذا كنا نقول هذا بالنسبة لاستطالة الجدارء فهناك أمور ينبغى للجار 
لللاصق أن لا يمانع فيهاء وإلى هذا تشير تلك الأحاديث الشريفة. 

د وجملة حق الجار أن يبدأه بالسلام» ولا يطيل معه الكلام» ولا يكثر 
عن حاله السؤال؛ ويعوده فى المرض» ويعزيه فى المصيبة» ويقوم معه فى 
العزاء؛ ويهنئه فى الفرح» ويظهر الشركة فى السرور معه؛ ويصفح عن 
زلاتهء ولا يتطلع من السطح إلى عوراته؛ ولا يضايقه فى وضع الجذع على 
جداره؛ ولا فى مصب الماء فى ميزابه. ولا فى مطرح التراب فى فنائه» ولا 
يضيق طرقفه إلى الدارء ولا يتبعه النظر فيما يحمله إلى داره؛ ويستر ما 
ينكشف له من عوراته؛ وينعشه من صرعته إذا نابته نائبة» ولا يغفل عن 


ملاحظة داره عند غيبته ولا يسمع عليه كلاماء ويغعض بصره عن حرمته ) ولا 
يديم النظر إلى خادمته» وتلطف بولده فى كلمته؛ ويرشده إلى ما يجهله من 
أمر دينه ودنياه. . . هذا إلى جملة الحقوق التى لعامة المسلميه )١(‏ 


10١‏ عس 


عه النبى يب ... واللإحسان إلى الجلر 
صور مشرفة من قصص الصالحين مع جيرانهم 


قال رسول الله عردم : «خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحيه. وخير 
الجيران عند الله خيرهم لجاره؛ (1 . 

وعن عبد الله بن مسعود مره قال: 

قال رجل: يا رسول الله! كيف لى أن أعلم إذا أحسنت أو أسأت؟ 

قال: ١إذا‏ سمعت جيرانك يقولون: قد أحسنت فقد أحسئت» وإذا 
سمعتهم يقولون: فد أسأت فقد أسأت»6 9)., 

وقال وم : #ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه 
الأدنيين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا, إلا قال الله تبارك وتعالى: قد قبلت 
نولكم؛ أو قال: بشهادتكم؛ وغفرت له ما لا تعلمون؛ 29 . 

ذكر الإمام الغزالى فى «الإحياء»: 

أن ابن المقفّم بلغه أن جار له يبيع داره فى دين ركبه وكان يجلس فى 
ظل داره؛ فقال: 

ما قمت إذَا بحرمة ظل داره إن باعها معدمًا!! فدفع إليه ثمن الدار 
وقال: لا تبعها. 

ني وكان القاضى شريح - رحمه الله تعالى - إذا ماتت عنده اهرة» 
دفنها فى فناء بيته!! فسثل عن ذلك» فقال: 

أخشى إن ألقيتها فى الشارع يتأذى بها الجيران!! 
(1) صحيح: روا الترمذى (1444) كناب البر والصلة؛ وأحمد :)761٠١(‏ وصححه العلامة الالبانى 

رحمه الله فى الللة الصحيحة .)٠١7(‏ 
(؟) صحبح: رواه ابن ماجه (4111) كتاب الزهد؛ وصححه العلامة الالبانى رحمه الله ى السلملة 

المحيحة (/ا؟5؟1١),‏ 


() صحيح: رواء أحمد ))1١11١19(‏ وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى تلخيص أحكام الجنائز 
ص(12١).‏ 


505 ليلة فى بيت النبى :15 سس 

به وكان لمالك بن دينار رحمه الله تعالى جار يهودى»: فحول اليهودى 
مستحمه إلى جذار البيت الذى فيه مالك وكان الجدار منهدمًا فكانت 
تدخل منه النجاسة؛» ومالك ينظف البيت كل يوم ولم يقل شيئاء وأقام 
على ذلك مدة وهو صابر على الأذى» فضاق صدر اليهردى من كثرة 
صبره على هذه المشقة فقال له: يا مالك! آذيتك كثيرا وأنت صابر ولم 
تخبرئى!! ,)١(‏ 

فقال مالك: قال رسول الله مركم : «مازال جبريل يوصينى بالجار حتى 
ظننت أنه سيورثه؛ () . . فندم اليهودى؛ وأسلم. 

4 وقرأت كذلك قصة شبيهة بهذهء خلاصتها أن أبا حنيفة مَزليهء كان 
له جار يهودى يلقى أمام داره يوميا القاذورات» فكان أبو حنيفة ينظف أمام 
بيته؛ دون أن يقول لليهودى شيئًاء إلى أن حدث يوما أن أبا حنيفة لم يجد 
القاذورات أمام بينه كالمعتاد فسأل عن جاره هذاء فقيل له: أنه قد سجن» 
فذهب بنفسه إلى السجن وتشفع لجاره هذاء فكانت النتيجة أن أمر رئيس 
الشرطة بإطلاق سراح كل من سجن فى هذا اليوم [كرامًا لأبى حنيفة. . 
فلما علم البهودى بهذا ندم واعتذر لأبى حنيفة» ثم أسلم. 


.)11١7/؟( الإحياء‎ )١( 
. كتاب الأدب» ومسلم (51714) كتاب البر والصلة والآداب‎ )5١١4( (؟) متفق عليه: رواه البخارى‎ 


بن 


سس النبى بيد ... والإحسان إلى النجار 
وأخيرا 

فينبغى للإنسان قبل السكنى فى مكان ما أن يختار المكان الذى يكون 
فيه جيران صالحون. فإن الجار قد يطلم على أسرار البيت. وقد يحتاج 
الإنسان إلى جارهء فإذا كان صالحًا نفعه وخفف عنه؛ وإن كان غير ذلك 
سبب لجاره العنت» وقد يكون سيبًا فى شقائه. فقد قال ميتم : «أربع من 
السعادة: المرأة الصالحة؛ والمسكن الواسع؛ والجار الصالح. والمركب الهنىء؛ 
وأربع من الشغقاء: المرأة السوءء, والجار السوء. والمركب السوء. والمسكن 
الضيق 2١!‏ وقد قيل فى الأمثال: الجار قبل الدار. 

وينبغى على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحسن إلى جيرانه 
وأن يتجنب الإساءة إليهم لتتآلف القلوب مرة أخرى ولتعود الأمة خير أمة 
أخرجث للناس . 


)١(‏ صحبع: رواه ابن حبان (40577).) والحاكم (7/ :)١786‏ وأبو ثعيم فى الحلية (88/8")»: والبيهقي 
فى شعب الإيمان (7/ 87)» والمنطيب (44/17), والضياء (44١٠)؛‏ وصححه العلامة الالبانى 
رحمه الله فى الللة الصصيصة (581). 


07 عس 


حتت النبى :آة وإكرام الضيف 


| النبى يم واكرام الضيف | 


الو أننا نسير فى شوارع المديئة المنورة التى لطالما 
فيها النبى وم وأصحابه. . ولطالما تشرفت تلك البقعة المباركة 

بوجودهم. 0 
وها نحن نتجه مباشرة إلى بيت النبى .وم - الذى ام 
الكون كله رغم بساطته وتواضعه - لنسعد برؤية النبى يدم ونستأنس 
بمجالسته وترتوى قلوبنا بكلامه العذب الطيب. 

فلما طرقنا الباب فتح لنا الحبيب المصطفى يإْيكمْ وأذن لنا بالدخول. 

* فلما أذن لنا النبى يكم بالدخول ورأيناه بكينا من شدة الفرح. 

فلما جلسنا وجدنا النبى يدم جالسًا مع بعض أصحابه يعلمهم خلقا 
عظيمًا من أخلاق الإسلام ويقول لهم: #من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه...0176. 

# فتعالوا بنا لنتعايش فى هذه الليلة المباركة بقلوبنا وأرواحنا مع نعمة 
إكرام الضيف . 


بل لكك 


)١(‏ متفق عليه: روأه الخارى )5١14(‏ كتاب الأدب؛ رملم 227 كاب الزيمان. 


لك 04" 


ليلة فى بيت النبى بيه س 
حق اله 1 

إكرام الضيف من مكارم الأخلاق» وجميل الخصال» تحلى به الأنبياء؛ 
وحث عليه المرسلون. . . من عرف بالضيافة عرف بشرف المزلة» وعلو 
المكانة, وانقاد له قفومهء فما من أحد ساد فى الماهلية والإسلام؛ لم يكن 
كمال سؤدده إلا بإطعام الطعام ؛ وإكرام الضيف» كما قال ابن حبان ير حمه 
الله : (والعرب لم تكن تعل الجود إلا فرى الضيف » وإطعام الطعام ؛ ولا 
تعد السخى من لم يكن فيه ذلك176", 

النبى ْم يحث الأمة على إكرام الضيف 


وها هو النبى ليدم بحث أصحابه وأمنه على إكرام الضيف. 

ففى «الصحيحين؛ من حديث أبى هريرة تزه قال: قال رسول الله 
يدم : «من كان بؤسن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه”"' ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلبقل خيرا أو 
ليصمت220©. 

وفيهما أيضًا من حديث أبى شريح العدوى تله قال: سمعت أذناى 
وأبصرت عيناى حين تكلم النبى ميدم فقال: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم جاره؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزئه؟. 
قيل: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: (يوم وليلة؛ والضيافة ثلاثة أيام فما كان 


.)584 روفة المقلاء (ص‎ )١( 

(1) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فتح البارى.(١٠/ )1٠١‏ طبعة الريان: ثم الامر بالإكرام 
بخللف باختلاف الاشخاص والاحوال؛ فقد يكون فرض عين» وقد يكون فرضص كفاية. وقد يكون 
مستحباء ويجمع الجميع على أنه من مكارم الاخلاق. 

(") متفق عليه: رواه البخارى )٠١18(‏ كتاب الأدب؛ وملم (17) كتاب الإيمان. 


س0 الذبى #وإكرام الضيف 08 سل 
وراء ذلك فهو صدقة عليك(1» ومن كان يؤمن بالله والبوم الآخر فليقل خيرا أو 


ليه مت1(), 

وفال النبى مركم لعبد الله بن عمرو ن: «.....وإن لزورك 2 عليك 
حقاه9), . 

:ويقر النبسى + وم سلمان الفارسى على قوله لأبى الدرداء: «وإن لضيفك 
عليك حِنٌ20), 


* وعن ابن عباس نه قال: خطب رسول الله مم يوم تبوك فقال: 
اما من الناس مثل رجل أخذ بعنان فرسه فيجاهد فى سبيل الله ويجننب شرور 
الناس, ومثل رجل باد فى غنمه يقرى ضيفه؛ ويؤدى حقه؛"". 

وق ألى هويرة | نه قال: قال رسول الله 0 «إن الله عر وجل 
بقول يوم القبامة: يا ابن آدم» مرضت فلم تعدنى؛ قال: بارب. كيف أعودك وأنت 
رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدى فلانًا مرض فلم تعده؟! أما علمت أنك 

, : 

لو عدته لوجدتنى عنده؟ يا ابن ادم استطعمتك فلم نطعمنى, قال: يارب. 
وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطممك عبدى فلان 
فلم تطسسه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندى؟ يا ابن آدم. 


)١(‏ نل الحافظ ابن حجر رححمه الله فتح البارى )244:/٠ (١‏ عن الخطابى قوله: فعاه أنه إذا نزل به 
الضيف أن يتدحفه ويزبده فى البر على ما بحضرته يوم ولبلة: وفى اليومين الاخيرين يقدم له ما 
يحضره فإذا مفى الثلاث فقد قضى حقه فما راد عليها مما يقدمه له يكون صدقة. 

(") متفق عليه:رواه البخارى )٠١19(‏ كتاب الادب؛ ومسلم (18) كتاب الإيمان. 

(”) الزور: هو الضيف, يقال: هؤلاء رور. 

(4) مضق عليه: رواه البخارى (191/4) كتاب الصوم؛ وملم )١١859(‏ كتاب الصيام . 

(6) أخرجه الترمذى (1417؟1) إحاد مضع بعتي أبى جحيفة #زقنه رفيه أن سلمان قال لأبى الإركاء 
ركه : إن نفك عليك حقاء ولرنك علك ندقاء ولشقك غلك حناء وإن لاهلك عليك حقًّاء 
فأعط كل ذى حق حقه. فأئيا البى م فذكرا ذلك فقال له: «صدق سلمان"». وأصل الحديث 
عند ابخارى (بدون ذكر الضيف) (حديث 0195784 53119), 

(1) صحيع: ددا' أحمد (1877): وصححه العلامة الألباتى رحمه الله فى السللة المحبحة (5589). 


0-7 الى ليلة فى بيت النبى 1 سس 
استسقيتك فلم تسقنى؛ قال: يا ربء كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: 
استسفاك عبدى فلان فلم نسقه. أما إنك لو سقبته وجدت ذلك عندى276. 

وإكرامك للأضياف يجلب لك محبة الله سبحانه وتعالى؛ لامتثالك أمره 
وطاعتك لرسله عليهم الصلاة والسلام؛ ثم هو أيفنًا يجلب لك محبة 
المخلوقين» وثناء حسنًا عطرا فيهم» ولا تظن أن إكرامك للضيف سيسبب 
لك الفقر؛ وسيذهب بمالك؛ ولكن احتسب الأجر والثواب عند الله» وأيقن 
بقول الله تبارك وتعالى: ( وما أنففئم من شىء فهو يخلفه وهر خَيْر 
الرازقين 74). فلا تخش من فقر ولا تحرج من ضيف فالبركة من الله 
سبحانه» وطعام الواحد يكفى الاثنين» وطعام الاثنين يكفى الأربعة» وطعام 
الأربعة يكفى الثمانية2): كما قال رسول الله ميتم ©). 

حق الضيف عظيم 
وانظر إلى عظيم حق الضيف فى هذه الأحاديث: 
أخرج السخارى! “من حدبث عقبة بن عامر قال: قلنا للنبى - إنك 


تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى فيه؟ فقال لنا: «إن نزلتم بقوم فأمر لكم 
بما ينبغى للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف». 


)١(‏ صحيح: رواه ملم )1١019(‏ كتاب البر والصلة والآداب. 

(؟) سورة سبأ: الآية: (59). 

(5) بهذا السياق أخرجه مسلم (حديث )5١04‏ من حديث جابر بن عبد الله #ليكا مرفوعنا. وفى 
الصحيحين البخارى (0747): ومسلم )5١08(‏ من حديث أبى هريرة تله أنه قال: قال رسول الله 
لم : «طعام الائنين كافى الثلاثة؛ وطعام الثلاثة كافى الأربعة؟ . 

(1) فقه الأخلاق/ للشيخ مصطفى المدرى -حفظه الله (؟/ *597) , 

(4) البخارى (حديث )١151‏ وملم حديث 21077 وقد امتدل بهذا الحديث من يرى أن الضيافة 
واجبة؛ بينما ذهب الجمهور إلى أنها مستحبة وأنها سنة مؤكدة؛ ومن حجج الجمهور على استحبابها 
قول النى موْلتم : «جائزته يوم وليلة' وإعطاء الجائزة ليس بواجب فالجائزة تفضل . 


عت النبى وه واكرام الضيف لله اكت 
رفم وقد أورد البخارى رححمه الله تعالى هذا الحديث فى كتاب المظالم من 
صحيحه مشيرا بذلك فيما يدو لى إلى أن رب البيت إذا لم يكرم الشيف 
فقد ظلمه؛ إذ قد أورده تحت باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظاله . 


وأخرج أحمد بسند حسن من حديث أبى: هريرة تله أن رسول الله 
ردم فال: «أيما ضيف نزل بقوم فاصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بقدر 
فراه ولا حرج عليه)17) - قراه: أى ضيافته -. 


الناس مع الأضياف على قسمين 
والناس مع الأضياف على قسمين: 


فسم منهم تغمرهم السعادة؛ ويظهر عليهم أثر الفرح والسرور بمقدم 
الفيف عليهم؛ فتعلو وجوههم البشاشة؛ وينطلق من أفواههم الكلم 
الطيب» وتخرج عبارات الترحيب التى تنم عما فى صدورهم من حب 
ونقدير وامتنان وترحيب. 

فقد علم هؤلاء أن خيرًا قد ساقه الله إليهم» فقاموا بضيافته حق قيام. 
.... أبقن هؤلاء بحديث النبى يدم : اما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان 
ينزلان» فبقول أحدهماء اللهم أعط منفمًا خلفا ويقول الآخر: اللهم أعط نمسكا 
تلفًاء0 1ح 7 
. - وأيقنوا كذلك بقوله نعالى: (وَنا فم من هريطف وهر َم 
الرازقين 94 , 

فجدير بهؤلاء أن كرما هم الآخرونء وأن يجازوا بالإحسان إحساناء 
وأن تخرج من الضيف كلمات طيبة فى شأنهم ودعوات صالحة لهم فى 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد (41710). وصححه العلامة الألبائى رحمه الله فى الللة الصحيحة .)١10(‏ 


(3) منفق عليه: رواه البخارى (؟غ8١)‏ كتاب الزكاة. ورملم (١1ه٠ )١‏ كاب الركاة. 
(9) سورة سبأ: الآية: (78), 


- ليلذ فى بيت النبى إل‎ 51١ 
حضورهم وعند غيابهم فالإحسان جزاؤه الإحسان كما قال سبحانه: #هل‎ 
, 2174 جزَاء الإحسان إلا الإحسان‎ 

جدير بالضيف أن يصطحب معه هدية لهم» وأن يجازيهم ولو بكلمة: 
جزاكم الله خيرا.... وفسم آخمر يكتثبون ويغتمون عند حلول الضيف 
بهم» تنزل بهم الكربات إذا رأوا ضيفًا قادماء فيظهر الضيق ويبدو التبرم 
ويظهر الحزن على الوجوه. 


النفس مجبولة على كراهية من لم يُحكرمها 


والنفس مجبولة على كراهية من لم يكرمها ولم يحسن إليها: 

فهذا كليم الله موسى عليه السلام لما نزل هو والخضر قرية استطعما 
أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدرا يريد أن ينقض فأقامه؛ قال 
موسى عليه السلام للخضر لما أقام الجدار بلا أجر من أهل القرية البخلاء: 
أو شئت لانَحَدت عليه أجرا 204 فهذا جزاء البخيل! لا يكرم الناس فلا يكرم 
هو الآخر. 

وفد يقول فائل: إن النضر بنى الجدار مع بخل أهل القرية عليه وعلى 
موسى! فنجيب إن بناء الخضر الجدار فيه منع لهؤلاء البخلاء من مال كانوا 
سيستحوذون عليه؛ فقد كان تحت الجدار مال لأيتام سيسطو عليه هؤلاء 
البخلاء إذا لم يبن الجدار كما قال الخضر: ظ وما الجدار فَكَانَ لغلامين يتيمين 
فى المديئة وكان تحمّه كنز هما وَكَان أبوهمًا صالحا فأراد ربك أن يلعا أشدهمًا 
سرج ره َم من وك ماه أمرى 4000 . 


.)50( سورة الرحمن: الآية:‎ )١( 
.)9/9/( سورة الكهف: الآبة:‎ )1( 
.)45( سورة الكهف: الآية:‎ )*( 
.)”56 "44 /7( فقه الأخلاق‎ )4( 


اذا - 


سس النبى وغ واكرام الضيف 


الضيم الكافر له حق 
وحتى الضيف الكافر له حق: 


وذلك لأن أحاديث النبى بردم المذكورة من قبل كحديث: «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفهظ . . . . إلى غير ذلك من الأحاديث ليس 
فيها التقييد بكون الضيف مسلماء بل فيها الإطلاق» وقال عليه الصلاة 
والسلام: «فى كل كبد رطبة أجر" . أما حديث: الا تصاحب إلا مؤمئا ولا 
بأكل طعامك إلا نقى؟؟) فهو محمول على طول الملازمة. فالمصاحية تفتضى 
طول الملازمة. 

اللاو مان محري عب الور 7 يق فال: إن 
رسول الله ميتم ضافه ضيف .. وهو كافرء فأمر له رسول الله ميتم بشاة 
تعلت» ٠‏ فشرب حلابها. ثم أخرى فشربه؛ ثم أخرى فشربه؛ حتى شرب 
سبع شيأه؛ ثم إنه أصبح فأسلم؛ فأمر له رسول الله : بشاة فشرب 
حلابهاء ثم أمر بأخرى فلم يستتمهاء فقال رسول الله ميتم : «المؤمن 
بكترت :فى نعى وآخدء والكافر يشرب فى سبعة أمعاء!؟' . 

ولك أن تقبل دعوة الكافر إذا دعاك لطعام وذلك لأن النبى عردم دعته 
يهودية إلى طعام فقبل النبى ميم دعوتهااك7 . 

#40 #0 # 

)١(‏ فق عليه: وقد تقدم. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى فنصفة كتاب المافاة» ومسلم (144؟51؟) كتاب السلام. 
زفرة حن: رواه أبو داود (14817) كتاب الأدب. والترمذى (95؟١7)‏ كتاب الزهد, وأحمد :)٠١9414(‏ 

وحسته العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (9541). 
(1) صحيح: رواه ملم )١١77(‏ كتاب الأشربة. 


(0) متفق عليه: رواه البخارى )7١711/(‏ كتاب الهبة» وملم )١١90(‏ كاب اللام. 
(5) فقه الأخلاق (؟/ 0: 33717), 


54 


ليلة فى بيت النبى يبَر هس 
صور مشرقة من كرم الأنبياء والصحابة لأضيافهم 


ب وها هى صور مشرقة من إكرام الأنبياء والصحابة لأضيافهم فهؤلاء الذين 

قال الله (جل وعلا) فى حقهم: « أُولتك الْذين هُدى الله فبهداهم اققده006, 
إبراهيم خليل الرحمن (عليه السلام) 

قال تعالى: 8 ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرئ قَالوا سلاما قَالَ سلام فما لبث 
سل سيد و ناراك نه لال ل | يمحر 
لا تخف إَِا أَِسلنا إلى فوم لوط (©) وامرأته قائمة فُضَحكت فَبَشْرناها بإسحاق ومن 
وراء إسحاق يعقرب 274, 

بقول تعالى: « ولق جاءت رملا » وهم الملائكة © إبراهيم باليشرى» أى 
تبشره بإسحاق بدليل قوله تعالى: ظطفُلَمًا ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته 
البشرئ يجادلنا فى قُوْمِ لوط » طقالوا سلاما قال سلام» أى سلام عليكم فم 
أبث أن جاء بعجل حنيذ» أى أسرع وقدم لهسم عجلاً مشريًا على الحجارة 
المحماة. طفلَمًا رأى أيديهم لا تصل إلْه نكرهم وأوجس منهم خيفة 4 وذلك أن 
الملائكة لا همة لهم إلى الطعام ولا يشتهونه ولا يأكلونه» فلهذا أعرضوا 
عنه عندها نكرهم رَأَرْجَسمنْهُمْ خيفة) فلما نظرت سارة أنه قد أكرم 
إبراهيم أضيافه وقامت هى تخدمهم وهم لا يأكلون ... تعجبت وقالت: 
عجبًا لأفيافنا هؤلاء نخدمهم بأنفسنا كرامة لهم وهم لا يأكلون طعامنا. 
(فَالوالا تخف4 أى لا تخف منا «إِنَا4 ملائكة 9 أرمننا إلى فوم لوط» 
لنهلكهم «فضحكت» سارة استبشار بهلاكهم لكثرة فسادهم. وغلظ 


(؟) سورة هود : الآيات: (19: 7/1). 


جع النبى بَع وإكرام الضيف 0 سس 
كفرهم وعنادهم فلهذا جوزيت بالبشارة بالولد بعد الوياس 9 فبشرناها 
بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقرب »© أى بولد لها يكون له ولد عقب ونسل('2. 


يوسف عليه السلام 


* وهذا يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام يقول لإخوته: ( ألا ترون أنى 
أوفى الكل وأنا ير النزلين 94 . 

وقوله: «وأنا خبر المزلين4 أى: خير من أكرم الأضياف وأحسن إليهم: 
وأجلسهم أحسن المجالس ١»‏ وأطعمهم أحسن الطعام . 


وهذا سيد ولد آدم ْله 


بل هذا سيسد ولد آدم: .... محمد بن عبد الله ميتم الذى كان أكرم 
الناس لأضيافه وكان يوصى الأمة بإكرام الضيف بل شهدت له خديجة فركه 
ا 0 

بد فعندما عاد النبى عم إليها بعد نزول الوحى عليه وهو يرتجف فؤاده 
ويقول: و ... فلما قال لها: «والله يا خديحة لقد خشيت 
على نفسى»). . . وإذا بها تقول له: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. إنك 
لتصل الرحم. وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتقرى الضيف. وتعين على 
نوائب الحو( , 

بد فإذا كان هذا هو حال النبى مجم قبل البعثة فكيف يكون حاله بعد 
البعثة؟ 

«4*0 #  # 


.)101 ؛‎ 101١ مختصر تفسير ابن كثير/ محمد نسيب الرفاعى (؟/‎ )١( 
,)04( (؟) مورة يوسف: الآية:‎ 
كتاب الإزيمان.‎ )١1٠١( متفق عليه: رواه البخارى (14) كتاب يذه الورحى » ومسلم‎ )9( 


1 


ليلة فى بيت النبى 27 ع 
أبو بكر الصديق اق 

وهذا أبو بكر الصديق لا خرج مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك 
الغماد لقيه ابن الدغنة - وهو سيد القارة- فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال 
أبوبكر: أخرجنى قومىء؛ فأريد أن أسيح فى الأرض» وأعبد ربى» قال ابن: 
الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يَخرجٍ ولا يخرجء إنك تكسب المعدوم 
وتصل الرحم وتحمل الكل وتقرى السضيف وتعين على نوائب الحق. . . 
الحديث(١),‏ 


أبوأيوب الأنصارى يضيف رسول الله َم 
وها هى صورة مشرقة سطرها أبو أيوب الأنصارى فيه عندما فارز بنزول 
النبى يم ضيقا فى بيته لمدة سبعة أشهر. 
آداب الضيافة 9) 


إن تقديم الطعام إلى الإخوان فيه فضل كثيرء قال الحسن: كل نفقة 
بنفقها الرجل يحاسّب عليها إلا نفقته على إخوانه فى الطعام فإن الله أكرم 
من أن أله عن ذلك.... وقال على فله : لأن أجمع إخوانى على صاع 
من طعام أحب إلى من أن أعتق رقبة. 

» ومن المعلوم أنه ما من إنسان إلا وقد يستضيف أحدا فى بيته؛ إما من 
الأقارب؛ أو من الجيران» أو من الإخوان؛ أو من غيرهم. والضيافة من 
آداب الإسلام التى اهتم بهاء وشرع لها آدابا لكلا الطرفين. للضيف 
)١(‏ صجيح: رواء البخارى (5794) كتاب الحوالات . 


(؟) بتصرف من (موعظة المؤمنين) للقاسمى؛ (فقه الاخلاق) للشيخ مصطفى العدوى؛ (موسوعة الآداب 
الإسلامية) للشيخ عبد العزيز ندا. 


ع ١‏ النبى به واكرام الضيف 1 سس 
وللمضيف. وينبغى لكل منهما أن يتأدب بهذه الآداب حتى تؤتى الضيافة 
ثمرتهاء فمن هذه الآداب: 
القسم الأول 
آداب تتعلق بصاحب الضيافة 

الأدب الأول النية الصالحة: 

وذلك بأن ينوى صاحب الضيافة التماس الأجر فى ضيافته لإخوانه 
وإطعامه لهم؛ وحسن استقباله لهم؛ وبنوى الضيف التماس الأجر فى تلبية 
الدعوة؛ وزيارة أخيه. فكلهم مأجورون على ذلك. 

الأدب الثانى: عدم التكلف للضيف: 

فينبغى لصاحب البيت آلا يتكلف فوق طاقتهء أو يحملها الكثير لأجل 
إكرام ضيفه.ء بل يقدم لهم فى حدود الموجود عنده. مع إكرامهم. فإن 
إبراهيم عليه السلام قد ذبح لضيوفه عجلاً سميئًا وشواه وقربه إليهم . فجاء 
بشىء من خير ما عنده. قال تعالى: «فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين 31(4). 

لكن لا ينبغى أن يقلب الإنسان بيته رأسا على عقب لاستقبال الضيف. 
ويتجشم الكثير من النفقة؛ فإن هذا ليس من هدى النبى ميم وأصحابه. 
كما أن فيه مشقة على النفس» وتحميل لها ما لا تطيق» وقد يؤدى اعتياد 
هذا إلى كراهية استقبال الضيف أصلاً. 

كان الفضيل يقول: إلما تقاطع الناس بالتكلّف يدعو أحدهم فيتكلف له 
فيقطعه عن الرجوع إليه. 

الأدب الثالث: حسن استقبال الضيف: 

فينبغى لصاحب الضيافة أن يحسن استقبال ضيفه بالتبسمء وطلاقة 


.)51( سورة الذاريات: الآية:‎ )١( 


34 ثيلة فى بيت النبى !2 سس 
الوجه» وعبارات الترحيب والبشر» فإن هذا مما يشرح صدورهم» ويجعلهم 
يشعرون بمكانتهم عند أخيهم صاحب الضيافة. وبعض الناس لا يهش» ولا 
يبش» ولا يبتسم فى وجوه الضيفان» بل ربما عبس فى وجوههمء أو تجهم. 
فشعروا بالحرج؛ والصدودء وربما لم يكرروا زيارته» بل ربما رجع بعسضهم 
لسوء الاستقبال. ومهما قدم لضيوفه من واجبات الضيافة؛ فلا غنى عن 
حسن الاستقبال . 

الأدب الرابع؛ استعمال أطيب الكلمات فى محادثتهم: 

* قال ابن حبان رحمه الله: 

«ومن إكرام الفيف طيب الكلام» وطلاقة الوجه؛ والخدمة بالنفس 
فإنه لا يذل من خدم أضيافه» كما لا يعر من استخدمهمء أو طل لقراه 
أجرا1(0, 

وقالوا: «من تمام الضيافة: الطلاقة عند أول وهلة» وإطالة الحديث سند 
المأكلة»(" . 

الأدب الخامس: إجلاس الضيض فى مكان لاثق؛ 

وهذا من كرم الضيافة: أن يجلس صاحب المكان أضيافه فى مكان يلين 
بهم؛ من مجلس ونحوه بحيث يكونون مرتاحين فى المجلسء؛ ولا يكون 
المجلس كاشفًا لأهل البيت» أو فى مكان قد تفوح فيه رائحة كريهة على 
الفيف. أو نحو ذلك. وهكذا لا يقعدهم فى مكان متسخ أوفى مكان 
شكله غير لائق. فليس هذا من كرم الضيافة. 

الأدب السادس: ألا تخص ضيما بالحديث دون سائر الضيوف١‏ 

وإذا كان معك أكثر من ضيف» فأقبل على كل واحد منهم بوجهك. 
(؟) اليان والبين للجاحظ ..)٠١ /١(‏ 


سل ١‏ النبى ‏ وإكرام الضيف: 048 سس 
ولا تخص أحذا دون الآخر بحديئك؛ أو شىء من نمنيافتك؛ وحاول أن 
تتلمس رضى كل واحد منهم؛ فقد كان رسول الله عردم أكرم الناس 
لضيوفه؛ فقد كان يعطى كل واحد من ضيوفه نصيبه ولا يحسب ضيفه أن 
أحدا أكرم عليه منه8"" , 

الأدب السابع: تعجيل الضيافة وتقديم الطعام على وجه السرعة؛ 

فلا ينبغى أن ترك الضيف يتلوى من الجوع والعطشء» ويزهد فى 
مجلسك بل قد يستأذنك للخروج من عندك؛ أو يخرج بلا استئذان! فعليك 
أن تبادر بتفديم ما تيسر عندك على وجه السرعة» ثم ما تلاه شينًا فشيئًا إن 
م بيس لك تقدي امع دع واحة. وقد أرش إلى ذلك قر لكي 
قال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين 69 إذ دخلوا عليه فقالوا 
سَلاما قال سلام قوم كرون 09 قراغ إلى أهله فَجاء بعجل سمين 009 فَقربه بهم 
قال ألا تاكلون4!" فهنا راغ إبراهيم ميم أى: انسل خفية دون أن ينتبه 
الضيف. فذهبء واعد الطعام اللائق: وجاء به على عجل. وهذا من حق 
الفسيف . وإكرام الفسيف من الأمور الواجبة التى أمر بها النبى ميتم : 
واعشبرها من خصال الإيمان»؛ فقال يّنم : «ومن كان يؤمن بالله والبوم 
الآخر؛ فليكرم ضيفه...6!"' فلا ينبغى لمسلم التأخر عن إكرام ضيفه أبدا. 

* قال حاتم الأصم: العجلة من الشيطان إلا فى خمسة فإنها من سنة 
رسول الله يكيم : إطعام الضيف؛ وتجهيز الميتء وتزويج البكرء وقفضاء 
الدين» والتوبة من الذنب. 

الأدب الثامن: إحضار الطعام للضيف فى مكانه: 

فهذا من أدب القرآن الذى أرشد إليه» وذلك كما فى قوله تعالى عن 


)ع0 دلائل النبوة لين تعيم (ص: 2206 
(؟) سورة الذاريات: الآباث: (4؟1- /1؟), 
(7) متفق عليه: رواه البخارى )٠١18(‏ كتاب الادب؛ ومسلم (47) كتاب الإيمان. 


ذا ا ليلة فى بيت النبى 8 سب 
إبراهيم: «فقربه إليهم74" فأحضر لهم الطعام فى مكانهم. وهذا هو 
الأصل؛ لكن إذا تعارف أهل البلد على أن مجلس الطعام غير مجلس 
الاستقبال» وأن ينتقل الضيف إلى مجلس الطعام؛ فلا حرج فى ذلك. 

الأدب التاسع: ترتيب الأطعمة بتقديم الفاكهة أولاء ., 

ترتيب الأطعمة بتقديم الفاكهة أولا إن كانت فذلك أوفق فى الطب» 
فإنها أسرع استحالة» فينبغى أن تقع فى أسفل المعدة. وفى القرآن تنبيه على 
تقديم الفاكهة فى قوله تعالى: « وفاكهة مَما يتَخيرون 04" ثم قال: ظ ولحم 
طير مما يُشتَهون 74) ثم أفضل ما يقدم بعد الفاكهة اللحم والثريدء فإن جمع 
إليه حلاوة بعده فقد جمع الطيبات ودل على حصول الإكرام باللحم قوله 
فى ضيف إبراهيم إذا أحضر العجل الحنيذ أى: المحنوذ وهو الذى أجيد 
نضجه وهو أحد معنى الإكرام أعنى : تقديم اللحم. 

الأدب العاشر: أن يقدم ألطف ألوان الطعام: 

أن يقدم من الألوان ألطفها حتى يستوفى منها ما يريد ولا يكثر الأكل 
بعده. وعادة المترفين تقديم الغليظ ؛ ليستأنف حركة الشهوة بمصادفة اللطيف 
بعده» وهو خلاف السنة فإنه حيلة فى استكثار الأكل» ويستحب أن يقدم 
جمصيع الألوان دفعة أو يخبر بما عنده!؟». وقد قال تعالى: فراغ إلى أهله 
فجاء بعجل سمين. . . 2*4 ولم يقل: بعجل هزيل؛ ولا ضعيف. 

الأدب الحادى عشر: خدمة صاحب البيت الضيوف بنمسه: 

فهذا مما أرشد إليه القرآن الكريم فى قصة إبراهيم عليه السلام؛ فإنه كما 


)١(‏ سورة الذاريات: الآية: (17؟), 
(؟) مورة الواقعة: الآية: .)5١(‏ 
(9) سورة الواقعة: الآية: (١5؟).‏ 
(14) موعظة المؤمين (ص: .)١198‏ 
(4) سورة الذاريات: الأية: (11). 


عس ‏ النبى #5 واكرام الضيرف 1 سس 

قال تعالى : ( فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين 09 قفرب هم قال ألا تأكلون 2114 

فهنا قام إبراهيم عليه السلام بخدمة الأضياف بنفسه. وقد ويا علنيا 

البخارى رحمة الله فى صحبحه ؛) فقال: اباب إكرام الضيف» ؛ وخدلمته إياه 

بنفسه76". ولا شك أن هذا أبلغ فى خدمة الضيف وإكرامهم . 
الأدب الثانى عشر؛ عدم رفع الطعام حتى يشبع الضيف: 
أن لا ييادر إلى رفع الألوان قبل تمكنهم من الاستيفاء حتى يرفشعوا 

الأيدى عنهاء فلعل منهم من يكون بقية ذلك اللون أشهى عنده ما 

استحضروه أو بست فيه حاجة إلى الأكل فيتدفص عليه بالممادرة؛؟ . 
الأدب الثالث عشر أن يكون الطعام كافيا للضيوف: 
أن يدم الطعام فدر الكفاية ؛ فإن 0 عن الكفاية نفص فى المروءة 

والزيادة عليه تصنع . قال ابن مسبعود فضركه يه : نهينا أن نجيب دعوة من ياهى 

بطعامه . وكره جماعة من الصحاية أكل طعام المماهاة ؛ وينبغعى أن يعزل أولية 
نصيب أهل البيت جنى لا تكون أعينهم طامحة إلى رجوع شىء منه؛ فلعله 

لا يرجع فتضيق صدورهم؛ وتنطلق فى الضيفان ألسنتهو!؟' . 
الأدب الرابع عشر, أن يتجمل لاستقبال ضيوفه: 
وينبغى أن تتجمل للأضياف؛ وتستقبلهم فى جميل الثياب وحسن المنظر: 

وقد قال عمر لرسول الله ميم لما رأى على رجل حلة من إستبرق: 

ايا رسول الله أشتر هذه فالبها لوفد الناس إذا قدموا عليك00(* . 

)١(‏ سورة الذاريات: الأيتان: (257 7؟), 

(5) فتح البارى /٠١(‏ 068). 

(7) موعظة المؤمنين (ص: 0 ). 

(4) موعظة المؤمنين (ص: .)١175‏ 

(8) أخرجه البخارى حديث الك وملم 5١18‏ من حديث عبد الله بن عمر 44# قال: رأى عمر 
على رجل حلة من إستبرق» فأنى بها البى ينيدم فقال: يا رسول الله اشتر هذه فالبها لوفد الناس 
إذا قدموا عليك. فقال: "ا بلبس الخوبر من لا خلاق ه.. .». قلت: وإنما ردها النبى ليدم لكونها 

من الحربرء ولم يرد الرسول لمكم على عمر فوله: (فالبها لوفد الناس). 


5 ليلة فى بيت النبى يك سب 

الأدب الخامس عشرء ألا ينسى أقاريه,. ا 

وينبغى أن لا يهمل أقاربه فى ضيافته فإن إهمالهم إيحاش وقطع رحم. 
وكذلك يراعى الترتئيب فى أصدقائه ومعارفهء فإن فى تخصيص البعض 
إيحاشًا لقلوب الباقين» وينبغى أن لا يقصد بدعوته الباهاة شرا 
استمالة قلوب الإخوان» وإدخال السرور على قلوب المؤمنين» وينبغى أن لا 
يدعو من يعلم أنه يشق عليه الإجابة» وإذا حضر تأذّى بالحاضرين بسبب من 
الأسباب وينبغى أن لا يدعو إلا من يحب إجابته(1). 

الأدب السادس عشر؛ عدم دعوة أهل البدع: 

فلا تدعو أهل بدعة إلى طعام لإحياء بدعتهم؛ فإن فى ذلك نوعا من 
التعاون على الإثم والعدوان. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: «وإذا 
يت الذين يخوضون فى آياتنا عرض عنهم حئ يُحْوضوا فى حديث غَيره وما 
ينسيئك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرئ مع الْقَرم الظالمين 94 , 

ش وقال سبحانه: ( قد نر عْكُم فى الكتاب أن إذا ممعم آيات الله يكقر بها 
ويستهزاً بها فلا تقعدوا معهم حئى يخوضوا فى حديث غيره إنُكُم إذا مثلهم إن اله 
جامع المنافقين والكافرين فى جَهنْمٍ جميعا 274. وكذلك لا تدعو فومًا يتآمرون 
على فعل منكر من المنكرات للتامر على المنكر فى بيتك . 

الأدب السابع عشر؛ اهتمام الزوجة بأضياف زوجها: 
ومنها اهتمام الزوجة أيضا بأضياف زوجها: فقد قال فريق من المفسرين 


فى تفسير قوله تعالى : ( وامرأنه قائمَة 2004 . 
أى: قائمة على خدمة أضياف زوجهاء وعلى ذلك جملة أمثلة أخرى . 


.)177 موعظة المؤمنين (ص:‎ )١( 
,)18( (؟) سورة الأنعام: الآية:‎ 
. )١40( سورة النساء: الأية:‎ )"( 
. )ا/١( سورة هرد: الآية:‎ )4( 


سل النبى 4 واكرام الضيف ا 
وقد كان هناك عروس تخدم أضياف روجها على عهد رسول الله و7" , 

الأدب الثامن عشر: عدم النظرإلى طعام الضيف, 

من أدب الطعام أن لصاحب الضيف أن ينظر فى ضَيفه؛ هل يأكل أم 
لا؟ وذلك ينبغى أن يكون بتلفت ومسارقة لا بتحديد النظر. 

روى أن أعرابيًا أكل مع سليمان بن عبد الملك» فرأى سليمان فى لقمة 
الاعرابى شعرة» فقال له: أزل الشعرة عن لقمتك؛ فقال له: أتنظر إلى نظر 
من يرى الشعرة فى لقمتى؟! والله لا أكلت معك. 

الأدب التاسع عشر: تقسيم الطعام على الضيوف: 

وفد يكون مع الأضياف من هو يستحى؛ ومنهم من هو جرىء؛ فقد 
ياكل الجرىء حق الحيى» وخاصة إن كان فى الطعام نوع جيد مرغوب» 
فلك جينئذ أن تقسم عليهم الحيد المرغوب لكل قطعة منه. 

الأدب العشرون: يجوزأن تترك الأضياف يأكلوا وحدهم إن أرادوا ذلك: 

بالود لاحر اواك الاك روزن اديت شئت أن تتركهم يأكلوا 
وحدهم أكلواء وإن شاؤوا فرادى. وإن شاؤوا أكلوا مجتمعين؛ وإن كان 
الاجتماع أقرب إلى البركة؛ ومن آدلة ما ذكرنا ما يلى : 

» قوله تعالى: 9 ليس عَلَيِكُم جناح أن تأكلوا جسيعا أر أَشْمَانا 294 لى 


مجتمعين أو متفر فين . 
الأدب الحادى والعشرون:؛ يجوزأن ترسل أضيافك إلى غيرك إذا لم 
يكن عند ك طعام: 


ويجوز لك أن ترسل أضيافك إلى غيرك من إخوانك الملمين»؛ كى 
يضيفوهم إذا لم يكن عندك ما تضيفهم به» أو إذا كان هناك عذر آخر ولكن 
)١(‏ متفق عليه: رواه اللبخارى (5841) كتاب الأشربة؛ وملم )5١١7(‏ كتاب الأشربة. 
(؟) سورة النور: الآية: (11). 


9/4 
بعد أن تستأذنهم . 

دل على ذلك ما أخرجه البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة زه 
قال:جاء رجل إلى رسول الله موتكم فقال: إنى مجهود. فأرسل إلى بعض 
نسائه»؛ فقالت: والذى بعثك بالحق ما عندى إلا ماه ثم أرسل إلى أخرى 
فقالت مثل ذلكء. حتى فلن كلهن مثل ذلك: لاء والذى بعثك بالحق ما 
عندى إلا ماءء فقال: «من يضيف هذا الليلة. رحمه الله»؛ فقام رجل من 
الأنصار فقال: أنا يا رسول اللهء فانطلق به إلى رحلهء وقد نقدم هذا الحديث 
مطولأ (20. 

وفى الصحيسحين من حديث عبد الرحمن بن أبى بكر لقكا: أن أصحاب 
الصفة كانوا ناسًا فقراءء وإن رسول الله عدم قال مرة: «من كان عنده 
طعام اثنين؛ فليذهب بشلاثة» ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس؛ 
بسادس](). 

الأدب الثانى والعشرون: الاحسان إلى الضيف مدة إقامته: 

وذلك بتوفير مكان مناسب له للنوم؛ وكف ضمجيج الأولاد عنه. 
وتقديم منشفة نظيفة له؛ وتقريب الوسادة له؛ وتجهيز الحمام لهء وتقريب 
الطيب» وتقديم المرآة ليتجمل بالنظر فيهاء ونحو ذلك. 

الأدب الثالث والمشرون: إعطاء الضيف حمكه: 

وجائزة الضيف على ما جاء فى السنة يوم وليلة» والضيافة ثلاثة أيام 
بلياليهاء ولا تلزم الضيافة فوق ذلك» بل ما زادء فهو صدقة. 

وقد جعل النبى رم للضيف وللزوار حقاء فقال لعبد الله بن عمرو: 
«وإن لزورك علبك حفًا....)77) والزور: هم الزوار والأضياف. 


يلة فى بيت النبى 5 «سه 


)١(‏ متفق عليه: رواه الخارى (موةا؟) كاب المناقب؛ ومسلم (غ:0١6)‏ كتاس الأشرية. 
(؟) متمق عليه: رواه البخارى (0541؟) كتاب الماقب؛ وملم )١1١01(‏ كتاب الأشربة. 
فرة متفق عليه: رواه ابخارى )1١91/:(‏ كتاب الموم. ومسلم (ه8ه١١)‏ كاب الميام . 


سس ١‏ النبى بآ واكرام الضيف 0 سس 
وفال سكم : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليكرم ضيفه جائزته؛ يوم 
وليلة. والضيافة ثلاثة أيام. فما بعد ذلك فهو صدقة. ولا بحل له أن يئوى عنده 
اا 0 
حتى يحرجها . 
الأدب الرابع والمشرون: خروج صاحب البيت مع ضيمْه إلى الباب 
مودعاء 
فإذا أراد الضيف الانصراف» فينبغى أن يوصله صاحب البيت بنفسه إلى 
باب الدار. وهذا من احترام الفميف وإكرامه . فلا يقعد صاحب البيث فى 


مكانه؛ ويأذن لليف بالانصراف» بل يخرج يودعه بنفسه. زار أبو عبيد 
الؤمام أحمد فى منزله فال: (فلما أردت القيام قام معى ؛ قفلت: لا تفعل يأ 
أبا عبد الله فقال: قال الشعبى: من تمام زيارة الزائر أن تَسى معه إلى باب 
الدار وتأخل بركابه . 53 كينا 
الأدب الخامس والعشرون: تقديم هدية للضيف: 
وإذا كان بوسعك أن تهدى لضيفك هدية عند انصرافه فافعل جزاك الله خيرا. 
قال النبى ميك : «أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجبزهو)!" . 
وقال ميم : «نهادوا تحابوا»!!2. . . فالهدية لها أثر عظيم فى نشر المحبة 

بين المسلمين. 3 
الأوب السادس والعشرون: الدغاء له بالخير وتذكيره باللك, 
وينبعى أن تدعو لضيفك بخيرىق الدنيا والآخرة» وأن تلكره بالله جل 

. متفق عليه: رواه البخارى (14 0( كتاب الادب» وملم )24 كتاب اللقطة‎ )١( 

(9) الآداب الشرعية (5/ 7717). 

(9) متفق عليه: رواه البيخارى فت كرة كتاب الجهاد واليرء وملم )١10170‏ كتاتب الوصية» قال 
النووى رحمه الله تعالى: قال العلماء: هذا أمر منه للدم بإجازة الوفود وضيافتهم وإكرامهم تطيبًا 
لنفوسهمء وترغيبًا لغيرهم من المؤلفة قلوبهم ونحوهمء وإعانة لهم على سفرهم . 

(4) حسن: رواه اليهقى (1784/1١).؛‏ والبخارى فى الأدب المفرد (044): وأبو يعلى ))4/١١(‏ وحسنه 
العلامة الالبانى رحمه الله فى الإرواء .)١١١ ١(‏ 


لقنا ليلة فى بيت النبى 8 سس 
وعلا وأن تشعره بأنك سعدت بزيارته» وأن نكراز ريازته ستزيد من سعادتك. 
الأدب السابع والعشرون: عدم الدخول وإغلاق الباب إلا بعد انصرافكه: 
فلا يدخل صاحب البيت» ولا يغلق الباب إلا بعد أن ينصرف الضيف» 
ويركب دابته» أو يمشى. فإن هذا من إكرامه؛ واحترامهء والتلطف معه. 
ولا ينبغى للمسلم إهمال مثل هذه الآداب. 


المّسم الثانى آداب الضيف 


الأدب الأول: إجابة الدعوة إذا دعى؛ 

فينبغى للفميف إذا دعى أن يلبى الدعوة: فإن هذا من حق المسلم على 
أخيه المسلم. كما قال ركم : ١حق‏ المسلم على المسلم ست: ... وإذا دعاك 
فأجبه.....(1) فينبغى له إجابة الدعوة. ما لم يكن فيها منكر لا يقدر على 
تغبيره؛ أو يعلم أن صاحب الدعوة ماله من حرام. 

الأدب الثانى: ألا يتريص وقت طعامهم: 

فليس من السنة أن يقصد قوما متربصا لوقت طعامهم فيدخل عليهم 
وقت الأكل فإن ذلك من المفاجأة» وقد نهى عنه». . . قال الله تعالى: لا 
دلُو بيُوت البِىّإلا أن يوون كم إلى طََام غير ناظرين نا 2174 يعنى : مننظرين 
حينه ونضجهء أما إذا كان جائعا فقصد بعض إخوانه ليطعمه ولم يتربص به 
وقت أكله فلا بأس به؛ وفيه إعانه لأخيه على حيازة ثواب الإطعام؛ وهى 
عادة السلف. 

الأدب الثالث: أن يكون مدخله مدخل خير على أهل البيت:» 

وذلك بأن يكون سببًا لإسعادهم وإدخال السرور عليهم وإخبارهم 


.)07( سورة الاحزاب: الآية:‎ )١( 


سل النبى يي وإكرام اليف فذا - 
بالأخبار الطيبة التى تسعدهم..... ويا حجبذا لو أخذ معه هدية فقد قاله 
م : اتهادوا تحايوا»(١),‏ 

الأدب الرابع: التأدب بآداب الاستئذان والزيارة: 

فيختار الوقت المناسب» ويطرق الباب برفق» ولا يستقبل الباب من تلقاء 
وجهه؛ ويبدأ بالسلام؛ ويعرف بنفسه) ويغض بصره؛ ولا يرفع صوته. 
ويقعد حيث يجلسه صاحب البيت» ولا يكثر التأمل فيما حوله؛ ولا يحاول 
التجسس على أهله البيت» ولا يطيل الزيارة دون ضرورة» ويستأذن عند 
انصرافه؛ ولا يمشى إلا أن يأذن له صاحب البيت» وغير ذلك . 

الأدب الخامس؛ أن يُسمى الله عند دخول البيت: 

وهذا من السنن المنسية بين أكثر الناس . . . فصاحب البيت قد ينسى 
النسمية عند دخول البيت. .. والضيف قد ينسى التسمية عند دخول 
البيت. . مع أن الله عز وجل قد جعل التسمية عند دخول البيت سببا فى 
حفظ البيت من دخول الشياطين. 

الأدب السادس؛ أن يلتزم الضيف آداب الحضورر 

قال القاسمى: وأما الحضور: فأدبه أن يدخل الدار ولا يتصدر فيأخذ 

أحسن الأماكن بل يتواضع ولا يطول الاننظار عليهم؛ ولا يعجل بحيث 
بفاجئهم قبل ثمام الاستعداد.. ولا يضيق المكان على الحاضرين بالزحمة؛ بل 
إن أشار إليه صاحب المكان بموضع لا يخالفه ألبته. فإنه قد يكون رتب فى 
نفسه موضع كل واحد فمخالفته تشوش عليه؛ ولا يجلس فى مقابلة باب 
الحجرة الذى للنساء وسترهم, ولا يكثر النظر إلى الموضع الذى يخرج منه 
الطعام فإنه دليل على الشره؛ ويخص بالتحية والسؤال من يقرب منه إذا 
جلسء وإذا دخل ضيف للمبيت فليعرفه صاحب المنزل عند دخوله القبلة 


)١(‏ حسن: رواه البيهقى (14/1١)؛‏ والبخارى فى الأدب المفرد (044)» وأبو يعلى (4/11))؛ وحنه 
العلامة الالبانى رحمه الله فى الإرواء (1 .)١110‏ 


- 584 ليلةفى بيت النبى 7 سه 
وبيت الماء وموضع الوضوء؛ وأن يغسل صاحب المنزل يده قبل القوم وقبل 
الطعام؛ لأنه يدعو الناس إلى كرمه؛ ويتآخر فى آخر الطعام عنهم وعلى 
الضيف إذا دخل فرأى منكرا أن يغيره إن قدر وإلا أنكر بلسانه وانصرف7», 

الأدب السابع؛ ألا يقترح الضيف طعاما بعينه: 

للزائر أن لا يقترح ولا يتحكم بشىء بعينه فربما يشق على المزور إحضاره 
فإن خيره أخوه بين طعامين؛ فليختر أيسرهما عليه فإن علم أنه يسر باقتراحه 
ويتيسر عليه ذلك فلا يكره له الافقتراح. قال بعضهم: الاكل على ثلاثة 
أنواع: مع الفقراء بالإثار؛ ومع الإخوان بالانبساطء ومع أبناء الدنيا 
بالأدب7), 

الأدب الثامن؛ عض البصره 

غض بصرك أيها اليف عن النظر إلى عورات البيوت» ولا تنهك 
حرماتهاء فهذا أمر الله لك: قل للْمؤْسين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا 
روجهم ذلك أزْئ لهم إن اله حير بها يصسمُود 9 وقل لمُؤسنات يفصن من 
أبصارهن ويَحَفَض فروجَهن 224. وانظر إلى حديث رسول الله يدم الذى 
أخرجه البخارى ومسلم ففيه أن النبى مركم قال: «لو أن امرء) اطلع عليك 
بغير إذن» فحذفته بحصاة» ففقأت عينه لم يكن عليك جناح:17). 

الأوب الناسع: حمّظ السمع, 

أيها الضيف العزي:: احفظ سمعك عن استماع المحرمات» فإن الله سبحانه 
وتعالى يقول: (إإنْ المع والبصر والفؤاد كل أولتك كان عنه مولا 004). 
)١(‏ موعظة المؤمنين (ص: .)١171‏ 
(؟) موعظة المؤمئين (ص: 177), 
(") سورة النور: الآيتان: (70, 31"). 


(4) مغق عليه: رواه البخارى (1888) كتاب الديات؛ وملم )١١104(‏ كتاب الآداب. 
(6)سورة الإسراء: الآية : (5*), 


س ١‏ النبى بذ واكرام الضيف 8 سس 

وقال البى مِيْكم : #من استمع إلى قوم وهم له كارهون أو يفسرون منه. 
صب فى أذنه الآنك يوم القيامة»(21. - الآنك: أى الرصاص الذاب. 

الأدب العاشر ألا يثيرالئتن بين أفراد الأسرة: 

وذلك بأآن يفشى أسرار بعض أفراد الأسرة إلى الآخرين؛ فيكون ذلك 
سببا فى إثارة الفتن 0 فى البيت. . . وبخاصة إذا كان ذلك بين الزوج 
وزوجهء فقد قال يم : «ليس منا من خب امرأة على زوجهاء أو عبدا على 
سيدهة97). 

الأدب الحادى عشر: ألا يتناجى إلا بالبر والتقوى: 

أيها الفسيف العزيز: إذا تناجيت فلا تتناج إلا بالبر والتقوى. كما قال 
تعالى: (يا أيها الذين آمنوا ذا تَناجيتم فلا تتتَاجوا بالإم والعدوان ومُعصيت 
الرُسول وتناجوا بالبرَ وَالنّقُوئ وانُقوا الله اذى إليْه تحشرون 2"74. 

وتذكر قول الله عز وجل: فلا خير فى ككير من نُججواهم إلأ من أمر بصدقة أو 
مُعروف أو إصلاح بين الئاس ومن يَفعَل ذلك ابتغاء مُرضَات الله فسوف نؤتيه أجرا 
عظيما 94). 

الأدب الثانى عشر؛ أن يحذرمن الفيبة والنميمة؛ 

وعلى الضيف الكريم أن يحذر من الغيبة والنميمة حتى لا يؤثم أهل 
البيت بالقيل والقالء واغتياب المؤمتين والمؤمنات... بل عليه أن يكون 
ذاكرً لله ومصليًا على رسول الله بوم ... حانًا على فعل الخير 
ومحرضًا على أبواب البر. 


. كتاب التعبير‎ )١ 47( صحيح: رواه البخارى‎ )١( 

0( صحيح: رواه أبو داود (7117) كتاب الطلاق؛: وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح 
الجامع (/014517). 

(5) سورة المجادلة: الآية: (9). 

() سورة النساء: الآية: .)١1١4(‏ 


نلك 

الأدب الثالث عشرء ألا يخلو بامرأة أخيه: 

أيها الضيف الكريم: لا تخلو بامرأة أخيك المضيف لك ولا بإحدى 
محارمه فالخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة. . . . قال النبى ميم : دلا يخلون 
رجل بامرأة. فإن الشيطان ثالنهما»(".. 

وفال عليه الصلاة والسلام: «إياكم والدخول على النساء» فقال رجل من 
الأنصار؛ يا رسول الله أفرأيت الحمو)؟ قال: «الحمو الموت:”). 

. الأدب الرابع عشر إذا قرب إليه الطعام فلياكل: 

ويبغى إذا قرب الطعام للضيف أن يأكل: 

فإن الخليل إبراهيم ريم لما رأى أيدى الملائكة لا تصل إلى طعامهء 
خاف منهم؛ وظن أنهم يريدون به شراء لخروجهم عن المعتاد فالضيف الذى 
لا ياكل - بلا سبب وبلا عذر- يثير الريب والشكوك فى نفس أهل البيت. 

ومن ثم يتألق المثل القائل فى بلادنا لمن أكلوا سويا: (قد أكلنا ممًا عيش 
وملحا) فهذا يعنى: أن بيئهما مودة. 

وقد قال تعالى: ل فَلَمًا رأئ أيديهم لا تصل إِلَيه نكرهم وأوجس منهم خيقة 104). 

الأدب الخامس عشر ألا يعيب الضيف طعاما قط 

وعلى الضيف ألا يعيب طعاما قط... فإن أعجبه الطعام أكل منه؛ وإن 
لم يعجبه تركه؛ واعتذر لصاحب البيت بأسلوب مهذب لا يحرج صاحب 
البيت ولا يحرج زوجته التى أعدت هذا الطعام. فإن النبى عردم ما عاب 
طعامًا قطء كان إذا اشتهى شيئًا أكله؛ وإن كرهه تركه(6). 


ليلة فى بيت النبى 5 سس 


(1)رواه احمد (115).: وقال شعيب الارناؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. 

(؟) الحمو: أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج كابن العم ونحوه. 

(©) متفق هليه: رواه البخارى (2195) كتاب التكاح. ومسلم )١١15(‏ كتاب الملام؛ والمعنى أى: خخطر 
دخول الغريب على المرأة وخخلوته بها كخطر الموت. 

(4) سورة هود: الآية : ,)١(‏ 

(0) متفق عليه: رواه البخارى (4 ١‏ 04) كتاب الأطعمة؛ وملم )5١54(‏ كاب الأشربة, 


حس ١‏ النبى بي وإكرام الضيف ١‏ سس 

الأدب السادس عشر لزوم الضيف آداب الأكل والشربه 

فيلزمها جميعا عند جلوسه للأكل مع المضيف»؛ ولا يقصر فى الالتزام بها 
فإن ذلك من إحسان المرء إلى نفسهء وإلى أخيهء وفى لزومها الخير الكثير: 
والبركة على الطرفين» وكذلك حتى لا يمل صاحب الضيافة من ضيفه. 

الأدب السابع عشر: أن يحمد الله بعد الطعام أو الشراب؛ 

فإذا أكلت أيها الفميف أكلة؛ فاحمد الله عليهاء وإذا شربت شربة 
فاحمد الله عليها؛ فإن النبى مم قال: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل 
الأكلة؛ فيحمده عليهاء أو يشرب الشربة» فيحمده عليها»!'' . 

الأدب الثامن عشر: إذا كان صائما صيام تطوع فله أن يتم صومه وله 
أن يعْطر: 

أبها الضيف الكريم: 2200 

إن كنت صائمًا صوم تطوع. فلك أن تتم صومكء وتدعو لأخيك 
بالبركة» ولك كذلك أن تفطر عند أخيك وتّدخل السرور عليه: 

أخرج مسلم من جديث جابر لك قال: قال رسول الله هكم : «إذا دعى 
أحدكم إلى طعامء فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك" . 

وعند مسلم من حديث أبى هريرة أيضا قال: قال رسول الله يكم : (إذا 
دعى أحدكم, فليجب فإن كان صائما فليصل”"» وإن كان مفطر) فليطعم»!؟. 

الأدب التاسع عشر: ألا يثقل على صاحب الضيافة حتى يُحرجه: 

فإذا وجد الضيف أن صاحب البيت رقيق الحال» أو لا يستطيع أن يقوم 


. صحيح: رواه مسلم (17514؟) كتاب الذكر والدعاء‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه مسلم )١470(‏ كتاب انكاح . 

(*") المراد: الدعاء لأهل اليِت بالبركة» وفيل: الملاة الشرعية بركوعها وسجودهاء ويؤيده الحديث الذى 
أوردته بعل , 


(1) صحيح: رواه ملم 14 كناب التكاح . 


وان ليلة فى بيت النبى 7 عس 
بواجب الضيافة كما ينبغى» فإنه لا يطيل المكث عنده بحيث يجعله يشعر 
بالحرج؛ أو الضيق» أو يدفعه إلى اغتياب الضيفء أو الشعور بالإثم؛ أو 
الاستدانة» ونحؤ ذلك. كما قال يم : «ولا يحل له أن يشوى عنده حتى 


يحرجه»07, 


إلا إذا كان يفرح ويسعد بوجودك؛ وعنده من السعة ما يقدمه لك من 
غير إحراج له؛ فلا بأس بالمقام حينئذ لانتفاء الحرج؛ واستئناس صاحب 
البيت بك . 

الأدب العشرون: أن يشكر الضيف صاحب الضيافة: 

فينبغى للضيف أن يشكر صاحب الضيافة على حسن استضافته؛ فإن 
هذا ما يدعو إليه الإسلام؛ قال ميم : «من لم يشكر الناس؛ لم يشكر 
الله(" وكذلك فإن النبى ميم دعا لمن أكرمه؛ فقال لسعد بن عبادة بعد 
أن أطعمه: «أفطر عندكم الصائمون, وأكل طعامكم الأبراره وصلت عليكم 
الملائكة»9" ودعا تم لعبد الله بن بسر بعدما أطعمه فقال: «اللهم بارك 


لهم فيما رزقتهم؛ واغفر لهم وارحمهم»9). 


#*0*9* 


)١(‏ صحيح: رواء الخارى (116) كاب الأدب. 

(؟) صحيح: رواه الترمذى )١409(‏ كتاب البر والصلة؛ وأحمد (8417١٠)؛‏ وصححه العلامة الالبانى 
رحمه الله فى صسيم الجامع (1841). 

إفرة صحيح. رواه أبو داود (18861) كتاب الأطعمة. وأحمد :)١119/579/(‏ وصحح العلامة الالبانى 
رحمه الله فى صحيح الجامع (7؟15),. 

(4) صصيح: رواه ملم (15] )٠١‏ كاب الاشربة. 


0 عس 


س0 النبى #5 وإخلاص النصيحة 


النبى يك وإخلاص النصيحة 


وها نحن نتخيل مرة أخرى أننا نسير فى شوارع المدينة المنورة التى لطالما 
سار فيها النبى يردم وأصحابه. . ولطالما تشرفت تلك البقعة المباركة 
بوجودهم. 

وها نحن نتجه مباشرة إلى بيت النبى مركم - الذى هو أعظم بيت فى 
الكون كله رغم بساطته وتواضعه - لنسعد برؤية النبى ينيدم ونستانس 
مجالسته وترتوى قلوبنا بكلامه العذب الطيب . 

فلما طرقنا الباب فتح لنا الحبيب المصطفى ويم وأذن لنا بالدخول. 

»فلا ا على انى م وجانه جالن مع بعض سحا 

وبعد فترة دخل عليه الصحابى الجليل جرير بن عبد الله تيه وكان قد 
جاء ليبايع النبى . فبايعه على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والتصح لكل 
مسلو(١).‏ 

ثم نظر البى ميتم لأصحابه ليوضح لهم قدر ومكانة النصيحة في 
الإسلام فقال لهم: «الدين النصيحة2). 

به فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع النصيحة ومكانتها فى ظل هذا 


الدين العظيم : 


)١(‏ رواه البخارى (08) كتاب الإيمان - ومسلم (07) كتاب الإيمان. 
(؟) رواه ملم (00) كتاب الإيمان. 


ها هو خلق عظيم من أخلاق الرسول طْتكُم ينبغى أن نتحلى به. . . 


ألا وهو خلق النصيحة. 

فالملم لا بد أن يحب الخير لإخوانه ولا بد أن يحرص على جلب 
المنافع لهم ودفع المصائب عنهم. . . وهنا يأتى دور هذا الخلق العظيم - ألا 
وهو النصيحة -. 

فإذا جاءك جارك أو صاحبك أو قريب لك يستشيرك فى أى أمر من 
أمور دينه أو دنياه فلا بد أن تقدم له النصيحة الخالصة دون غش أو خداع. . 
فتنصحه بما فيه مصلحته فهذا حق من حقوق إخوانك عليك. 

* فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع خلق النصيحة. 

مكانة النصيحة فى الإسلام 

إن النصحية لها مكانة عظيمة فى دين الله - جل وعلا- وذلك لا يترتب 
عليها من صلاح المجتمع ونقائه وطهارته . 

ومن المعلوم أن بذل النصيحة من أعظم مقومات ترسيخ الأخوة الإزمانية 
فى المجتمع المسلم وبخاصة إذا كانت النصيحة خالصة لوجه الله وخرجت 
برحمة وحنان وبصورة تجعل الإنسان يشعر بحرص إخوانه على إيصال الخير 
إليه . 

*# ومن أجل مكانة النصيحة فى دين الله - جل وعلا- جعلها النبى 
يليم عماد الدين وقوامه فقال ميم : «الدين النصيحة(3". 

ولقد كان النبى عِيكدم دائمًا يذل الوصية والنصيحة لأصحابه فاليم 
وللأمة من بعدهم. 


)0( صحيح : رواه ملم )06 كاب الإيمان؛ من حعديثك كيم الدارى ا وروأه اليخارى معلقًا باب 
الدين النصيحة لله ولرسوله ولائمة الملمين... 


سس الذبى وذ وإخلاص النصيحة 141 س 

* فهذا رجل يأنيه ويقول للنبى ويم أوصنى فيقول له: «أوصييك أن 
تستحى من الله تعالى؛ كما تستحى من الرجل الصالح من قومك؛ .2١(‏ 
- -ويفول مركم لرجل آخر: "أوصيك أن لا نكون لعانا(" , 

ويقول لرجل أخر: «أوصيك بتقوى الله تعالى؛ فإنه رأس كل شىء؛ 
وعلبك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام؛ وعليك بذكر الله تعالى» وتلاوة القرأن» فإنه 
روحك فى السماء. وذكرك فى الأرض ”2 , 

وفى رواية: «أوصيك بتقوى الله تعالى؛ فى سر أمرك 0 وإذا اسأت 
فأحسنء ولا تسألن أحدا شيئًاء ولا نقبض أمانة» ولا تقض بين ثنين 9(0) , 

- بل عندما طلب الصحابة أن يوصر صب اموي فاهم ع 
«أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان مر عليكم عبد حبشى. ؛ فإنه من من 
بعش منكم بعدى فسيرى اختلافًا كثيرا؛ فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء المهديين 
الراشدين» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور فإن 
كل محدثة بدعة؛ وكل بدعة ضلالة(0 . 
:..- وجاءت وصيته .لم بالجار فقال يلم : «أوصيكم بالجار) 20 , 


)1( صحيح : رؤاه الطبرانى فى الكبير (74/5): من حديث سعيد بن يزيد الأزدى يله » وصحصحه 
العلامة الأبانى رحمه الله فى السللة الصحيحة .)941١(‏ 

ف صحيح: رواه أحمد )١١106(‏ أول مند البمريين» من حديث جرمور الهجيمى. وضصححهة 
العلامة الالبانى رحمه الله فى اللسلة الصحيحة .)١19/19(‏ 

م( صحبح: رواه أحمد )١١716(‏ باقى مد المكثرين؛ عن أبى سعيد الخدرى تزه » وصححه العلامة 
الالبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة (088). 

(4) حمن: رواه أحمد )١١١77(‏ مسد الأنصار يتم . من حديث أبى ذر فمإكه. وحنه العلامة الألبانى 
رحمه الله فى صحيح الجامع (51941). 

(4) صحبح: رواه أبو داود (1701) كتاب المنةء والترمذى (1877) كتاب العلم؛ وابن ماجه (47) فى 
مقدمة سننه؛ والدارمى (46) فى مقدمة سللهء وأحمد )١171744(‏ مد الشايين.؛ من حدبث 
العرباض بن سارية يمه » وعححه العلامة الألانى رحمه الله فى السللة الصحيحة (976؟). 

)١(‏ صحيع: رواء الطبرانى فى الكبير (8/١١١)؛‏ والخرائطى فى مكارم الأخلاق عن أبى أمامة» 
وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (59048). 


4خ ليلةفى بيت النبى 1 سس 
ولا عجب فى ذلك فلقد أوصاه جبريل (عليه السلام) بالجار كثيراً. . 


ال متم : اما زال جبريل يوصينى بالمار حنى ظننت أنه سيورئهة!؟. 5 
- بل وجاءت وصية البى وم ويم بأصحابه نم فقال : (أوصيكم 
بأصحابى : ا يلوئهم 00 
وقال .رضم : يدم : «أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشى وعيبنى؛ وقد قضوا الذى 
عليهم: وبقى الذى لهم فاقبلوا من محسنهم وتباوزوا عن مسيتهم9©». 
هكذا كان النبى وك يتعهد أصحابه وأمته بالوصية والنصيحة فتعالوا 
بنا لنتعايش بقلوبنا مع خلق من أخلاق الرسول ليدم عسى الله أن يرزقنا 
بذل النصيحة من صمات الأنبياء 
ولقد كان الأنبياء يبذلون النصيحة لقومهم من أجل أن يأخذوا بأيديهم 
إلى طاعة الله -جل وعلا- . 
قال تعالى مخبر) عن نبيه نوح - عليه السلام - أنه قال لقومه: ( أبلفكم 
رسالات ربى وأنصح لَكم وأعلّم من الله ما لا تعلمون 2904 . 
وقال تعالى مخبرً عن نبيه هود - عليه السلام - أنه قال لقومه: ( أبلغكم 
رسَالات ربى وأنا لكم ناصح أمين 2016 . 
)١(‏ متفق عليه: رواه الخارى )5١0١15(‏ كاب الأدب» وملم (2) كاب البر والصملة والآداب» سس 
حديث عائثة يرهه. 
0غ( صحبح: رواه الترمذى )١١76(‏ كتاب الفئن, رابن ماجه (9577؟) كتاب الاحكام؛ وأحمد )١١6(‏ 
مند المثرة المشرين بالجنة» من حديث عمر بن الخطاب فتع. وصححه العلامة الالائى رحمه 
الله فى صحيح الجامع (58945), 
(5) معفق عليه: رواه البخارى (1745) كتاب المناقب» وملم )501١(‏ كاب فضائل المحابة. عن أنس نوه . 


(4) سورة الأعراف: الآية: (15). 
(4) سورة الأعراف: الآية: (14). 


مع التبى وَوو وإخلاص النصيحة 4 سس 

وقال تعالى مخبر) عن نبيسه صالح - عليه السلام - أنه قال لقومه: (إيا قَوم 
قد أبلتكم رمالة رنى ونصحت لكم ولكن لأ تحبون الشاصحين 174 . 

* وقال تعالى مخبر) عن نبيه شعيب - عليه السلام - أنه قال لقومه 
(يا فوم لقدأبلتكم رسالات ربى ونصحت لكم فكي ف آسئ عَئ قوم كافرين 14" . 

# ووصى إبراهيم - عليه السلام - بنيه بأن يموترا على الإسلام.:... 
قال تعالى : وَوصُئن بها هيم ييه يوبن نل مقن كم لذن فد 
تموئن إل وأنهم مسلمون 904 , 

* بل كان الصالحون يحرصون على بذل النصيحة. . 

- فها.هو الرجل الذى -جاء من أقصى المدينة ليبذل النصيحة لنبى الله 
موسى - عليه السلام -.كما وصفه الحق -جل وعلا- فقال: ‏ وجاء رجل 
أقُا المديئة يَسعَئ قال يا مومئ إن املا يأتمرون بلك لِيَْتلُوك فارج إنَى لَك من 
التاصحين 404 , كع هه 


.)9/8( سورة الاعراف: الآية:‎ )١( 
,)97( (؟) سورة الاعراف: الآية:‎ 
.)١15؟7( سورة البقرة: الآية:‎ )9 
.)5١( سورة القصص: الآية:‎ )4( 


586١ سه‎ 


ليلة فى بيت الذبى 17 سل 
النبى يل يبذل للأمة النصيحة الخالصة 

لفد كان النبى مَيكم يتعهد أصحابه يضم والامة من بعدهم بالنصح 
والتواصى فكان ينصح لهم ويوصيهم ويعلمهم ويوجههم. 

»د عن سليمان بن بريدة عن أبيه نإقةا قال: اكان رسول الله مونم إذا أمر 
أميرا على جيش أو سرية» أوصاه فى خاصته بتقوى الله» ومن معه من 
المسلمين خيراء ثم قال: (اغروا باسم الله؛ وفى سبيل الله؛ قائلوا من كفر بالله. 
اغزوا ولا نفلوا ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدًا...». الحديث(2. 

به هكذا كان النبى ليدم يبذل لهم النصحية والوصية الغالية... بل إنه 
دم سال أصحابه يلغ فى حجة الوداع فقال لهم: «وأنتم مسئولون عنى» 
فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت”7). 

فشهد الصحابة أن النبى ميم قد بلّْ وأدى ونصح لهم وللأمة من 
بعدهم.. . ونحن (والله) نشهد أن النبى ميم قد بلغ وأدى الذى عليه 
ونصح لنا ولم يترك خيرًا إلا وقد دلنا عليه ولم يترك شرا إلا وفد حذرنا منه 
- بأبى هو وأمى مَك -. 


وها هو .َنم يعلمهم بذل النصيحة 


رمي ال 


وكان النبى 0 يعلم أصحابه وأمته من بعذلهم بذل النتصيحة 
والتواصى فيما بيلهم ليسعدوا فى الذنيا بطاعة الله - جل وعلا- وفى 
الآخرة بجنته ورضوانه - سيحانه وتعالى- . 


( صحصميع: رواه أبو داود )١426(‏ كتاب المناسك: وابن ماجه (019/1؟) ككاب المناسيك» والدارمى 
(-186) كتاب المناسيك» من حديث جابر بن عبد الله ترقا . وصححه العلامة الالبانى رحمه الله 


فى صحيح سنن أبى داودء والحديث أصله فى ملم )١118(‏ كتاب الحج . 


- ا ١‏ سس 
مااقال ويم : احق المسلم على المسلم ست: إذا لقبته فسلم عليه وإذا دعاك 
تأجبه وإذا استنصحك فانصح له. وإذا عطس فحمد الله فشمته. وإذا مرض 
فعده وإذا مات فاتبعه)( , 
. . وقال رسول الله مِيّيدمْ : دإذا نصح العبد لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره 


مرتئين2؟؟ . 

وفى رواية: قال رسول الله ميم : «للمملوك الذى يحسن عبادة ربه 
ويؤدى إلى سيده الذى له عليه من الحق والنصيحة والطاعة أجران» 7 ., 

وقال رسول الله يم : «ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه 
لم يجد رائحة الجنة» (24. 


00٠.‏ مبايعة على النصح لكل مسلم 

عن جرير بن عبد الله يزه قال: «بايعت النبى ميم على إقام الصلاة 
وإيتاء الركاة والنصح لكل ملو . 

* قال الإمام النووى -رحمه الله-: وما يتعلق بحديث جرير منقبة 
ومكرمة لحرير ايه رواها الحافظ أبو القاسم الطبرانى بإسناده» اختصارها أن 
جريرا أمر مولاه أن يشترى له فرسء فاشترى له فرسا بثلاثمائة درهم؛ 
وجاء به ويصاحيه لينقده الثمن؛ فقال جرير لصاحب الفرضش: فرسك خير 
)١(‏ صحيع: رواه ملم (؟111) كناب اللامء من حديث أبى هريرة باه . 

(1) متفق عليه: رواه البخارى )506٠(‏ كتاب العتق» ومسلم (1774) كاب الأيمان» من حديث عدالله 

ابن عمر 4ه . 

(9) متفق عليه: رواه البخارى )18661١(‏ كناب العئق» ومسلم )6 كتاب الزيمان؛ من حديث أبى 
مومى الأشعرى له 

(4) معفق عليه: رراه البخارى )7/١6٠(‏ كتاست الاحكام؛ وملم (؟١1)‏ كتاب الإيمان: من حديث معقل 
ابن يسار المزنى فلكته. واللفظ للبخارى, 

(0) متفق عليه: رواه البخارى (958) كتاب الإيمان؛ وملم (01) كتاب الإيمان» من حديث جرير بن 
عبد الله ضاكك» . 


انا ليلة فى بيت النبى إ سل 
من ثلاثمائة.درهمء أتبيعه :بأربعماثة درهم؟ قال: ذلك إليك يا أبا عبد الله. 


فقال: فرسك خير من ذلك أنبيعه بخمسمائة درهم؟ ثم لم يزل يزيده ماثة 
فمائة؛ وصاحبه يرضى وجرير يقول: فرسك خير إلى أن بلغ ثمائمائة درهم 
فاشتراه بهاء فقيل له فى ذلك. قال: إنى بايعت رسول الله ميم على 
النصح لكل مسلء١(١؟.‏ 
من روائع نصح النبى يه 

نعم.. من أجمل مهارات الكلام أن تكون مبدعا فى تعويد نفسك على 
اكتشاف صواب الآخرين. . ومدحهم والثناء عليهم به. . فبل الانتياه إلى 

ا 
بخطله. . 

وإنما لأن الناصح لم يسلك الطريق الصحيح لتقديم النصيحة. . 
جريدة بين يديه. . وبيده سيجارة. . غير مبال بما حوله. . 

وإذا شيخ كبير أعمى يقف متعبًا فى يده اليمنى طفل صغير. . وفى 
الأخرى ورقة الكشف يتتظر أن يحوله الموظف إلى الطبيب. . 

وإذا بجانبه عجوز كبيرة بيدها طفلة تبكى وفد تمكنت الحمى من 
جسدها. . وتنتظر أيفًا الموظف أن يفرغ من قراءة أخبار ناديه المفضل 
(1) مسلم بشرح النووى (08/5). 


س0 الثبى 9# وإخلاص النصيحهة 55 - 
ليحولها لطبيب الأطفال. . 
رأيت هذا المنظر ثارت أعصابك - ولا نلومك على ذلك - فصرخت 


المرضى يئنون من الألم وأنت تقرأ جريدة!! 

لا. . . وتدخن أيضا!! 

والله إله آمر عجبب: .. ذلك ما بريه إلا شكوى لدير المستشفى... أو 
المفروض أن تفصل من عملك. . 

وبدأت تقذف هذه العبارات كالبرق عليه. . 

هب أنه لم يرد عليك. . ولم يقابل صراخك بصراخ. . 

هب فعلاً أنه ألقى جريدته. . وأنهى تحويل المرضى إلى الأطباء. . 

هل تعتبر نفسك نجحت فى حل المشكلة؟! 

كلا.. أنت هنا عاللجت الموقف لكنك لم تعالج المشكلة. . لأنه وإن 
استجاب لك الآن إلا أنه سيعود إلى تصرفه المشين غدا وبعد غد. . 

إذا كيف أتصرف؟!! ْ 

تعال إليه واكظم غيظك. .' 

تعامل مع الموقف بعقل لا بعاطفة. . 

لا تدع المناظر المؤذية تؤثر فى تصرفاتك. . 

ابنسم؛ وإن كنت مغضّباء وإن كانت الابتسامة صفراء لا مشكلة؛ 
ابتسم» وقل: السلام عليكم. . سيرد وهو ينظر إلى صورة لاعبه المفضل : 
عليكم السلام. . انتظر لحظة. . 

قل أى كلمة نجمله يلشفت إليك.. كأن تقول: كيف الحال؟.. مساك الله 
بالخير. . سيرفع رأسه - حنما - إليك ويقول: الحمد لله بخير.. فى هذه 
المرحلة تكون قد قطعت نصف المشوار. . 


544 ع ئيلةفى بيت النبى 25 سس 

تلطف إليه بأى عبارة تمدحه بها. . 

قل له مثلاً: هل تصدق! المفروض أن مثلك ما يعمل فى استقبال مستشفى. . 

سيتغير ويقول: لماذا؟ 

قل: لأن هذا الوجه المنير إذا رآه المريض زال مرضه فلا يحتاج إلى 
طبيب. . 

سيبتسم متعجبا من جرأنك - يا بطل -.. وتنبلج أساريره. . وقد صار 
الآن مهيئًا لقبول النصيحة. . 

ويقول: ماذا عندك؟ 

عندها قل: يا أخى الحبيب! ترى هذا الشيخ الكبير. . وهذه العجوز 
المكينة. . ليتك تنهى لهما إجراءات الدخول على الطبيب. . 

سيتناول أوراقهما. . وبحولهما للطبيب. . ثم يتناول ورقستك. . فإذا 
انتهى منك وسلمك الورقة. . 

فقل له: سبحان الله!. . هذه أول مرة أراك ومع ذلك فقد دخلت إلى 
فلبى. . لا أدرى كيف!! 

والله إنك أحب إلى من آلاف الناس. . (وفعلاً أنت صادق فهو مسلم 
أحب إليك حتما من ملايين الكفار). . 

سيفرح ويشكر لك لُطفك. . | 

فقل: وعندى كلمات أود أن تسمعها لكنى أخاف أن تغضيك. . 

سيقول: لا. .. لا.. تفضل. . 

عندها قدم له النصيحة. . 

أنت قد من الله عليك بهذه الوظيفة. . وفى واجهة المستشفى. . وأنت 
قدوة لغيرك. . فليتك تتلطف قليلاً مع المرضى.. وتهتم بهم. . لعل دعوة 
صالحة ترفع لك فى ظلمة الليل من فم عجوز عابدة. .. أو شيخ زاهد. . 


سس ١‏ النبى إَْةِ وإخلاص النصيحة ل 

:أجزم أنه سيخفض رأسه وأنت تتكلم. . ويردد: أشكرك. . جزاك الله 
خيراً. . 

وكذلك استعمل هذه الأساليب مع كل شخص تعالج سلوكه. . 

مثل: شخص يتهاون بالصلاة. . 

أو أب يهمل بنانه فيتكشفن. . ويتساهلن بالحجاب. , 

أو شاب عاق لوالديه. . 

لأجل أن يقبلوا منك لا بد أن تمارس المهارات المناسبة . . 

نعم. . استخدم العبارات اللطيفة فى إصلاح خطل الآخر. . كن مؤدبًا. . 
محترمًا لرأيه. . قل له: أنا ما أنصحك إلا لأنى أعلم أنك تقبل النصح. . 

وفى التنزيل العزيز يقول الله: (إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم 
صَدقة004). 

وقد كان المربى الحكيم مَك يستعمل طرقًا ومهارات تجعل من يعدل 
سلوكهم لا يملكون إلا أن يقبلوا منه 

أراد ميم يومًا أن يعلّم معاذ بن جبل ذكرا يقوله بعد الصلاة. . 

فأقبل إلى معاذ وقال: «با معاذ!.. والله إنى أحبك.. فلا تدعن فى دبر كل 
صلاة أن تقول: اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك..2. 

بالله عليك. . ما علاقة المقطع الأول من الكلام «والله إنى أحبك».. 

بالمقطع الثانى: «لا تدعن أن تقول: اللهم أعنى على ذكرك»؟ ! 

قد يكون الأنسب لقوله: «إنى أحبك؛ أن يقول بعدها وأريد أن أزوجك 
ابتى - مثلاً - أو أعطيك مالا. . أو أدعوك إلى طعام. . 

ولكن أن يتنبع خبر المحبة تعليمه ذكر) من أذكار الصلاة. . !| فهذا 
يحتاج إلى تأمل. . 


.)1١7(:ةيآلا سورة المجادلة:‎ )١( 


0 ليلة فى بيت النبى 15س 
أندرى ما موقع قوله: (والله إنى أحبك»؟ إنه التهيئة لقبول النصيحة. . 
بمشاعر صادقة. . فإذا ارتاحت نفس معاذ واستبشرء أعطاه النصيحة. . 


#وفى موقف آخر. . 
قبض يكم يد عبد الله بن مسعود بيده اليمنى» ثم وضع يده اليسرى 

فوقهاء كنوع من العطف والتهيئة» ثم قال: (يا عبد الله!... إذا جلست فى 
التشهد فقل: التحيات لله والصلوات والطيبات؛ السلام عليك أيها النبى ورحمة 
الله وبركاته..). 

حفظها عبد الله ووعاها. . 

ومضت سنوات ومات رسول الله مَك . . 

فكان عبد ميد الله بفخر بذلك ويقول: علمنى رسول الله ميلم التشهد 

يووفى يوم آخر لاحظ ليم أن عمر نه إذا طاف بالكعبة وحاذى 
الحجر الأسود زاحم الناس وقبله. . وكان صلبًا قوى البدن.. وربما زاحم 
الضعفاء . . 

فأراد مِييدُم أن يقدم له نصيحة.. فقال - على سبيل التهيئة لقبول 
النصيحة - يا عمر! إنك رجل قوى..2 فرح عمر بهذا الثناء. . 

فقال يدم : افلا تزاحمن عند الحجر... 

* ومرة أراد أن ينصح ابن عمر بقيام الليل. . فقال: #نعم الرجل عبد الله لو 
كان يقوم الليل..؟. , 

وفى رواية قال: ايا عبد الله! لا تكن مثل فلان.. كان يقوم الليل.. فترك قيام 
اللبل..1. 

نعم. . كان ليدم يستعمل هذا الأسلوب الرائع مع جميع الناس. . 
ومع الوجهاء خاصة. . 


917 سدس 


سس النبى بَبِرٌ واخلاص النصيحة 
فئ بداية بعثة النبى موينيمْ . . كان الناس ما بين مقبل ومدبر. . 
وكان رجل فى المدينة اسمه: سويد بن الصصامت وكان رجلاً شريفًا فى 
قومه. . عاقلاً شاعرا.. يحفظ كلام الحكماء.. حتى قيل: إنه كان يحفظ 
كل ما روى عن لقمان الحكيم ... . 
حتى بلغ من إعجاب الناس به أنهم كانوا يمونه: الكامل. .؟ لجلده 
وشعره.. وشرفه ونسبه. . ْ 
وهو الذى يقول: 
ألارب من تدعو صدبفًا ولو ترى 
مقالهه بالغيب ساءك ما يفرى 
مقالته كالشهد ما كان شاهدا 
وبالغيب مأئور على ثفرة النحر 
بسر هك بادبه ونحت أديمه 
نيمسة غش نبشرى عقب الظّهر 
تبسيين لك العسيدان مسا ه و كساتمٍ 
من الغل والبغضاء بالنظر الشسزر 
ّدم سويد بن الصامت يومًا إلى مكة حاجا. . أو معتمر. . 
:* افتحدث الناس بدخوله مكة. . وأقبلوا لرؤيته. , 
فسمع النبى عدم به فأقبل عليه. . فدعاه إلى الله. . وإلى الإسلام. . 
وجعل يحدثه بالتوحيد والرسالة وأنه نبى يوحى إليه قرآن. . وأن هذا القرآن 
هو كلام الله تعالى. . فيه عبر وأحكام. . 
فقال له سويد: فلعل الذى معك مثل الذى معى؟! 
فقال له رسول الله وم :"ما الذى معك؟ !1. 
قال:معى مجلة لقمان - يعنى: حكمة لقمان. . 


594 ليلة فى بيت النبى رآ سس 

فلم بعنفه َي يعم أو يحقره. . مع أنه يضاهى كلام الله بكلام البشر . 
01ذظ 

5000 

فشرع سويد يقرأ'ما يحفظ من كلام لقمان وحكمه. . 

ورسول الله يدم يستمع إليه بكل هدوووء. . 

فلما انتهى سويد. . 

قال يلم له: إن هذا لكلام حسن. 0 

لم قال - مشوًا لسويد -: : «والذى معى أفضل من هذا.. قرآن أنزله الله 
تعالى على. . هو هدى ونور. ثم تلا عليه رسول الله دك يم القرآن. . ودعاه 
إلى الإسلام. . وسويد يستمع منصنًا. . 

فلما فرغ ميتم من كلامه. 

ظهر على سويد التأثر.. وقال: إن هذا لقول حسن. . 

ثم انصرف سويد عن النبى مركم . . ولا يزال متأئرا بما سمع.. فقدم 
المدينة على قومه.. فلم يلبث أن وقع قتال بين فبيلتى الأوس والخررج. . 
وكان من قبيلة الأوس فقتلته الخزرج. . 

وذلك قبل أن يهاجر النبى حيدم إلى المدينة. . 

ولا يدرى هل أسلم أم لا؟ وإن كان رجال من قومه ليقولون: إنا لنراه قد 


فتل وهو مسلم. . 
فتأمل فى تعامله ممم معه.. وكيف ملكه بأخلاقه ولم يعنف 
عليه  .‏ (21. 


#*#*#0#* 


)١(‏ استمتع بحيانك / د . محمد العريفى (ص؛:71737-173710), 


9 سس 


سس النبى # واخلاص النصيحة 
منزلة حديث (الدين النصيحة) 


هذا الحديث جليل القدر وعظيم الشأن ثم هو قليل الالفاظ؛ كثير الفوائد 
والمعانى» بل إن أحكام الإسلام داخلة تحته؛ لأنه بنص على أن عماد الدين 
وقوامه النتصيحة» فبوجودها يبفى الدين قائما فى المسلمين؛ وبعدمها يدخل 
النقص على المسلمين فى جميع شؤون حياتهم. وأهمية هذا الحديث تأتى من 
أهمية النصيحة التى جعلها رسول الله رينم قوام الدين وعماده» وقد حدد 
وبالإسلام ديئاء وبمحمد ليم رسولاًء وكل هذا قد بينه ميم فى قوله: 
«الدين النصيحة؟» فمن التزم بدين الإسلام وجب أن يكون ناصحا . 

أما المتصوح: نقد بينه ميتم بقوله: «النصيحة لله ولكتابه؛ ولرسوله؛ 


ولأئمة المسلمين, وعامتهم). 
ولربما يسأل المرء نفسه: كيف تكون النصيحة لهذه الاصناف؟ 
الجواب وبالله التوفيق: 


١‏ - النصيحة لله: النصيحة لله تعالى معناها منصرف إلى الإيمان به» 
ونفى الشريك عنهء وترك الإلحاد فى صفاته؛ ووصفه بصفات الكمال والجلال 
كلهاء وتنزيهه - سبحانه وتعالى - من جميع النقائص» والقيام بطاعته. 
واجتناب معصيته, والحب فيه والبغض فيهء وموالاة من أطاعه ومعاداة من 
عصاه؛ وجهاد من كفر به؛ والاعتراف بنعمته وشكره عليهاء والإخلاص فى 
جميع الأمور والدعوة إلى جميع الاصناف المذكورة» والحث عليها؛ والتلطف 
مع جميع الناس ودعوتهم إليهاء . . . . وخلاصة القول: أن يكون الإنسان 
مطيعًا لله بفعل أمره وترك نهيه؛ ووصفه بصفات الكمال والعظمة؛ 
وتنزيهه من النقص. 


466 ليلة فى بيت النبى :5 ست 
"- النصيحة لكتاب الله: النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى: الإيمان بأنه 
كلام الله تعالى - حروفه ومعانيه - منه بدأ وإليه يعودء مِنْزّل غير مخلوق» 
تكلم الله به حمّاء وألقاه إلى جبربل فنزل به جبريل - عليه السلام - على 
محمد كم . ٠‏ ثم الاهتمام بتلاوثه والخشوع عندها» وحفظه؛ وتفسيره. 
والذب عنه» ودحض تأويل المحرفين وتعرض الطاعنين» والتصديق بما فيه 
والاعتقاد بأنه منهج للحياة شامل كامل صالح لكل رمان ومكادة وبذل ما 
فى الوسع لإقامة حكمه. والعمل به والوقوف عند أحكامه 9 علومه 
وأمطالء والاعتار بمواعظه. والتصديق بأخباره والتفكير فى عجائبه» والعمل 
بمحكمه والتسليم اتشابهة» والبحت عن عمويه وخصوصه وناسخه 
ومنسوخه؛ ونشر علومه. والافتماء بتعلمه وتعليمة غعسلا بقرله م : 
دخيركم من تعلّم القرآن وعلّمهه!" . 
*- النصيحة لرسول الله ميم :' النصيحة لرسول الله عردم تصديقه 
على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به؛ وطاعته فى أمره ده 
حيًا وميئًاء ومعاداة من عاداه؛ وموالاة من والاه. وإعظام حقه؛ وتوقيره» 


وإحياء طريقته رمه 27 دعوته ونشر شريعته» ونفى التهمة عنهاء ونشر 

علومها والشفقه فى معانيهاء والتلطف فى تعلمها وإعظامهاء وإجلالهاء 
والتأدب عند قراءتها نها والإمساك عن الكلام فيها بير علم؛ وإجلال أهلها 
لاتسابهم | إليهاء والتخلّق باخلاقه والتادب بآدابه. ومحبة أهل بينه 
وأصحابه. ومجانبة من ابتدع فى سنته أو تعرض لأحد من أصحابه؛ 
فالنصيحة للرسول يدم هى محبته حبًا يفوق محبة النفس والاهل والولد 
والناس أجمعين عملاً بفوله مركم : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
من ولده ووالده والناس أجمعين!" . 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى 77 0) كتاب فضائل القرآن. 
(1) متفق عليه: رواء البخارى .)١9(‏ كتاب الإيمان؛ ومسلم (44) كتاب الإيمان. 


سس النبى بيه وإخلاص التصيحة 41 سس 

4- النصيحة لائمة المسلمين: وتكون بإعانتهم على ما حمّلوا القيام به 
ومعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه؛ وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف. 
وإعلامهم بما غفلوا عنه ما لم يبلغهم من حقوق المسلمين؛ وتالف قلوب 
الناس لطاعتهم» والاتصال بهم وإخبارهم بعيوبهم؛ وتذكيرهم بالله تعالى 
واليوم الآخرء وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكرء وحتٌّهِم على الزهد 
والورع والعدل؛ ومجانبة الظلم . 

ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم. والجهاد معهم) وأداء الصدقات 
إليهم؛ وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم ضعف أو سوء عشرة أو 
فجور أو ظلم؛ ما أقاموا الصلاة» وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم» وأن 
يدعا لهم بالصلاح» وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين؛ من يقومون 
بأمور المسلمين ويحكّمون شرع الله تعالى» وقد يشأول ذلك على الائمة 
الذين هم العلماء فتكون نصيحتهم بتوقيرهم وأخذ العلم عنهم؛ واتباعهم 
فى الأحكام وإحسان الظن بهم. 

6- النصيحة لعامة المسلمين: هى فى إرشادهم لمصالحهم فى آخرتهم 
ودنياهم , كفت الأذى عنهم ؛ فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم ويعينهم عليه 
بالقول والفعل» وستر عوراتهم وسد خلاتهم ' ودفع المضار عنهم؛ وجلب 
لمنافع لهمء وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص» والشفقة 
عليهم» وتوقير كبيرهم؛ ورحمة صغيرهم؛ وترك غشهم وحسدهم.؛ وأن 
يحب لهم ما يحب لنفسه من الخيرء ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه» 
والذبْ عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل؛ 
وحشّهم على التخلق بجصيع ما ذكرناه من أنواع النصيحة وتنشيطهم إلى 
الطاعات . 


١0خ‏ ليلة فى بيت النبى بر سس 
الدروس المستمادة من حديث ,الدين النتصيحة, 


-١‏ الآمر بالنصيحة؛ والتأكيد عليهاء حتى جعلت كانها الدين كله 
للاعتناء بها. 1( 

1- إن النصيحة تسمى دينًا وإسلامّاء والإسلام قائم على التناصح . 

*- إن على العالم أن يأتى بالأمر المهم إجمالاء ثم يأتى به تفصيلاً 
ليتأهب السامع فيتطلع إلى بيان هذا المجمل؛ فيكون أوقع فى النفس وأدعى 
للقبول. 

4- إن النصيحة واجبة على كل مسلم لاخيه المسلم فى كل حال وزمان 
ومكان. 

4- إن النصيحة لأثمة المسلمين السمع لهم والطاعة بالمعروف وإعانتهم 
على الحق وإرشادهم فيما جهلوه أو غفلوا عنه. والوفاء بعهدهم وامتثال 


أمرهم على الحق. 
5- ومن الدروس المستفادة أن الدين بطلق على العمل لكونه سمى 
النصيحة ديئا. 


/ا- ومن الدروس المستفادة أيضًا أن الدين ليبس عقيدة وعبادة فقطء ولا 
معاملة فقط. كما يقول البعض » وإنما عقيدة وعبادة ومعاملات ونظام 
حياة(١؟.‏ 


.)١7-9: النصيحة / عبد الله بن عبد الحميد الأثرى (ص‎ )١( 


زذة: ك3 


- النبى إة وإخلامى النصيحة 
نصيحة غالية من إبراهيم بن أدهم 


.ذهب رجل مذنب إلى رجل من الصالحين اسمه: إبراهيم بن أدهم فقال 
له: إنى مسرف على نفسى بالذنوب والمعاصى فأريد منك وصفة تجعلنى 
أبتعد عن الذنوب والمعاصى . 

فقال له إبراهيم بن أدهم: سأخبرك بخمسة أشياء إن فعلتها فلن تكون من 
العصاة . 

فقال الرجل: هات ما عندك يا إبراهيم فقال: الأولى إذا أردت أن 
تعصى الله فلا تأكل شيئًا من ررقهء فتعجب الرجل ثم قال متسائلاً: كيف 
تقول ذلك يا إبراهيم. والأرراق كلها من عند الله؟ فقال: إذا كنت تعلم 
ذلك فهل يجدر بك أن تأكل من رزقه وتعصيه!؟! قال: لا يا إبراهيم هات 
الثانية. فقال إبراهيم: إذا أردت أن تعصى الله فلا تسكن بلاده؛ فتعجب 
الرجل أكثر من تعجبه السابق ثم قال: كيف تقول ذلك يا إبراهيم؟ والبلاد 
كلها ملك لله فقال له: إذا كنت تعلم ذلك فهل يجدر بك أن تسكن بلاده 
وتعصيه؟! قال: لا يا إبراهيم هات الثالثة فقال إبراهيم: إذا أردت أن تعصى 
الله فانظر مكانًا لا براك فيه فاعصه فيه قال: كيف تقول ذلك يا إبراهيم؟ 
وهو أعلم بالسرائر - يعلم المر وأخسفى- ويسمع دبيب النملة السوداء على 
الصخرة الصماء فى الليلة الظلماء. فقال له إبراهيم: إذا كنت تعلم ذلك 
فهل يجدر بك أن تعصيه؟! قال: لا يا إبراهيم هات الرابعة. 

فقال إبراهيم: إذا جاءك ملك الموت ليقبيض روحك فقل له: أخرنى إلى 
أجل معدود. فقال الرجل: كيف تقول ذلك يا إبراهيم؟ والله تعالى يقول: 
( فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعَة ولا يُسْتَقَدمِون74», فقال له: إذا كنت 


.)"14( سورة الاعراف: الأية؛‎ )١( 


04+ ليلةفى بيت النبى 35 سس 
تعلم ذلك فكيف ترجو النجاة؟! قال: نعم. هات الخامسة يا إبراهيم. 
فقال: إذا جاءك الزبانية -وهم ملائكة جهنم- ليأخذوك إلى جهنم فلا 
تذهب معهمء قما كاد الرجل يستمع إلى هذه الخامسة حتى قال باكيًا: كفى 
يا إبراهيم؛ أنا أستغفر الله وأتوب إليه. . . ولزم العبادة حتى فارق الحياة. 


اجعل لسانك عذيا 


لا نخلو حياتنا من مواقف نحتاج فيها إلى تقديم توجيهات ونصائح 
للآخرين. . نقدمها إلى الولد. . الزوج. . الصديق. . اجار. . الأبوين 

تختلف نهايات النصائح . . باختلاف بداياتها. , 

أعنى إن كانت البداية بأسلوب مناسب. . ومدخل لطيف. . انتنهت 
كذلك: . وإن كانت بأسلوب جاف. . ومدخل عنيف . . انتهت كذلك. . 

عندما ننصح الناس. . فنحن فى الواقع نتتعامل مع قلوبهم.. لا 
أجسادهم. . لذلك تجد بعض الابناء يتقبل من أمه النصح ولا يتقبل من 
أبيه. . أو العكس. . 

رالطلات يتقبلون من مدرس دون الآخخر. ..وأول البراعة فى النضيحة... 
أن لا تكثر منها وتدقق على كل صغير وكبير. . حتى لا يشعر الأخرون أنك 
مراقب لحركاتهم وسكناتهم. . فتثقل عليهم . . 

ليس الغبى بسيّد فى قسومه 

' لكن سيد قومه الغابى 

وإن استطعت أن تقدم النصيحة على شكل اقتراح . . فافعل. . 

مثال: فدمت زوجتك طعامك إليك.. وقد تعبت فى صلعه وإعداده. . 
ولكنه مالح. . فلا تقل: أوووه. . . ما هذا الطعام؟. . 

أعوذ بالله!! 


- 0 


سمه النبى 5 وإخلاص النصيحة 

وضعت علبة ملح كاملة!! 

لا.. وإنما قل: لو قللت الملح فى الطعام لكان أحسن. . 

وكذلك لو رأيت ولدك متسخ الملابس.. فقدم النصيحة على شكل 
اقتراح.. لأن الناس لا يحبون تلقّى الأوامر.. فقل: لو تغير ملابسك 
بثياب أجمل. . 

ولو تأخر طالب عن مدرسته.. قل: لو ما تتأخر عن مدرستك مرة 
أخرى. . أفضل . . استعمل هذه الأساليب دائما: ما رأيك لو فعلت كذا. . 

أقترح عليك كذا وكذا. .: 

فهذه الأساليب الرقيقة أحسن من قولك. . يا قليل الأدب. . 

كم مرة قلت لك.. ٠‏ 


أنت ما تفهم. . 
إلى متى أعلمك؟!! 
اجعله يحتفظ بماء وجهه. . ويشعر بقيمته حتى وهو مخطئ. . 


لأن المقصود علاج أخطائه لا الانتقام منه أو [هانته. .. 

يعنى يا جماعة.. بالعبارة الصزيحة: لا أحد يحب أن يتلقى الأوامر. . 

وانظر إلى المنهج النبوى فى ذلك. . / 

أراد عيدحِ يومًا أن يوجه عبد الله بن عمر للتعبد بصلاة الليل. . فما 
دعاه وقال: يا عبد الله قم الليل. . وإنما قدم النصيحة على شكل اقتراح. . 
وقال: «نعم الرجل عبد الله لو كان يصلى من الليل؟.. 

وفى رواية قال:ايا عبد الله لا تكن مثل فلان.. كان يقوم الليل فترك نيام 
الليل».. 

بل إن استطعت أن تلفت نظره إلى الأخطاء من حبث لا يشعر فهو أولى.. 


١خ‏ ليلة فى بيت النبى ربو سس 

* عطس رجل عند عبد الله بن المبارك. . فلم يقل الحمد لله. . 

فقال عبد الله: ماذا يقول العاطس إذا عطس؟ 

قال: الحمد لله. . 

فقال عبد الله: يرحمك الله . .. 

* وكان رسول الله دم كذلك. . 

كان إذا انصرف من صلاة العصر. . دخل على نسائه واحدة واحلة. . 
فيدنو من إحداهن. . ويتحدث معها.. فدخل على زينب بنت جحش. . 
فوجد عندها عسلاً. . وكان مم يحب العسل والحلواء. . فأخذ يأكل 
منه ويتحدث معها. . فاحتبس عندها أكثر ما كان يحتبس عند غيرها. . 
فغارت عائشة وحفصة. . وتواصتا من دخل عليها تقول له: أجد منك ريح 
مغافير. . وهو شراب حلو يشبه العل . . ولكن له رائحة سيئة. . 

وكان مركم بيشتد عليه أن يوجد منه الريح من بدنه أو فمه.. لأنه 


يناجى جبريل. . ويناجى الناس. . 

فلما دخل على حفصة. . سألته ماذا أكل؟ 

فقال: اشربت عسلاً عند زينب.. 6. 

فقالت: إنى أجد منك ريح مغافير. . 

فقال: «لابل شربت عسلاً.. ولن أعود له.. ؟. 

ثم قام ودخل على عائشة. . فقالت له عائشة مثل ذلك. . 

ومضت الأيام. . وكشف الله له القضية كلها. . 

وبعد أيام. . أسر إلى حفصة فافع حديئًا. . فأظهرته. . 

فدخل عليها يوما.. وعندها الشفاء بنت عبد الله. . وكانت صحابية 
تتعلم الطب. . وتعالج الناس. . فأراد مِيْيكدمْ أن يلفت نظر حفصة إلى 
خطئها معه بأسلوب غير مباشر. . ليكون أرفق وأحسن. . فماذا فعل؟ 


سد التبى 45 وإاخلاص النصيحة /1 4 سه 
'" فقال ميلم للشفاء: «آلا تعلّمِين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة؟!!). 

ورقبة النملة كلام كانت نساء العرب تقوله. . يعلم كل من سبمعه أنه 
كلام لا يضر ولا ينفع. . 

ورقية النملة التى كانت تعرف بينهن أن يقال: 

العروس محتفل. . 

وتختضب وتكتحل . . 

وكل شىء» تلتعل: + 

غير أن لا تعصى الرجل. . 

فأراد عدم بهذا المقال تأنيب حفصة والتأديب لها تعريضا. . بأن تردد 
جملة: غير أن لا تعصى الرجل. . 

وما أجمل هذه الأساليب فى علاج أخطاء الآأخرين ليبقى الود فى 
القلوب متيئًا لا نهزه الأخطاء ولا تكدره كثرة النصائح. . 

* أحد السلف استلف منه رجل كتابا. . فرده إليه بعد أيام وعليه آثار 
طعام. . كأنه حمل عليه خبزًا أو عنبًا. . فسكت صاحب الكتاب. . 

وبعد أيام جاءه صاحبه يستعير منه كتابًا آخر.. فأعطاه الكتاب فى 
طبق. . !! 

فقال الرجل: إنما أريد الكتاب. . فما بال الطبق؟! 

فقال: الكتاب لتقرأ فيه. . والطبق لتحمل عليه طعامك!! 

فأخذ الكتاب. . ومضى. . فقد وصلت الرسالة. . 


وأذكر أن أحدهم كان يعود إلى بيته ليلاً. . وينزع ثوبه. . 

يعلقه على الشماعة. . وينام. . فتأتى زوجته. . وتفتح محفظة النقود. . 
ثم تأخذ بعض الال الموجود. . من فئة الريال. . والخمسة. . 

فإذا استيقظ صباحا وذهب إلى عمله. . واحتاج أن يحاسب فى بقالة 


0ه ليلة فى بيت النبى 5 سب 
ونجوها. . لم يجد ذلك امال اليسيرء: فتحير الرجل.. ترق أبن ذهب المال؟! 

فراقبها. . حتى فهم القضية. . 5 

فرجع إلى بيته يوما. . وقد جعل فى جيبه ضفدعا! 

ونزع ثوبه كالعادة. . واضطجم كهيئة النائم. . وهو يراقب الثوب. . 
فأقبلت روجته لتأخذ ما يتيسر. . كالعادة!! 

أقبلت إلى النوب تمشى رويدا. . أدخلت يدها بهدووء.. فلمست 
الفدع.. فتحرك فجأة.. فصرخت: 11آه.. يدى. . ففتح الزوج 


يتاشعل هذ لوي . مع جميع الناس. . أولادنا إذا وقعوا فى 

. ومع طلاينا.‎ ..٠ 

ا 097 لا ترضى أن يبقى فى 
البيت صور أبدا. . لان الملائكة لا تدخل بينَا فيه كلب ولا صورة. . 

كان عندها طفلة صغيرة. . عندها ألعاب متنوعة. . إلا الدمى . . 
العرائس . . كانت الام تمنعها من شراء الدمى والعرائس وتأذن لها فى بقية 
أنواع. الألعاب. . 

أهدت إليها خالتها دمية.. عروسة تتكلم وتتحرك.. وقالت لها: العبى بها 
فى غرفتك.. واحذرى أن تراها أمك. . وبعد يومين.. علمت الأم. . 
فأرادت أن تقدم النصيحة بأسلوب مناسب. . 

جلسوا على الطعام.. فقالت أم نايف: يا أولاد.. !! من يومين. . وأنا 
أشعر أن البيت ليس فيه ملائكة!! لا .أدرى للاذا خرجت. . لا حول ولا قوة 
إلا بالله. . 

والبنت الصغيرة تسمع وهى ساكتة. . 

وبعد الغداء رجعت الصغيرة إلى غرفتها.. فإذا بين يديها ألعاب 


النبى ووة وإخلاص النصيهة 8 ع 
كثيرة.. والعروسة من بينها. . فالتقطتها.. وجاءت بها إلى الام وقالت: 
ماما: . هذه التى طردت الملائكة. . افعلى بها ما شئت!! 

فما أجمل هذه الأساليبٍ ليكون أحدنا مصلحًا لأخطاء الناس. .. ناصح 
لهم وفى الوفت نفسه خفيف النفس عليهم غير مضجر ولا تممل لهم. . 

يعبى دع المنصوح بحتفظ بماء وجهه.. ويمكن أن تأكل العسل من غير 
أن تحطم الخلية. . لا تنصحه كأنه قد كفر بفعله. . 

بل أحسن الظن به. . واعتبر أنه وقع فى الخط| من غير قصد. . أو من 


غير أن يعلم. . 
كانت الخسمر فى أول الإسلام لم تحرم بعد. . ثم نزل تحريمها على 
مراحل. . 


ففى المرحلة الأولى. . بِعَّضهم الله تعالى فى الخمر ولم بقطع 
بتحريمها. . فقال: ا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما ثم كبير ومنافع 
للثاس (1). 

ا اوسي ؤلا 
أن جد وق لغرب الخمر لانشغاله 00 

لم لى المرحلة الأخيسرة قال نعالي (إنْما الخمر والمِسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتيو ملكُم نفلحون 4 20 . فترك كل من كان يشربها 
شربها وانتهوا عنها. . 

إلا أن بعض الناس خارج المدينة لم يعلموا بالتحريم القطعى للخمر. . 

وفى يوم أقبل عامر بن ربيعة. . الصحابى الجليل. . من سفر. . فأهدى 


(١)سورة‏ البقرة: الآية: (19؟). 
(0؟)سورة النساء: الآية: (19). 
(«)سورة المائدة: الآية: (4.0) 


4٠١‏ ليلة فى بيت الذبى ,15 سس 
لرسول الله يم راوية خمر... جرة كاملة مملوءة خمر.... ‏ ا 

ولم يكن النبى مِيكْم يشرب الخمر لا فى الجاهلية ولا فى الإسلام. . 
لكن الناس كانوا يهدون إليه هدايا أحيانًا لا ليستعملها وإنما ليهديها أو 

فكان بعضهم قد يهدى إليه ذهبًا أو حريرا فلا يلبسه وإنما يهديه لزوجاته 
أو غيرهن. . 

نظر النبى مِيكُم إلى الخمر مستغريًا. . والتفت إلى عامر بن ربيعة. . 
وقال: أما علمت أنها قد حرّمت؟).. 

قال: حرّمت؟! لا. . . ما علمت يا رسول الله. . 

قال: «فإنها قد حرمت».. 

فحملها عامر. . 

فاسر إليه بعضهم بأن يبيعها. . 

فسمعه النبى يكم فقال: 'لا.. إن الله إذا حرم شيبًا.. حرم ثمنه».. 

فأخذها رضى الله عنه فأهرقها على التراب(3). . 

وانتبه أن تمدح نفسك وأنت تنصح. . فترفع نفسك وتسحب المنصوح 
إلى القاع. . 5 

لا أحد يرضى بذلك.... 

بعض الآباء - مثلاً -.. إذا نصح ولده بدأ يذكر أمجاده. . أنا كنت 
وكنت. . ولعل الولد يعلم تاريخ والده. . !! ١‏ 

فإذا احتجت أن. تضرب مثالاً وأنت تنصح فحاول جاهدا أن لا تضربه 
على نفك فتذكر بطولاتك وأمجادك. . وإنما اضرب الثال بغيرك. . حتى 
لا يشعر المنصوح أنك تهينه وتمدح نفسك. . 2(6, 


)١(‏ رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح. 
(9) استمتع بحيائك (4-0؟-18١),‏ 


١‏ سس 


هنا ولبجت اقبل نصيحة إخوائك ' +2 


1 كان هناك ثلاثة من الأصدقاء (أحمد وفتحى وعصام) وكانوا يعيشون فى 
مدينة جميلة تطل على البحر مباشرة وكانت مليئة بالحدائق والبساتين. 

وكان الثلاثة مجتهدين فى الدراسة ومتفوفين. 

وفى نهاية كل أسبوع يخرجون سويًا فى نزهة لتجديد النشاط مزة أخرى 
فيرجعوا إلى دراستهم فى غاية التركيز والنشاط . 

وفى يوم من الأيام خرجوا لنزهة جميلة إلى إحدى حدائق المدينة المطلة 
على البحر. . وأخذوا معهم الطعام والشراب والفاكهة واللعب التى سيلعبون 
بها. 

فلما وصلوا وضعوا أغراضهم تحت إحدى الأشجار الوارفة وأخذوا 
يلعبون ويمرحون فى الحديقة . 

فلما حان وقت الصلاة ذهبوا إلى المسجد القريب وصلوا صلاة الظهر ثم 
عادوا وقد حان وقت الغداء فأخرجوا الطعام وجلسوا يأكلون الطعام الشهى 
الذى أعدته لهم والدة أحمد . 

ولا انتتهى الثلاثة من الغداء قام أحمد ونظف مكانه وكذلك فعل 
عصام. . أما فتحى فقد ترك بقايا الطعام فى الحديقة وقال لهما هيا بنا 
لنستمتع مره أخرى باللعب. 

فقال له أحمد: يا فتحى. لاذا لا تنظف مكانك ونضع بقايا الطعام فى 
سلة المهملاات؟ 

فتحى: لأننا بعد قليل سوف نترك هذا المكان فلا يضرنى أن المكان نظيف 
أو غير نظيف . 

عصام: لكن هذا لا يجوز يا فتحى لأن الإسلام دين النظافة ولأنك لابد 
أن تحب لاخيك ما تحب لنفسك . 


س ؟١غ‏ ليلة فى بيت النبى :15 سه 

أحمد: نعم يا فتحى... وكذلك لابد أن تعلم أن بقايا الطعام التى 
تركتها سوف نتتغير رائحتها وستؤذى من سيأتى بعدنا لنفس المكان» ونحن 
قد جئنا لهذا المكان فوجدناه نظيفًا ولابد أن نتركه نظيفًا . 

»* ورغم كل هذا أصر فتحى على أن يترك بقايا الطعام . 

“*# فقال أحمد لعصام: أنا أستطيع أن أنظف مكان فتحى وأحمل بقايا 
طعامه إلى سلة المهملات ولكنى أريد أن ألقنه درسًا لا ينساه أبد) . 

* وبالفعل بعد أسبوع ذهب الثلاثة كالعادة للنزهة واللعب فنزلوا فى 
نفس المكان ووضعوا أغراضهم تحت نفس الشجرة. 

فلما أرادوا أن يلعبوا قال فتحى: هيا نذهب إلى مكان آخر فإنى أشم 
رائحة كريهة فى هذا المكان: 

أحمد: ولكن يا فتحى هذا أفضل مكان فى هذه الحديقة فكيف نتركه. 

فتحى: ألا تشم هذه الرائحة الكريهة؟ 

أحمد: طبعًا أشمها وهى فعلاً رائحة كريهة جدًا ولكنك لم تسأل نفسك 
عن سبب هذه الرائحة الكريهة . 

فنظر فتحى فوجد أن بقايا الطعام التى تركها هنا منذ أسبوع قد تعفنت 
وتسببت فى هذه الرائحة الكريهة . 

فقال له عصام: أرأيت يا فقحى كيف أنك حرمتنا من اللعب فى هذا 
المكان الجميل بسبب بقايا الطعام التى تركتها . 

أحمد: بل ومن المؤكد أنك حرمت كثيرا من الناس من أن يستمتعوا بهذا 
المكان بسبب هذه الرائحة. ْ 


فوضع فتحى رأسه فى الأرض وقال: أنا آسف. .. وسوف أنظف المكان 
فور ولن أفعل ذلك أبد). . . وأنتم على حى لأنه لو فعل كل إنسان فى 
الأماكن العامة مثلما فعلت فلن يبقى مكان نظيف فى المدينة أبذا. 


ولف كل 


سل النبى ##واخلاص التصيحة . 
* وبالفغل قام فتحى بتنظيف المكان وهو يشعر بالسعادة. 
ثم أخذوا يلعبون ويستمتعون بهذه الحديقة الجميلة ويقولون:. حقا. - إن 
النظافة من الإيمان. 


أداب النصيحة 


وهناك آداب ينبغى أن نتحلى بها عند بذل النصيحة لمن حولنا: 

)١(‏ أن تكون النصيحة خالصة لوجه الله: 

بحيث لا يرجو الناصح إلا وجه الله والدار الآخرة ولا يكون ذلك 
لمطمع دنيوى أو لطلب الرياء والسمعة. 

(7) أن تكون عن دراية وعلم: 

لأن الإنسان إذا لم يكن على علم فقد ينصح بمنكرء وقد ينهى عن 
معروف» فلابد من العلم بذات الأمر الذى فيه النصيحة» وليس شرط العلم 
أن يكون حافظًا للقرآن الكريم كاملاًء وحافظًا للصحيحين» لاء بل المقصود 
هو العلم بذات الأمر المنصوح به. 

(؟)أن يتحلى الناصح بخلق الرفق؛ 

كذلك على الناصح أن يتخلق بالرفق» أى: أن تكون النصيحة فى رفق 
ولين» وقد أمر الله تعالى باللين مع من هو أكفر أهل الأرض فى زمنه 
(فرعون) فقال لنبييه موسى وهارون (عليهما السلام) حينما أمرهما بالذهاب 
إلى فرعون الطاغبة التكبر: لففُولاه قرلا ديشي 014 
والبى ميته يقول: «إن الرفق لا يكون فى شىء إلا زانه» ولا بنزع من شىء إلا 
شانه»”" » وقال عليه الصلاة والسلام: «من يحرم الرفق يحرم الخير كله 9" , 
)١(‏ سورة طه: الآية: (14). 


(5؟) صحيح: رواء ملم (56414؟) كتاب البر والصلة والآداب» من حديث عائثة نيتها. 
() صحبح: روأه مسلم (1647) كتاب البر والملة والآداب؛ من حديث جرير ابن عبد الله ووه . 


حك 4١5‏ ليلة فى بيت النبى 1 مس 

فالوريتا - جل وعلا - -: (فبما رحمة من الل لت لهم ولو كت فط غليظ 
لقنب لانقضوا من حولك 17 وقال - جل وعلا- : «(ادع إأى سَبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة 274 فمن لوارم النصيحة الرفق» أن تكون رفيا 
رحيما فى نصيحتك. 

(4) اختيارالأسلوب المناسب للنصيحة: 

وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. . . فبعض الئاس يحتاج 
إلى النصيحة بشكل مباشر وبعضهم يحتاج إلى النصيحة بشكل غير مباشر 
كما كان النبى ميم يقول: (ما بال أقوام يقولون كذا... أو يفعلون كذا...) 

- بل وفى أكثر الأحوال يحتاج الناس إلسى النصيحة من خلال القدوة 
المتمثلة فى شخص الناصح الذى يبذل لهم النصيحة. 

- ولا نسى أيضمًا أن بذل النصيحة للصغير يختلف عن بذلها 
للكبير... وكذلك فإن بذلها لصاحب المكانة المرموقة يختلف عن بذلها 
للرجل البسبط . 

- فالحاصل أنه ينيغى لمن يبذل النصيحة أن يتحلى بالذكاء وفقه النفس 
حتى يعلم متى يتكلم ومتى يصمت ومتى يبذل النصيحة بشكل مباشر ومتى 
يبذلها بشكل غير مباشر. 

(0) أن لا يكون الهدف منها التشهيرأوالانتقاص: 

فالواجب على الناصح أن يجعل المنصوح يشعر بأن المقصود إرادة الخير 
له. . . وأن تلك النصيحة ليس من ورائها أى مطمع سوى الفوز برضوان الله 
والحرص على جلب النفعة لإخوانه المسلمين امتثالا لقول سيد المرسلين مرت 
- كما عند مسلم -: الا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» 7 


(١)سورة‏ آل عمران: الآية: (188). 
(7) مورة النحل: الآية: .)١18(‏ 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى )١7(‏ كتاب الإيمان: ومسلم (44) كتاب الإيمان» من حديث أنس فلله . 


سن النبى إ#واخلاص النصيحة 9- 

(1) أن تشمل النصيحة أمرالدين والدنيا: 

فإذا رأيت أخاك مقصرا فى طاعة الله أو جريئًا على معصية الله -جل 
وعلا- فعليك أن تبذل له النصيحة بكل رحمة وحنان. . . وكذلك إذا رأيته 
مقبلاً على أمر من أمور الدنيا وعلمت أن مصلحته فى أن يبتعد عن ذلك 
الأمر فانصحه فى ذلك فإن الواجب على المسلم أن يحب لأخميه ما يحب 
لنفسه من الخير فى أمور الدنيا والآخرة. 

)لا تنصح أخاك إلا سرا: 

* قال مسعر بن كدام - رحمه الله تعالى -: ارحم الله من أهدى إلى 
عيوبى فى سر بينى وبينه» فإن النصيحة فى الملا تقريع»'!". 

ولذلك قال الشافعى - رحمه الله-: 


تعهدنى بنصحك فى انفسراد . 
1 وجنبنى النتصيحة فى جماعه 
2 
من التوبيخ لا أرضى استماعه 
فإن خالفتنى وعصيت أمرى 
فلا جزعإذالم نعط طاعهه 


وقال: «من وعظ أخاه 2 نقد وعظه وزانه»؛ ومن وعظه علانية فقد 
فضحه وشانه0(). 

* ولذلك فينبغى أن نحرص كل الحرص على بذل النصيحة للغير سرا 
حتى لا نجرح مشاعره ونؤذى أحاسيسه فيكون ذلك حائلاً بيئه وبين قبول 
النصيحة والانتفاع بها. 


(1) الآداب الشرعية لابن مفلح /١(‏ 140), 
(9) مقدمة المجموع شرح المهذب .)71١/١(‏ 


1غ 

(4) على الناصح أن يتخلق بخلق الصبر: 

وأخيرا فإن الذى يبذل النصيحة للناس عليه أن يتحلى بالصبر وذلك؛ 
لان أكثر الئاس لا يستجيبون فى التو واللحظة بل إن بعضهم فد يسمع 
النصيحة فلا يستجيب لها إلا بعد سنوات ولذلك فعلى الناصح أن يعلم 
يقيئا أنه ليس عليه إلا البلاغ أما الهداية فلا يملكها أحد إلا الله -جل 
وعلا- فقد قال تعالى للحبيب محمد يوم 9 إِنْك لا تهدى من أحبيت ولكن 
النهدى من برأم دين 00. ظ 

- ونحن نعلم أن النبى عردم عرضت عليه الأمم فرأى النبى ومعه 
الرهيط ورأى النبى ومعه الرجل والرجلان ورأى النبى وليس معه 
أحد(). . . أى: لم يؤمن معه من قومه أحد . 

- بل ونحن نعلم أيضًا كيف حمل النبى «ريّكمْ الأذى من مشركى 
فقريش وغيرهم وكيف أنهم دبروا المؤامرات تلو المؤامرات لقتل الحبيب محمد 
يدم ومع ذلك كان يقول: «اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون7» بل 
وعند فتح مكة لم ينتقم من أهل مكة ولم يعلق لهم المشانق بل قال لهم 
بلسأن الرحمة : ١اذهبوا‏ فأنتم الطلقاء؛(4), 


ليلة فى بيت النبى :2 س- 


ثمرة غالية 
وها هى ثمرة غالية من ثمرات بذل النصيحة ألا وهى أن العبد إذا دل 
الناس على أى خير فله مثل أجرهم دون أن بنقص ذلك من أجورهم شيئًا. 
)١(‏ سورة القميص : الآية : (05), 
(1) مشفق عليه: رواه البخارى (07/01) كتاب الطب؛ وملم (١؟1)‏ كناب الإيمان» من حديث ابن 
عباس له . 
فو متفق عليه ؛ رواه البخارى 4/1 ) كتاب أحاديث الانياء. ومسلم (؟9/ا١)‏ كجاب الجمهاد والسير» 


من حديث عد الله بن مسعود نيقنا. 
(4)رواء البيهقى فى الكبرى .)١١8/49(‏ 


جس 0 التبى :3 وإخلاص النصيحة 17 سس 
د فال يدم : «من دل على خير فله مثل أجر فاعله»(١,‏ 
| وفال ات : «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عه لا 
بنقص ذلك من أجورهم شين ومن دعا إلى ضلالة؛ كان عليه من الإثم؛ مثل آثام 
00 5 
وقال ارج يلم : «ولآن يهدى الله بك رجلاً واحد) خير لك من حمر 


النعم 4000 


من فوائك النصيحة والتواصى 


وإليكم تلكم الباقة العطرة من فوائد النصيحة والتواصى 

)١(‏ النصيحة لَب الدين وجوهر الإيمان. 

(؟) دليل حب الخير للآخرين» وبغض الشر لهم . 

(6) تكثير الأصحاب إذ إنه يمن منه الجانب. وتقليل الحسّادء إذ إنه 
لا يحب لغيره الشر والفساد. 

(4) صلاح المجتمع إذ تشاع فيه الفضيلة» وتستر فيه الرذيلة . 

(8) إحلال الرحمة والوداد مكان القسوة والشقاق. 

() الاشتغال بالنفس لاستكمال الفضائل من تمام النصح. 

(0) بيان خطأ المخطئ فى المألة والمسائل - وإن كرهه- من النصيحة 
الواجبة لا من الغيبة المحرمة . 

(4) من قام بها على وجهها يستحق الإكرام لا اللوم والتفريع. 

(9) فى التواصى بالحق وبالصبر ونحوهما ما يكفل حياة مستقرة 
)١(‏ صححيح: رراه ملم )١841(‏ كتاب الإمارة؛ من حديث أبى مسعود الانصارى تله . 
0( ب : رواء ملم (5114) كتاب العلم؛ من حديث أبى هريرة فته . 
(5) حمر النعم: الإبل الحمر. وهى أنفس أموال العرب. 
(14) متفق عليه: رواه البخارى )١941(‏ كتاب: الجهاد والسير؛ وملم (5105) كتاب فضائل الصحابة؛ 

من حديث سعد بن أبى وقاص زلكه , 


سس 4١4‏ ليلةفى بيت النبى آ س 
للمجتمع الإسلامى. 

)٠١(‏ فى الأخذ بوصية الله - عز وجل - ووصية رسوله موييكمْ صلاح 
حال الفرد والمجتمع معا. 

)1١(‏ للوصية الصادقة تأثبر بالغ فى النفس وهى دافع قوى لتتفيذ 
الموصى به. 


. الوصية وسيلة من وسائل التقوى والتذكر والتعقلا'"‎ )١7( 

وأخيرا: فإنى أسأل الله -جل وعلا- أن يرزقنا الرفق والرحمة فى نصح 
الناس من حولنا وأن يرزقنا الإخلاص فى الأمور كلها . . . إنه ولى ذلك 
والقادر عليه . 

وصلى الله على تبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


.)1601/8( نضرة النعيم‎ )١( 


١‏ عس 


:ؤها.نحن نتخيل مرة أخرى أننا نسير فى شوارع المدينة المنورة التى لطالما سار 
فيها النبى يعم وأصحابه .. ولطالما تشرفت تلك البقعة المباركة بوجودهم. 
.وها نحن نتجه مباشرة إلى بيت النبى ميتم ا 
الكون كله رغم بساطته وتواضعه - لنسعد برؤية النبى لاجم يدم ونستانس 
بمجالسته وترتوى قلوبنا بكلامه العذب الطيب. 

فلما طرقنا الاب فتح لنا الحبسيب المصطفى يدم - وأذن لنا بالدخول 
فلماةدخليا وجدنا النبئ حيدم جالسًا مع بعض أصحابه يعلمهم ويربيهم 
ويوصيهم بكل خير ينفعهم فى دنياهم وآخرتهم فقال لهم النبى 2 «ألا 
أبتكم بخير أعمالكم؛ وأزكاها عند سليككم وارفعها فى درجاتكم وخر لكم 
من إنفاق الذهب والورق - - أى الفضة -. وخير لكم من أن تلقَوا عدوكم؛ 
فتضربوا أعنائهم؛ ويضربوا أعنائكم؟» قالوا: بلئ. قال : اذكر الله' 00 

فتعالوا بنا لنتعايش بقلوينا وأرواحنا مع ذكر الله (جل وعلا). 

سف مناشفا" 6] ' 

00٠٠0‏ الايزال لسانك رطبا من ذكرالله 

يا من نريد السعادة الحسقيقية عليك بذكر الله -جل وعلا- أما سمعت 
قول الله -جل وعلا- :' (ألا بدكر الله نطمن القلوب 74©. 

وقال تعالى: ١‏ فاذكرونى أذكركم 4 0). 


)0غ( صحيح : أخرجه الترمذى #ففرفرة كتاب الدعوات» وابن ماجه ٠(‏ 4) كناب الادب؛ و صحححه 
العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (5119). 

(9) سورة الرعد: الآية: (184). 

(6) سورة البقرة: الأية: (؟8١).‏ 


6 فد ع وم مم ست # صمي تل نو # اس ليلة فى بيت النبى [ - 

وقال تعالى : 8 واذكروا الله كثيرا لملكم تفلحون 1(4). 

وقال تعالى: ط والذاكرين الله كَثيرا والذاكرات أَعَد الله لهم مُغفرة وأجرا 
عظيما 4 7). 

و وعن أبى موسى الأشعرى فلليه. عن النبى مام . قال: «مثل الذى 
يذكر ربه والذى ا 

ورواه مسلم فقال: امثل البيت الذى يذكر الله فيه واليت الذى لا يذكر 
الله فيه» مثل الحى والميت» (4). 

وعن عبد الله بن بسر اله أن رجلاً قال: :يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد 
كثرت على فأخبرنى بسشى * أنشيث به قال: الايزال لسانك رطبًا من ذكر الله (). 

دوعن جابر لله » عن النبى مرجم قال: «من قال: سبحان الله العظيم 
وبحمده؛ غرست له نخلة فى الجنة» 0). 

* وعن ابن مسعود ناقه قال: قال رسول الله ميتم القيت إبراهيم 
لمك" ليلة أسرى بى فقال: يا محمد أقرئ أمتك منى السلام؛ وأخبرهم أن الجنة 
طيبة التربة؛ عذبة الماء» وأنها قيعان وأن غراسها: سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكبر ؛ 00, 

* وعن أبى الدرداء زه قال: قال رسول الله مركم : (ألا انبتكم بخير 


(١)سورة‏ الجمعة: الآية: .)١٠١(‏ 

(؟)سورة الأحزاب: الآية: (78), 

[فوغ صحيع: رواه البخارى (/51-01) كعاب الدعرات؛ وملم ا كتاب صلاة المافرين رقصرهاء 
من حديث أبى موسى الاشعرى (لله . 

(4) صحيح: رواه ملم (976) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء من حديث أبى موسى الأشعرى تله . 

)0( صحيح: رواه الترمذى (77178) كناب الدعواث» وابن ماجه (7/97؟) كتاب الآدب» من حديث 
عبد الله بن بر ترهء. وصححه الملامة الاليانى رحمه الله فى صبحيح الجامع ( ٠‏ الا 

6 صحيع:رراء الترمذى (4714؟؛ 5478) كتاب الدعواث؛ من حديث جابر بن عبد الله يها . 
وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى الللة المحيحة .)١4(‏ 

(19) ححسن: رواه الترمذى (7”177) كناب الدعواث» من حدبث ابن مصود تيه ؛ ورحنه الملامة 
الألبانى رحمه الله فى اللسلة الصحيحة .)٠١8(‏ 


عس _النبى 4# ولذة الذدكر 17 سس 
أعمالكم؛ وأزكاها عند مليككم. وأرفعها فى درجاتكم؛ وخير لكم من إنفاق 
الذهب والفضة؛ وخير لكم من أن نلقوا عدوكم؛ فتضربوا أعناقهم؛ ويضربوا 
أعناقكم؟' قالوا: بلى» قال: «ذكر الله تعالى!" . 

» وعن أبى هريرة تالت أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله وكدّم فقالوا: 
ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. يصلون كما نصلى: 
ونيصومون كما نصومء ولهم فضل من أموال» يحجون. ويعتمرون؛ 
ويجاهدؤن» ويتصدقون. فقال: «ألا أعلمكم شينًا تدركون به من سبقكم» 
ونسبقون به من بعدكم. ولا يكون أحد أفضل ستكم إلا من صنع مثل ما 
اصنعتم؟! قالوا: بلى يا رسول الله؛ قال: #تسبحون, ونحمدون وتكبرون. 
خلف كل صلاة ثلانًا وثلاثين» قال أبو صالح الراوى عن أبى هريرة» لما سثل 
عن كيفية ذكرهن١قال:‏ يقول: سبحان الله والحمد لله؛ والله أكبر» حتى 
يكون منهن تكلهن ثاذكا وثلظيز 60 - 
> “وزاد مسلم فى روايته: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله مده 
فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلناء ففعلوا مثله؟ فقال رسول الله 
دم * ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؟ . 

* وعن معاذ ناه أن رسول الله ,وليه أخد بيده وقال: «يا معاذ. والله إنى 
لاحيك» فقال: «أوصيك يا معاذ لا ندعن فى دبر كل صلاة أن تقول: اللهم 
أعنى على ذكرك؛ وشكرك؛ وحسن عبادتك)9” , 

00 مذ الى 


)0( مسحبم: رواء الترمذى (/7171؟) كتاب الدعوات؛ وابن ماجه (-5,74) كتاب الأدب؛ رأحمد (1198؟)) 
من حديث أبى الدرداء ف#ه؛ وصححه العلامة الأليانى رحمه الله فى صحيح الجامع (1079), 

)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (847) كتاب الاذان. وملم (250) كتاب المماجد ومواضع الصلاة؛ من 
حديث أبى هريرة لله . 

(5) صحيح: رراء أبر داود )١1817(‏ كتاب الصلاة؛ والنسائى (1707) كتاب السهرء وأحمد ))١1111(‏ 
من حديث معاذ بن جبل تثه ٠‏ وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (1479). 


454 ليلة فى بيت النبى َي سس 


ألا بذكرالله تطمئن القلوب 

المدق حبيب الله؛. والصراحة صابون القلوب» والتجربة برهان. 
والرائد لا يكذب أهله؛ ولم يوجد عمل أشرح للصدر وأعظم للأجر كالذكر 
(فاذكرونى أذكركم 7 وذكره سبحانه جنته فى أرضه من لم يدخلها لم 
يدخل جنة الآخرة وهو إنقاذ للنفس من أوصابها وأتعابها واضطرابها بل هو 
طريق ميسر مختصر إلى كل فوز وفلاح.... طالع دواوين الوحى ؛ ترق 
فوائد الذكر» وجرب مع الأيام بلسمه لتنال الشفاء . 

بذكره سبحانه تنقشع سحب الخوف والفزع والهم والحزن. بذكره تزاح 
جبال الكرب والغم والأسى . 1 0 

ولا عجب أن يرتاح الذاكرون فهذا هو الأصل الأصيل؛ لكن العجب العجاب 
كيف يعيش الغافلون عن ذكره ظ أموات غير أحيّاء وما يشعرون أيان يَعْنُونَ 274 . 

يا من شكى الأرق وبكى من الألم وتفجع من الحوادث» ورهته الخطوب 

6 

بقدر إكثارك من ذكره ينبسط خاطرك» يهدأ قلبك» تسعد نفسك» يرقاح 
ضميرك؛ لأن فى ذكره -جل فى علاه- معانى التوكل عليه والثقة به 
والاعتماد عليه والرجوع إليه وحسن الظن فيه وانتظار الفرج منة٠‏ فهو 
قريب إذا دعى» سميع إذا ُودى» مسجيب إذا سُثل» فافصرع واخصضع 
واخشع ؛ وردد اسمه الطيب الممارك على لانك توحيدا وثناء ومدحا ودعاء 
وسؤالاً واستغفاراء وسوف جد -بحوله وفوثه- السعادة والأمن والسرور 
والنور والحبور 9 فَآنَاهم الله نَواب الانيًا وحسن واب الآخرة 900904 , 
)١(‏ سورة البقرة: الآبة: (؟18). 
(؟) سورة النحل؛ الآية: .)1١(‏ 


(*) سورة آل عمران: الآية: (144), 
04( لا تحزن (ص: وك“ ك7), 


6 أفضل الذكر وأنمعه 
هنا .فيلك 

من الذاكرين من يبتدى بذكر اللسان وإن كان على غفلة؛ ثم لا يزال فيه 
حتى يحضر قلبه فيتواطاً على الذكر. 


ومنهم من لا يرى ذلك؛ ولا يبتدئ على غفلة» بل يسكن حتى يحضر 
قلبه؛ فيشرع فى الذكر بقلبه. فإذا قوى» استتبع لسانه فتواطاً جميعا. 

فالأول: ينتقل الذكر من لسانه إلى قلبه. 

والثاني: ينتقل من قلبه إلى لسانه؛ من غير أن يخلو قلبه منه؛ بل يسكن 
أولا حتى يحس بظهور الناطق فيه؛ فإذا أحس بذلك نطق قلبه؛ ثم انتقل النطق 
القلبى إلى ال الى عع يستترف فى الك حتى يجد كل شىء منه ذاكرا. 

وافضل الذكر وأنفعه: ما واطأ فيه القلب اللسان؛ وكان من الأذكار 
النبوية» وشهد الذاكر معانيه ومقاصده!(١).‏ اه. 


الذكروالشكر 


قال الإمام د لقي -رحمه الله-: 

بك الدين على قاعدتين: الذكر والشكرء قال تعالى: (فارونى كر 
وأشْكررا لى ولا تكفرون 1" 

وليس المراد بالذكر مجرد الذكر اللسانى بل الذكر القلبى واللمانى» 
وذكره يتضمن ذكر أسماله وهتفاته وذكر أفره ونمية وذكر» كلانه وذلك 
يستلزم معرفته والإيمان به وبصفات كماله ونعوت جلاله والثناء عليه بأنواع 
الملدح وذلك لا يتم إلا بتوحيده؛ فذكره الحقيقى يستلزم ذلك كله ويستلزم 
ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه9). 


)١(‏ الفوائد للإمام ابن القيم (ص: 97؟). 
)١(‏ سورة البقرة: الآية: .)١87(‏ 
(؟) الفوائد (ص: 158), 


4 ليلة فى بيت النبى را سس 

* فاحرص على أن تكون ذاكر) لله فى جصيع أحوالك: فإذا جاءك الأمر 

من عند الله فامتئلت لأمره فأنت ذاكر لله. . وإذا جاءك النهى من عند الله 
فانتهيت فأنت ذاكر لله. 

وبالجملة ... فذكر الله -جل وعلا- هو أن يكون الله منك على بال 


3 
نيه 


دائمًا فلا تحرك ساكنًا إلا وفق شرعه ومنهاجه وبما جاء فى سنة رسوله يليم . 
فى رحاب الذاكرين 


» فها هو سيد الذاكرين رسول الله ميم تقول عنه أمنا عائشة فزلها: 
كان رسول الله دم يذكر الله تعالى على كل أحيانه . 

اول تكن خالة من حالة» .وهذ| يدل على أله كان يذكر بريهءت تغالى 
- فى حال لهارنة وجنابته . ْ 

وأما حال التخلى. فلم يكن يشاهده أخد يحكى عنه؛ ولكن شرع لأمته 
من الأذكار قبل التخلّى وبعده ما يدل على هزيد الاعتناء بالذكرء وكذلك 
شرع للأمة من الذكر عند الجماع أن يقول أحدهم: «اللهم جِنَْنا الشيطان, 
وجب الشيطان ما رزقتنا»7©. 

وأما عند نفس قضاء الحاجة وجماع الأهل؛ فلا ريب أله لا بكره بالقلب. 

* وكان يدم يدعو ويقول:٠....‏ اللهم اجعلنى لك شاكرا لك ذاكرا لك 


راها ... ...2 9) 
* وقال تعالى لكليمه موسى (عليه السلام): (( اذهب أنت وأخوك بآياتى ولا 
تنيا فى ذكرى 0 


. كتاب النكاح‎ )١415( كتاب الوضوء. ومسلم‎ )١41( متفق عليه: رواه البخارى‎ )١( 

0( صحيح : أخرجه أبو داود )١161١١(‏ كتاب الصلاةء والترمذى (١06؟)‏ كتاب الذعرات» وصححه 
العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (4486؟). 

(")سورة طه؛ الآية: (17). 


سه الذبى بَيَة ولذة الذحكر يفا كك 

وقال تعالى على لسان نبيه موسى: « كى نسبّحك كثيرا 9 ونذكرك كثيرا 
60 إنك كدت بنا ببصيرا 376 . 

وها هو زكريا (عليه السلام) يسأل الله أن يرزقه الولد فتبشره الملائكة 
بالولد... فيطلب آية وعلامة على هذه المعجزة فكانت العلامة أنه يظل ثلاثة 
أيام لا يستطيع أن يتكلم إلا بذكر الله. 

قال تعالى حاكيا عنه أنه: ذال رب جع لى اليك أا كلم لاس فلا 
أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبّح بالعشى والإبكاري 9 , 

* وهذا نبى الله يونس (عليه السلام) النقمه الحوت. .. فنجاه الله 

برحمته ثم بكشرة ذكره وتسبيحه وقوله: لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت 


من الظالمين. 
قال تعالى: «فَلولا أنه كان من المسَبحين 059 للبث فى بطنه إلى يوم 
يعنون 74" , 


* بل ها هو عثمان بن عفان نوه 
«كان نه يقرأ القرآن فى ركعة؛ لم يوتر بها . 
وعن ابن سبسرين قال: فالت اسرأة عثمان حسين كَل : لقد فتلعموه وإنه 
ليحبى الليل كل بالقرآن فى ركع" . 
قال النووى فى «النبيان» (06): «فمن الذين كانوا يختمون النتمة فى 
اليوم والليلة: عثمان بن عفان فزضه. وميم الذارى» وسعيد بن جبيرء 
رمجاهد» والشافعى. وآخرون). 
(؟) سورة طه؛ الآيات: (7”0-77). 
(0) سورة آل عمران: الآية: (11). 
() سورة الصافات: الآيتان: (144-147). 
(4) إسناده صحبح: أخرجه الطحاوى والبيهقى (؟/ :)7١0‏ وابن أبى داود ؛ وصحح إسناده الشيخ شعيب 
الارناؤوط؛ والشيخ رهير الشاويش فى تحقيق شرح السنة (448/5). 1 
(( الزّهد ص 177 لأحمد بن حبل. 


د 138 

عد وها هو عروة بن الزبير (رحمه الله): 

عن ابن شوذب قال: كان عروة يقرأ ربع القرآن كل يوم فى المصحف 
ره ويقوم .به اليل »انعا تركه إلااليلة طعت رجله: 

د وهذا أبو الدرداء تزله: ْ 

قبل له: كم تسبح فى كل يوم ؟ قال: مائة ألف إلا أن تخطئ الاصابع . 

* وهذا أبو هريرة يفيه كان يسبح فى اليوم والليلة اثنا عشر ألف 
تسبيحة ويقول: أسبح بقدر ديتى . 

د وهذا أبو حنيفة النعمان: قال شمس الأئمة الكردرى فى كتابه «مناقب 
الإمام أبى حنيفة» أنه : كان يختم القرآن فى كل يوم وليلة مرة» وفى رمضان 
كل يوم مرنين؟؛ مرة فى النهار ومرة فى الليل. 

+ وهذا شيخ الإسلام وبقي الأعلام أبو بكر بن عياش: 

فال الذهبى: فل روى من وجوه متعددة ا كرو الى ين را 
من أربعين سنة يختم القرآن فى كل يوم وليلة مرة. 

وهذه عبادة يخضع له" . 

قال يحبى الحمانى: حضرت أبا بكر الوفاة بكت أختهء فقال لها: ما 
يبكيك؟ انظرى إلى تلك الزاوية. فقد ختم أخوك فيها ثمانية عشر ألف 

» وهذا الحُسن بن صالح بن حى الثورى:. 

قال وكبع: كان الحسن وعلى ابنا صالح» وأمهسا قد جروا الليل ثلاثة 
أجزاء يختمون فيه القرآن فى بينهم كل ليلة. فكان كل واحد يقوم , ثلثه 
فمانت أمهما؛ فكانا يختمانه؛ ثم مات على؛ فكان الحسن يختم كل | ليلة9" . 


ليلة فى بيت النبى َي هس 


,)6827 /8( سير أعلام البلاء‎ )١( 
تهذيب التهذيب (؟188/5).‎ )9( 


ب 


> النبى إ#ة ولذة الذكر 
0 « وهذا أمير المؤمنين فى الحديث الإمام يحبى بن سعيد القطان: 
اقال يحبى بن معين: أقام يحبى بن سعيد عشرين سنةٌ يختم القرآن كل 
ليلة(" , 1 
+ وهذا إمام الدنيا وناصر السسمّة الشافعى؛ 
قال الذهبى فى «السيز) :)77/٠١(‏ «قال الربيع بن سليمان من طريقين 
عنه؛ بل أكثر -: كان الشافعى يختم القرآن فى شهر رمضان ستين ختمة. 
ورواها ابن أبى حاتم عنه؛ فزاد: كل ذلك صلاة9' . 
وفى تهذيب الأسماء واللغات للنووى (04/1): «قال الربيع: نمت فى 
منزل الشافعى ليالى» فلم يكن ينام إلا يسيرا من الليل. , 
وقال الحميدى: كان الشافعى يختم القرآن كل يوم ختمةً). 
هم الرجال عيب أن يقال من 
| » وهذا عبد الرحمن بن مهدى: 
”.قال علق بن المدينى: كان ورد عبد الرحمن كل ليلة نصف القرآن9' . 
** "قال الذهبى فى السير: «عبد الرحمن له جلالة عجيبة» وكان يُفشى عليه 
إذا تسَمْم القرآن» -*'“نقلة ضَاحب فشريعة المقاز)!49 


#»*| # #* 


.)١78/9( الير‎ )١( 
.)١٠١١ (؟) آداب الشافعي (ص‎ 
.)5١/9( السير‎ )60 
.)195/9( السير‎ )8( 


ينيد ليلة فى بيت النبى 14 سل 


فضائل وثمرات الذكر 

وها هى بعض فضائل وثمرات ذكر الله (جل وعلا): 

-١‏ أن الله يذكرمن يذكره؛ 

ولو لم يكن هناك ثمرة للذكر سوى أنك إذا ذكرت الله ذكرك فى التو 
واللحظة لكفى بها شرفًا وفخرا. 

قال تعالى: « فاذكروني أذكركم 274 , 

عن سعيد بن جبير ركه قال: ط فَاذكرونى 4 بطاعتى « أذكركم 4 بمغفرتى 
ورحمنى . 

وعن ابن عباس نيه قال: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. 

وقال الحسن البصرى رحمه الله: «فإذكرونى 4 فيما افترضت عليكم. . 
(أذكركم ) فيما أوجبت لكم على نفسى. . 

وقال: إن الله يذكر من يذكره؛ ويزيد من يشكره. 

فال رسول الله ميت : «قال الله: يا ابن آدم إن ذكرتنى فى نفسك؟ ذكرتك 
فى نفسى؛ وإن ذكرتنى فى ملا ذكرتك فى صل من الملائكة أو فى مل خير مهم 
وإن دوت منى شبسرا دنوت منك ذراعاء وإن دنوت منى ذراعًا دنُوت منك بَاعَاء 
وإن | أنبتتى د تمشى بتك أمرُول9" . 

-١‏ يجعلك فى معية الله (جل وعلا): 

* عن أبى هريرة ناه قال: قال النبى جيم : «يقول الله نعالّى: أنا عند 
ظن عبدى بى؛ وأنا معه إذا ذكرنى....20) الحديث . 

اوقد ذكر أهل العلم أن المعية معيتان: معية عامة؛ ومعية خاصة. 


)01( سورة البقرة : الآبة: (؟16١),‏ 
(1) صحبح: رواه أحمد (؟/78١)‏ وصححه العلامة الالبائى فى صحيح الجامع (/15717) , 
(*) مثفق عليه؛ رواه البخارى ( ٠0‏ 4) كاب التوحيد؛ وملم ( 16060) كتاب الذكر والدعاء, 


> النبى و##ولذةالذكر 1 سس 
٠‏ أماالمسية العامة: هى معية علم وإحاطة. والمعية الخاصة: فهى معية 
بالقرب والولاية والمحبة والنصر والتوفيق.. 

؟- الموز بمحبة الله (جل وعلا) 

عن أبى هريرة؛ عن النبى جيم قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان, 
ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده. سبحان الله 
العظيم»(1).. ..: 

قال الحافظ فى الفتح: «وفد جعل الله لكل شىء سبيًاء وجعل سبب 
المحبة دوام الذكرء فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل فليلهج بذكره فإن 
الدرس والمذاكرة كما أنه باب العلم؛ فالذكر باب المحبة؛ وشارعها الأعظمء 
وصراطها المستقيم». 0-0-0 
” 4- الله يباهى بك الملائكة:.. 

ففى يوم من الايام تجرج رسول الله يكم على حلقة من أصحابه 
فقال: اما أجلسكم ؟2 قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا 
للإسلام ومن به علينا قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك ؟ قالوا: والله ما 
أجلسنا إلا ذاك قال: «أما إنى لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أثانى جبريل 
فأخبرنى أن الله عز وجل يباهى بكم الملائكة؛ 17). 

* قال الإمام ابن القيم رحمه الله: 

فهذه المباهاة من الرب تبارك وتعالى دليل على شرف الذكر عنده ومحبته 
له وأن له مزية على غيره من الأعمال9.. 

وقال رحمه الله: ويكفى فى شرف الذكر: أن الله يباهى ملائكته بأهله9). 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١1407(‏ كتاب الدعوات؛ ومسلم )١144(‏ كتاب الذكر والدعاء. 
(1) صحيح:رواه مسلم )17١1(‏ كتاب الذكر والدعاء. 

(6)محيح الوابل الصيبب (ص 178). 

(4) مدارج الالكين. 


سه 4537 

0- المُوزبرضوان الله (جل وعلة): 

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله حيدم : إن الله ليرضى عن العبد 
أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها»''". 

1- صلاة الله وملائكته على أهل الذكر؛ 

قال سبحانه وتعالى: <إيا أيها الْذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا (50) ومبّحوه 
بكرة وأصيلا 69 هو الذى يصلى عليِكم وملائكته ليخرجكم من الظَلمات إِلَى الثور 


ليلةفى بي تالنبى 15 سس 


فهنيئًا لمن صلَّى الله عليه وملائكته فهذا هو الذى فاز بخيرى الدنيا 
والآخرة. 


-١‏ سبب للملاح فى الدنيا والآخرة. 

قال تعالى: «إيا أيه الذين آمنوا إذا لفيتم فئة فائبتوا واذكروا الله كيرا لمكم 
تفلحون 4 79), 
ش وقال تعالى: ( فَإِذا فُضيّت الصّلاة فاتتشروا فى الأرض وابسَعُوا من فُضل الله 
واذكروا الله كيرا لمكم تفلحون م 1), 

+- حرزمن الشيطان:؛ + 00م 

عن الحارث الأشعرى أن النبى دم قال: «إن الله أمر يحبى بن زكريا 
بخمس كلمات أن يعمل بهن ويأمر بنى إسرائيل أن يعسملوا بهن.. فقال: إن 
الله أمرنى بخسمس كلمات أن أعمل بهن وأمركم أن تعسملوا بهن» ونى 
الحديث: «وآمركم أن تذكروا الله. فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو فى 
أثره سراعًا حنى إذا أنى علّى حصن حصين فأحرز نفسه منهم؛ كذلك العبد لا 


)١(‏ صحبح: رواء ملم (054؟) كتاب الذكر والدعاء. 
(؟) سورة الاحزاب: الآيات: (15-51). 

(*) سورة الأنفال: الآية: (40). 

(4) سورة الجمعة: الأية؛ ,)١٠١(‏ 


7 سه 


د النبى ###ولذةالذكر 
يحرز نفسه من الشيطان إلا بكر الله»7©. 

وعن أبى هريرة ناته: أن رسول الله يدم قال: «من قال لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملمك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» فى كل يوم 
مائة مرة» كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له ماثة حسنة؛ ومحيت عنه مائة 
سيئة؛ وكانت له حرز) من الشيطان يومه ذلك حتى يمسىء ولم يأت أحد بأفضل 
نماجاء إلا رجل عمل أكثر منه 70" 

وعن أبى هربرة ذه قال: وكلنى رسول الله ميم بحفظ ركاة رمضان» 
فأنانى آت فجعل يحثو من الطعام. فأخذتة فقلت: لارفعنك إلى رسول الله 
رت" 5 الحديث- فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى لم 
يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال رسول الله 
يدم : «صدقك وهو كذوب ذاك شيطان21. 

8- يطرد الشيطان» < ...نا ... 

والذكر ليس حرر! من الشيطان فحسب بل إنه يطرد الشيطان ويمنعه من 
دخول البيت. 
:قتنثلاً إذا ذكر الإنسان ربها عند:دخوله لبينه لم يدخل الشيطان البيت» 
وإذا ذكره عند طعامه لم يستطغ أن يأكل معه» :. .. قال.رسول الله ملكتم : 
«إذا دخل الرجل بينه فذكر الله عند دخوله وعند طمامه قال الشيطان: لا مبيت 
لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله فال الشيطان: أدركتم المبيتث. 
فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيث والعشاء»(2. يه 
)١(‏ صحيح: رواء الترمذى (1815): ورواء أحمد :١7١/4(‏ 37١15)ء.‏ وغيرهماء من حديث الحارث 

الاشعرى فَكيه؛ مرفوعاء وصححه الالبانى فى «صحيح الجامع؛ (109/514). 
(2) متفق علبه: رواه الببخارى (7794) كتاب بدء الخلق؛ ومسلم (141؟) كتاب الذكر والدعاء. 


(') صحيح: رواه البخارى )20٠١(‏ كتاب فضائل القرآن. 
(1) صحيح: رواه ملم (م١‏ 9 3( كتاب الأشربة» وأبو دأود )0 وابن ماجه ابه ؟) , 


تلقف ليلة فى بيت النبى بيد عس 

وعن أبى هربرة أن رسول الله مك قال: «لا تجعلوا يسوتكم مقابر إن 
الشيطان ينفر من البيت الذى نقرأ فيه سورة البقرة»37©. 

-٠١‏ أنه يحل عقّد الشيطان: 

عن أبى هريرة انه أن رسول الله ْم قال: ١بعقد‏ الشيطان على قافية راس 
أحدكم إذا هو نام ثلاث عق يضرب على مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. 
فإن استبقظ فذكر الله انحلّت عقدة؛ فإن توضا انحلت عقدة» فإن صلى انحلت 
عقدة فأصبح نشيطًا طيب النفس, وإلا أصبح خبيث النفس كسلان»9». 

-١‏ أنه يزيل الهم والقم: 

قال رسول الله وكيم :اما أصاب أحد) قط هم ولا حَْنٌ فقال: لهم إني 
عبدك وابن عبدك. وابن أمتك. ناصيتى بيدك ماض فى حكمك؛ عدل فى 
قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك؛ سميت به نفسك: أو علمته أحدا من خلقك. 
أو أنزلته فى كشابك؛ أو استأئرت به فى علم الغيب عندك: أن تجعل القرآن ربيع 
قلبى؛ ونور صدرىء وجلاء حزنى وذهاب همىء إلا أذهب الله همه وحزنه؛ 
وأبدله مكانه فرحاء 7», 

ومن أعرض عن ذكر الله وجد الغم والكرب والضئك؛ قال سبحانه 
رتعالى: ومن عرض عن ذخرى فإ له معش نكا تر وم قياف خم 200 

-١١‏ أنه بذكرالله تطمئن القلوب. 

ال الله تعالى: (اأذ وا وَطْس به بدكر لهألا بكر لل طم 
القلُوب) 0, 
)١(‏ صحبح:رواه مسلم )18١(‏ كتاب صلاة المافرين. 
(1) صحيح:رواء البخارى )١١67(‏ كتاب الجمعة. 
(17) صحيح :رواه أحمد .)1617/١(‏ وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى الصحيحة .)١199(‏ 


(84)سورة طه: الآية: .)١784(‏ 
(©)سورة الرعد:الآية: (18). 


سس النبى إ15 ولذَة الذحكر 0 سه 
- وقال تعالى: « اأذين قال لهم الثاس إن الئاس قد جمعوا لَكم فاخشوهم فزادهم 
إيمانا وقالوا حَسبنا الله ونعم الوكيل 9) فانقلبوا بنعمة من الله وَفَضل لم يمْسْسْهم 
سوء وَانبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم 27 , 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ذكر الله عز وجل يذهب عن القلب 
مخاوفه كلهاء وله تأثئير عجيب فى حصول الأمن»؛ فليس للخائف الذى قد 
اشتد خوفه أنفع من ذكر الله عز وجل؛ إذ بحسب ذكره يجد الأمن» ويزول 
خوفه؛ حتى كأن المخاوف التى يجدها أمانًا له؛ والغافل خائف مع أمنه. 
حتى كأن ما هو فيه من الأمن كله مخاوفء ومن له أدنى حس قد جرب 
هذا وهذاء . . .. والله المستعان. اه( : 

؟1- الذكرحياة للقلوب والأبدان: 

عن أبى موسى (زه قال: قال النبى م : «مثل الذى يذكر ربه. والذى 


لايذكر ربه مثل الحى والميت 1" . 

وفى لفظ مسلم: «مثل البيت الذى يذكر الله فيه والبيت الذى لا يذكر الله 
فيه مثل الحى والميت78؟) . 

-١4‏ بالذكرتفمرالذئوب: 

قال نعالى: «والذاكرين الله كديرا والذاكرات أَعَد الله هم مُغفرة وأجرا 
عفيما 04 , 


وقال تعالى: « والْذين ذا فعلوا فاحشة أو ظَلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا 
ل ل 0 و 6 9 م عم ول 0 5 5 9 م ومود(2ر 8 # ها امس 
لذنوبهم ومن يغفر الذنورب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمرن (050 أولئك 
)١(‏ سورة آل عمران: الآيتان: (7/ا١-‏ 11/4), 
(؟) صحيح الوابل العبب (ص .)١44‏ 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (/5801)) كتاب الدعوات ومسلم (4لا/ا) كتاب صلاة الممافرين. 
(4) صحيح: رواء ملم (1/1/4) كتاب صلاة المسافرين . 
(8) سورة الاحزاب: الآية: (70). 


ا ظ ليلة فى بيت النبى رك سس 
جزاؤهم مُغفرة من ربّهم وجنات تجرى من تَحتها با الأنهار خَالدِينَ فيهًا ونعم أجر 
العاملين 4 )١7‏ 0 
وعن أبى هريرة تزه , أن رسول الله ميم قال: «من فال: سبحان الله 
وبحمده فى يوم مائة مرة؛ حطلّت عنه خطاياهء وإن كانت مثل ريد البحر1" . 
وعن سعد بن أبى وقاص قال: كنا عند رسول الله كم فقال: « 
أحدكم أن يكسب كل يوم آلف حسنة؟؛ فساله سائل فخ لالسالة؛ كيف 
ب أحدنا ألف حسنة؟ قال: #يسبّح مائة تسبيحة؛ فيكتب له ألف حسئة: أو 
دعاك خطيئة9 . , 
وعن أبى سعيد الخدرى قمال: سمسعت رسول الله م يقول: :«إن 
إبليس قال لربه: بعزتنك وجلالك لا أبرح أغوى بنى أدم ما دامث الأرواح فيهم. 
فقال الله: فبعزتى وجلالى لا أبرح أغفر لهم ما استغفرونى!!». 
0- كل الدكرهم الساوو 7 
عن أبى هريرة ييه قفال: كان رسول الله ا يسيسر فى مكة فمر 
على جبل يقال له: جمدان. فقال: «سيرواء هذا جمدان, سبق المفردوز(ة) 
قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات!" . 
ذكر ابن القيم رحمه الله من فوائد الذكر أن عمال الآخرة كلهم فى 
مضمار السباق» والذاكرون هم أسبقهم فى ذلك المضمارء ولكن القترة 
والغبار يمنع من رؤية سبقهم. فإذا انجلى الغبار وانكشف رأهم الناس ٠‏ 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (741*) كتاب بده الخلق» ومسلم (5141) كتاب الأكر والدعاء. 
6( صحبح: رواء مسلم (71948) كتاب الذكر والدعاء. 
(4) صحبح: رواء أحمد (55/7).: والحاكم (4/ ١754)؛:‏ وحمنه العلامة الالبانى فى صحيح الجامع (1190). 
() المفردون: قال ابن قتيبة رغيره» وأصل المفردين الذين هلك أقرانهم؛ وانفردوا عنهم. فبقوا يذكرون 
الله تعالى. قاله النووى فى شرح مسلم. 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (1177) كتاب الذكر والدعاء. 


سل النبى #ة ولذة الذحكر 
وقد حازوا قصب السبق . بو كعنم متي 

5- تحطك الملائكة وتتنزل عليك السكينة: 

عن أبى هريرة اله قال: قال رسول الله ميم : «... وما اجتمع قوم فى 
بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة: 
وغشيتهم الرحمة؛ وحفّتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده؛ ومن بطَّ به عمله 
لم يسرع به تسبهغ(1). 

-١١‏ بالدذكردتقبل الصلوات وتستجاب الدعوات: 

عن أبى هريرة نيع عن النبى عدم قال: «ثلاثة لا يرد الله دعاءهم الذاكر 
الله كثيرا ودعوة المظلوم والإمام المسط”». 
... وعن عبادة بن الصامت له عن النى ليم قال: «من تعار من الليل؛ 
فقال: لا إله إلا الله وحدهء لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
قدير؛ الحمد لله» وسبحان الله. ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا 
باللهء ثم قال: اللهم اغفر لى؛ أو دعاء استجيب له» فإن توضأ وصلى؛ قُبلّت 
صلاته:9؟, . ' 

4- تمتح أبواب السماء, 
عن ابن عمر قال: ينما نحن نصلى مع رسول الله يوم إذ قال رجل 

من القوم: الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرةً وأصيلا» 
فقال رسول الله ميم : «من القائل كلمة كذا وكذا؟؛ قال رجل من القوم: 
أنا يا ١‏ رسول الله قال : سبار ا 


)١(‏ صحبح: رواه مسلم )١144(‏ كتاب الذكر والدعاءه. 

(1) حسن: رواه البيهقى فى الشعب :)١١/1(‏ وحمه العلامة الالبانى رحمه الله فى الصحيحة (١1؟١),‏ 
(؟) صحيح: رواه البخارى )١1214(‏ ككتاب الجمعة. 

(4) صحيح: رواه مسلم )٠١1(‏ كتاب الماجد. 
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4- ترطيب اللسان؛ 

ومن فوائد الذكر التى ذكرها ابن القيم - رحمه الله - قال: 

أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة» والنميمة» والكذب؛ والفحش» 
والباطل؛ فإن العبد لابد له من أن يتكلم» فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى 
وذكر أوامره تكلم بهذه المحرمات أو بعضهاء ولا سبيل إلى السلامة منها 
ألبتة إلا بذكر الله تعالى . 

والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك؛ فمن ره لسانه ذكر الله صان لسانه 
عن الباطل واللغوء ومن ببس لسانه عن ذكر الله تعالى وقع فى كل لعو 
وباطل ومُحش» ولا حول ولا قوة إلا بالل" . | 

وعن عبد الله بن بسر فلله: «أن أعرابيًا قال لرسول الله ميد : «إن 
شرائع الإسلام فد كثرت على؛ فأنبئنى منها بشىء أتشبث به. قال: "لا يزال 
لسانك رطبًا من ذكر الله عز وجل»''' . 

زيادة الايمان: 

قال تعالى: 9 إِنَمَا المؤمئون الذين إذا ذكر الله جلت فلوبهم وإذا تيت عَليْهِم 
اه رهم إمانا على رهم توكو نَم 909 . 

وقال تعالى: ( وإذا ما نزت سُورةٌ مهم من يفول يكم اده هذه مانا َئ 
را رهم ان ره سرون 0 أن اد فى وهم تر فا 
"ا إل رجهم وفوا وهم اروم 00 . 


ليلة فى بيت الذبى 2 سس 


)١(‏ صحيح الوابل الصيب“(ص ©56) بتصرف. 

(1) صحيح: رواه الترمذى (7776؟)؛ وابن ماجه (79/47)؛ وابن حبان (47/9-إحسان)ء برقم 
(814): وغيرهم؛ من حديث عبد الله بن بسر #اثه؛ قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب. 
وصححه الالبانى فى «صحيح الترغيب والترهيب؟ (1/ 18)؛ برقم .)١191(‏ 

() سورة الانفال: الآية: (7). 

(4) سورة التوبة: الآيتان: .)1586-١714(‏ 


سس الذبى ب ولذة الذحكر 

-١‏ الفوزبكنزمن كنوزالجتة: اليد 

عن أبى موسى قال: كنا مع رسول الله يدم فى غزاةء فجعلنا لا 
صعد شرقاء ولا نعلو شرمًاء ولا نهبط فى واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير 
قال: فدنا ما رسول الله ليدم فقال: نيا أيها الناس اربعوا على أنفسكم؛ 
فإنكم لا ندعون أصم ولا غائباء إنما تدعون سميمًا بصير. ثم قال: يا عبد الله 
ابن قيسء ألا أعلمك كلمة هى من كنوز الجنة: لا حول ولا قوة إلا بالله17, 

قال الحافظ فى الفتح: قوله : «من كنوز الجنة؛ وحاصله أن المراد أنها من 
ذخائر الجنة أو من محصلات نفائس الحنة. اه("). 

>" من أسباب الثبات والنصر: 

قال تعالى: (يا يها للدي آمنوا إذا ليدم فنة فَاتوا واذكروا الله كديرا لملكم 
تفلحون» 0 

وقال تعالى: 9« ولَمّا برزوا لجَانُوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ عَلْْنَا صبرا و وثيبت 
أقدامنَا وَانصرن علَى الوم الكافرين 020 فَهِرمُوهُم بإذن الله وَل داود جالوت رآناة 
الله الملك والحكمة وعَلْمَه مما يشاء ولولا دفع الله الئاس بعضهم ببَعض لَمَسَّدت 
الأوض رلك لله فضل على المَلمينَ) 00" ااا 

*- ذكرالله يُسهل الصعب وييسرالعسير: | 

فما ذُكر الله على صعب إلا أصبح سهلاً ولا على شدة إلا زالت ولا 
على كربة إلا انفرجت. 

4- الداكر لا يرد دعاوؤف 

فال يلم : «ثلاثة لا يرد الله دعاءهم: الذاكر الله كثيرا ودعوة المظلوم 
)١(‏ مغن عليه: رواه البخارى )171١(‏ كتاب القدرء ومسلم (4 ١7؟)‏ كتاب الذكر والدعاه. 
)١(‏ فتح البارى .)005/1١(‏ 


(") سورة الانفال: الآية: (46), 
(4) سورة البقرة: الآيتان: (-9؟561-1), 


سس 440٠‏ ليلة فى بيت النبى 15 سس 
والإمام المقفسط(2, 000 
0 يعصمك الله من الوفوع فى المعاصى: 


قال تعالى: ( وإ بعك من الشبطان تزع فاستعة بالل نه سميع ليم 62 إن 
اين انوا إذا مُسهم طائف مَن الشيطان تدَكْروا ذا هم مبْصرون 4 (). 

وفن هذا العنى أيضصًا قول الله تعسالى: (اثل ما أوجى إِليْك من الكتَاب رأقم 
الصّلاة إن الصّلاة تن عن الفحشاء والمنكر م 0». 

وقد تقدم أن الصلاة إنها شرعت لذكر الله . 

1 يدفع الله عنك العذاب: 

لام اا عر امع ادر فيه تتداب 
الذرية» وبه نُستجلب الأرزاق» وبه تُحَفرٌ الذنوب؛ وبه يدفع الله عنك 
العذاب. . . أما عن غفران الذنوب» ودفع العذاب . 

قال الله تعالى: ١‏ وما كان الل ليعدبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم 
يترون 404) «فأخبر أنه سبحانه لا يعذب مستغفرة. اه. 

7- الذكريغينك على أعباء الحياة ويعطيك القوق .... 

قال هود عليه السلام: «ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا له يرسل السّمَاء 
علكُم مدرارا ويزدكم قُوة إلى فرتم ولا وو مُجرمين 4 0 . 

والاستغفار أحد أقام الذكر. 

وعن أبى هريرة شه أن فاطمة أتت النبى َم تسأله خادمّاء وشكت 


| مياظطة: 


)١(‏ حسن: رواه اليهقى فى الشعب :)١١/5(‏ وحسمه العلامة الابانى رحمه الله فى الصحيحة 
(17311), 

.)5١1-1١١( سورة الأعراف: الآيتان:‎ )١( 

(6) سورة العنكبوث: الآبة: (48). 

(4) سورة الأنفال: الآية: (77). 

(8) سورة هرد: الآية: (91). 


سل الذبى و ول ةالذكر 44 - 
لعل ا . ما ألشيتيه عندنا» قال: لاوس برع جر لين 
خادم؟ ؟ تسبحين ثلانا وثلاثين ‏ وحمدين ثلانا 0 ونكبرين أربعًا وثلاثين 
حين تأخذين مضجعك!١"‏ . 5 

يقول ابن القيم رحمه الله: وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تبمية 
فى سننه وكلامه وإقدامه وكتابه أمرا عجيبا؛ فكان يكتب فى اليوم من 
التصنيف ما يكتبه الناسخ فى جمعة وأكثرء وقد شاهد العسكر من قوته فى 
الحرب أمرً عظيما. 

0 الذكريعدل عتق الرقاب ونفقة الأموال والحمل على الخيل 
0 ”0 

: «ألا أنبتكم بخير أعمالكم. وازكاها عند مليككم. وأرفعها فى 

0 وخير لكم من إنفاق الذهب والورق ٠‏ وخير لكم من أن نلقوا عدو كم 
فتضربوا أعناتهم ويضربوا اعناقكم؟ ذكر الله76؟" . 0 

قال دم ١‏ الأ أعدمع قوم بذكرو له على من صلاة النداة حت مطل 
الشمس؛ أحب إلى من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل؛ ولأن أقعد بع قوم يذكرون 
الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلى من أن أعتق أربعةة9". ر 

ف- الملائكة تبنى للذاكردورا فى الجنة وتغرس له نخلا: ١‏ 
فالملاتككة يبنون للذاكر دور فى الجئة ويغرسون له نخلاً مادام 
ذاكرً. . . فإذا أمسك عن الذكر أمسكت الملائكة عن البئاء والغرس. 

قال ل : القيت ليلة أسرى بى إبراهيم الخليل عليه السلام فقال: با محمد 
أقرئ أمتك منّى السلام؛ وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة» عذبة الماء ونا فيعان, 
(1) صحبح: رواء الترملى (/4)751 وابن ماجه (4)7740 والحاكم (١/571)؛‏ من حديث أبي الدرداء 


يزه . وصححه الالبانى فى «المشكاة»» برقم (5119). 
لوق سن رواه أبو داود 551 وحصنه العلامة الألبانى رحمه الله فى د محيح الجامع (65. 80 


لس 45 ليلة فى بيت النبى 27 سس 
وأن غراسها: سبحان الله. والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكير 27 . 
'وعن جابر فلله عن النبى ميم أنه قال: «من قال: سبحان الله وبحمده؛ 
فرست له نخلة فى الجنة»(؟) . 
٠‏ أنه يجلب الرزقه 0 --<. 
قال عر وجل عن زسوله نوح عليه السلام أنه قال لقومه: «فُقلت 
استغفروا ربكم إن كان عَفَارا 59) يرسل السماء عليِكُم مدرارا 09 ويمُددكم بأموال 
ينويعل كم جنات وَل لكم هارم 0 . 
7 الس مر ب ل 
لاوس ار فى الرخاء فإن الله يعرفه فى الشدة 
وسفطه وينجيه , 7 + ل 
ا قال رسول الله مركم : «احفظ الله يحفظك 
احفظ الله تجده أمامك, تعرف إلبه فى الرخاء يعرفك فى الشدة»!؟) , 
:57- أنه سبب للنجاة من عذاب الله: 
فعن معاذ ناه أله قال: فال رسول الله وم : اما عمل أدمى عملا قل 
أنجى له من عذاب الله من ذكر الله)!* . 
7 أن يُسعد به جليسه؛ لايور "ايان 
ققد قال تعالى فى الحديث الفدسى عن اهل الذكر: : «هم الجلساء لا 


)١(‏ حمسن: رواء الترمذى (5457)؛ والطبرانى فى االكبيرف برقم »)٠١7771(‏ والبزار فى «البحر 
الزخاراء برقم (1441., 1147)) وغيرهمء؛ فن حليث ابن معرد يله . رحمنه الالبانى فى 
«صحيح الجامع». برقم (7410). 

(5) رواه الترمذى (7474)؛ وابن حبان برقم (815/إحسان)؛ والحاكم :.)0١5 2001/١(‏ من حديث 
جابر تله . وصححه الالبانى فى «صحيح الجامع»» برقم (1419). 

(5) سورة نوح: الآياث: .)17-1١١(‏ 

()) صحيح: رواء أحمد (198/5) بإسناد صحيح . 

(9) صحيح: رواء أحمد (179/0)؛ وصححه العلامة الألباتى رحمه الله فى صحيح الجامع (05145). 


7 عس 


---._الذبى وَقِةِ ولذة الذكر 
يشقى بهم جليسهم0(0, نا 

وفال يليم : شل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل للمنك وناقخ 
الكيره فحامل المسك إما أن يحذيك؛ وإما أن تبماع منه؛ وإما أن تجد منه ريحا 
طيبة؛ ونافخ الكبر إما أن يحرق ثيابك. وإما أن تجد منه ريحا خبيئة»7(). 

٠‏ 74- أنه أمان من الحسرة يوم القيامة, 

عن أبى هريرة فزثيه عن رسول الله مركم أنه قال: «من قعد مقعدا لم يذكر 
الله فيه كانت عليه من الله ترة؛ ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت 
عليه من الله نرة)0», 

0- أن دوام الذكريوجب الأمان من نسيانه: 

أن دوام ذكر الرب -تبارك وتعالى- يوجب الأمان من نسيانه الذى هو 
سنب كنقاء العيد. فى سعاشه ومعاده؟ قال سيتاله وتعالى : ولا تكونوا 
كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولتك هم الْفَاسقونَ4 ) إن نسيان الله عز 
وجل يسبب نسيان الإنسان لنفسه ومصالحهاء فتهلك وتفسدء فيكون لها 
الخسران فى الآخرة والعياذ بالله» فمن نسى الله عز وجل أنساه نفسه فى 
الدئياء ونسيه فى العذاب يوم القيامة» قال سبحانه وتعالى: 8 ومن أعرض عن 
ذكرى فَإنَ لَه معيسَة ضتكا ونحشره يوم القيامة أعمئ 650 قال رب لم حشرتنى أعم 
وقد كنت بصيرا قال كذلك أننك ايائنا فدسيتها وكذلك ايوم تنسى ج 30 

"؟- علاج لفسوة القلب» 

قال سبحانه وتعالى: ط فيل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولتك فى ضلال مبينٍ 
ص اله أحسن الحديث كناب متايه مانى تقشع من جلو الذي يحون رهم 
(1) متفق عليه؛ رواه البخارى (54-4) كتاب الدعوات؛ ومسلم (5189) كناب الذكر والدعاء. 
)١(‏ منفق عليه: رواه البخارى )١١١١1(‏ كتاب البيوع. ومسلم (8؟17) كتاب البر والصلة. 
(0) صحيع: رواه ابو داود (4867)) وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (141/1). 


())سورة الحشر: الآية: (19). 
(ه) سورة طه؛ الآيات: (175-1146), 


- اذا ش ليلة فى بيت الذنبى 85 مس 
م تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدى به من يشاء ومن يطلل الله 
ما له من هَاد 4 217 , 

07 أن الذكر نور للذاكرفى الدنيا والآخرة: 

فالذكر نور للذاكر فى الدنيا وفى القبرء وعلى الصراط . 

قال الله سبحانه وتعالى: 8 أَوَ من كان ميتا فأَحبِيناه وجعلنا لَه نورا يمشى به فى 
الئاس كمن مئله فى الظلمَات ليس بخَارج مها ). 

4 أن الذكر يجملك فى جنة الدنيا؛ 

فال يدم : «إذا مررنم برياض الجحنة فارتعوا». قالوا: وما رياض الحنة؟ 
قال: «حلق الذكر:7. 

4 إدامة الذكر تنوب عن التطوعات؛ 

فإدامة الذكر تنوب عن التطوعات وتقوم مقامهاء سواء كانت بدنية» أو 
مالية» كحج التطوع» فقد جاء ذلك صريحا فى حديث أبى هريرة تزه أنه 
قال: «جاء الفقراء إلى النبى جيم ٠‏ فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال 
بالدرجات العلى والنعيم المقيم؛ يصلون كما نصلى»؛ ويصومون كما 
نصومء ولهم ففل هن أموال يحجون بها. ويعتمرون» ويجاهدون 
ويتصدقون . قال: «ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم؛ ولم 
بدرككم أحد بعدكم؛ وكتنم خير من أنتم بين ظهرانيه؛ إلا من عمل مثله؟ | 
تسبحون وتحمدون ونكبرون خلف كل صلاة ثلاثًا وثلاثين»2», 

فنجعل الذكر عوضا لهم عما فائّهم من الحج والعمرة والجهاد» وأخبر 
أنهم يسبقونهم بهذا الذكر . 
(؟)سورة الأنعام: الآية: (177). 
(7) حبسن :رواه الترمذى (١٠0؟)؛‏ وحممنه العلامة الالبائى رحمه الله فى اللسلة الصحيحة (1057): 


و«التعليق الرغيب؛ (1/ 5709). 
)غ0( متفق عليه:رواء الخارى (871) كتاب الاذان» وملم (016) كتاب المساجد. 


عد _الثبى 9# ولذة الذحكر ع 0 سس 
*- أنه سبب للأمان: 3 07 امد 
فالذكر يذهب عن القلب مخاوفه ويجلب الأمن والأمان. 
عن أبى بكر نه قال: كنت مع النى ولثم فى الْغَار فَرفَعتَ رأسى فَإِذَا 
آنا بام الوم قلت ا نَى الله لو أن بَعْضَهُم طاط بَصره رآناء قَال: 
السكتا يا أي بكر ان الله ايم 90. 
تحين ذكررسول الله يدم ربه فقال : لا تحزن إن الله معنا م 0ك رال 
عنه الخوف» وحصلت له السكينة والطمأنيئة. 
1- الملائكة تستفمر للذاكر كما تستفمر للتائب» 
قال الله سبحانه وتعالى: (اذين يحملون العرش ومن حوله يسبْحون بحمد 
بهم ريون به ويستغافرون لدين آمنوا ربنا وسعت 'كل شىء رَحمَة وعلما فاغفر 
لذي تابوا واتبعرا سبيلك وقهم عذاب الجحيم » (2, 
؟4- الملائكة تتنافس على رفع الذكر: 
عن أنس: أن رجلاً جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس فقال: الحمد 
لله حمدا كثيرا طيبًا مباركًا فيه. فلما قضى رسول الله ميم صلاته قال: 
(أيكم المتكلم بالكلمات؟70) فارم القوم. فقال: «أيكم المتكلم بها فإنه لم يقل 
بأسا؟؟ فقال رجل: جثت وقد حفزنى النفس فقلتهاء فقال: «لقد رأيت اثنى 
عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها». 
"+ - الذكر يحمظ عليك ولد ك» 
' عن ابن عباس فنا قال: قال رسول الله مم : «لو أن أحدكم إذا أنى 
أهله قال: بسم الله. اللهم جنبنا الشسيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإنه إن يقدر 


)١(‏ متمق علبه:رواء البخارى (7977) كتاب المناقب؛ ومسلم (5781) كتاب فضائل الصحابة. 
(؟)سورة التوبة: الآية: (40). 

(9)سورة غافر: الأية: (7), 

(14) صحبح: رراء ملم )1١١0(‏ كتاب الماجد. 
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بينهما ولد فى ذلك لا يضره شيطان أبد)»(23. 

4- الذكر نحفظ عليك جوارحك: 

عن أبى ذرء عن النبى يودي أنه قال: «يصبح على كل سلامى 17 من 
أحدكم صدقة. فكل تنسبيحة صدقة, وكل نحميدة صدقة. وكل تهليلة صدقة. 
وكل تكبيرة صدقة: وأمر بالمعروف صدقة؛ ونهى عن المنكر صدقة؛ ويجزئ من 
ذلك ركعتان يركعهما من الضحى76). 

0- الذكر يحفظ عليك طعامك, 

عن حذيفة قال: كنا إذا حضرنا مع النبى ميم طعامًا لم نضع أيدينا 
حتى يبدأ رسول الله يم فيضع يده. وإنَا حضرنا معه مرة طعامًا. فجاءت 
جارية كأنها تدفع فذهبت لضع يدها فى الطعام فأخذ رسول الله مريت 
بيدها ثم جاء أعرابى كأنما يدفع. فأخذ بيده فقال رسول الله ميتم : «إن 
الشسبطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه. وإنه جاء بهذه الججارية 
ليستحل بها. فأخذت بيدهاء فجاء بهذا الأعرابى ليستحل به فأخذت بيده 
والذى نفسى بيده إن يده فى يدى مع يدهاء”' . 

414 - سبب لانجاب الدذرية: 

قال نوح عليه السلام: (١‏ فقلت استغفروا ربكم إِنّهُ كان غَفَارا 69 يرسل 
السماء عليكم مدرارا 09 ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لم جنات ويجعل كم 
أنهَارا 204 والاستغفار أحد أقسام الذكر' ودعاء الرب تبارك وتعالى 


# لسر سم #ص الس 


ليلة فى بيت النبى /45 سس 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (7788) كتاب الدعوات. 

(؟) ملامى: قال النووى: أصله عظام الاصابع وسائر الكف. ثم استعمل فى جميع عظام اللبدن 
رمفاصله. 

(؟) صحبح: رواه ملم )7١(‏ كناب صلاة المسافرين. 

(4) صحيح: رواه ملم )5١19(‏ كتاب الأشربة. 

(6) سورة نوح: الآبات: .)11-1١(‏ 


عت الذبى ##ولذة الذكر لكك : 7 سه 
سمبع الّعاء 60 فاه َْلانَكة وهر قائم ُصلَى فى المحراب الله رك 
بيحيئن 204 . 


7غ -أهل الذكرفى أمان من أهوال يوم القيامة: 

عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنت جالسًا عند النبى عَم فسمغته 
يقول: «وإن صاحب القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبسره 
كالرجل الشاحب فيقول له: هل تعرفنى؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك 
القرآن الذى أظمأنك فى الهواجرء وأسهرت ليلكء وإن كل ناجر من وراء 
تجارته, وإنك اليوم من وراء كل تجارة» فيعطى املك بيمينه والخلد بشماله 
ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلشين لا يقوم لهما أهل الدنيا 
فيقو لان بم ككسينا هله؛ فيقال: بأخل ولدكما القرآن9") . 

4-الذكر يثقل الموازين؛١‏ 12 ن نا يا مد 
.عنن أبى هريرة» عن النبى يكم قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان, ثقيلتان 
فى الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيمة" , 1 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ْم : «إن الله 
سيخلص رجلاً من أمتى على رءوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه نسعة ونسعين 
سجلاً كل سجل مثل مد البصر ثم يقول: أننكر من هذا شيئًا؟ أظلمّك كتبنى 
الحافظون؟ فيقول: لايا رب فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لايا رب فيقول: بلى إن لك 
عندنا حسنة؛ فإنه لا ظلم عليك اليوم؛ فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله. 
وأشهد أن محمد عبده ورسوله فيفول: احضر وزنك فيقول: يا رب ما هذه البطاقة 
مع هله السجلات فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات فى كفة؛ والبطاقة فى 


(؟) صحيع: رواه أحمد (148/0) بإسناد حسن. 
(9) متفق عليه: رواه البخارى 25) كتاب الدعوات» وملم (5194) كاب الذكر والدعاء. 


تب 4144 ليلة فى بيت النبى ,5 سه 
كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» فلا يثقل مع اسم الله شىء](1) 

4- أهل الذكرفى ظل عرش الرحمن: 

عن أبى هريرة عن النبى. ردم فال: «سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل 
إلا ظله: ... ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه»("' . 

ذكر ابن القيم رحمه الله فى فوائد الذكر قال: الذكر مع البكاء فى الخلوة 
اسسبا لإظلال الله تعالى العيل يوم الحر الأكبر فى ظلل غرشه» والناس فى 

خر السشمس قفد صهرنهم فى الموقف » وهذا الذاكر الاق بظل عرش 


الرحمن عز وجل. اه( 000 


4 - - الذاكر ترفع درجنه فى الجنة؛ يت يه يسلا عويد ع ا الي يدم 

قال رسو ل الله يلم : "يقال لصاحب القرآن افرأ وارتق, 52908 
ترتل فى الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها»!؛".. 

ومن حديث بريدة زنك قال: سمعت البى يكم يقول:. «وإن القرآن 
بلقى صاحبه يوم القيامة ... ثم يقال له: اقرأ واصعد فى درجة الجنة وغرفها فهو 
فى صعود ما دام يقرأ هذا كان أو نرتيلا0*. 

فأسأل الله (جل وعلا) أن يجعل قلوبنا وألسنتا لا تفسر أبدا عن ذكره 
ولا عن شكره وأن يجعلنا من الذاكرين الله كشير) وأن يجمعنا فى الفردوس 
الأعلى مع سيد الذاكرين محمد بن عبد الله ركه . 

« ا# #0 


)00 صحيح: : أخرجه الثرمذى (1779) كتاب الإيمان, وصححه العلامة الالانى رحمه الله فى صيتع 
الجامم ,)١9/5(‏ 20 .* 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى (770) كتاب الأذان؛ ومسلم )٠١71(‏ كتاب الزكاة. 

(5) صحيح الوابل الصيب , 

(4) صحيع: أخرجه أبو داود )١475(‏ كاب الصلاة؛ والترمذى )١814(‏ كتاب فضائل القرآن» 
وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى الصحبحة (10؟5). 

(6)رواه أحمد بإسناد حسن . 


0 سه 


7 95 مه :. 
:- وها نحن نتخيل مرة أخرى أننا نسير فى شوارع المدينة المنورة التى لطالما سار 
فيها النبى ميم وأصحابه. . . ولطالما تشرفت تلك البقعة المباركة بوجودهم. 
وها نحن نتجه مباشرة إلى بيت البى عِنكم - الذى هو أعظم بيت فى 
الكون كله رغم بساطته وتواضعه - لنسعد برؤية النبى مم ونستانس 
بمجالسته وترتوى قلوبنا بكلامه العذب الطيب. 
فلما طرقنا الباب فتح لنا الحبيب المصطفى 2ريكمِ وأذن لنا بالدخول فلما 
دخلنا وجدنا الحبيب المصطفى ليم يمزح مع أمنا عائشة وأمنا سودة تيه 
وكان موقمًا فى قمة الروعة والجمال. 
فيا ئرى ما الذى حدث... هيا ترك المجال هنا لأمنا عائشة لتروى لنا ما حدث. 
* قالت عائشة نزنعا: 
أنيت النبى مُه بخزيرة قد طبختها له فلت لسودة - والنبى مك 
بينى ويينها-: كلى. فأبت فقلت: لتأكلين أو لالطخن وجهكء فأبت 
فوضعت يدى فى الخزيرة فطليت وجههاء فضحك النبى مَك فوضع بيده 
لها وقال لها: «الطخى وجهها؛؛ فضحك البى يرم فمر عمر فقال: يا 
عبد الله يا عبد الله فظن أنه سيدخل فقال: «قوما فاغسلا وجوهكما'. 
فقالت عائشة: فما زلت أهاب عمر لهيبة رسول الله موَلدمٍ .2٠١‏ 


كن مرحا تبتسم لك الحياة 


امن أعظم وسائل امتلاك قللب الزوجة؛ التلطاف فى معاملتها. ومن 
أعظم مظاهر هذا التطلف. المسارعة فى إدخال السرور عليها... بعبارة 


.)7151( صحيع: «مسند أبى يعلى؟ (1/ 4494) وصححه العلامة الاليانى فى السللة الصحيحة‎ )١( 


105 1 ليلة فى بيت النبى 7 -- 
حانية تملؤة عاطفة و رقة؛ أو بشىء من الترفيه البرىء والمزاح الجائز» أو من 
خلال نساعدتها فى ذىء من الخدمة المزولية وتيحوها ... 

لقد نهج رسول الله ريدم فى .معاملته لعائشة مها وهى الفتاة الحديثئة 
السن» نهجا حانيًا لطيمّاء فكان يدخل عليها السرور بفعله وعباراته» حتى كان 
يقوم لها يسترها لتنظر إلى الحبشة وهم يلعبون فى المسجد حنى ترضى» وهو 
صابر لهاء وربما جلس لها يحادثها قبل صلاة الفجرء ويلاطفها حتى يأنيه 
المؤذن.. وربما امتدح جمالها - كما روى عنه - فيقول: «يا عويش مالى أراك 
قد أشرق وجهك؟ فقالت: ومالى لا أفعل ذلك وقد دعوت لى. 2١.‏ وكان 
نهجه ميم » إذا خلا بنسائه كان ألين الناس» وأكرم الناس» ضاحكًا بساما. 

وأقر رسول الله مَوكدمْ أصحابه على مضاحكة الزوجات والأولاد؛ وما 
يخالط ذلك عادة من الغفلة والنسيان» وقال لبعض أصحابه ممن استنكر ذلك 
3.. ساعة وساعة...؟» وكان عمر ييه يأمر الرجال بأن يكونوا مع زوجاتهم 
كالصبيان فى المزاح والملاطفة» فيقول: «ليعجبنى الرجل أن يكون فى أهل 
بيته كالصبى» فإذا ابتغى منه وجد رجلاً. . وكان ابنه عبد الله تفيها يمتثل 
ذلك» فيمازح مولاته حتى يقول لها: اخلقنى خالق الكرام وخلقك خالق 
اللثام» فتغضب, وتصبح. وتبكى» ويضحك عبد الله بن عمر)<!" , 

أخى الحبيب : 

تتمنى الزوجة منك أن تلاطفها أثناء التعامل اليومى» وهذه الملاطفة والمداعبة 
والملاعبة عبادة تؤجر عليها إذا ما نويت بها وجه الله - عز وجل - أما سمعت 
يوما من الأيام عن نبسيك يدم وهو يلاطف ويداعب أزواجه ويراعى 
شعورهن. .؟ أما قرأت فى سيرثه العطرة الطاهرة كيف كان يجلس معهن 
ويقلب النظر إليهن ليمتعهن ويتمتع بهن. .؟ وهو من؟ إنه القائد الأعلى والزوج 


.١181١ .١؟ةص‎ - أخلاق الفتاة الزوجية - هد . عدنان حن باحارث‎ )١( 


حت بسمةفى بيت التبى 5 -. بل - 
الأكمل» إنه من كمل مع زوجاته وكملن معه - عليه الصلاة والسلام -؛ 
ورضى الله عنهن -» كيف لا. . ؟ وهو القائل: «كل شىء ليس من ذكر الله نهو 
لهو ولعب إلا أن يكون أربعة» - وذكر منها - ملاعبة الرجل امرأته18© . 

إن المشكلة الحقيقية أنك تجد الزوج مرحا ولطيفًا مع أصحابه؛ فإذا دخل 
بيته انقلب إلى شخص آخر مقطبًا عابساء يغضب لأتفه الأسباب. . !! 

ب يقول أحدهم: ١اإننى‏ متزوج منذ أكثر من ثمانية عشر عاماء وقلما انتسمث 
لزوجنى خلال هذا العمر الطويل! بل قلما حدثتها أكثر من بضع عبارات» ابتداء 
من الساعة التى أصحو فيها حتى أغادر البيت» قاصدا إلى عملى. . !!() , 

٠‏ فإذا كان ت تبسم المسلم فى وجه أخيه صدقة قة كما أخبر النبى يم : «نبسمك 
فى وجه أخيك صدقةء فأولى الناس بتلك الابتسامة هى رفيقة الحياة»؛ وشريكة 
العمر ا فكم تشعر الزوجة بالسرور جين يقابلها زوجها بابتسامة تزيل عنها 
م يومها وعناء عملها. 27 5 

إن الابتسام يشرق الوجهء وأما العبوس فإن أردت أن تعرف ما يفعله 
العبوس؛ فانظر إلى وجهك فى المرآة عندما تكون غضبان عايساء . . . انظر 
إلى وجهك كم هو مقر وفبيح, وانظر كم يجلب مثل هذا الوجه على 
صاحبه من السخط والأذى؟!!77 . 
ه أخى الحبيب: ْ 

عندما تحتفظ بروح الدعابة مع شريكة حياتك.. وحين نستمر على 
تواضعك معهاء فإنك ستجد أمرً عجبا. !! إنها إن قست عليك أو أخطات 
معك. فإنها تسارع إلى الاعتذار إليك عما بدر منها. . 9) . 


امه 


)١(‏ رواه النائى وصححه العلامة الالبانى فى صحيح الجامع (#؟ةع). 

(؟) كيف تكب الاصدقاء وتؤثر فى الناس؟ - ديل كارنيجى - 7 - ... وقد ذكرتى كلمات هذا 
الزوج بدعابة تقول: فالت الزوجة لزوجها: ابم قليلاً. . كى لا يعرف الناس إننا متزوجان! 

6( ع الحجاب - د . محمد بن إسماعيل المقدم - ج ١‏ ص7١1‏ .. 

0( حثى يبقى ببقى الحب / د . محمد محمد بلرى (ص:1184-1755) بتسمرف. 
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ليلة فى بيت النبى ووس 
المراح المعددل 

إن المزاح من الأشياء التى يحبها كثير من الناس بل هو من أعظم وسائل 
الدخول إلى قلوب الناس. . . والإنسان يحتاج أحيانًا إلى المزاح المعتدل بلا 
إسراف ولا تقتير. 

به ولقد نهج الإسلام المنهج الواقعى فى تقعيد الأصول والمبادئ التى يقيم 
عليها شريعته ونظرته للأمور. فكان تجاوبه مع طبيعة الإنسان أحد الركائز 
التى بنيت عليها أحكامه وتشريعاته؛ فاعتبر فى الإنسان جانبه الروحى 
والجسدى». وجانبه المعنوى والمادى . 

فالإنسان فى تصوير الإسلام هو ذلك الكائن المزدوج الطبيعة؛ المكون 
من فبضة من طين الأرض» ونفخة من روح الله ممتزجتين مترابطتين غير 
منفصاتين؛ فلا هو فسبضة من طين الأرض خالصة؛ فيهبط إلى مستوى 
الجماد أو الحيوان» ولا نفخة روح خالصة فيؤله أو يتأله؛ إنما هو مزاج من 
الطين» ونفخة من روح الله يكونان هذا الكيان. 

ولا كانت الفكاهة تكاد تكون ضرورة نفسية وعقلية يميل الإنسان بطبعه 
إليها؛ حيث لا يحتمل الجد المتواصل؛ لأن ذلك يحمل العقل على الجمود 
والجفاف؛ أقر بها الإسلام واعترف بحاجة إشباعها على غرار الحاجيات 
النفسية الأخرى. 

وقد أبرز ابن الجوزى فى مقدمة كتابه «أخبار الحمقى والمغفلين» ثلاثة 
دوافع أساسية لتأليف مؤلفه: (ثالشها: أن يرّوح الإنسان قلبه بالنظر فى سير 
هؤلاء المبخوسين حظوظا يوم القسمة؛ فإن النفس فد تمل من الدؤوب فى 
الجد وترتاح إلى بعض المباح من اللهو. .)2001 


(1) أخبار الحمقى والمغفلين (ص: .)١١‏ 
(؟) قضايا اللهو والترفيه (ص: .)١184 :.١197‏ 


0 سه 


مع بسمةفى بيت النبى يي 
صورمن مزاح النبى يبه 


ولكى تكتمل الأسوة والقدوة فى النبى محمد 2ِِكِدْم فلقد استوعبت 
أحواله كل أحوال البشر. 

فلقد كانت سيرة المصطفى ثم أنموذجا متكاملاً للشخصية المسلمة 
الّالية من جميع الجوانب والمكونات . 

(فهو فى خلوته يصلى يصلى ويطيل المنشوع والبكاء؛ حتى تنورم قدماء؛ وهو فى 
الحق لا يبالى بأحد فى جنب الله ولكنه مع الحسياة والناس بَشر سوى؛ يحب 
الطيبات؛ ويبشس 0 0 ويمرح'؛ ولا يقول ع م 1 

اللمحا كه النبى لاجم يدم أكثر الناس تبسما وضحكًا فى وجوه أصحابه 
011000ظ1 ولرما ضحك حتى تبدو تُواجلء(" . 

بل ولى الصحيحين من حديث ججربر من حديث على: يضحك ما 
تضحكون منه. ويتعجب ثما تعجبون مله ... ومسلم من حديث جابر بن 
سمرة: كانوا يتحدثون فى أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسه”؟) 

وتامل معى ما قاله هذا الصحابى الجليل: 

لفى الصحيحين عن جربر بن عبد الله البجلى له أنه قال: ما حجبنى 
رسول الله وي ملل أسليت: ولا رآنى إلا تبسم فى وجهى ولقد شكوت 
إليه انى لا أثببت على الخيل: فضرب بيده فى صدرى وقال: «اللهم ثبته 
واجعله هاديًا مهديا!! . 

« روى أن اسرأة عمجوز) جاءته : تقول: يا رسول الله: ادع الله لى أن 
)١(‏ الحلال والحرام. د / يوسف القرضاوى (ص: 97؟). 
(1) صحبع: رواه الترمذى فى الشمائل» وصححه الالبانى رحمه الله فى مختصر الشمائل (ح .)١194‏ 


(1) صحبح: روأه ملم 20 كتاب الماجد ومواضع الصلاة . 
(4) متشق عللميه: رواه البخارى )2١77(‏ كتاب الجهاد والسيرء وملم (14170) كتاب فضائل الصحابة, 


01 ليلة فى بيت الذبى 46 سل 
يدخلنى الجنة؛ فقال لها: «يا أم فلان! إن الجنة لا يدخلها عجوز»”"". 

والزعتجت الرأة وبكت»: ظنا منها آنيسآ لن تذعل الجنةء فلما راى ذلك 
منها بين لها غرضه: أن العجوز لن تدخل الجنة عجوراء بل ينششها الله 
خلقًا آخرء فتدخلها شابة بكراء. . . وتلا عليها قول الله تعالى: «إنا 
أنشأناه إنشاء 2 فَحِعلَاهن أبكارًا 9 عربًا أثراب 4 "2, 

#وعن أنس أن رجلاً استحمل رسول الله يريدم - أى طلب منه دابة 
يحمله عليها- فقال: «أنا حاملك على ولد ناقة؟ فقال: ما أصنع بولد الناقة؟ 
فقال رسول الله يدم : «وهل تلد الإبل إلا الثوق؟:9©, 2 

وعن أبى هريرة قال: قالوا: يا رسول اللّه! إنك تداعبناء قال: (إنى لا 
أقول إلا حا 2 


#وعن أنس أن رسول الله بكم كان فى بيت عائشة؛ فبعث إليه 
بعض نسائه بقصعة, فدفعتها عائشة فألقتها وكسرتهاء فجعل النبى ريدم 
بقسم الطعام ويقول: «اغارت أبكم؟. فلما جاءت قصعة عائشة بعث بها 
إلى صاحبة القصعة التى كسرتها وأعطى عائشة القصعة المكسودة, 

به وعن أنس بن مالك قال: كان ابن لام سليم يقال له: أبو عميرء كان 
النبى مِيتيكم ربما مارحه إذا جاءء فدخل يومًا يمازحه. فوجده حزيئّاء فقال: 


)١(‏ صحيح:أخرجه الدرملى فى الشمائل (ص: 147)) والبيهقى فى البعث (787)؛ والبغوى فى 
الأنوار (108/1/ ١١75)؛‏ وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السللة الصحيصة (7941). 

(")سورة الوافعة: الآباث: (78-/70) . 

(؟) صحصيح :رواء أبو داود (4444) كناب الأدب؛ والترمذى )١1441(‏ كتاب البر والصلة؛ وأحمد 
.(406؟1١)),‏ رصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى التعليق على المشكاة (4841)؛ ومختصر 
الشمائل. .)١١7(‏ 

(4) حسسن'رواه الترمذى )١1414٠(‏ كتاب البر والصلة» وأحمد (2)40-7 وحسنه العلامة الالبانى رحمه 
الله فى السلسلة الصحيحة (1913). 

(9) صحبح'رواء البخارى (5570) كتاب النكاح . 


هف بسمة فى بيت التبى #5 10 سس 
«مالى أرى أبا عمير حزيئا؟» فقالوا: يا رسول الله؛ همات. نغره الذى كان 
يلعب به» فجعل يناديه دم : ليا أبا عمير! ما فعل النغير؟11). 

* وعن أنس أن رجلاً من أهل البادية كان اسمه: زاهر بن حرام» قال: 
وكان النبى متم يحبه وكان دميماء فأتاه النبى ميم يومًا وهو يبيع 
متاعه» فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصرء فقال: أرسلنى, من هذا؟ فالتفت 
فعرف البى م٠‏ فجعل لا يألو ما ألزق ظهره بصدر النبى ميم حين 
عرفه» وجعل النبى ميم يقول: «من يشترى العبد؟» فقال: يا رسول الله 
إذا والله تجدنى كاسد7»؛ فقال النبى ليدم : «ولكن عند الله لست بكاسد- 
أو قال: لكن عند الله غال9©. _ 


100 206 ' 1 
بامكطة راج" +1 سم راك ٠.‏ 


0000 ل ا 0 
وها هو موقف من أطرف المواقف التى دارت بين النبى ميك وبين أحد 
الصحابة لغ . 


- ففى الصحيحين عن أبى هريرة ينه قال: أنى رجل النبى يدم فقال: 
هلكت؛ وقعت على أهلى فى رمضان؛ قال: «أعتق رقبة». قال: ليس لى . 
فال: «فصم شهرين متتابعين». قال: لا أستطيع. قال: «فأطعم ستين 
مسكيئاء. قال: لا أجد. فأتى بعرق(4) فيه تر فقال: «أين السائل؟ تصدق 
بها». قال: على أفقر منى؟ والله مسا بين لابتيها 0) أهل بيت أفقر منا. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )11١7(‏ كتاب الادب؛ وملم )١١6١(‏ كتاب الادب. 

(؟) كامذا: من الكاد وهو العطل والبوار. 

(6) صحبح: أخيرجه أحمد (11757)؛ والّرمذى فى الشمائل (7178): وصححه العلامة الالبانى رحمه 
الله فى مختصر الشمائل (4 .)5١‏ 

(4) عرق: هو المكثل ويقال إنه يسع خسة عشر صاعاء والصاع خمة أرطال وثلث كما هو رأى 
الشافعى أو ثمانية كما هو قول أبى حنيفة. 

(ن) لابتيها: اللابة: الأرض ذات الحجارة السود. 


سس 504 ظ ليلة فى بيت النبى 35 مع 
نضحك النبى ا" حتى بدت نواجذهء قال: افأنتم إن100, 


وها هو موقف آخر يوضح لنا كيف كان النبى مركم سهلاً لينَاء لا 
تفارقه البسمة لكنه كان يضعها فى موضعها. 

ففى الحديث الذى رواه البخارى عن سعد بن أبى وقاص فلك قال: 
استأذن عمر بن الخطاب َيه على رسول الله لدم » وعنده نسوة من 
قريش يسألنه ويستكثرنه عالية اصوائهن على صوت النبى عدم ٠‏ فلما 
استأذن عمر تبادرن الحجاب» فأذن له النبى ات ٠»‏ فدخل والنبى 0 
يضحكء فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله؛ بأبى أنت وأمى. فقال 
ته : #عمجبت من هؤلاء اللاثى كن عندى؛ لما سمعن صوتك تبادرن 
الحجاب57)). 

فقال: أنت أحق أن يهبن يا رسول الله. ثم أقبل عليهن نقال: يا 
عدوات أنفسهن؛ أتهبنتى ولم تهبن رسول الله ميم ؟ فقلن: | إنك افا 
وأغلظ من رسول الله َنم . قال رسول الله ليم : (إيه يا ابن 
الخطاب؛ والذى نفسى بيده ما لقيك الشيطان سالكًا فجا 20 إلا سلك فجا 
غير فجحك»!24, 

وعن عائشة بيع قالت: قدم رسول الله ميم من غزوة تبوك؛ أو 
خيبر» وفى سهوتها سترء فهبت ربح فكشفت ناحية السّتر من بنات 
لعائشة لّمَبِء فقال: اما هذايا عائشة؟4؛ قالت: بناتى. ورأى بينهن فرسًا 
)١(‏ منفق عليه: رواء البخارى (4:81) كتاب الادب؛ ومسلم )١١١١(‏ كتاب الصيام . 
(') تادرن الحجاب: أى: اختبان وراء الستارة. 


(؟) فجا: الفح : هو الطريق الواسع . 
(4) متفق عليه: رواه البخارى (914؟71) كتاب بده الخلق. وملم (791؟) كتاب فضائل الصحابة. 


سس بسمة فى بيت النبى 8 104 مس 
لها جناحان من رقاع. فقال: ١ما‏ هذا الذى أرى وسطهن؟». قالت: فرس. 
قال: «وماهذاالذى عليه؟». قالت: جناحان. قال: «فرس له 
جناحان؟41» قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلاً لها أجنحة؟ قالت: 
فضحك حتى رأيت تواجل. 


هذه بتلك 


بل وصل الأمر إلى درجة رفيعة من الحلم والتواضع حتى إن النبى 
ريدم كان يسابق أمنا عائشة غافتعا لتعلم بقيئًا أن النبى عردم لن يحرمها 
من اللطف والعطف والرعاية فهى صفات راسخة فى قلب الحبيب ميم 
الذى ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين. 
٠‏ . عن عائشة تنقيا فالت: كنت مع رسول الله ريدم فى بعض أسفاره. 
وكنت جارية؛ لم أحمل اللحم ولم أبدن. 

فقال رسول الله يدم للناس: «تقدمواء تقدموا» فتقدمواء ثم قال: 
ايا عائشة نعالى حتى أسابقك» فسابقته فسبقته» فسكت؛ حتى إذا حملت 
اللحم ونيت خرجت معه فى بعض أسفاره؛ فقال للناس: «تقدمواة, 
فتقدمواء ثم قال لى: «تعالى أسابقك:. فسابقته فسبقنى» فجعل يضحك 
ويفول: «هذه بتلك"" . 


اللهم حوالينا ولا علينا 
وها هو موقف آخر طريف يحدث للنبى ميم فقد جاءه أعرابى وهو 
يكم يخطب الجمعة فطلب من النبى ويم أن يستسقى لهم فقد 


)١(‏ صحبح: رواء أبو داود (؟19) كتاب الادب. والثائى فى الكبرى تحفة الأشراف (1/437/11/ا1): 
رصححه العلامة الالبانى رحمه الله على المشكاة (9556) . 
(؟) صحبح: رواء أحمد (161/46)؛ صححه العلامة الألبانى رحمه الله فى الللة العحيحة .)151١(‏ 


6م ليلة فى بيت النبى 5 سل 
أجدبث الأرض فدعا النبى عَم فنزل المطر أسبوعا كاملا لا ينقطع . ...ا 
وإذا بنفس الرجل يأتى إلى النبى متم فى الجمعة التى تليها يطلب منه 
أن يسأل الله -جل وعلا- أن يحبس عنهم المطر فقد غرقوا... فضحك 
النبى ع2 . 

ففى الصحيحين: عن انس فلقه أن رجلاً جاء إلى البى ميك يوم 
الجمعة وهو يخطب بلمدينة فقال: فحط المطرء فاستسق ربك؛» فنظر إلى 
السماء وما نرى من سحابء فاستسقىء فنشأ السحاب بعضه إلى بعض» 
م مطروا حتى سالت مُتَاعب”" المديئة» فمازالت إلى الجمعة المقبلة ما تقلع 
ثم قام ذلك الرجلء أو غيره - والنبى مم يخطب». فقال: غرقناء فادع 
9 يحبسها عناء فضحكء ثم قال: «اللهم حوالينا ولا علينا- مرتين أو 

ل يتصدع عن عن المديئة يمينا وشمالاً يمطر ما حواليناء ولا 

8 فيها شىء؛ بريهم الله كرامة نبيه يكم وإجابة دعوته”". 

» وينفسه الماح إلى فسمين:» 

-١‏ محمود: وضابطه كما قال ابن حبان: «هو الذى لا يشوبه ما كره الله 
عز وجل» ولا يكون بإثم؛ ولا قطيعة رحم؟. 

عدر وضابطه كما قال ابن حبان - أيضًا -: 

«الذى يثير العداوة؛ ويذهب البهاء؛ ويقطع الصدافة؛ ويجرئ الدنىء 
عليه» ويحقد الشريف به7". 


# # # 1 


د 


(١)المتاعب:‏ جمع مَشَعب - بفئح أوله وثاكه- وهو مسيل الماء. 
(؟) متفق عليه: رواءه الخارى [فرفرقة كتاب ا جمعة. وملم (44م) كتاب ملا الاستقاء. 
(9):اروضة العقلاءة (ص: الى 


سس 


سس بسمة فى بيت النبى 16 
1 ْ آداب المزاح 
!أ -١‏ آلا يكون المزاح فيه تجريح لأحد من الناس . 

؟- أن يكون المزاح لا كذب فيه. 

فقد كان النبى مم يمزح ولا يقول إلا حمًا .. بل قال النبى مَْم : 
اأنا زعيم ببيت فى وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحًا ..) 7"". 

وحذر النبى ميم من أن يكذب الرجل ليضحك من حوله فقال 
دم : «ويل للذى يحدث فيكذب» ليضحك به القوم ويل له. ويل له”". 
. "> أن يكون المزاح لقنصد التسلية أو الترفيه عن النفس» وإيناس 
المصاحبين والتودد إلى المخالطين . 

كان ابن سبرين الإمام العلم المحدث؛ إذا اشتد الضحى ينزل إلى 

سوق البصرة؛ فيسلم على الناس ويمازحهم ويوزع البسمات على 
المسلمين؛ ولذلك أحبوه» وحشروا فى درسه؛ وتعلقت به القلوب» 
فإن القلوب لا تحب الفظ الغليظ ولو كان تقيّاء بل تحب الدعوب 
القريب من الناس . 


)١(‏ حسن: رواء أبو داود )48٠0(‏ كتاب الادب»؛ وحسنه العلامة الالبانى رحمه الله فى الللة 
المصيحة (759/7) . 

(1) حسسن:رواء أبو داود (444-0) كتاب الادب. وأحمد (14419): وحمه العلامة الالبانى رحمه الله 
فى صحيح الجامع تضتفة"” 


د النبى 35 وفصل الصلاة على النبى 


| النبى يه وفضل الصلاة على النبى 


وها نحن نتخيل مرة أخسرى أننا نسير فى شوارع المدينة المنورة التى لطالما 
سار فيها النبى حيدم وأصحابه. . ولطالما تشرفت تلك البقعة المباركة 
بوجودهم. ظ 

وها نحن نتجه مباشرة إلى بيت النبى كم - الذى هو أعظم بيت فى 
الكون كله رغم بساطته وتوامضعة - لنسعد برؤية النبى يدم ونستانس 
بمجالسته وترتوى قلوبنا بكلامه العذب الطيب. 

فلما طرقنا الباب فتح لنا الحبيب المصطفى ليدم وأذن لنا بالدخول. 

فلما دخلنا وجدنا النبى يكم جالسًا مع بعض أصححابه ملك يقول 
لهم : «من صِلَّى على صلاة واحدة صلَّى الله عليه عشر صلوّات وحَط عنه عشر 
خطيئات ورفع له عشر درجات7) . . ثم قال لهم: «من صلَّى على حين 
يصبح عشر) وحين يمسى عشر) أدركته شفاعتى يوم القيامة3© . 

فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع فضل الصلاة على النبى 


(0١)‏ صحيح: أخرجه أحمد )٠١5/5(‏ رالبخارى فى الأدب المفرد ٠ )١47(‏ والنائى فى الكبسرى 
7١/5(‏ رقم 4491): وصححه الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (15694), 


” حسن: رواه الطبرائى فى الكبيرء وحسنه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع فحرلة‎ )١( 


7 اذ ليلة فى بيت النبى 35 سس 


الصلاة على النبى يم 7 

قال تعالى: إن لَه اكه بصو على ابيا ها دين آُوا موا عل 
وملموا تسليما 74). 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فى نفسيره للآية: «والمقصود من هذه الآية 
أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده فى الملا الأعلى بأنه 
يثنى عليه عند الملائكة المقربين» وأن الملائكة تصلى عليه ثم أمر تعالى أهل 
العالم السفلى بالصلاة والتسليم عليه؛ ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين: 
العلوى والسفلى جميعًا:2)7. اه. 

* وهل هناك أحد يستطيع أن يحصى علد اللملائكة الذين يصلون على 
النبى ميم فإن البيت المعمور وهو قبلة أهل السماء السابعة فقط يدخله كل 
يوم سبعون ألف ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة . 

فكل يوم يدخل سبعون القا ثم يأتى فى اليوم التالى اسبغون ألقا غيرهم 
فمن يستطيع أن يحصى عدد ملائكة السماء السابعة وحدها. 

قال يه : “أنه ليدخل البيت المعصور فى كل يوم سبعون ألف ملك لا 
يرجعون إليه إلى قيام الساعة» 9). 

بل قال ميم يت : أت السماء ويحق لها أن تئط والذى نفس محسمد بيده 
انها موضع كبر إلاوليةجبهة ملك ساعد يسبع لل يخيفه01). / 


#40 #0 # 


.)01( سورة الأحزاب: الآية:‎ )١( 

.)8057//5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه ملم )١114(‏ كتاب الإيمان. 

()) صحيح: رواه ابن مردويه؛ وصححه العلامة الالبانى حمه الله فى صححيح الجامع .)1١7١(‏ 


5 مس 


سس النبى إةوفضل الصلاة على النبى 
النبى يم يشتاق إليكم -- 
فكيف لا تشنافون إليه وتصلون عليه 
قال يدم : «وددت أنى لقيت إخوانى الذين آمنوا ولم يرونى»7", 
وقال كم : 'طوبى لمن رآنى وآمن بى؛ ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن 


بى ولم يرنى؟. | 
وفال مم : "طوبى لمن رآنى وامن بى مرة؛ وطوبيع لمن لم يرنى وأمن بى 
سبع مرات(). 


فيا لتنا نعلم قدر النبى عردم ونشتاق إليه كما يشتاق هو إلينا ونحبه 
كما يحبنا . . . أما علمتم أن النبى مِيدم خبا دعوته شفاعة لأمته. 

فقد قال يلم : الكل نبى دعوة مستجابة؛ فتعجل كل نبى دعوته؛ وإنى 
خبات دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة؛ فهى نائلة إن شاء الله من مات من أمتى 
لا يشرك بالله شيئًا27. 

* بل إن النبى يدم ينتظرنا على الحوض يوم القيامة ليرى الذين اتبعوه 
وعاشوا على سنته وشرعه ومحبته ليسقيهم من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة 
لا يظمأون بعدها أبدا. 

* بل وحتى عند دخول الجنة بعلم النبى ديم أن الله (عز وجل) جعل له من 
أمته سبعين ألما يدخلون الجنة بغير حاب ولا عذابء وإذا بالحبيب ميم يستزيد 
ربنا (عز وجل) ويطلب منه المزيد تمن يدخلون الجئة بغير حساب ولا عذاب. 

قال مم : لأعطبت سبعين ألا من أمتى يدخلون الجنة بغير حساب وجوههم 
كالقمر ليلة البدر قلوبهم على قلب رجل واحد فاستزدت ربى (عز وجل) فزادنى 


(1) صحيح: رواه أحمد :)١711١18(‏ رصححه العلامة الألبانى رححمه الله فى الللة الصحيصة (1888). 
(1) حسن: رواء أحمد ))١1717(‏ وحسنه العلامة الالبانى رحمه الله فى الللة الصحيحة .)1514١(‏ 
(5) منفق عليه: رواه البخارى )77١4(‏ كتاب الدعرات؛ وملم )١198(‏ كتاب الإيمان. 


مك أللاة 
مع كل واحد سبعين ألقًاه '". 
1 6ه َزالله ع 8 
وفى رواية فال يي ١‏ وعدنى ربى أن يدخل الجنة من أمتى سبعين ألفا بلا 
حساب عليهم ولاعذاب مع كل ألف سبعون ألفا وئلاث حئيات من حديات 
6 1 


ليلة فى بيت النبى 15 سس 


ربى» , 
*فالنى مم يفعل كل ذلك من أجلنا .. فكيف لا تشتاق قلوبنا 
وأعيننا لرؤيته وصحبته فى جنة الرحمن التى فيها ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت, ولا خطر على قلب بشر. 
#وكيف لا تصلى عليه كلما ذكر اسمه ميم . 
إن الذى يحب النبى عردم لا يفتر لسانه أبدا عن الصلاة علبه عردم 
فهذا فعل الحبيب مع حبيبه ملك . 


مواطن الصلاة على النبى يل 


* وها هى بعض مواطن الصلاة على النبى يريدم كما أوردها الإمام 
ابن القيم رحمه الله فى كتابه القيم (جلاء الأفهام فى فضل الصلاة والسلام 
على محمد خير الأنام) . 

الموطن الأول وهو أهمها وآكدها: فى الصلاة فى آخرالتشهد.. .- 

وقد.أجمع المسلمون على مشروعيته. واختلفوا فى وجوبه فيها. 

الموطن الثانى من مواطن الصلاة على النبى يدم فى التشهد الأول 

وهذا قد اختلف فيه؛ فقال الشافعى فى «الام: «يُصلَّى على النبى ليثم 
فى التشهد الأول». هذ؟ هو المشهور من مذهبه؛ وهو الحديد؛ لكنه يستحب 
وليس بواجب؛ وقال فى القديم: «لا يزيد على التشهد؛ وهذه رواية المارنى 


,)١444( صحيحنرواء أحمد (17). وصححه العلامة الالبانى رجمه الله فى السللة الصحيحة‎ )١1( 
صحيح:رواء الترمذى (1477) كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» وابن ماجه (45187) كتاب‎ (0 
.)7١١1١( الزهد؛ وأحمد (1197١1)؛ وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامم‎ 


سس النبى وَو وفضل الصلاة على الثبى 08 سس 
عنه» وبهذا قال أحمد» وأبو حنيفة. ومالك رحمهم الله تعالى» وغيرهم. 

الموطن الثالث من مواطن الصلاة عليه بك آخ رالقنوت 

استحبه الشافعى ومن وافقه واحتج لذلك بما رواه النسائى ع محمد بن 
سلمة .... عن الحسن بن على قمال: علمنى رسول الله ميليدم هؤلاء 
الكلمات فى الوتر قال: (قل: اللهم اهدنى فيمن هديت. وبارك لى فيما 
أعطيت؛ وتولنى فيمن توليت» وقنى شر ما قضيت؛ فإنك نقضى ولا بقضى 
عليك. إنه لآ يذل من واليت؛ نتباركت ربنا وتعاليت وصلى الله على 
النبى) 17... ... وهذ إنما هو فى قنوت الوتر. 

الموطن الرابع من مواطن الصلاة عليه .ْم ؛ صلاة الجنازة بعد 
التكبيرة الثاني 22 

والدليل على مشروعيتها فى صلاة الجنازة؛ ما روى الشافعى فى 
#مسئلهغ.... عن أبى أمامة بن سهلء أنه أخبيره رجل من أصحاب النبى 
يدم : «إن السنة فى الصلاة على الجنارة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب 
بعد التكبيرة الأولى سرا فى نفسهء ثم يصلى على النبى مويه ويخلص الدعاء 
للجنارة فى التكبيرات لا يقرأ فى شىء منهن؛ ثم يسلم سرًا فى نفسهة 17" 

وفال صاحب (لمغنى»: روي عن ابن عباس أنه صلى على جنازة بمكة 
فكبرء ثم قرأ وجهر وصلى على النبى ميد . ثم دعا لصاحبه فأحسن؛ ثم 
انصرف وقال: هكذا ينبغى أن تكون الصلاة على الجنارة. 

إذا تقرر هذا فالمستحب أن يصلى عليه ميم فى الجنازة كما يصلى عليه 
فى التشهد. لأن النبى جيم علّم ذلك أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة 


)١1(‏ صحيح: رواء أبو داود )١4164(‏ كتاب الصلاة؛ والترمذى (414) كتاب الصلاة؛ والنسائى (11486؛ 
57) كتاب قيام الليل وتطوع النهارء وابن ماجه )١174(‏ كتاب إقامة الصلاة والنة فيهاء وأحمد 
(17). وصححه العلامة الأبانى رحمه الله فى المشكاة .)1١7197(‏ 

(1) صحيح: رواء ابن عساكر (01/ :)١67‏ وصحححه العلامة الأثبانى رحمه الله فى الإرواء (754). 


47١‏ ليلة فى بيت النبى 5 س 
عليه: وفى «مسائل عبد الله بن أحمد؛ عن أبيه قال: 2يصلى على النبى 
يه ويصلى على الملائكة المقربين» . 

الموطن الخامس من مواطن الصلاة عليه .يْلكْمْ فى الخطب؛ كخطبة 
الجمعة والعيدين: والاستسقاء؛ وغيرها 

وقد اختلف فى اشتراطها لصحة الخطبة. 

قال الشافعى وأحمد - رحمهما الله - فى المشهور من مذهبهما: لا تصح 
الخطبة إلا بالصلاة عليه مَِيدم . 

وقال أبو حنيفة ومالك: تصح بدونها. وهو وجه فى مذهب أحمد. 

والدليل على مشروعية الصلاة على النبى ميم فى الخطبة ما رواه 
عبد الله بن أحمد ..... حدثنا أبى» حدثنا منصور بن أبى مزاحم» حدئثنا 


خالد؛ حدثنى عون بن أبى جحيفة كان أبى من شرّط على (والشرط: جمع 
شرطة وهو الجندى الذى يقوم بالحراسة) وكان تحت المنبرء فحدثنى أنه صعد 
لثبر - يعنى: عليًا يانه - فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبى ممم 
وقال: «خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكرء والثانى عمر» وقال: «يجعل الله 
الخير حيث شاء»(3). ظ ْ 

فهذا دليل على أن الصلاة على الننبى مركم فى الخطب كان أمرا 
مشهورا معروفًا عند الصحابة رضى الله عنهم أجمعين. 

الموطن السادس من مواطن الصلاة على النبى .يكم : بعد إجابة 
المؤذن وعند الإقامة؛ , 

لما روى مسلم فى ١«صحيحه»‏ من حديث عبد الله بن عمروء أنه سمع 
رسول الله ميم يقول: 9إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على؛ 


)غ0( صحيح: رواء أحمد (874) مسند العشرة المبشرين بالجنة») وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى 
ظلال الجنة .)١١١١1(‏ والحديث أصله عند البخارى (1719/1) كتاب المناقب. 


سه 0 النبى #5 وفضل الصلاة على النبى سس 
فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشر)؛ ثم سلوا الله لى الوسيلة؛ 
فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله تعالى» وأرجو أن أكون أنا 
هو فمن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى»7', 

الموطن السابع من مواطن الصلاة على النبى يم ١‏ عند الدعاء, وله 
خلاثمراتبه 0 

إحداها: أن يصلى عليه قبل الدعاء وبعد حمد الله تعالى. 

والمرتبة الثانية: أن يصلى عليه فى أول الدعاء وأوسطه وآخره. 

والثالثة: أن يصلى عليه فى أوله وآخره ويجعل حاجته متوسطة بينهما. 

والصلاة على النبى مِيِدْمْ للدعاء مثل الفاتحة من الصلاة. 

وهذه المواطن التى تقدمت كلها شرعت الصلاة على اللبى ميم فيها 
أمام الدعاء فمفتاح الدعاء الصلاة على النبى يدم كما أن مفتاح الصلاة 


الطهور. فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا. 
الموطن الثامن من مواطن الصلاة على النبى يك .عند دخول 
المسجد؛ وعند الخروج منك: 


ففى «المسند «والترمذى؟؛ «وسئن ابن ماجه' من حديث فاطمة بنت 
الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى قالت: كان رسول الله مِيكدمْ إذا دخل 
المسجد قال: «اللهم صل على محمد وسلم اللهم اغفر لى ذنوبى؛ وافتح لى 
أبواب رحمتك؛ وإذا خرج قال مثلها إلا أنه يقول: «أبواب فضلك:92". 

الموطن الناسع من مواطن الصلاة على النبى َم على الصما والمروة: 

لما روى إسماعيل بن إسحاق فى كتابه: . . . . . . أن ابن عمر فيه كان 
يكبر على الصفا ثلاناء يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له»؛ له الملك 


60 صحيع: رواه مسلم (84؟) كتاب الملاة. 
,3( مسحبح : رواء الترمذى اقرف كتاب الصلاة. وابن ماججةه )1/ا/وع) كاب الساحجد والجماعات: وأحمد 
(/10.441)؛ وصححه العلامة الالبانى رحمه الله في صحيح المجامع 4/1 ١لاة).‏ 


رود ليلة فى بيت النبى 5 - 
وله الحمد.. وهو على كل شىء قديرء ثم يصلى على النبى عَم ؛ 
يذعر ويطيل القيام والدعاء» ثم يفعل على المروة مثل ذلك0(١),‏ . , وهذا 
من توابع الدععاء أيضا . 

الموطن العاشرمن مواطن الصلاة عليه يك ؛ عند اجتماع القوم 
قبل تطرقهم, ظ 

وقد تقدمت الاحاديث بذلك عن النبى عردم من غير وجهء أنه قال: 
اما جلس قوم مجلس ثم تفرقوا ولم يذكروا الله ولم يصلوا على النبى ْم إلا 
كان عليهم من الله تر إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم:9). 

الموطن الحادى عشرمن مواطن الصلاة على النبى يكم ؛ عند ذكره: 

وقد اختلف فى وجوبها كلما ذُكر اسمه يِيّيمْ ٠‏ فقال أبو جعفر 
الطحاوى؛ وأبو عبيد الله الحليمى : نجب الصلاة عليه عت" كلما ذكر أسمه . 

وقال غيرهما: ذلك مستحب وليس بفرض يأثم تاركه . ثم اختلفوا 
فقالت فرقة: نتجب الصلاة عليه فى العمر مرة واحلة؛ لأن الأمر مطلق لا 
يقتضى تكرارا» والماهية تحصل بمرة» وهذا محكى عن أبى حنيفة» ومالك» 
والثورى. والأوراعى. . ٠٠‏ قال عياض » وأبن عبد البو وهو فول جمهور 
الأمة. 

وقالت فرقة: بل تجب فى كل صلاة فى تشهدها الأخير كما تقدم؛ وهو 
فول الشافعى ؛ وأحمد فى آخر الروايتين غنه ) وغيرهما. 

وقالت فرقة: الأمر بالصلاة عليه أمر استحباب لا أمر إيجاب. وهذا قول 
ابن جرير. وطائفة . 


)١(‏ ضعة . رواه إسماعيل بن إسحالق فى فضل الملاة على التبى 0 (ص14/ا-6/)) وضعفه 
العلامة الالانى رحمه الله فى تحقيقه على هذا الكتاب (/81). 

. رواء الحاكم (١/174)؛‏ والبيهقى فى شعب الإيمان (؟/114)) وصححه العلامة الالبانى 

رححجمة الله في صحيح الجامع الا ؟). 


سب النبى و وفضل الصلاة على النبى فد 
: الموطن الثانى عشر من مواطن الصلاة على النبى َنم ؛ عند 

استلام الحجر:؛ 

كان ابن عمر #ة إذا أراد أن يستلم الحجر قال: اللهم إيمانًا بك 
وتصديقًا بكتابك وسنة نبيك مولعم" . 

الملوطن الشالث عشرمن مواطن الصلاة على النبى وم ١‏ عند 
الوفوف على قبره: 

عن مالك عن عبد الله بن دينار قال: رأيت عبد الله بن عمر يقف على 
قبر النبى يكم فيصلى على النبى زم ويدعو لأبى بكر وعمر فإفتكا. . 
ذكره مالك فى «الموطأ”"' . 

الموطن الرابع عشرمن مواطن الصلاة على النبى رم يك إذا خرج إلى 
السوق أوإلى دعوة أونحوهاء 

عن أبى وائل قال: «ما رأيت عبد الله جلس فى مادبة ولا جنازة ولا 
غير ذلك» فيقوم حتى يحمد الله» وبثنى عليه؛ ويصلى على النبى مَك ؛ 
ويدعو بدعوات. وإن كان يخرج إلى السوق فيأتى أغفلها مكانا فيجلس 
فيحمد الله ويصلى على النبى عدم ويدعو بدعوات». 

الموطن الخامس عشرمن مواطن الصلاة على الشبى .ب ؛ عقب 
ختم القرآن: 

وهذا لأن المحل محل دعاءء... ونص الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
على الدعاء عقب الخفتنة؛ فقال فى رواية أبى الحارث: ”كان أنس إذا ختم 
القرآن جمع أهله وولده»”". 


(1) ضعيف: الطيالى /١(‏ 15)؛ وابن أبى شيية (441/7)» رالبيهقى (74/5) وضعفه العلامة الألبانى 
رحمه الله فى الللة الضعيفة (48 »)٠١‏ وذكره الحوينى فى الفتاوى الحديثية» وقال:لا يثبت. 

(؟) صحيح: رواء مالك فى الموط] (177/1).؛ والبيهقى فى الكبرى ,)١115/0(‏ وصححه العلامة 
الالبانى رحمه الله فى تحقيقه على كتاب فضل الصلاة على البى مِرلُمِ (). 

(9)رواء الطبرانى فى الكبير(١/‏ 117)؛ والبيهقي فى الشعب (7”8/1)؛ وقال الهيثمى فى المجمع 
(1779): رواه العلبرانى ورجاله ثقات. 


57/4 ليلة فى بيت النبى 5 س 

وإذا كان هذا من آكد مواطن الدعاء وأحْقها بالإجابة فهو من آكد مواطن 
الصلاة على النبى موك . 

الموطن السادس عمشرمن مواطن الصلاة على النبى يِه يوم 
الجمعة: 

عن أبى أمامة أن البى ردم قال: «أكثروا على من الصلاة فى كل يوم 
جمعة؛ فإن صلاة أمنى تعرض على فى كل يوم جمعة؛ فمن كان أكثرهم على 
صلاة كان أقربهم منى منزلة)(21. 

كتب عمر بن عبد العزيز.أن انشسروا العلم يوم الجمعة. فإن غائلة العلم 
النسيان» وأكثروا الصلاة على النبى عردم يوم الجمعة27. 

الموطن السابع عشرمن مواطن الصلاة على النبى مه ٠‏ عند القيام 
من المجلس: 

عن عثمان بن عمرء قال: ابوفت: سان بن سعد ما لا أ ٠»‏ إذا 
أراد القيام يقول: صلى الله وملائكته على محمد وعلى أنبياء الله 
وملائكته». . . . هذا الذى رأيت من الأثر فى هذا الموط.ه 9 , 

الموطن الثامن عشرمن مواطن الصلاة على النبى مِتٍْ ٠‏ عند الهم؛ 
والشدائد: وطلب المغمرة: 

لحديث الطفيل بن أَبى بن كعب عن أبيه قال: كان رسول الله ردم إذا 
ذهب ثلثا الليل. قام فقال: "يا أيها الناس. اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها 
)١(‏ حمسن لغيره: أخصرجه البيهفى فى السنن الكبرى (44/17؟)4: وفى شعب الإيمان (7/ ))١1١١‏ 

والديلمى (١/١8)؛‏ وقال المنذرى (758/1): رواه الليهقى بإمناد حسن إلا أن مكحولا قيل لم 

يسمع من أبى أمامة؛ وقال المناوى (1/ 47): أعله الذههى فى المهذب بأن مكحولا لم يلق أبا أمامة 

فهر منقطعء وقال العجلونى :)16١ /1١(‏ رواه اليهقى بإمناد جيد عن أبى أمامة؛ وحمنه العلامة 

الألبائى رحمه الله فى محيح الترغيب والترهيب (4)17115 وقال: حن لغيره. 


(؟) قال الخاوى فى «القرل البديع» (ص/!9١):‏ أخرجه ابن وضاح. وابن بشكرال من طريقه» والنميرى . 
(6) انظر القول البديع للسخاوى (ص140). 


0 النبى 177 وفضل الصلاة على النبى 06 سس 
الرادفة» جاء الموت بما فيه جاء الموث بما فيه» قال أَبىّ: قلت: يا رسول الله! 
إنى أكثر الصلاة عليك؛ فكم أجعل لك من صلاتى؟ فقال: «ما شئت) 
فال: قلت: الربع؟ قال: «ما شئت فإن زدت فهو خير لك؛ قلت: النصف ؟ 
قال: ما شئت. فإن زدت فهو خير لك" قال: قلت : فالثلثين؟ قال: «ما شعت 


فإن زدت فهو خير لك» قال: أجعل لك صلاتى كلها؟ قال: (إذَا نكفّى همك 


ويغفر لك ذنبك0(6, 
الموطن التاسع عشرمن مواطن الصلاة على النبى َم ٠‏ عند كتابة 
اسمه ريك , ' 


عن أبى هربرة زه قال: قال رسول الله يدم : «من صلى على فى 
كتاب لم نزل الملائكة يستغفرون له ما دام اسمى فى ذلك الكتاب0() , 
وقال محمد بن أبى سليمان: رأيت أبى فى النوم , فقلت: يا أبت اما 
فعل الله بك؟ قال: غفر لى» فقلت: بماذا؟ قال: بكتابتى الصلاة على النبى 
بذ ْ 
بك؟ قال: رحني وقفر لى وى إلى 000 روي ونثر على 
كما ينثر على العروس . ة الح ل ا را يقول 
لك بما فى كتاب «الرسالة» من الصلاة على النبى يدم قلت: فكيف 
ذلك؟ قال: وصلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون» وعدد ما غفل 
عن ذكره الغافلون» قال: فلما أصبحت نظرت إلى الرسالة جريدت الأمر 
كما رأيت النبى م . 
)١(‏ رواه الترمذى والحاكم وأحمد وحسنه الالبانى فى صحيح الترمذى )١9949(‏ والصحيحة (4014). 
(؟) ضعيف جيدً!: رواء الطبرانى فى الاوسط (5/؟57): وضعفه العلامة الالبانى رحمه الله فى الللة 
الضعيفة (7717)؛ وقال: ضعيف جدا. 
(") فلت : لان الدال على الخير كفاعله فكلما قرأ قارئ لفظ الصلاة على النبى مِْكم كان للكاتب مثل 
أجره وكأنه صملى علبه هو وقارئ الكتاب . 


قد ليلةفى بيت النبى 15 عسل 
الموطن المشرون من مواطن الصلاة على النبى © : عند تبليغ 
العلم إلى الناس عند التنذكير والقصص والقاء الدرس؛ وتعليم العلم؛ 
فى أول ذلك وآخره: : 
كتب عمر بن عبد العزيذ: (أما بعد فإن أناسًا من الئاس قد التمسوا الدنيا 
بعمل الآخرة؛ وإن من القصاص من فد أحدثوا فى الصلاة على خلفائهم 
وأمرائهم عدل صلاتهم على النبى ميم . فإذا جاءك كتابى هذا قمرهم أن 
تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم للمسلمين عامة؛ ويدعوا -أى: 
يتركوا- ما سوى ذلك*1١2....‏ والصلاة على النبى عردم فى هذا الموطن؛ 
لأنه موطن لتبليغ العلم الذى جاء به ونشره فى أمته» وإلقائه إليهم ودعوتهم 
إلى سته وطريقته يدم . وهذا من أفضل الأعمال وأعظمها نفعًا للعبد فى 
الدنيا والآخرة. 
قال تعالى: 9 ومن أَحسن قولا مَمُن دعا إلى الله رَعَمل صالحا وقَال إننَى من 
اْمسلمين 14 . . . وقال تعالى: طقل هذه سبيلى أذعو إلى الله على بصيرة أن 
)0 
فحقيق بالمبلغ عن رسول الله يكيم الذى أقامه الله فى هذا المقام أن 
يفتتح كلامه بحمد الله تعالى, والثناء عليه وتمقجيده والاعتراف له 
بالوحدانية؛ وتعريف حقوقه على العباد؛ ثم بالصلاة على رسول الله صلى 


الله تعالى عليه وسلم, ....... وتحجده والثناء عليهء وأن يختمه أيضا 
بالصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما. 


)00( صحيع: رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه 0 وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى تحقيقه 
على كتاب فضل الصلاة على النبى ميم (095. 

(0) سورة فصلت: الآية: (75). 

(") سورة بوسف: الآية: ,)٠١8(‏ 


ع النبى 8 وفضل الصلاة على النبى. يفذ - 

الموطن الحادى والعشرون من مواطن الصلاة على النبى يكم : أول 
النهارواآخره: 

عن أبى الدرداء فاه قال: قال رسول الله مم : «من صلى على حين 
يصبح عشرأء وحين يمسى عشر) أدركته شفاعتى يوم القيامة1) . 

الموطن الثانى والعشرون من مواطن الصلاة على النبى ّم :عند 
خطبة الرجل المرأة فى النكاح: 

عن ابن عباس نيه فى قوله تعالى : 8 إن الل ومَلائكحَه يصلون على الثبى » 
قال: يعنى: أن الله تعالى يشى على نبيكم ويغفر له وأمر الملائكة بالاستغفار 
له: «إيا أيها الذين آمَنوا صلُوا عليه ولسوا سلما 004) ... . أثنوا عليه فى 
صلاتكم وفى كل مساجدكمء وفى كل موطنء وفى خطبة النساء فلا 

الموطن الثالث والعشرون من مواطن الصلاة على النبى 5 فى كل 
موطن يُجدمع فيه لذكرالله: 

لحديث أبى هربرة؛ عن النبى دوم أنه قال: "إن لله سيارة من الملائكة إذا 
مروا بحلق الذكر قال بعضهم لبعض: اقعدواء فإذا دعا القوم أمنوا على دعائهم. 
فإذا صلوا على النبى متم صلوا معهم حتى يفرغوا ثم يقول بعضهم لبعض: 
طوبى لهؤلاء يرجعون مغفور) لهم7». . . . . واصل الحديث فى مسلم. وهذا 
سياق مسلم بن إبراهيم الكشى: حدينا عبد السلام بن عجلان» حدثنا أبو 
عثمان النهدى؛ عن أبى هريرة فذكره. 


() رواه الطبرائى فى الكبير وحمنه الملامة الأبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (7701) وصحيح 
الترغيب والترهيب (577), 

0( سورة الأحزاب: الآية: (045), 

(م) رواه ابن النجار عن أبى هريرة. 


هس 418 ليلةفى بيت النبى زر سس 

الموطن الرابع والعهشرون من مواطن الصلاة على النبى رليم ١‏ عند 
الحاجة تعرض للعبد؛ 

عن ابن مسعود قال: (إذا أردت أن تسأل حاجة فابدأ بالملداحة والتحميد 
الثناء على الله ععز وجل بما هو أهله. ثم ضل على النبى مِرَتم 
بعد فإن ذلك أحرى أن تصيب حاجتك). 

الموطن الخامس والعشرون من مواطن الصلاة على النبى .بكم ٠‏ فى 
الصلاة فى غير النشهد: 

عن الحسن قال: إذا مر بالصلاة على النبى مي فليسقف وليصل علي 
فى التطوع:(١)‏ ونص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على ذلك فقال : (إذا مر 
المصلى بآية فيها ذكر النبى ميم فإن كان فى نفل صلى عليه يك . 

الموطن السادس و العشرون من مواطن الصلاة على النبى َم ؛ عند 
كل كلام ذى بال: 

فإنه يبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم بالصلاة على رسوله مركم ثم 
يذكر كلامه بعد ذلك . 

الموطن السابع والعشرون من مواطن الصلاة على النبى ره دم ٠‏ فى 
أثناء صلاة العيد: 

فإنه يستحب أن يحمد الله ويثنى غليه؛ ويصلى على النبى .ريدم قال 
إسماعيل بن إسحاق. . . عن إبراهيم عن علقمة أن ابن مسعودء وأبا موسى 
وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد بيوم فقال لهم: «إن هذا 
العيد قد دنا فكيف التكبير فيه؟ قال عبد الله: لحري سو 
الصلاة؛ وتحمد ربك وتصلى على النبى عدم ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل 
ذلك؛ ثم تكبر وتفعل مثل ذلك» ثم تقرأء ثم تكبر وتركعء ثم تقوم وتقرأ 


عع النبى بآ وفضل الصلاة على النبى 8 سس 
وتحمد ربك؛ وتصلى على النبى محمد بوني » ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل 
ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك؛ ثم تكبر وتفعل مثل ذلك. ثم تركع . 
فقال حذيفة» وأبو موسى: صدق أبو عبد الرحمدة١!"‏ . 
فضائل وثمرات الصلاة على النبى إِث 

الأولى: امتثال أمر الله سبحانه وتعالى . 

الثانية: موافقته سبحانه فى الصلاة عليه عدم ٠‏ وإن اختلفت الصلاتان» 
فصلاتنا عليه دعاء وسؤال» وصلاة الله عليه ثناء وتشريف كما نقدم. 

الثالئة: موافقة ملاثكته فيها. 

الرابعة: حصول عشر صلوات من الله على المصلى مرة. 

الخامسة: أنه يرفع له عشر درجات. 

السادسة: أنه يكتب له عشر حسنات . 

السابعة: أنه يمحى عنه عشر سيئات . 

الثامنة: أنه يرجى إجاية دعائه إذا قدمها أمامه. فهى تصاعد الدعاء إلى 
رب العالمين. 

التاسعة: أنها سبب لشفاعته م4 إذا قرنها بسؤال الوسيلة أو أفردها. 

العاشرة: أنها سبب لغفران الذنوب كما تقدم. 

الحادية عشرة: أنها سبب لكفاية الله العبد ما أهمه. 

الثانية عشرة: أنها سبب لقرب العبد منه كم يوم القيامة . 

الثالثة عشرة: أنها تقوم مقام الصدقة لذى العسرة. 

الرابعة عشرة: أنها سبب لقضاء الحوائج. 


)١(‏ صحيع: رواه اليهقى فى الكبرى (711/5)؛ وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى تحقيقه على 
ففل الملاة على البى ميم (88). 
(١‏ مختصر سوللاء الافهام للومام ابن القيم (ص: 184-48 اختصار وتحقيق الممئف. 


2-7 ليلة فى بيت النبى يك ل 
الخامسة عشرة: أنها سبب لصلاة الله على المصلى وصلأة ملائكته عليه. . 
السادسة عشرة: انها زكاة للمصلى وطهارة له. 
السابعة عشرة'أنها سبب لتبشير العبد بالجئة قبل موته . 
الثامنة عشرة: أنها سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة . 
التاسعة عشرة: أنها سبب لرد الى صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة 

والسلام على المصلى والمسلم عليه. 
العشرون:أنها سبب لتذكر العبد ما نسيه كما تقدم . 
الحادية والعشرون: أنه سبب لطيب المجلس» وأن لا يعود حسرة على 

أهله يوم القيامة . 2 
الثانية والعشرونأنها سبب لنفى الفقر كما تقدم. 
الثالنة والعشرون:أنها تنفى عن العبد اسم البخل إذا ضلى عليه عند 

ذكره موك . 
الرابعة والعشرون: نجاته من الدعاء عليه برغم الأنف إذا تركها عند ذكره َيه . 
الخامسة والعشرون:أنها ترمى صاحبها على طريق الجنة وتخطئ بتاركها 

عن طريقها. / 
السادسة والعشرون:أنها تنجى من نتن المجلس الذى لا يذكر فيه الله 

ورسوله و حيد ويثنى عليه فيه) فى على رسوله مِرَ . 
السابعة والمشرون :أنها سبب لتمام الكلام الذى ابتدئ بحمد الله 

والصلاة على رسوله . 
الثامنة والعشرون:أنها سبب لوفور نور العبد على الصراط» وفيه حديث 

ذكره أبو موسى وغيره. 
التاسعة والعشرون”أنه يخرج بها العبد عن الجفاء. 
الثلاثون:أنها سبب لإبقاء الله سبحانه الثناء الحسن للمصلّى عليه بين 


سد 0 الثبى وَبْةٍ وفضل الصلاة على النبى امع سس 
أهل السماء والأرض؛ لأن المصلى طالب من الله أن يثنى على رسوله 
ويكرمه ويشرفه؛ والجزاء من جنس العمل؛ فلا بد أن يحصل للمصلى نوع 
من ذلك . 

الحادية والثلاثون: أنها سبب للبركة فى ذات المصلى وعمله وعمزه؛ 
وأسباب مصالحه؛ لأن المصلى داع ربه أن يبارك عليه وعلى آله؛ وهذا الدعاء 
مستجاب والحجزاء من جنسه. 

الثانية والثلاثون: أنها سبب لنيل رحمة الله له. لأن الرحمة إما بمعنى 
الصلاة كما قاله طائفة» وإما من لوازمها وموجباتها على القول الصحيح. 
فلا بد للمصلى عليه من رحمة تناه , 

الثالشة والثلاثون: انها سبب لدوام محبته للرسول يكم وزيادتها 
وتضاعفهاء وذلك عقد من عقود الإيمان الذى لا يتم إلا به» لأن العبد 
كلما أكثر من ذكر المحبوب» واستحضاره فى قلبه؛ واستحضار محاسنه 
ومعانيه الجالبة لحبه؛ تضاعف حبه له وتزايد شوقه إليه. 

فهذا قلب المؤمن: توحيد الله وذكر رسوله مكتوبان فيه لا يتطرق إليهما 
معو ولا إزالة , 

قال معاذ بن جبل: اما عمل آدمى عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر 
الله؛ 0.0.... وذكر رسوله ميم تبع لذكره. 

والمقصود: أن دوام الذكر سبب لدوام المحبة. فالذكر للقلب كاماء 
للزرع؛ بل كالماء للسمك لا حياة له إلا به. 

الرابعة والثلائون: أن الصلاة عليه مركم سبب لمحبته للعبدء فإنها إذا كانت 
سببًا لزيادة محبة المصلى عليه له؛ كذلك هى سبب لمحبته هو للمصلى عليه. 

الخامسة والثلاثون: أنها سبب لهداية العبد وحياة قلبه؛ فإنه كلما أكثر 
الصلاة عليه وذكره استولت محبته على قلبه؛ حتى لا يبقى فى قلبه معارضة 


سه مغ 
لكي م مد أواهرة: 5 

السادسة والثلاثون: أنها سبب لعرض اسم المصلى عليه عِرَيمْ وذكره 
عنده كما تقدم قوله تم : «إن صلاتكم معروضة على2 7" وقوله: (إن الله 
وكل بقبرى ملائكة يبلغونى عن أمتى السلامة(". . . وكفى بالعبد نبلاً أن 
يذكر اسمه بين يدى رسول الله ميم . 

السابعة والثلاثون: أنها سبب لتثبيت القدم على الصراط» والجواز عليه؛ 
لحديث عبد الرحمن بن سمرة الذى رواه عنه سعيد بن المسيب فى رؤيا النبى 
يد : «ورأيت رجلاً من أمنى بزحف على الصراط ويحبو أحيانًا وينعلق 
أحيانا فجاءته صلاته على فأقامته على قدميه وأنقذته»7" رواه أبو موسى المدينى 


ليلة فى بيت النبى ,7 س 


وبنى عليه كتابه فى «الترغيب والترهيب» وقال: هذا حديث حسن جد . 

النامنة والشلاثون: أن الصلاة عليه حيدم أداء لأقل القليل من حقه. 
وشكر له على نعمته التى أنعم الله بها عليناء مع أن الذى يستحقه من ذلك 
لا يحصى علما ولا قدرة ولا إرادة: ولكن الله سبحانه لكرمه رضى من 
عباده باليسير من شكره وأداء حقه. 

التاسمة والثلاثون: أنها متضمئة لذكر الله وشكره؛ ومعرفة إنعامه على. 
عبيده بإرساله . 

الأربعون: أن الصلاة عليه مِوَكدم من العبد هى دعاء. ودعاء العيد 


6 صحيح:رراء أبو داود (41 )٠١‏ كاب الصلاة؛ والنائى (77/4: ) كثاب الجمعة؛ وابن ماجه 
(1175) كتاب ما جاء فى الجئائزء والدارمى )١617(‏ كتاب الملاة؛ وأحمد )١2154(‏ أول مسند 
المدنين نغ أجمعين؛. وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (1117). 

(؟) صحيح:رراء النائى )١15185(‏ كتاب السهرء والدارمى (10974) كتاب الرقاق؛ وأحمد (1841؟) 
مد المكثرين من الصحابة؛ من حديث عبد الله بن معود نزه؛ وصححه العلامة الألبانى رحمه 
الله فى صحيح الجامع ,)7١1/4(‏ 

(؟) ضعيف:ذكره الهيئمى فى المجمع (2)174/7 وض له الملامة الألبانى رحمه الله فى ضعيف الجامع 
.)١845(‏ 


+ 


ح- _التبى إ#وفضل الصلاة على الذبى 
وسؤاله من ربه نوعان: 
.- أحدهما: سؤاله حوائجه ومهماتهء وما ينوبه فى الليل والنهار. فهذا 
دعاء وسؤال وإيثار لمحبوب العبد ومطلوبه. 

الثانى: ضؤاله أن يثنى على خليله وحبيبه ويزيد فى تشريفه وتكريمه 
وإثارة ذكره» ورفعه. .. ولا ربب أن الله تعالى يحب ذلك ورسوله يحبه: 
فالمصلى عليه َنم قد صرف سؤاله ورغبته وطلبه إلى محاب الله 
ورسوله. . . فمن آثر الله على غيره» آثره الله على غيره. 

وهاهنا نكتة حسنة لمن علّم أمته دينه وما جاءهم به؛ ودعاهم إليه 
وحضهم عليهء وصبر على ذلك؛ وهى أن النبى مَوّنيدم له من الأجر الزائد 
على أجر عمله مثل أجور من اتبعه. فالداعى إلى سنته ودينه؛ والمعلم الخير 
للأمة إذا قصد توفير هذا الحظ على رسول الله عدم وصرفه إليه. وكان 
مقصوده تدعاء الخلق إلى الله التقرب إليه بإرشاد عباده؛ وتوفير أجور 
المطيعين له على رسول الله مكدُمْ مع توفيتهم أجورهم كاملة كان له من 
الأجر فى دعوته وتعليمه بحسب هذه النية؛ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والله ذو الفضل العظيه(١».‏ 

بعض صيغ الصلاة على النبى يك 

وها هى بعض صيغ الصلاة على النبى ميك : 

)١(‏ اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته» كما صليت على آل 
إبراهيم, وبارك على محمد وأزواجه وذريته؛ كما باركت على آل إبراهيم 
إنك حميد مجيل(') , 


(1) مختصر جلاء الأنهام (ص: 71-66), 
(1) صحبع: رواه البخارى (59؟؟) كتاب أحاديث الاناء. 


1484 : ليلةفى بي تالنبى 15 سس 

(1) اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على إبراهيم 
وبارك على محمد وعلى آل محمد؛ كما باركت على آل إبراهيم فى العالمين 
إنك حميد مجيدا(!). 

() اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيلا" . 

(4) اللهم صل على محمد عبدك ورسولك؛ كما صليت على آل 
إبراهيم؛ وبارك على محمد وعلى آل محمد؛ كما باركتء على إبراهيه!" . 

(5) اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد؛ كما 
باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد" . 

.(3) اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؛ وبارك على محمد وعلى 
آل محمدء كما باركت على إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيدا"؟. ‏ . 

(0) اللهم صل على محمد النبى الأمى وعلى آل محمدء كما صليت 
على إبراهيم وآل إبراهيم؛ وبارك على محمد النبى الأمى, كما ياركتِ على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيدل" . 
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#ا# 0# 

د ان 1 بع امف واد 6ر14 مهدا 
)١(‏ صحيح : رواه ملم )1١0(‏ كتاب الصلاة. 
(1) صحيع: رواه البخارى )77277١(‏ كاب أحاديث الانياء. 
(5) صحيح: رواه البخارى (498]) ككاب تفير القرآن. 
()) صحبع: رواه البخارى (57370؟) كتاب أحاديث الأنبياء. 5 
(8) رواه أحمد )١١8/5(‏ بإمناد صحيح . 
(1) رواه أحمد )١١91/1(‏ بإمناد صحيح . 


5 لنبى 8 ونعمةالأمل 14 سم 


ريال ب م 


النبى .ب ونعمة الأمل 


0 المدينة المنورة التى لطالما 
سار فيها النبى حيدم وأصحابه. . ولطالما تشرفت تلك البقعة المباركة 
بوجودهم. 

وها نحن نتجه مباشرة إلى بيت النبى بوتكم - الذى هو أعظم بيت فى 
الكون كله رغنم بساطته وتواضعه - لنسعد برؤية النبى مم ونستانس 
بمجالسته وترتوى فلوبنا بكلامه العذب الطيب. 
.. فلما طرقنا الباب فتح لنا الحبيب المصطفى بوركيم وأذن لنا بالدخول؛ 
فلما دخلنا وجدنا البى مرك نكاس ب اسع د الام بن 
قلوبهم ويقول: الييلفن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارء ولا يترك الله بيت مدر 
ولاوبر إلا أدخله الله هذا الدين» بعر عزيز أو بِذَلْ ذليل؛ عرزا يعسر الله به 
الإسلام» وذلاً يذل الله به الكفر»(). 

- ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى يبث فيها النبى لمكم الامل فى 
قلوب أصحابه . . بل كان دائما يبث الأمل فى قلوبهم . 

فها هو يبث الأمل فى قلب خباب بن الأرث عندما جاءه يشكو من شدة 
العذاب الذى وقع عليه ويطلب منه أن يدعو الله لينزل نصره عليهم فقال له 
لبى يت : «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيُحفر له فى الآرض فيجعل 
فيهاء ثم يؤتى بالنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين. ٠‏ ويمشط بأمشاط الحديد 
مادون لحسمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه؛ والله لينم الله تعالى هذا الامر 


(1١)أخرجه‏ أحمد (4/؟١٠)؛‏ والطبرانى (08/1): والحاكم (4///ا4)؛ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين. والبيهفى (181/4)؛ وصححه العلامة الأبانى رحمه الله فى الصحيحة (؟) . 


لبد ليلة فى بيت النبى 15 سس 
حنى بسسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت فلا يخاف إلا الله والذئب 
غنمه؛ ولكنكم تستعجلون»27. 

» وها هو يقول لأصحابه: «إن الله زوى لى الأرض» فرأيت مشارقها 
ومغاربها؛ وإن أمتى سيبلغ ملكها ما زوى لى منها»!؟). 

وها هو فى يوم الخندق عندما حاصر عشرة آلاف من الكفار مدينة 
الرسول وأرادوا القضاء على الإسلام والمسلمين. 

وإذا بالنبى مَودم يقوم ليضرب تلك الصخرة التى عجز عنها أصحابه 
وييث الآمل فى قلوبهم . 

أخذ النبى يلقم الممول ونزل الخندق وقال: ابسم ألله؛ ثم ضرب الصخرة 
ضربة قوية فكسر تُلئها وهو بقول: «الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام.. والله إنى 
لأنظر إلى قصورها الحمر الساعة».. ثم ضرب الصخرة ضربة ثانية فكسر الثلث 
الثانى وهو يقول: «الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس. والله إنى لأبصر قصر المدائن 
الأبيض» ثم ضرب الصخرة ضربة ثالثة فكسر ما تبقى منها وهو يقول: «الله 
أكبر أعطبت مفاتيح اليمن.. والله إنى لأبصر أبواب صنعاء من مكانى هذاة7؟).. 

* وفى صلح الحخديسية عندما اعترض عمر بن الخطاب ينه على بنود 
الصلح قال له رسول الله ميد بكل ثقة وأمل فى نصر الله: اإنى رسول 
الله ولست أعصيه وهو ناصرى»). 

« بل كان البى متم يفتح الأمل للعصاة والمذنيين حنى لا ييأسوا من 
رحمة الله. . ومن 'اجل أن يرجعوا ويتوبوا إلى الله. . بل كان بحذر الثاس 
من أن يقنطوا أحدًا من رحمة الله. 
(1) صحبح: رواء البخارى (511) كتاب امناقب . 


6 صحبح: رواه ملم (58488) كتاب الفئن وأشثراط الاعة . 
("') أخرجه أحمد ٠ 7١5/14(‏ رقم 1م) وعصة إسناده الحافظ فى الفنح !9 ), 


س- ‏ الذبى 47 ونعمة الأمل 8 سس 
 .-.:‏ هكذا كان النبى مِويدم يبث الأمل فى كل لحظة فى قلوب أصحابه 
وأمته من بعدهم . 

* فتعالوا بنا لنتعايش بقلوينا وأرواحنا مع نعمة الآمل. 


لابد من الأمل!١)‏ 


ففى واقعنا المعاصر كثير من الأحداث التى يندى لها الجبين خجلاًء 
وتضيق بها صدور الذين لهم مسحة من أخلاق وفيم؟ حيث حملت البشرية 
فى العقود الماضية من المعاناة والألم ما لم يشهد له البشر مشيلاً من قبل . 
ورغم التقدم العلمى والتقنى وما صحبه من زايا وحسنات فقد وصلت 
البشرية إلى جالة شير مسسوقة من الالتخسدان الأتعلاق + وضعف النانته 
الإنسانية والاستهانة بهاء وازدياد نزعات العنصرية والعدوانية؛ وضعف تقدير 
كرامة الإنسان. 

وينطبق هذا تماما على واقع المسلمين وما يحدث لهم من تشريد وفتل 
واغتصاب؛ وما ينتشر بينهم من تفكك وضعف وانحصار؛ فكثرت الماسى. 
وأصابت ذوى الاخلاق الحميدة والنفوس الشريفة ببعض اليأس والإحباط» 
وعاش البعض فى حالة من اليأس والقئوط؛ يرى الحياة كلها ظلمات» 
وأصبح عبوسا مهمومًا متشائما ! 

*ه ومن هنا كان لابد أن نبت روح الأمل؛ وأن نضىء أنواره؛ ليعسيش 
المرء على الأمل والرجاء فى رحمة الله تعالى» والثقة واليقين فى الخالق 
سبحانه . 

وعلى العاقل المؤمن أن لا ييأس ولا يقنط؛ بل يصبر ويحتسب ويكون 
واثقًا فى ربه على الدوام» وكله أمل ورجاء فى رحمة الله تعالى. 


)١(‏ بتصرف من كتاب (الامل) / للاستاذ: رضا معد مدبولى. 


د للف ليلة فى بيت النبى 5 سس 

فلنحيا إذد بروح الأمل. ولنجعله زاذا لا يدفعنا إلى الحياة والمحد 
والعمل . 

- فبالأمل تنمو شجرة الحياة وبرتفع صرح العمران؛ ويشعر المرء 
بالسعادة والبهجة. 

- وبالأمل والرجاء ينهضصس الإنسان ويعمل؛ ويكد ويتعب) ويتحول من 
الكسل والخمول إلى النشاط والهمة والكفاح . 

وكشير ما نرى الناس يعيشون ويتحملون المصاعب والآلام على بريق 
الأمل والرجاء: 

- فالزارع يزرع ويتعب أملاً فى الحصاد. 

- والتاجر يسافر ويجد أملاً فى الكسب والربح. 

- والطالب يذاكر ويجتهد أملاً فى النجاح . 

- والمريض يتئاول الدواء ار أملاً فى الشفاء. 

- والمذنب يرجع إلى ربه أملاً فى قبول توبته وغفران ذنوبه. 

والمؤمن يخالف هواه ويطيع ربه أملأ فى رضوانه وجتته. 

والجندى يستبسل فى المعركة ويجاهد أملاً فى النصر أو الشهادة. 

- والشعوب تتحمل ويلات الحرب وتصر على الكفاح أملاً فى الحرية. 

فالأمل يدفع المخفق إلى تكرار المحاولة؛ ويدفع الكسول إلى الجد. 
يدفم المجد إلى المداومة؛ ويدفم الناجح إلى مضاعفة الجهد. 
ات ا 001 

فهذا هو الأمل الذى نريدهء وهذا هو الأمل الذى نبثه؛ إنه عمل وجد 
وكفاح ونشاط» إنه حياة دائمة متجلدة. إنه ثقة ورجاء فى الله إنه تعلق 
دائم ومستمر بالخالق المحسن البر الرحيم . 
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للف ماالأمل؟ 


الأمل هو الرجاء؛ وهو ظن حصول ما فيه مَسرَة(: فإن كان الأمل هو 
توفع أو ظن حصول أسباب المسرات» فإن هذا التوقع أو الظن قد يحيا فى 
نفس الإنسان وقد يموت على حسب ما يلاقسيه الإنسان فى حياته من 
مبشرات بحصول مظنونه أو منفرات بفوات ذلك المظنون. 

ولا يحيا الأمل فى الإنسان إلا بروح تبعثه فى نفسه؛ كما لا يحيا الجسد 
إلا بالروح تدب د ددح الأمل هى التى تجعله 5 فى النفس 
بالأسباب النتى تبقى هذا الأمل 1 كالمبشرات التى تسره وتدفعه دائما 2 
الحركة” والعمل» كما قيل: «لولا الأمل ما كان العمل»؛ كما أنها تدفم عن 
نفس صاحبها كل الأسباب التى تميت الأمل فى النفس؛ كالمتغيرات التى 
تدفعه إلى الياس والقنوط . 

طبيمة الأمل؛ 
الأمل والرجاء فى تحصيل كل ما يعود على الإنسان وعلى مجتمعه 
بالنفع والخبر فى العاجل والآجل صفة محمودة؛ لأنها باعثة محركة على 
مواصلة العمل. وضد ذلك اليأس؛ وهو مذموم لأنه صادُ عن العمل وقاطع 
للرجاء . 

وأحوج الناس إلى الأمل: رجل غلب عليه اليأس؛ ورجل غلب عليه 
الخوف حتى أضر بنفسه وأهله؛ فهذان رجلان مائلان عن الاعتدال إلى طرف 
التفريط . 

أما إذا كان الامل حرص على الدنياء وانكبابًا على ملذاتهاء وحبًا لها 
وإعراضا عن الآخرة فهو مذموم؛ وذلك كأمل العاصي المغرور المتمنى على 


)١(‏ المفردات للراغب الاصفهانى: (؟/ .)١18 ١‏ مادة (رجا). 


197 لهلة فى بيت النبى 17 سب 
الله تعالى الأمانى مع الإعراض عبن العمل وهو الذى قال الله سبحانه 
وتعالى فيه: لهم وا يسا وهم الأ ساف يمون 0014. 

وقد أخسر النبى مَِيكيم أن الإنسان يظل بحا للدياء طويل 4 فى 
أعراضها وإن كبرت سنه؛ فقال ميلم : الا يزال قلب الكبير شاي فى النتين 
فى حب الدنياء وطول الأمل»99) 

وعن عبد الله بن مسعود اليه قال: خط النبى ريدم خطًا مربعًاء وخط 
خطا فى الوسط خارجًا منه» وخط خطوطا صغارًا إلى هذا الذى فى الوسط 
من جانبه الذى فى الوسط» وقال: هذا الإنسان» وهذا أجله محيط به - أو قد 
أحاط به - وهذا الذى هو خارج أمله. وهذه الخطط الصغار الأعراض؛ فإن 
أخطأه هذا نهشه هذاء وإن أخطأه هذا نهشه هذا»7, 

وهذا الأمل المذموم هو ما كان يخاف منه على لله على المؤمنين حينما 
قال: «أخوف ما أخاف عليكم النتين: طول الأمل واتباع الهوى». 

ولابد من معرفة أن الأمل فى الله ورجاء مغفرته لابد أن يقترن بالعمل 
لا بالكسل والتمنى؟ فقد قال تعالى: طفُمن كان برجو لقاء ربّه فليَعَمل عَمَلا 
صالحا ولا شرك بعادة ره دا 0). 

وقال عز وجل: ( إن الذين آمُوا والذين هاجروا وَجَاهَدوا فى سبيل الله أولنك 
رود مت اله وله ررحم 10 

فلا يقول إنسان: إن عندى أملاً فى الله. وأحسن الظن بهء ثم بعد ذلك 
نراه لا يؤدى ما عليه ماه الله فى فروض وأوامر» ولا ينتهى عما نهى الله 


(١)سورة‏ الحجر: الآية: (5), 

(1) صحيح: رواه البخارى )117١(‏ كتاب الرقاق. 
فرق صحيح : رراه البخارى (/ا181) كتاب الرقاق. 
(4) سورة الكهف: الآية: .)١١١(‏ 

(4) سررة البقرة: الآية: (518). 


س0 النبى يه ونعمة الأمل سس 
... والذى يفعل ذلك إما هو مخادع يغش نفسه. 

ا ضح الإمام ابن القيم فى. مدارج السالكين الفرق بين الرجاء والتمنى 
فقال: «والفرق بينه وبين التمنى أن التسمنى يكون مع الكسلء ولا يسلك 
بصاحبه طريق الجد والاجتهاد. والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن 
التوكل , 0 
فالأول: كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها. 

والثانى: كحال مسن يشق أرضه ويفلحها ويبذرها ويرجو طلوع الزرع؛ 
ولهذا أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل. . 

فلا بد فى الرجاء والأمل من الأخذ بالأسباب. وإلا أطلق على هذا 
الامل حمق وغرور» بوكان من قبيل العجز. ٠...‏ 

الإيمان قرين الأمل . 

الإيمان والأمل متلازمانة فالمؤمن أوسع الناس رجاءً؛ وأكثرهم 
تفاؤلاً واستبشاراء وأبعدهم عن التشاؤم والتبرم والفجر؛ إذ الإيمان 
معناه الاعتقاد بقوة عليا تدبر هذا الكون؛ لا يخفى عليها شىء, ولا 
تعجز عن أى شىء., الاعتقاد بقوة غير محصورة. ورحمة غير متناهية» 
وكرم غير مجدود. 

الاعتقاد بإله قدير رحيم؛ يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوءء 
ويمنح الجزيل» ويغفر الذنوب» ويقبل التوبة عن عباده؛ ويعفو عن 
السكاث: 

- إله هو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وأبر بخلقه من أنفسهم . 

- إله ييسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار؛ ويبسط يده بالنهار ليتوب 
مس الليل: 


494 ليلةفى بيت النبى رق س- 

- إله يفرح بتوبة عبده أشد من.فبرحة صاحب الضالة إذا وجد ضالته. 
والغائب إذا وفد على أهله. والظمان إذا ورد الماء. 

- إله يجزى الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف أو يزيدء ويجزى 
السيثة بمثلها أو يعفو. : 

- إله يدعو الُعرض عنه من قريبء ويتلقى المقبل عليه من بعيد ويقول: 

اأنا عند ظن عبدى بىء وأنا معه إذا ذكرنى؛ فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى 
نفسى؛ وإن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملإ خبر منهم؛ وإن تقرب إلى شبرا تقربت 
إلبه ذرامًاء وإن تقرب إلى ذراعًا تقربت إليه باعاء وإن أنانى يمشى أنيته 
هرولة:00. 

المؤمن الذى يعتصم بهذا الإله البر الرحيم» العزيز الكريم. الغفور الودودء 
ذى العرش المجيدء الفعال لما بريد» يعيش على أمل لا حَد له؛ ورجاء لا 
تنفصم عراه. إنه دائمًا متفائل» ينظر إلى الحياة بوجه ضاحك؛ ويستقبل 
أحدائها بئغر باسم. لا بوجه عبوس. 

وإذا تغلب اليأس على إنسان اسودت الدنيا فى وجهه وضاقت عليه 
الأرض بما رحبت» وتقطعت دونه الأسباب» وأوصدت فى وجهه الأبواب. 

ولا شك أن الياس قرين الكفر؛ يقول تعالى : طإِنَّهِ لا بيس من روح الله إل 
قم و76 » ويقول تعلى : و يسن خمةإ ساود 04). 

فكل من فقد الإيمان بالله حرم الأمل والنظرة المتفائلة للناس والكون 
والحياة» أما المؤمن فإنه يعيش بالأمل والتفاؤل والاستبشار. 

 «‏ # *و* 


)١(‏ متفق عليه: رواء البخارى )74٠86(‏ كتاب التوحيد. وملم (17178) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والامتغفار. 
(') سورة يوسف: الآبة: (41). 
(؟) سورة الحجر: الآية: (61). 


0 سس 


0 ومن الألميأتى الأمل | ا 

لا شك أن الإنسان يحب الراحة والمتعة ويكره والآلم واخرماق رمع ذلك وقد 
يأتى لخير كله من وداءٍ هذا لالم (لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير كم 00 . ' 
فقد يتألم الإنسان؛ فيفر إلى الله - جل وعلا-؛ ليقف بين يديه مصليًا خخاشما 
باكيا وهو الذى لم يسجد لله سجلة واجدة أيام الترف والدعة والراحة . 

- وقد يتألم آخر فيتحرك فؤاده وتهتر مشاعره؛ فيرفع يديه؛ ليدعو من 
قليه ؛ حتى يفرج الله همه وحزنه . 

- وقد يتألم الث فيخرج شحنة الألم الى تعتصر قلبه فى خطبة مؤثرة 
أو قصيدة رائعة ينتفع بها الناس من حوله. 

*ه إن أشد النلس تألما هم - فى الغالب - أكشر الناس إبداعا وعطاء 
ولذلك نرى أصحاب الرسول عينم الذين عاشوا أحلك لحظات الألم 
والمعاناة: . .. ألم الجوع والفقفر والأذى والطرد والتشريد وهجر هجر الأوطان 
وألم القتل والجراحات المؤلة. . . كانوا أكثر الناس بذلا وتضحية وكانوا 
أفضل الناس كرما وجودا وديئًا وخخلفًا: 

نعم - أيها الأح الحسبيب - إن الإنسان الذى يدعب فى حياته كير 
عن صدقه وإحاسه يمن حوله. 

« فلا تحزن ولا جرع من الألم فلربما كان ذلك دافعا لك إلى البذل 
والعطاء ونقطة انطلاق إلى النجاح والنبوم والتمير. 

وأنا أقول عن نفسى(": لقد تألمت فى حياتى كثير) كثيراء وكابدت 
المتاعب وعشت حياة كانت فى غاية القسوة» فكان ذلك من أعظم الأسباب 
(1) سورة التور: الآية: .)١١(‏ 

(1) العبد الفقير إلى الله (محمود المصرى), 


6351١‏ ايلةفى بيت التبى 5 سك 
التى جعلتنى أشعر بآلام الناس من حولى» وأكره الظلم أكثر من أى شىء 
وأحرص كل الحرص على أن أبذل دعوتى للناس بكل رحمة وحنان. .. بل 
لا أكون مبالقًا حينما أقول: إن الألام التى اعتصرت قلبى تحولت إلى بسمة 
لو وجهى أبداء فلقد جعلت الالم والبسمة عملة واحدة لها وجهان 
فجعلت الالم فى قلبى وجعلت البسمة لمن حولى؛ لأن الناس ليس لهم أى 
ذنب فى أن يشاركونى أحزانى. . . فكلما ابتسمث فى وجه مسلم وكانت 
بسمتى سيبًا فى سعادته؛ زال الألم من قلبى بقدر إسعادى لغيرى . 
* بل إن الألم كان سببًا فى أن أقف متحديًا نفسى أن أكون ناجحا فى 
حياتى» وفى دعوتى» وفى آخرتى. . . وهكذا يكون الألم دافعا لنا جميعا 
لأن ننجح فى ديننا ودنيانا (29. 


الأمل عند الأنبياء (عليهم السلام) 


الأمل والرجاء خلق من أخلاق الأنبياء؛ وهو الذى جعلهم يواصلون 
دعوة أقرامهم إلى الله سبحانه دون يأس أو ضيق» برغم ما كانوا يلاقونه من 
أذى وإعراض وعدم سماح لدعوة الله. 
الأمل عند نبى الله نوح عليه السلام 


ظل نبى الله نوح عليه السلام يدعو قومه إلى الإيمان بالله ألف سنة إلا 
خمسين عام دون أن يمل أو باه يضجر أو يسأم؛ بل كان يدعوهم بالليل 
والنهار فى السر والعلن» فُرادى امات ولم يترك طريقًا من طرق 
الدعوة إلا سلكه معهم آمل فى إيمانهم؛ . . يقول تعالى عنه: (قال رب إنى 
دعوت ؛قُومى ليلا وتهارا (ت) فلم يزدهم دعائى إل فرارات) © وإنَى كلما 00 
لهم جعلوا أصابعهم فى آذانهم واستفشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا © 
020 ري اناا / للمسف م 014 ظ 


40 سس 


- النبى ؤة ونصمة الأمل 
إنَى دعوتهم جهارا () ثم إنَى أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا 4(!).. 2 

وقد أوحى الله تعالى إلى نوح أنه لن يؤمن معه أحد إلا من آمن 
واتبعه. فصنع السفينة بأمر الله؛ وأنجاه الله هو والمؤمنين. 


الأمل عثد نبى الله إبراهيم عليه السلام. 


أعطى الله سبحانه نيه إبراهيم الرشد والحكمة منذ صغره؛ وابتعئه 
رسولا إلى قومه؛ وكان أبوه تمن يعبد الأصنام» فدعا إبراهيم أباه إلى الحق 
بلطف عبارة وأحسن إشارة» وبين له بطلان ما هو عليه من عبادة الأوثان 
التى لا تسمع ولا تبصر ولا تغنى عنه شيثًا. 

فلما عرض إبراهيم عليه السلام على أبيه الهداية والرشد توعده أبوه آزر 
وهدده؛ ولم يقبل منه نصحّاء فخرج إبراهيم إلى حَرَانء ورأى أهلها يعبدون 
الكواكب؛ فناظرهم فى ذلك ودعاهم إلى الله . 

ون أنكر إبراهيم عليه السلام على قومه يبابل عبادتهم للأصنام؛ وقام 
فكسرهاء وناظرهم فى عبادتهاء أجمعوا أمرههم على إلقائه فى النار وتحريقه بها 
وظلوا يجمعون حطبا من كل الأماكن لمدة طويلة» ثم أضرموا فيه نارا عظيمة 
لم ير لها مثيل» ووضعوا إبراهيم فى كفة منجنيق وألقوه فى النار؛ وهو 
يقول: حسبى الله ونعم الوكيل؛ فكانت النار بردا وسلاما عليه بأمر الله. 

يقول ابن عباس #فة: «حسببنا الله 0 الوكيل: قالها إبراهيم عليه 


اللام حين ألقى فى الثارء وقالها محمد يدم حين قالوا: ( الذين قال لهم 
ان إن لان فد جَمَعُوا كم حش رهم فَرَادهم سان الوا حَسيًا هون 
الوكيل 0904 0©) 


)0( سورة نوح: الآيات : (4-0). 
(؟) سورة آل عمران: الآية؛ ,)١(/7(‏ 
رفو أخر جه البخارى فى صحيحه كتاب تفسير القرآن. ح (40377), 


ع ابةغ ليلة فى بيت النبى رود > 

وهكذا كان إبراهيم عليه السلام وائقًا فى رشه. راجيا رحمته» عنده الأمل 
والبقين فى نصر الله ووقبوفه بجانب المؤمنين» فكان هذا الأمل واليقين فى 
الله قوة تعينه على أعباء الدعوة ونور يضىء له الطريق .- 

وها هو ذا عندما يبلغ الكبرء ويصير شيخا كبيرا فى السن» وزوجته 
سارة عاقر لا تلد؛ لا يفقد الأمل فى أن يرزقه الله بالأولاد والذرية 
الصالحة؛ فيدعو ربه قائلاً: (رب هب لى من الصالحين 74©, فرزقه الله 
سبحانه بإسماعيل من زوجته هاجرء وقيل إن سن إبراهيم عند مولد 
إسماعيل قد بلغ ستا وثمانين سئة» ثم يأخذ إبراهيم زوجته هانجر وابنها 
إسماعيل عند البيت الحرام امتثالا لأمر الله - وكانت مكة وقتذاك صحراء 
قاحلة لا أنيس فيها ولا جليس - فترك لهما جرايًا فيه تمر ووعاءً فيه ماء. 

وبعد فترة نفد التمر واماء؛ وبكى الرضيع إسماعيل» لكن هاجر لم 
تيأس من رحمة الله؛ وظلت تبحث فى الوادى وتصعد جبل الصفا لتنظر 
عليه هل تجد إنسانًا أو مغيثًا لها ثم تنزل منه سريعا لتصعد إلى جبل المروة 
فلم تر أحداء وفعلت ذلك سبع مرات» ثم جاءها الفرج وأدركتها رحمة 
الله؛ ونبع بثر زمزم وتجمع الناس عند الماء فعمروا المكان. 

ثم رزق الله سبحانه إبراهيم بولد آخر هو نبى الله إسحاق من زوجته 
سارة العاقر التى لا تلد. وقد أثنى إبراهيم على ربه شاكرا له تلك النعمة 
العظيمة: فقال: 9 الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربَى 


لسميع الدعاء 994 , أ 


9 


,)٠١١( سورة الصافات: الأآية:‎ )١( 
,)9( (؟) مورة إبراهيم : الآية:‎ 


سم النبى بَيّة ونعمة الأمل 8 سس 


الأمل عند نبى الله موسى عليه السلام 


ظهر الأمل والثفة فى نصر الله بصورة جلية فى موقف نبى الله موسى 
عليه السلام مع قومه حين طاردهم فرعون وجنوده واقترب منهم؛ فشعر بنو 
إسرائيل باليأس حينما وجدوا فرعون على مقربة منهم؛ وظنوا أنه 
سيدركهم؛ خاصة أنه لم يجدوا أمامهم سوى البحرء فقالوا لموسى : <إنا 
لمدركون» فقال لهم نبى الله موسى عليه السلام فى ثقة ويقين: «كَلا إن 
معى ربَى سيهدين 6 27 . 

فامره الله سبحانه أن يضرب بعصاه البحرء فانشق نصفين» ومشى 
موسى وقومه وعبروا البحر فى أمان؛ ثم عاد البحر كما كان. فغرق فرعون 
وجنوده. وجا موسى ومن أمن معة.. ماب: ‏ 


الأمل عند نبى الله أيوب عليه السلام 


ابتلى الله سبحانه لسيه يبوب عليه السلام فى نفسةه وماله وولده. إلا أنه 
لم يفقد أمله فى أن يرفع الله الف عنه؛ وكان دائم الدعاء لله تعالى. يقول 
تعالى : ( وأيوب إذ ناد ربّه أنى مُسى الضر وأنت أَرْحم الراحمين 274 , 

فلم 2 الله أمله؛ فحقق رجاءه وشفاه الله وعافاه وقرقه عما 
فقده؛ يقول تعالى: 9 فَاستجبنا له فَكَشْفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم 
رحمة بن عحدنا وذكر للعابدين 96" , 

* خ0*# 

)١(‏ سورة الشعراء: الآبتان: (3501: ؟5). 


(0 ) سورة الانبياء : الآية: (47). 
(9) سورة الأنياء: الأية: (414). 


لما هم 


ليلة فى بيت النبى 2 س 
الأمل عند نبى الله يونس عليه السلام 


ظل نبى الله يونس يدعو قومه. فلم يستجيبواله؛ فتوعدهم بعذاب 
الله؛ وترك. البلد لآن العذاب سينزل عليهم؛ وهنا هرع قوم يونس إلى الله 
يتوبون إليه ويستغفرونه » حتى رفع الله عنهم العذاب؛ بقول تعالى : « فلولا 
كانت قريةآمنت فته إيمانها لاوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى فى 
الحياة الدنيًا و مسعناهم إلى حين # (21, 

أما نبى الله يونس عليه السلام فقد ركب سفينة فى البختوء ولكترة 
حمولة السفيئة اقتسربت من الغرق؛ فأجروا بينهم قرعة.على من. تق .عليه 
يلقى نفسه فى الماء ليف حمل السفيئة؛ فوقعت القسرعة على .يونسء وما 
ألقى بنفسه فى الماء إذا بحوث ضخم يبتلعه؛ وصار يونس فى بطن الحوت 
يعيش فى ظلمات شديدة» ومع ذلك لم يبأس» بل ظل يسبّح ربه ويدعوه؛ 
حتى استجاب الله له. وأمر الحوت أن يخرجه من بطنه ليعسود إلى قومه؛ 
يقول الله تعالى: 9ودًا النون إذ ذَْمَبْ مغاضبا فَظَنْ أن أن تُقَدر عليه فنَادئ فى 
الظلمَات أن لا لَه إلا أنت سبحانك إِنَى كنت من الظَالمين 69 فَاسَجِبنا له ونجيناه 
من الهم وكذذلك نتجى الْمؤْمنين90.4,, ب.. ري ,2:ة. 

الأمل عند نبى الله زكريا عليه السلام " 


كبر نبى الله زكرياء وكانت زوجته عاقرً لا تلد لكين أمله فى الذرية 
الصالحة لم ينقطم , وذات يوم وجد عند مريم طعام فسألها: أنئ لك هذا » 
فاجابت : فهو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب 4 (). 
(١)سورة‏ يونس: الآية: (48). 


(؟)سورة الانياء: الآبتان: (/ل88-4), 
(؟)سورة آل عمران: (79). 


الماى ل 


س0 النبى ووو ونعمة الأمل 
.. وهنا ارداد أمل ركريا فى رحمة الله ورزقه» فدعا ربه أن يرزقه. 
... يقول تعسالى: ( هناك دعا زكرا به َال رب هب لى من لدنك دري ةنك 
سميع الدعاء » 00 فاستجاب الله له وحفق أمله؛ ورزفه بيحيى ؟ فال تعالى : 
« فنادته الملائكة وهو قائم يصلى فى المحراب أن الله شرك بيحبئ مصدقا بكلمة من 
الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين »4 (؟2,. 
الأمل عند نبى اللك محمد يك 


كان النبى يكم حريصا على هداية قومه؛ ولم ييأس يومًا من تحقيق 
ذلك. وكان دائما يدعو ربه أن يهديهم ويشرح صدورهم للؤسلام. 

وقد ظل النبى ميك فى مكة ثلاثة عشر عام يدعو قومه إلى الإسلام» 
فيلقبون دعوته بالاستهزاء؛ وقرآنه باللغو فيه والتكذيب» وآياته بالتعنت 
والعناد» وأصحابه بالأذى والعذابء فما لانت له قناة» ولا انطفأ فى صدره 
أمل؛ ولما اشتد أذى المشركين لأصحابه أمرهم بالهجرة إلى الحبشة . 

وجاءه أحد أصحابه خباب بن الأرت لله وكانت مولاته تكوى ظهره 
بالحديد المحمى. فضاق بهذا العذاب المتكرر ذرعًاء وقال للرسول مولت فى 
ألم: آلا تدعو لنا؟ آلا تستنصر لنا؟» فقال النبى ميم لصاحبه. داعيًا إياء 
إلى الصبر على بأساء اليوم أملاً فى نصر الغد: «قد كان من قبلكم يوْخَدذ 
الرجل؛ فيحفر له فى الأرض؛ فيجعل فيهاء فيحاء بالشار لبوضع على راسه 
فيجعل نصفينء وبنشطا بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه. فما 6 ذلك 
عن دينه» والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه؛ ولكنكم نستعجلون)!"". 


(1) سورة آل عمران: الآية: (78), 
(1) سورة آل عمران: الآية: (78), 
لو روأه البخارى فى 2 كتاب الإكراه؛ حََ (5094145), 


ل .0 ليلة فى بيت النبى إَك سس 

ولقد حاءه ملك الجبال عليه السلام بعد رحلة الطائف الشاقة . وقال له : 
الاخشبين؛ فقال ميتم : «بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله 
وحده لا يشرك به شيا 17), 

لقد كان رسول الله يدم وائقًا فى نصر الله له؛ وبدا ذلك واضحا فى 
رده على أبى بكر الصديق أثناء وجودهما فى الغار ومطاردة المشركين لهماء 
فقال له بكل ثقة وإيمان: «لا تحزن إن الله معنا 294. 

أثرالأمل على الطُرد والأسرة والمجتمع 

| - آخرالأمل على المُرد, 

المؤمن الذى يعتصم بالله سبحانه يعيش على أمل لا حَدٌ له؛ فهو متفائل 
دائما ينظر إلى الحياة بوجه ضاحكء ويتقبل أحداثها بثغر باسم لا بوجه 
عبوس . 

- فهو إذا حارب كان وائقًا بالنصر لأنه مع الله؛... يقول تعالى عن 
عباده المؤمنين: « إنّهم لهم المنصورون 09 وَإِنّ جندنا لهم الْعَالُون» 29 . 

- وإذا مرض لم ينقطع أمله فى العافية؛ يقول تعالى: ظاالّدى خَلْقنى فهو 
دين 9 والذى هر بطعسى ريسن 9© وإذ مضت فهُر فين 0. 

- وإذا اقترف ذنبًا لم يبأس من المغفرة» ومهما يكن ذنبه عظيما فإن عفو 
الله أعظم؛؟ يقول تعالى : ( قل يا عبادى الذين أَسرقُوا على أنفسهم لا تقتطوا من 
)١(‏ أخرجه الخارى فى تسحصصيحية ١‏ كتاب بده الخلق . ح (15171) ومسدم فى ممححخحنة) كتاس التهاد 

والسير؛ ح (199480). ش 
(0) سورة التوبة: الآية: (غ). 
(؟) سورة الصافات: الآيات: (31/7, 197), 
(4) سورة الشعراء: الآيات: ,)8١-1/8(‏ 


رحمة لاله الوب نم04 . 

- وهو إذا أعسر انتظر اليسر؛ لقوله تعالى: لدم لمر يسا ك إن 
: مع العسر يسرا 7 , 

. - وهو إذا انتابته كارئة من كوارث الزمن كان على رجاء من الله أن 
يأجره فى مصيبته ويخلفه خيرا منها؟ يقول تعالى: ( الذين إذا أصابتهم مصيية 
َالو إن لله ونا َي راجعون ( 9 أولتك عليه صذوات من ربهم ورحمة وأولك هم 
المهتدون )24 , 

- وهو إذا عادى أو كرِه كان قريب إلى الصلة والسلام» راجا فى الصفاء 
والوام, مؤمنًا بأن الله يُحول القلوب؟ يعون تعالى: الإعسى الله أن يجعل 
ينكم وبين الْذين عاديتم منهم مُودة واللّهِ قدير واللّه فور رُحيم ‏ 9) , 
وأن الحق إلى ظهور واننصار؛ يقول تعالى: بل تفذف بالحق عَلَى الباطل 
فدمَغه فَإذا هر زاهق 2*4 . ويقول تعالى: ظفَأما ابد فدهب جِقاء وآمًا ما يتفع 
الناس فيم فيمكث فى الأرض املق 
٠‏ ب 

- وهو إذا أدركته الشيخوخة وكبر سنهء أخذ يرجو حياة أخرى فيها 
شباب بلا هرم؛ وحياة بلا موت؛ وسعادة بلا شقاء؛ فى جنات عدن الى 
عد الرُحمن عبَاده بيب إِنهُ كان وَعْده ميا 9© لا يُسْمَمُوَ فيها هرا إلا سلاما 
مم فها لكر وي 0. 
)١(‏ سورة الزمر: الآبة: (07), 
(؟) سورة الشرح: الآبتان: (289 5). 
(") سورة البقرة: الأيتان: (18951, /ا6١),‏ 
(4) سورة الممتحنة: الآية: (/). 
(ه) سورة الانياء: الآية: (18). 


(8) سورة الرعد: الآية: (ا1). 
(9) سورة مريم: الآبئان: (271 ؟51). 


| 604 ليلة فى بيت الذبى 5 سس 

فال يكم : «إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادى مناد: «: إن لكم أن نحيوا فلا تمونوا 
بدا وإن لكم أن تصحوا فلا نسقموا أبدا» وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداء وإن 
لكم أن تنعموا فلا نبأسوا أبد)»27. 

الأمل إذن هو إكسير الحياة؛ ودافع نشاطهاء ومخفف ويلاتهاء وباعث 
البهجة والسرور فيها: 
١‏ هكذا يكون صاحب الأمل 

- الأمل والرجاء يحولان الإنسان إلى طاقة خلاقة؛ فيصير إنسانًا مبدعًا 
جديرا بإنسائيته؛ لأنه يرجو ربه ويؤمن به سبحانه. . .؛ والإسلام هو الرسالة 
القادرة على بناء إنسان قوى متوازن متكامل الشخصية: يمشى على الأرض 
ويتطلع إلى السماء؛ يعايش الواقع ويرنو إلى المثال؛ يعمل للدنيا ولا ينسى 
الآخرة؛ يجمع امال ولا ينسى الحسابء. يأخذ الحق ولا ينسى الواجب» 
يتعامل مع الخلق ولا ينسى الخالق؛ يعتز بماضيه ولا ينسى حاضره ومستقبله, 
يحب قومه ولا ينسى ١‏ بى الإنسان» يصلح نفسه ولا يضى إصلاح غسيرةء 
يهتدى ويهدىء ويائمر ويأمرء وينتهى وينهى؛ فهو دائما داع إلى الخخير» آمر 
بالمعروف» ناه عن المتكرء حافظ لحدود الله يتتواصى مع سائر المؤمنين بالحق 
وبالصبر؛ كما أمر الله فى قوله: «والْمَصر 0 إن الإنسَان لفى خسّر © إلأ 
الْذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 204 . َ 

ب - أخثرالأمل على الأسرة» 

واذاسرت روح الأمل فى الأسرة امتلات أركانها بالتفاؤل والبشر 
والسعادة. فالأسرة المتفائلة إذا مرض لها مريض عاشت بالأمل فى شفاء هذا 


)١(‏ صحبع: أخرجه ملم (1879) كناب الجنة وصفة تعيمها رأهلها / باب : فى دوام : نعيم أهل الجنة 
ونودوا أن تلكم الجنة. 
(؟) سورة العصر: الآيات: .)"-1١(‏ 


ع النبى #ا ونعمة الأمل ش 6 سس 
المريض» وإذا مرت بها ضائقة علمت أن مع العسر يسبراء وإذا ابتليت علمت 
أن الله يختبرها فتصبر على البلاء حتى ينفك هذا الكرب. وهى متماسكة 
فى مواجهة أية مشاكل تواجهها مهما كان حجمها - وما أكثر هذه المشاكل 
- وكلما مرت بمشكلة من مشاكل الحياة تجندها أسرة متماسكة متحدة فى 
التفكير لحل المشكلة؛ ولا تجد بينها فرد يتخلى أو أخ يائس؛ حتى وإن وجد 
هذا الفرد تجد بافى الأفراد يؤازرونه . : 

وهى أسرة نعيش فى ترابط على قلب رجل واحد» ودائما ها ترى الأمن 
والسكينة والرحمة والطمأنينة والهدوء داخلها. 

ج - أخرالأمل على المجتمع؛ 

كذلك فإن هذا المجتمع يتصف بالتكامل والتضامن» بحيث ينهض القوى 
بالضعيف» ويعود الغنى على الفقيره ولا يضيع عاجز ولا مسكين, ودائما 
وأبد) ما يتواصى أبناء هذا المجتمع ويتناصحونء وكل إنسان يرى أنه مسؤول 
عمن حوله من أبناء مجتمعه؛ ينصح لهم وينصحون له. ويوصيهم بالحق 
والصبر ويتقبل الوصية منهم . 

وهو مجتمع يتصف بالتطهر والترقّى؛ لأنه مجتمع نظيف يربى أبناءه 
على الطهارة والعفة والإحصانء ويحرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 
ومن ابتلى منهم بمعصية استئر وتات ورجع. 55 

وما لا شك فيه أن مجتممًا قائمًا على هذه الأسس يستصم بحبل الله 
سبحانه وينشر داخله روح الإسلام هو مجتمع ملىء بالأمل؛ حيث تشيع 
روح الأمل والتفاؤل بين أفراده ويسعون دائما نحو التقدم. 


م ذاه 


ليلة فى بيت النبى وي س- 
كيف نت آ على التَمّاوّل؟ 0 مر اله 


وفيما يلى مججبموعة من الخطوات العسملية التى عن طريقها يمكن أن 
يصير الإنسان متفائلاً وأن يصبح سعيداء ولكن فى البداية عليه أن يدرك أن 
الغْرض الحقيقى من الحياة هو أن يعيد الله عز وجل» وبالعبادة الحقة لله 
تعالى يحقق الخير ويسعد نفسه والآخرين» ولبلوغ هذه الغاية ينبغى مراعاة 
ما يلى : 

-١‏ اختر الوسط الذى يلائمك: فلكى تجلب لنفسك التفاؤل صاحب أهل 
الخير والصلاح؛ لأن المؤمن متفائل بعيد عن اليأس والتشاؤم. وابتعد عمن لا 
يثقون بأنفسهم ومن يترددون فى كل عملء» وكذلك الحاسدين والمتشائمين 
الذين و دائما لغير سبب مفهوم. 

1- انظر دائما إلى الجانب الحسن: كل شىء فيه جانبان: جانب حسن 
جميل إيجابى؛ وجانب سلبى؛ والإنسان المتفائل يجمل فى عينيه كل شىء 
والمتشائم يقبح فى عينيه كل شىء» فانظر دائمًا إلى الجانب الحسن؛ وتغاض 
عن عيوب الناس وسيئاتهم, . ... والعاقل هو الذى ينسى عيوب الناس 
ويشقل بعية» - ينب" اكه 

*- تقدير النفس والثقة بها دائما؛ حاول دائمًا أن تستمد من إيمانك بالله 
ثقة تجعلك وائقًا من نفسك فى إنجاز ما ينبغى: عليك عمله؛ وذلك لكى 
تعمل بجد ويقين للوصول إلى الهدف:النشود. 

4- أحبب عملك: أكثر الأعمال إنتاجا ما كان ثمرة يدين تعملان فيه عن 
حب وافتناع» والشخص الذى يهدف إلى السعادة والنجاح فى كل ما يؤديه 
من أعمال لا يستطيع أن يصل إلى هدفه إلا إذا أحب عمله وأقبل عليه فى 
مرح وابتهاج . 


> الذبى 97 ونعمة الأمل إذذا + 

0- احتفظ بالتوازن بين روحك وجسمك: الإنسان مخلدوق من جسد 
وروح؛ لكل منهما متطلبات ينبغى تحققها لكى يحدث له التوازن؛؟ فيجب أن 
تعطى جسدك ما يحتاج إليه من الراحة والطعام والشراب» وحينما تبدأ 
عملك وجسمك قد أخذ فسطه من الراحة؛ فإنك تقبل عليه بنشاط وجدية: 
ويكون الإتفان فيه متحققًا بدرجة كبيرة» كما يجب أن تعطى الروح غذاءها 
من الطاعة والعبادة؛ وعلى كل منا أن يحصن نفسه بالإيمان بالله» فالإيمان 
هو الذى يحرك الجبال ويؤدى إلى النجاح والصحة والسعادة. 

1- الحوادث أكبر معين لنا: لا يسلم الإنسان فى الدنيا من التعرض 
للسوء والبلاء, والمؤمن يستسقبل ذلك بإيمان وصبرء فيرضى بقضاء الله 
سبحانه؛ وعلى العاقل أن يستقبل الحوادث فى هدوء؛ ولا يجعل للوساوس 
واليأس والجبن إلى نفسه صبيلاً؛. يقول النبى عدم : «عجبًا لأمر المؤمن؛ إن 
أمره كله خير» وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له 
وإن أصابته ضراء صبر فكان خْيرً) له1(6) , 

- كيف نصبح أكثر ثقة بنفسك؟ 1 

ثفتك بنفسك تعنى نجاحك فى حياتك؛ والثقة وعيدم ارده يرتبطان 
ارتباطا وثيقًا بمدى معرفتك الحقيقية بنفسك,. ١‏ 

بو ارضاء الضمير هو بداية بناء الثقة بالنفس؟ إذ إن إرضاء الضمير يعنى 
التصرف الصحيح والبعد عن الأخطاء التى سيحاسبنا الله عليهاء فإذا 
حاسب الإنسان نفسه؛ وعرف أخطاءه» وتاب عنها وصحح مساره؛ وأصبح 
مجموع تصرفاته صحيحا زادت ثقته فى نفسه؛ وهو ما يؤهله للمسير على 
درب النجاح والفلاح. 

هي حب الآخرين والتعامل معهم بلباقة يجعلك شخصا مرغوبًا فيه 


:)5999( رواء مسلم فى الزهد والرقائق» ح‎ )١( 


لءة ليئة فى بيت النبى 175 سس 
ويزيد من ثفتك فى نفسك . 

الابتعاد نهائيًا عن الأفكار والمشاعر السلبية التى تحاول التأثير على 
شخصيتك؛ مثل القلق والخوف من الفشل وغيرهما. 

بي عاشر الناجحين الواثقين من أنفسهم؛ وتعلم كيف تنصرف مثلهم لو 
كنت مكانهم . 

بو حدد أهدافك التى ترغب فى تحفيقها على المدى القصيرء مع مراعاة 
أن تكون هذه الأهداف واقعية وممكنة التحقيق» وعند تحقيقها ستزداد ثقتك 
فى نفسك , 

8- لا تجعل الشعور بالتقصير والنقص معُوئًا عن العمل: ثق أنه لا يوجد 
إنسان كامل» ولكن الإنسان الراغب حقا فى خوض غمار طريق النجاح 
يبحث دائما عن تلك الصفات أو المهارات التى لا يملكهاء ويعمل على 
اكتسابها. ::: 

4- اقتل فى نفسك الخوف من الفشل: الخوف من الفشل مشكلة تواجهنا 
جميعا؛ والخوف من الفشل عدوك اللدود الذى يتربص بك فى طريق النجاح 
ويقتل فيك روح المغامرة؛ وهذا الشعور والإحساس يصيبك بالإحباط . 

-٠‏ دع النقد الهدام واحرص على النقد الإيجابى الذى يدفعك 
للعمل . . . قد يوجه إليك بعض الأشتخاص نقد هدامًا غير حقيقى محاولا 


أن يضعه حجر عثرة فى طريق نجاحك . 

لكى تنجح فى مواجهّة النقد الهدام عليك أن تواجه نافدك بابتامة 
رقيقة تثبت له من خلالها أن كلماته عديمة التأثير لأنها ليست حقيقية: 
وبعبارة رقيقة تحاول من خلالها أن تمتص حدة هجومه تذكر له فيها أن 
ملاحظاته القيمة ستأخذها فى اعتبارك عندما تقوم بتقييم ما قاله من نقد 
ولا تحاول الدخول فى مواجهة لإثبات خطأ ما يقوله. 


سس النبى ريخ ونعمة الأمل 8 سس 

وأكّد لمن يحاول انتقادك انتقادًا ظانًا أن النقد لا يؤثر فيك بالسلب على 
الإطلاق؛ وأنه لا يمشل أى نوع من الحساسية بالنسبة لكء وأنها وجهات 
نظرء وأنك تحترم وجهات نظر وآراء الآخرين» ولا تستطيع أن تنتقدهم نقدا 
قد يسبب لهم الغضب أو الإحراج. 

وينبغى أن تُفرق بين هذا النقد الهدام وبين ما يقدمه لنا إخواننا من نصح 
وتصحيح لأخطائنا وعيوبناء . . . والعصمة للأنسبياء وحدهم؛ وكل ابن آدم 
خبطاء: وخير النطاتين التوابوة. 

-١‏ كن طموحا وانظر دائما إلى الأمام: النجاح فى الحياة وتحقيق 
الطموحات والأهداف المرجوة ليس شعارا يرفع فحسبء ولكنه رغبة أكيدة 
يلزم لتحققها معرفة الطرق التى يمكن من خلالها الوصول إلى ذلك . 

7- لا تستسلم لأزماتك النفسية؛ وقُم بحلها بالطرق الصحيحة: 

كثيرا ما نشعر بالملل والسأم والضيق, ولا نجد سببًا مباشر وظاهر لتلك 
الظاهرة. وينعكس ذلك الشعور السلبى على حياتنا بصفة عامة. وعلى 
أعمالنا بصفة خاصة؛ مما يسبب لنا متاعب لا حصر لها قد تصل إلى حد 
الإحباط والفشل وعدم تحقيق النجاح المرجو. 

أسأل الله أن يرزقنى وإياكم نعمة الأمل . 


01 سمس 


س0 النبى ي#وافشاء السلام 


النبى كم وإفشاء السلام 


وها نحن نتخيل مرة أخرى أننا نسير فى شوارع المدينة المنورة التى لطالما سار 
فيها النبى يكم وأصحابه. . ولطالما تشرفت تلك البقعة المباركة بوجودهم. 

وها نحن نتجه مباشرة إلى بيت النبى يدم - الذى هو أعظم بيت فى 
الكون كله رغم بساطته وتواضعه - لنسعد برؤية النبى عدم ونستانس 
بمجالسته. . . وترتوى قلوبنا بكلامه العذب الطيب. 

فلما طرقنا الباب فتح لنا الحبيب المصطفى يريم وأذن لنا بالدخول. 

فلما دخلنا وجدنا النبى وم جالسا مع بعض أصحابه يعلمهم حقًا 
من حفوق المسلم على أخيه المسلم فقال لهم جردم : «لا تدخلوا الجنة حتى 
نؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أو لا أدلكم على شىء إذا فعلنموه تحايبتم؟ أفشوا 
السلام بينكمة0". 


فتعالوا بنا لتتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع نعمة إفشاء السلام . 
إفشاء السلام 


قال الله تعالى : 9 يا أَيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيونا غير بيوتكم حم تستأنسوا 
وتسلّموا على أَهلهًا م 29, وقال تغالئ .: ( فإذا دخلتم بيوتا فُسلّموا على أنفسكم 
جيه من عند الله مارك طيبَ204, وقال تعالى : ( وإذا حينم بحي فحيوا 
بأحسن منها أو ردُوهًا» 29), وقال تعالى: هل أنَاكَ حديث ضيف إبراهيم 
(1) صحيح: رواه ملم (04) كتاب الإيمان. 
(7) سورة النور: الآية: (/1؟). 


(*) سورة التور: الآية: (51). 
(1) سورة الناء: الآية: (85). 


55 املد ا - 


أ 5 <- ”7 


ا الدعاء ٠‏ بالسلامة من كل 1؛ 5222 (السلام 
عليك) فهذا يعنى أنك تدعو له بأن الله يسلّمه من كل آفة: يسلمه من 
المرض؛ من الجنون» يسلمه من شر الناس» يسلمه من المعاصى وأمراض 
القلوب؛ يسلمه من النار. .. فهو لفظ عام معناه: الدعاء للمُسَلّمٍ عليه 
بالسلامة من كل آفة . 

وكان الصحابة يلم من محبتهم لله عز وجل كانوا يقولون فى 
صلائهم: السلام على الله من عباده؛ السلام على جبريل؛ السلام على 
فلان وفلان؛ فنهاهم النبى مِيّتْيمْ أن يقولوا: السلام على الله السلام على 
عباده» وقال: "إن الله هو السلام؟ ؛ : بعنى: السالم من كل عيب ونقصي - جل 
وعلا - فلا حاجة أن تنوا عليه بالدعاء بآن يُسَلُمٌ نفسه. ثم قال لهم: 
قولوا: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتم ذلك سَلّممْم على 
كل عبد صالح فى السماء والأرض!" . 

ولا أدرى هل نحن نستحضر .هذا إذا قلنا فى الصلاة: السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين؟! لا أدرى هل نحن نستحضر أننا نُسلُم على 
أنفسنا؛ . . . السلام عليناء وعلى كل عبد صالح فى السماء والأرض» يعنى 
لم على الانبياء؛ ونسلم على الصحابة؛ ونسلم على التابعين لهم 
بإحسان؛ ونسلم على أصحاب الأثبياء؛ كالحواريين أصحاب عيسى» والذين 
اختارهم موسى - عليه الصلاة والسلام - سبعين رجلاء وغير ذلك؟! هل 
نحن نستحضر أننا نُسلم على جبريل وعلى ميكائيل وعلى إسرافيل وعلى 
مالك خازن النار وعلى خازن الجنة وعلى جميع الملائكة؟! لا أدرى هل 


)١(‏ متفق عليه: روأه البخارى (١*1م)‏ كتاب الاذان» وملم (؟:غ) كتاب الملاة. 


عد التبى ييل وإفشاء السلام 1 سس 
نحن نستحضر هذا أم لا؟ إن كنا لا نستحضر فيجب أن نستحضر ذلك؛ لأن 
الرسول عيّيكمِ فال: «إنكم إذا قلتم ذلك سلمستم على كل عبد صالح فى 
السماء والأرض». 

والسلام مشروع بين المسلمين» مأمور بإفشائه» . . . قال النبى ملم : 
«والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابواء أفلا أخبركم بشىء إذا 
فعلتموه 00 يعنى أظهروه. . أعلنوه. 

وصدق رسول الله يدم ؛ إن إفشاء السلام بين الناس من أسباب 
الحة: ولذلك إذا لاقاك رجل ولم يسلّم عليك كرهتّه. وإذا سلم عليك 
أحبيته - وإن لم يكن بينك وبينه معرفة -؟ ولهذا كان من حسن الإسلام أن 

تفشى السلام» وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف 0 

قال يدم : «حق المسلم على المسلم مت بت ادإ 
فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحّمد الله فشمته وإذا مرض فعده؛ 
وإذامات فاتعه:('). 

ولنا مع هذا الحديث العظيم وقفة يسيرة .. فلقد بدأ اللنبى يدم تلك 
الحقوق بالسلام؛ وذلك لان السلام سبب لإيجاد المحبة بين المؤمنين كما جاء 
فى الحديث .. ولكن المقصود هنا ليس ذات السلام بل المقصود هو ثمرة 
السلام -ولك الأجر على ذات السلام إن شاء الله- فثمرة السلام هى تأليف 
قلوب المؤمنين . . . وهناك أناس يجعلون السلام بينهم وسيلة لسبغضاء فهو 
لا يسلم على أخيه إلا وهو عابس الوجه ... ونسى هذا الاخ الكريم أن 
ابتسامته فى وجه أخيه المسلم صدقة .. ونسى أن الإسلام جعل السلام سب 
لتماسك الأمة واجتماعها على الحب فى الله ولم يجعله سببًا لتفرقها 


,)4-1 شرح رياض الصا حين / الشيخ محمد بن صالح العثمين (رحمه الله) (؟/‎ )١( 
صحبح: رواه ملم (؟5151) كتاب اللام.‎ )1( 


011 ليل فى بيت النبى 146 سل 
واختلافها .. بل ربما يقف العبد بين يندى الله تعالى فتستوى حسناته مع 
سيئاته فتأتى حسنة من ابتسامته فى وجه أخيه المسلم فتدخله الجنة . 

فهيا يا أخى استجب لنداء رسول الله مَيكُم وسلّم على من تعرف ومن 
لا تعرف فإن من أشراط الساعة أن الرجل لا يلقى السلام إلا على من 
يعرفة . 

قال رسول الله مَبَيه : «إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل؛ 
لا يسلم عليه إلا للمعرفة»!" . 

وفى رواية له: إن بين يدى الساعة تسليم الخاصة:9؟ , 

وهذا أمر مشاهد فى هذا الزمن؛ فكثير من الناس لا يسلمون إلا على 
من يعرفون» وهذا خلاف اللنةء فإن النبى ريم حث على إفشاء السلام 
على من عرفت ومن لم تعرفء. وأن ذلك سبب فى انتشار المحبة بين 
المسلمين التى هى سبب للإيمان الذى به يكون دخول الحنة. 

* وعن عبد الله بن سلام ذلك قال: أول ما قدم رسول الله ميم المدينة 
انجفل”" الناس إليه فكنت فيمن جاءهء فلما تأملت وجهه واستينئه(؟) عرفت 
أن وجهه ليس بوجه كذاب. قال: فكان أوّل ما سمعته من كلامه أن قال: 
اأبها الناس أفشوا السلام؛ وأطعموا الطعام؛ وصلوا الأرحام؛ وصلُوا بالليل 
والناس نيام تدخلوا الجنة بسلامغ0" . 

* وعن أبى مالك الأشعرى تالت عن النبى 2ِيّكُم قال: «إن فى الجنة غرقًا 


(1) صحيع: رواه أحمد (8748؟)؛ وصححه العلامة الألانى رحمه الله فى الللة المحيحة (5184), 

(؟) صحيح: رواء أحمد (7870): وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة (1417). 

(©) انجفل الناس: أى: أسرعوا ومضوا كلهم. 

(4) امتبته: أى: محقفته وتبيته . 

(4) صحبح: رواه الترمذى (15486) كتاب صفة القيامة والرقائق رالورعء وصححه العلامة الالبانى رحمه 
الله فى اللسلة الصحبحة (059). 


برى ظاهرها من باطنهاء وباطُنها من ظاهرهاء أمدها الله لمن أطعم الطعام؛ 
وأفشى السلام» وصلى بالليل والناس نيام»1) 1 
تعليم الله (سبحانه وتعالى) السلام لآدم وذريته 


عن أبى هريرة ننه عن البى .يدم أنه قال: الما خلق الله نعالى آدم متم 
فال: اذهب فسلّم على أولئك الثقّر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك» 
فإنها حبتك ونحية ذربتك؛ فقال: السلام عليكم, فقالوا: السلام عليك ورحمة 
الله فزادوه: ورحمة الله)(" , 

فبين الحديث: أن المولى سبحانه علَّم آدم السلام وبين له أنه تميته وتحية 
ذريته من بعدة: 

وجاء فى الحديث: :برد الملائكة على آدم «السلام عليك ورحمة الله) 
بزيادة: «ورحمة الله؛. وهذا يبين مشروعية الزيادة فى الرد على الابتدا 
ورد السلام واجب والزيادة سنة , 

قال تعالى: ١‏ وإذا حييتم بتحيّة فحيوا بأحسن منها أو رذوها إن الله كان على كل 
شٍْحسيا )0 ظ 

وفوله تعالى: ( إن الله كان على كل شىء حسيبا 4 فيه حث على فعل الزيادة» 
وفيه إشارة للمؤمنين على أن الله تعالى يثييهم على إحسانهم ويجزيهم به. 

والسلام كان نمحية إبراهيم للملائكة. .. قال تعالى: هل أَناك حديثُ ضيف 
إبراهيم المكرمين 69 إِذْ دَخَلوا عليه فَقَالوا سلاما قال سلام 04 , 

ونبين الآبة: أن تحية إبراهيم عليه السلام أعظم من تحية الملائكة له كما 
)١(‏ أخرجه أحمد (64/5) . قال الهيثمى (197/0) : رجاله ثقات؛ وصصحه العلامة الالبانى رحمه 

الله فى المشكاة (؟1775) . 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (7777) كتاب أحاديث الأنبياف؛ وملم (58441) ككاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. 


(©) سورة الساء: الآية: (87), 
(4) سورة الذاريات: الآيتان: (4؟-716). 


0١8‏ ليلة فى بيت النبى 5 سس 
تفيده الجملة الاسمية (سلام) فتحية الملائكة جاءت باسم منصوب (سلاما) 
شمن لملة فذلية تقديرهاء سلمها ليك سلاما. والجملة القعلية تقض 
التجديد والحدوث. ونحية إبراهيم حاءت جملة أسمية (سلام) والتى تفيد 
اللبوت واللزوم. فكانت نحية | إبراهيم ار لتضمنها البوت والدوام . 

والله سبحانه وتعالى كرم أنييائه: : بأن 5 عليهم وأمنهم . 

قال تسالى: طإسَلامٌ على وح فى الَْاْينَ 074 فط لام عَئ إبراهيم 14©, 
(« وسلام على المرسلين 204 

أى: سلام عليكم من غضبى » سلام عليكم من عذابى» سلام عليكم من 
سخطى» سلام عليكم من كل ما تكرهون وما أكره. 

ٌ . . . 

أما عيسى عليه السلام فقد ذكر له سلاما خاصا لأنه يحتاج إلى سلام 
من نوع جديد. سلام مستجدد فى الأرض وينتقل إلى السماء ويمتد إلى أن 
ينزل مرة أخرى إلى الأرض؛ فيحتاج إلى سلام جديد متواصل إلى أن 
يموت ويدهّن فى آخر الزمان فجاء القرآن فقال: 8 والسلام على يوم ولدت 
نومأم 004 

.4 3 سبحانه 56 5 00 بإقشاء اعادو 
00 يلي به رأ نر 0 

وقال نعالى: (إيا أيه الذي آمنوا لا دلوا بيونا غير بيوتكم حفّى تستأنسوا 
وَسلَموا على أهلها ذلكم خير كم لَعلَكم كرون 004 . 
)١(‏ سورة الصافات: الآية: (1/8). 
(؟) سورة الصافات: الآية : .)١٠١9(‏ 
(*) سورة المافات: الأية: (181). 
(4) سورة مريم: الآية: (؟؟) , 


() سورة الانعام: الآية: (84). 
(5) سورة النور: الآية: (11). 


س0 النبى :3 وافشاء السلام لزه ل 

وجاء الأمر من الله للمؤمنين بالتسليم على النى مه : ( إن الله وملائكته 
يصون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلُوا علي عليه رَسلَموا تسليما 274" , 

صلاة الله: ثنازه عليه عند الملائكة. .. وصلاة لملائكة: الدعاء؛ ثم أمر 
تعالى العالم السَفْلى بالصلاة والنسليم عليه ليجتمع له الثناء من أهل العالمين 
العلرى والسفلى جميعًا. ... لوا نَسْليمًا), السلام على النبى بمعنى 
التحية والانقياد والإذعان له وترك المخالفة. وأن يجعلوه سالا من الأذية القولية 
أو الفعلية. . فالله أسّه وحفظه. . قال تعالى: 9 والله بعصمك من الثاس 2904 , 

وتحية المولى سبحانه للمؤمنين يوم القيامة فى دار السلام؛ هى السلام 
قال تعالى: ظ تحيتهم يوم يْقَرنَه لام 14" , أى: يسلم المولى تعالى عليهم 
كقوله سبحانه : «سلام قُولا من رب رُحيم04) , 

كسما أن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب قائلين: سلام عليكم أى: 
أمان وأمنة لكم فلا خوف ولا حزن. 

وكذلك تحية المؤمنين فيما بينهم عند التلاقى والتزاور ف فى الجنة هى 
(السلام). . قال تعالى : ( دعراهم فيها سبحاتك الهم وتحيتهم فيها سلام وآخر 
دعراهم ,أن الحمد لل ؛ رب ؛ العالمين ا 

عن عبد الله بن مسعود قال: قال ركم : 0 
وضعه الله فى الارض فأفشوه فيكم فإن الرجل إذا سلّم على القوم نردوا علبه 
كان له عليهم نضل درجة لأنه ذكرهم فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خيرٌ 
منهم وأطيب 77075 , 


,)01( سورة الاحزاب: الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الآية: (51). 

6) سررة الأحزاب: الآية: (44). 

(4) سورة يس: الآبة: (08). 

(4) سورة يونس: الآية: .)1١(‏ 

(1) صحيح: رراء الطبرانى (رقم ١ )٠١741١‏ وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى الصحيحة (11778), 
(0) إفشاء السلام وصية خير الانام يدم / .١‏ أمانى عطا (ص:ه-١٠).‏ 


0٠١ |‏ ليلة فى بيت النبى ,و عس 


٠-١  :0(والسلا آداب‎ 


د الأدب الأول: إغشاء السلام: 

فإن هذا مما أمر به الرسول ركم ٠‏ فقد قال متم : «أفش السلام؛ 
وأطعم الطعام؛ وصل الأرحام؛ وقم بالليل والناس نيام؛ وادخل الجنة بسلام»!") 
فإفشاء السلام من الخصال الموجبة لدخول الجنة» المورئة لهاء كما قال 
يدم : «أطعموا الطعام؛ وأفشوا السلام؛ تورثوا الجنان"20) وجعل إفشاء 
السلام سببًا للسلامة فى الدنيا والآخرة» كما قال ميك : «أفشوا السلام 
تسلموا»؟2. وجعله كذلك سبا لعلو المكانة فى الدنيا والآخرة» فقال 
م : «أفشوا السلام كى تعلوا»”»: وجعل إفشاء السلام؛ ونشره فى 
المجتمع؛ وإلقاءه على الناس من خير خخصال الإسلام» فقال لَِكُمْ لا 
سئل: أى الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام؛ وتقرأ السلام على من عرفت 
ومن لم تعرف)7. 

وهذا الإفشاء للسلام يشمل البدء بالسلام؛ ورد السلام على من بدأ به 
وهو من الأمور النى تؤدى إلى نشر المحبة والوثام بين أفراد المجتمع المسلم؛ 
كما فال ليدم : «أفشوا السلام بينكم نحابوا»2؛ وقال يكم : «والذى نفسى 
)١(‏ بتصرف من موسوعة الآداب الإسلامية / أ. عبد العزيز ندا - حفظه الله -. 
(1) صحيح: رواه أحمد (7/817/7)؛ وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع .)1١805(‏ 
(؟) صحيح: رواه الترمذى (1864) كتاب الاطعمة. وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى السللة 

الصحيحة (113157), 
(4) حسن: رواء أحمد (8064١)؛:‏ وحسنه العلامة الألباني رحمه الله فى الللة الصحيحة .)١145(‏ 


(0) أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (4/ )3١‏ ؛ والترغبب والترهيب (181/5) . قال المنلرى 
)١867/6(‏ : بإمناد حسن . وقال الهيثمى (8/ )٠١‏ : إماده جيدء وصححه العلامة الالبانى رحمه 


اللبه فى صحيح الجامم (همة١٠١).‏ 
(5) متفق عليه: رواء البخارى (؟١)‏ كتاب الإيمان؛ وملم (59) كتاب الإيمان. 
4 صحبح: رواء الحاكم (4/ 146): وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع ,)٠١85(‏ 


سس الثبى وَة وإفشاء السلام ١‏ سس 
بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أو لا أدلكم على شىء 
إذا فعلتموه تحايبتم؟ أفشوا السلام بينكم»!". 

د الأدب الثانى؛ أن يبدأ المرء من لقشيه بالسلام:. 

فإن هذا من حق المسلم على أخيه المسلم؛ كما قال مِييكمِ : «حق المسلم 
على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه ..6() وكذلك قال ميم أيضا: «إذا 
لقى الرجل أخاه المسلم فليقل: السلام عليكم ورحمة الله”2, وسئل عردم : 
الرجلان يلتقيان» أيهما يبدأ بالسلام؟ فقال: «أولاهما بالله»7؛". 

الأدب الثالث؛ الحرص على استعمال تحية الاسلام: 

وهى التحية التى شرعها الله تعالى لعباده؛ والتى تعد شعار) للمسلمين؛ 
وهى تحية الملائكة؛ وتحية أهل الجنة» وهى قول: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته . فإن النبى جَريكمْ قال: الما خلق الله آدم؛ ونفخ فيه الروح عطس. فقال: 
الحمد لله فحمد الله بإذنه» فقال له ربه: يرحمك الله يا آدم ! اذهب إلى أولنك 
الملائكة - إلى ملا منهم جلوس - فقل: السلام عليكم. فالوا: وعليك السلام 
ورحمة الله ثم رجع إلى ربه. فقال: إن هذه تحبتك وتحية بنيك بينهم..201. 

فينبغى الحرص على هذه التحية» وعدم العدول عنها إلى غيرهاء كما 
يفعل بعض الناس الذين يعرضون عن تحية الإسلام» ويستعملون غيرهاء 
فيقولون: صباح الخير . . ونحوها. 


)١(‏ صحيح: رواء ملم (24) كتاب الإيمان. 

(؟) صحبح: رواء ملم )1١71(‏ كتاب السلام. 

(9؟) صحيح: رواء أبو داود )5١79(‏ كتاب الادب» والترمذى )19771١(‏ كتاب الاسشذان والآداب» 
وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة (1751), 

4 صحيح: رواه الترمذى (144؟) كتاب الامخذان والآداب؛ وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى 
صحيح الترغيب (7١7؟),‏ 

)0( صحيح : رواء الترمذى (7”754) كتاب تفير القرآن؛ وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى المشكاة 
(4557). 


077 ليلة فى بيت النبى 15 ست 

د الأدب الرابع: الحرص على إلمَاءِ السلام كاملا 

فإن ذلك أعظم للأجرء وأكمل وأحسن» وقد جاء رجل إلى النبى 
دم فقال: السلام عليكم فقال النبى ميم : «عشر». وجاء آخر فقال: 
السلام عليك ورحمة الله؛ فقال النبى يدم : «عشرون؟ وجاء ثالث فقال 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فقال النبى َم : «ثلاثون2170. يقصد 
بذلك الحسنات» فكلما كان السلام أكمل كلما كان الأجر أعظم. 

» الأدب الخامس: وجو برد السلام لمن ألقى عليه السلام: 

فيجب على الإنسان إذا ألّقى عليه السلام أن يرد السلام» قال جرتم : 
احق المسلم على المسلم خمس: رد السلام؛ وعيادة المربيضء واتباع الجنائز» 
وإجابة الدعوة؛ ونشميت العاطس2() ويجزئ عن الجماعة الجالسين أن يرد 
أحدهم لقوله يكيم : #يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم؛ ويجزئ 
عن الجلوس أن يرد أحدهم)(2. 

د الأدب السادس: رد التحية بأحسن منها أوبمثلها؛ 

وذلك لقوله تعالى: ط وإذا حييئم بتحية فَحيُوا بحسن منها أو ردوها 4294 وقد 
كان ابن عمر فيه يرد السلام باكثر مما ألقى عليه» فإذا قال له أحد: السلام 
عليكم. فال: وعليكم السلام ورحمة الله. وإذا قال له: السلام عليكم ورحمة 
الله. فال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإذا قال له: السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؛ ومغفرته. 

بو الأدب السابع: اجتناب نتحية الموتى: 

وهى أن يقال: عليك السلام يا فلان. بل يقول: السلام عليك .. فإن 
(1) حسن: روا الترمذى. (7184) كتاب الاستشذان والآداب» وأحمد (4)14445 وحسنه العلامة 

الالباني رحمه الله فى المشكاة (4144). 
(0) متفق عليه رواه البخارى )١110(‏ كتاب الجنائزء ومسلم (9؟١١؟)‏ كتاب اللام. 


(5) حن :رواه أبو داود )211١(‏ كتاب الادب. وحسنه العلامة الالبانى رحمه الله فى المشكاة (41144), 
(4)سورة الناء: الآية: (81). 


عسه 0 النبى به وافشاء السلام 0 م 
النبى ميم أناه رجل فقال له: عليك السلام يا رسول الله! فقال له النبى 
يم : لا تقل: عليك السلام؛ فإن عليك السلام تحية الموتى)7" , 

د الأدب الثامن: عدم التشبه بغير ا مسلمين فى تحيتهه: 

سواء كان التشبه بهم فى حركاتهم؛ أو فى ألفاظهم؛ فإن مشابهتهم 
محرمة. وقد نهى عنها النبى موتكم حيث قال: «ليس منا من تشبه بغيرناء لا 
تشبهوا باليهود ولا النتصارى؛ فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع؛ وتسليم 
النصارى الإشارة بالاكف:('' . 

وفال يدم أيضا: «تسليم الرجل بإصبع واحدة يشير بها فعل اليهود:9! , 
فتحصل من ذلك تحريم الإشارة بالاكف فقطء أو بالإصبع فقطء كما يفعل 
كثير من الناس» لكن لو أنه أشار بيده مع إلقاء السلام بلسانه إذا كان 
الشخص بعيد) لكى ينبهه» فإنها لا تدخل فى هذا الباب - إن شاء الله - 
وما يندرج فى هذا الباب - وينبغى أن يحذر منه الإنسان - التشبه بغير 
المسلمين فى ألفاظ سلامهم؛ كمن يقابل أخاه فيقول له: بنجورء أو 
جودمورنج» أو بنسوار أو نحو ذلك» فهذا لا يجوز بحال؛ وهو مما يقع 
تحت طائلة الأحاديث المذكورة. 

بد الأدب التاسع؛ عدم بدء أهل الكتاب وغيرالمسلمين بالسلام: 

فإن هذا ما نهى عنه النبى كم ٠‏ فقد قال .ركم : ١لا‏ تبدؤوا اليهود 
ولا النصارى بالسلام؛ وإذا لقيتم أحدهم فى طريق فاضطروهم إلى أضيقهة؟' . 


6 صحيح:. روأه أبو دارد (9؟60) ككتاب الأدب؛ والترمذدى الققفة كتاب الاستئذان والآداب» 


وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (74:5). 

(؟) صحيح: رواه الترمذى )١140(‏ كتاب الامتنذان والآدابء وص ححه العلامة الألبائى رحمه الله فى 
الللة الصحيحة .)5١54(‏ 

6( صحبح: رراء أبو يعلى (5/ 7917): وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة 
(7هلا١).‏ 

(4) صحبح: رواء مسلم )١1١717(‏ كتاب السلام. 


06 ليلة فى بيت النبى 5 س- 

ولا يعنى ذلك أن نتعرض لأهل الكتاب بالإيذاء أو السب فإن هذا من 
الظلم الذى لا يقره الإسلام. . وإئما اللقصود هنا هو إظهار عزة المسلم فى 
الأرض. 

» الأدب العاشره رد نتعية غير المسلم بقول؛ وعليكم: 

فإن نفرأ من اليهود مروا بالبى مركم فقالوا له: السام عليك. فقال لهم : 
«وعليكم ..102)؛ وقال موتكم : «إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: 
السام عليكم, فقولوا: وعليكم:7'). 

+ الأدب الحادى عشر: يبدأ الصغير والقليل والراكب بالسلام؛ 

وهذا كله ما أرشدت إليه الأحاديث النبوية الصحيحة فى هذا الباب» فإذا 
تقابل رجل مع أكثر من رجل سلم عليهم؛ أو مجموعة مع مجموعة أكبر 
منهم؛ فعلى المجموعة الأقل أن يبدؤا بالسلام. وإذا تقابل صغير مع كبير يبدأ 
الصغير بالسلام. وإذا تقابل راكب مع ماش يبدأ الراكب بالسلام. ويبدأ الماشى 
بالسلام على القائم؛ والقائم يسلم على القاعد؛ وراكب السيارة أو الدراجة 
يبدأ بالسلام على الماشى أو القاعد؛ وكل ذلك قد أمر به النبى مركم ٠‏ حيث 
قال: «ليِسلّم الراكب على الراجل؛ وليسلم الراجل على القاعد. وليسلم الأقل 
على الأكثر. فمن أجاب السلام فهو له ومن لم يجب فلا شىء له؛29. وقال 
يم : «بسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير»9), 
وقال: «يسلم الفارس على الماشى. والماشى على القائم والقليل على الكثير»"». 
(1) منفق عليه رواه الببخارى (1-74) كتاب الادب؛ ومسلم )١١10(‏ كتاب السلام. 
(؟) متفق عليه رواه ابخارى (1978) كتاب اسحابة المرئدين» وملم )١١54(‏ كتاب اللام. 
وغ صحيع: ددا أحمد :)81١١5(‏ رصححه الملامة الاليانى رحمه الله فى الللة الصحيحة 

(1189), 
(4) صحيع: رواه البخارى (75771) كتاب الامهعنان. 


(8) م حبح : رواأه الترمذى (7.6؟) كتاب الاسحذان والآداب؛ وأحمد .,)١57477(‏ ومححه العلامة 
الألبانى رحمه الله فى الللة المحيحة ,)١١80(‏ 


س0 النبى و#وإفشاء السلام ين ا 
ث. وإذا مر رجل كسبير بعدد من الصبسيان سلم عليهم كما سيانى فى الأدبا 
العشرين إن شاء الله وكذلك إذا كان الراكب كبيرا والماشى صغيرا سلم الراكب 
على الماشى» وإذا كان الماشى كبيرا والقاعد صغيرًا سلم الماشى على القاعد. 

» الأدب الثانى عشر: السلام عند مفارقة المجلس والخروج منكه: 

وبعض الناس يغفل عن هذا الأدب؛ فإذا دخسل المجلس سلّمء ثم إذا 
خرج لحاجة فإنه لا يسلم؛ وهذا خلاف السنة فإن النبى ميم قال: «إذا 
انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم. فإذا أراد أن بقوم فليسلمء فليست الأولى 
بأحق من الآخرة6(١؟»‏ وهكذا من باب أولى أن يعيد السلام إذا عاد إلى 
المجلس ثانية . وإفشاء السلام يزيد المحبة كما سبق. خلاقا لما يزعمه الجهال 
من أنه ينقصهاء فينبغى عدم إهمال هذا الأمر. 

الأدب الثالث عشره التصافح مع السلام عند التقابل؛ 

وهذا من آداب السلام التى ندب إليها الإسلام» فإذا لقى المؤمن أخاه 
المؤمن فينبغى له إضافة إلى إلقاء السلام أن يأخذ بيده؛ ويصافحه. فإن فعل 
هذا فله أجر كبير» وهو ما يقوى المودة بين المسلمين» وقد قال لوثم : «ما 
من مسلمين يلتقيان فيتصافحان, إلا غفر لهما قبل أن يفترقا»”"». وقال رم : 
«إن المؤمن إذا لقى المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تنائرت خطاياهما 
كما يتشاثر ورق الشجر»20. وقد سثل النبى ميم : يا رسول الله! الرجل 
منا يلقى أخاه؛ أو صديقه؛ أينحنى له؟ قال: (لا». قال: فيلتزمه ويقبله؟ 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (82704) كاب الادب؛ والترمذى )57١5(‏ كتاب الاستئذان والآداب. 
وأحمد :))7/٠١١7(‏ وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى الللة الصحيحة (187). 

(1) صحبح: رواه أبو داود (2117) كتاب الادب؛ والترمذى (77717) كتاب الاستذان والآداب؛ وابن 
ماجه )"7١7(‏ كتاب الادب» وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السللة الصحيحة (658). 
(؟) صحبح: رواه الطبرانى فى الأوسط )85/١(‏ قال الهيثمى (721/8): يعقوب بن محمد بن الطحلاء 
روى عنه غير واحد ولم يضعفه أحد وبقية رجاله ثقات؛ وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى 

الللة الصحيحة (؟1197١),‏ 


0516 ليلة فى بيت النبى 1 عس 
قال: (لا». قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: انعم )!1 فدل هذا الحديث 
على استحباب المصافحة؛ وعلى عدم جوار الانحناء. كما يفعله البعض 
تشبها بالكفار؛ وعلى عدم جوز المعائقة كما هى حال الكثير. 
الأدب الرابع عشر إعادة السلام إذا حال حائل بين الشخصين: 
وهذه سنة عظيمة؛ لا يفعلها كثير من الناس». وهى أنه لو كان شخصان 
بمشيان» ثم افترقا حول جدارء أو شجرة؛ أو عمودء أو غيره» ثم التقيا 
بعد أن يجتازا الحائل» فينبغى لهما أن يتبادلا السلام ثانية» وقد قال مَرَكثم : 
«إذ اصطحب رجلان مسلمان؛ فحال بينهما شجرء أو حجر أو مدر فليسلم 
أحدهما على الآخر؛ ويتبادلوا السلام»!" . 
0 الأدب الخامس عشر: السلام قبل السؤال والكلام: 
فلا يبدأ الشخص بسؤال إنسان عن شىء؛ أو بتكليمه إلا بعد أن يسلم 
أولاأ؛ لقوله م : #السلام قبل الكلاما! ؛ ولقوله م : ١السلام‏ قبل 
السؤال» فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجييوه0!؛» . 
0-7 الأدب السادس عشر؛ عدم السلام عند قصاء الحاجة: 
فلا ينبغى إلقاء السلام على إنسان جالس على بول أو غائط. ولا يجور لهذا 
أن يرد السلام؛ فإن النى بردم سلم عليه رجل وهو يقضى حاجتهء فلم يرد 
عليه البى يدم » وقال له: «إنى كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر 2" . 
)١(‏ حسن: رواه الترملى لثقفة كعاب الاسكذان والآداب» وابن ماسجه )7917١75(‏ كتاب الادب؛ وححسيه 
العلامة الالبانى رحمه الله فى الللة الصحيحة .)١1٠١(‏ 
(1) صحبح: رواه اليهقى فى شعب الإيمان :)401١/57(‏ قال المثارى (588/1): فيه بقيةء وحاله 
منهور لكن له شواهد؛ وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى الللة الصحيحة (5917). 
(5) رواه الترمذى (544؟) كتاب الاستذان والآداب. ا 0 
(4) حسن: أورده ابن عدى (0/ ٠14؛‏ ترجمة 15784 عبد العزيز بن أبى رواد): وقال: قال البخارى: 
كان يرى الإرجاء؛ ونه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلملة الصحيحة (4815), 


(0) مسلم (570) عن ابن عمر. والزيادة من قوله ميتم لابى داود (217: عن المهاجر بن قنفذء 
صحيح أبى داود .)١7(‏ 


07 سس 


س- - الذبى #8 وافشاء السلام 
الأدب + السايع عشر إعادة السلام ثلاثا, خصوصا إذا لم يُسمع 

فإن النبى ليدم كان إذا 7 سلّم ثلاثاء وإذا تكلم بكلمة أعادها 
ثلانا(1)؛ ولجسيما إذا سلم الشخص على آخر بعيد عنه لا يسمعه. 

» الأدب الثامن عشر حم خمض الصوت بالسلام إذا دخل على نائمين؛ 

فإن البى مركم كان يفعل ذلك» حتى ب يسمع المستيفظين» ولا يزعج 
لنائمين:' “فجاء أنه يدم : «كان يدخل من الليل؛ فيسلم تسليمًا لا يوقظ 
النائم؛ ود يسمع اليقظان»292). 

+ الأدب التاسع عشر إذا مُرُعلى مجلس فياه مسلمون ومشركون سلّم؛ 

وذلك تعظيمًا لحق الإسلام؛ فإن النبى ريدم : «مر بمجلس فيه أخلاط 
من المسلمين واليهود فسلم غليهم»(”". 

» الأدب العشرون: التسليم إذا مُرُعلى صبيان: 

فإن هذا ئما يؤلف قلوبهم» ويطيب نفوسهم. فإن النبى مرك : #مر 
على صبيان فسلم عليهم»7) وهذا من تواضعه ميم . وللأسف فإنه يوجد 
من يستنكف عن فعل هذا. ويرى أن تسليم الرجل على الصغار يحط من 
شأنه» وفعل النبى عينم خير رد على هذا. 

» الأدب الحادى والعشرون:؛ استحباب تبليغ السلام من شخص لآخر 

إن النبى ميم قال لعائشة: «إن جبريل يقرأ عليك السلام"”"2 فقالت 
عائشة مزكه: ١وعليه‏ السلام ورحمة الله؛. 

وقد أتى رجل إلى النبى مِيليدُمِ فقال: إن أبى يقرئك السلام» فقال له: 
(؟) صحيع:رواء ملم )5١60(‏ كتاب الأشربة . 
(") متفق عليه: رواه البخارى )١١104(‏ كتاب الاستئذان» وملم (1748) كتاب الجهاد والير. 


(8) متفق علبه: رواه البخارى (51141) كتاب الامحذان» ومسلم )١١74(‏ كتاب السلام. 
(0) منفق عليه: رواه البخارى (/911؟) كتاب بدء الخلق» ومسلم (187؟) كتاب فضائل الصحابة , 


سه 018 ثيلة فى بيت النبى 5 س 
«عليك وعلى أبيك السلام6(١».‏ ولا شك أن هذا يدخل فى إفشاء السلام؛ 
وتأليف القلوب؛ وكل ذلك من مقاصد الشرع المطهر. وهو ما ينبغى 
الحرص عليه . 

فينبغى لكل مسلم أن يتأدب بكل ما جاء فى هذا الفصل من آداب السلام؛ 
فإن لذلك اعظم الآثار» وأجملهاء سواء على الأفراد؛ أو الجماعات؛ ولا 
ينبغى أبد) الاستهانة بهذه الآداب» أو إهمالهاء وإلا حرم الناس خير كثيرا . 


ثمرات إفشاء السلام 


ينبغى أن نعلم أن ثمرات إفشاء السلام كثيرة جدا ولكن سأكتفى بذكر 
بعضها عسى أن نحرص من الآن على إفشاء السلام لنفور بالأجر والثواب 
فى الدنيا والآخرة. 

(١)إفشاء‏ السلام امتثال لأمرالله (جل وعلا): 

حسبك بإفشاء السلام أنك بذلك تمتثل أمر الله (جل وعلا). 

فالخير كل الخير فى امتثال أمر الله. . والشر كل الشر فى مخالفة أمره. 

(1) إفشاء السلام قربة إلى الله (جل وعلا)؛ 

وذلك لأن إفشاء السلام طاعة لله. . وكل طاعة تقرب العبد من الله 
(جل وعلا). 

قال ملم : «إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام» 7©. 

(؟) دليل على الإخلاص؛ 

فإن العبد إذا سلَّم على من يعرف ومن لا يعرف فهذا دليل على 
(1) حسن: روا أبو داود (051) كتاب الادب. واحمد (710544): وحسنه العلامة الالباني رحمه الله 


فى صحيح أبى داود (4ه0؟1). 
فة صحيع :ررأه أبو داود (0191) كتاب الادب. والترمدى ة كتاب الاسعذان والآداب» وفال 
العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع .)5١1١1(‏ 


8 سس 


سل النبى وذ وإفشاء العملام 
إخلاصه وتواضعه. 

ع زلقة سكل زربيو الله ويم : أى الإسلام خير؟ قال : اتطعم الطعام 
ونقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف8'' . 

(4) سبب فى إشاعة الحب والرحمة بين المسلمين: 

فإفشاء السلام بين المسلمين سبب فى نشسر روح الحب والمودة والرحمة 
بينهم. . . فإفشاء السلام يجلب الحب. . والحب يزيد الإيمان. . والإيمان 
يوصل إلى الجنة . 

ولذا فال النبى ميَّلكمْ : ١لا‏ تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء 
أولا أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحابيتم؟ أنشوا السلام بينكما!" . 

فالسلام سبب فى جلب المحبة بين الناس التى تجعلهم فى ظل الله يوم 
لا ظل إلا ظله . 

قال .يم : «إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أبن المتحابون بجلالى؛ اليوم 
أظلهم فى ظلى يوم لاظل إلا ظلى»” . 

(0)إفشاء السلام سبب لمضاعفة الحسنات؛ 

جاء رجل إلى النبى ميتم فقال: «السلام عليكم»؛ فرد عليه ثم جلس» 
فقال النبى م : اعشرا. 

ثم جاء رجل آخر فقال: «السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس» 
فقال: «عشرون!, ظ 

ثم جاء رجل آخر: فقال: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ء فرد عليه 
فجلس. فقال: اثلائون»7' . 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١5(‏ كتاب الإيمان؛ وملم (79) كتاب الإيمان. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (04) كتاب الإيمان. 
(6) صحيح: رواه ملم (1517) كتاب البر والصلة. 


(4) حسن: رواه الترمذى (1144) كتاب الاستئلان والاداب»؛ وأحمد ))١54141(‏ وحسنه العلامة 
الأبانى رحمه الله فى المشكاة .)17١41(‏ 


لاا 0 
(1) إفشاء السلام سيب فى دخول الجنة: 
فال ات : ايا أيها الناس أفنوا اللامء وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام؛ 
وصلُوا بالليل والناس نيام تدخلوا الحنة ا : 


فضل المصافحة 


ثيلة فى بيت النبى 5 س- 


* عن البراء نه قال: قال رسول الله يدم : «ما من مسلمين يلتقيان 
فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا» ("2. 

» وقال ميم : «ما من مسلمين يلتقيان فيسل أحدهما على صاحبه ويأخذ 
بيده لا يأخل بيده إلا لله فلا يفترقان حتى يغفر لهما»29. 

أسأل الله (جل وعلا) أن يرزقنا نعمة إفشاء السلام وأن يرزقنا ثمرته 
وهى الحب فى الله. . . وأن يجمعنا بهذا الحب فى الفردوس الأعلى. 2 


3-5 
. 


)١(‏ صحيح:رواء الترمذى (1480) كتاب صفة القيامة والرقائق والورع؛ وأحمد (501/8)؛ وصححه 
العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (7/84560). 

(7) صحيح: رواه أبو داود (2115) كتاب الادب. والترمذى (77717) كماب الامذان والآداب؛ وابن 
ماجه )77/١7(‏ كتاب الادبء. وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى الللة المحيحة (556). 

(؟) حسن: رواء أحمد (589/4): وحمته العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (91/1/8). 


07 سس 


ع النبى بل وتعدد الزوجات 


| النبى رتم وتعدد الزوجات | 


الو وو 0 
فيها النبى نَيّكدُم وأصحابه. . ولطالما تشرفت تلك البقعة المباركة 

بوجودهم. 

وها نحن نتجه مباشرة إلى بيت النبى عي ال ان 
الكون كله رغم بساطته وتواضعه - لنسعد برؤية النبى مجم ويم ونستانس 
بمجالسته وترتوى قلوبنا بكلامه العذب الطيب. 

فلما طرقنا الباب فتح لنا الحبيب المصطفى ميد وأذن لنا بالدخول فلما 
دخلنا وجدناه جالسا مع أمهاتنا (أمهات المؤمئين) يعلمهن ما علمه الله 
ويذكرهن بالله (جل وعلا). . . فكانت كل واحدة منهن تتعلم الكتاب 
والسئة من النبى ويم يوم الشثر هذا اخير بعد ذلك بين اتساء السلميد. 

ونحن نعلم أن هناك من التشرقين وأذنابهم من أثاروا شبهة تعده 
روجات النبى ميم . . فما رأيكم فى أن نرد عليهم فى هذه الليلة المباركة 
ليعرف الشرق والغرب قدر رسو الله كم وقدر أمهات المؤمنين فلشفك. 

به فتعالوا بنا لتتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع الحكمة من تعدد زوجات 
البى مم 


0154 ليلة فى بيت النبى ب سس 


الحكمة من تعدد زوجات الرسول يل 


إن الحكمة من تعدد زوجات الرسول ميتم كثيرة ومتشعبة» ويمكننا أن 
نجملها فيما يلى : 

أولاً: الحكمة التعليمية. 

ثانيا: الحكمة التشريعية. 

ثالنًا: الحكمة الاجتماعية. 

رابعا: الحكمة السياسية . 

أولا؛ الحكمة التعليمية: 

لقد كانت الغاية الأساسية من تعدد زوجات الرسول ميكح هى تخريج 
بضع معلمات للنساءء يعلمنهن الأحكام الشرعية. فالنساء نصف المجتمع؛ 
وقد فُرض عليهن من التكاليف ما فُرض على الرجال... وقد كان 
الكثيرات منهن يستحين من سؤال النبى عككُم عن بعض الأمور الشرعية. 
وخاصة المتعلقة بهن؛ كاحكام الحيض والنفاس والجحنابة والأمور الزوجية» 
وغيرها من الأحكام. وقد كانت المرأة تغالب حياءها حينما تريد أن تسأل 
الرسول الكريم عن بعض هذه المسائل. . . كما كان من خلق الرسول مزلم 
الحياء الكاملء؛ وكان - كما تروى كتب السنة أشد حياء من العذراء فى 
خدرها... فما كان عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يجيب عن كل سؤال 
يعرض عليه من جهة النساء بالصراحة الكاملة؛ بل كان يكنى فى بعض 
الأحيان» ولربما لم تفهم المرأة عن طريق «الكناية» مراده عليه السلام. 

تروى السيدة عائشة أن امرأة من الأنصارء سألت النبى يكم عن 
غسلها من المحيضء فعلمها مركم كيف تغتسل» ثم قال لها: «خذى فرصة 
نمسكة [ أى قطعة من القطن بها أثر الطُيب] فتطهرى بها...؟ قالت: كيف 


النبى رلا وتعدد الزوجات 0 سس 
أتطهر بها؟ قال: «تطهرى بها» قالت: كيف يا رسول الله أتطهر بها؟ فقال: 
اسبحان الله تطهرى بها؟.. 

قالت عائشة نزرقيه: فاجتذبتها من يدهاء فقلت لها: ضعيها فى مكان كذا 
وكذاء وتتبعى بها أثر الدم؛ وصرحت لها بالمكان الذى تضعها فيه7, 

فكان صلوات الله وسلامه عليه يستحى من مثل هذا التصريح وهكذا 
كان القليل أيضا من النساء من تستطيع أن تتغلب على نفسهاء وعلى 
حيائهاء فتجاهر النبى ميم بالسؤال عما يقع لها. 

فآخذ مثلاً لذلك حديث (أم سلم)) المروى فى الصحيح؛ وفيه تقول: 
«وجاءت أم سليم (روج أبى طلحة) إلى رسول الله دم فقالت له: يا 
رسول الله إن الله لا يستحى من الحق. . . هل على المرأة من غسل إذا هى 
احتلمت؟ فقال لها النبى كم : «نعم إذا رأت الماء». فقالت أم سلمة: لقد 
فضحت النساءء ويحك أو تحتلم المرأة؟ فأجابها النبى الكريم بقوله: «إذا فم 
يشبهها الولد؟»27, 

وهكذا مثل هذه الأسئلة المحرجة» كان يتولى الجواب عنها فيما بعد 
روجاته الطاهرات. ... ولهذا تقول السيدة عائشة نَزقها: #رحم الله نساء 
الأنصارء ما منعهن الحياء أن يتفقهن فى الدين2076). وكانت المرأة منهن تأتى 
إلى السيدة عائشة فى الظلام لتسألها عن بعض أمور الدين» وعن أحكام 
الحيض والنفاس والجنابة وغيرها من الأحكام؛ فكان نساء الرسول خير 
معلمات موجهات لهن؛ وعن طريقهن تفقه النساء فى دين الله. 

ثم إنه من المعلوم أن السنة المطهرة ليست قاصرة على قول النبى َم 
فحسبء بل هى تشمل قوله» وفعله؛ وتقريره. .. وكل هذا من التشريع 


)١(‏ متفق عيليه: رواه البخارى )7١4(‏ كتاب الحيض» وملم (775) كتاب الحيض. 
(1) منفق عليه: رواه البخارى )١7١(‏ كتاب العلم؛ ومسلم )5١1(‏ كتاب الحيضص. 
(") التمهيد لابن عبد البر. 


هس 05 ليلة فى بيت النبى 7 سس 
الذى يجب على الأمة اتباعه ؛ فمن ينقل لنا أخماره وأفعاله عليه السلام فى 
لمنزل غير هؤلاء النسوة اللواتى أكرمهن الله فكن أمهات المؤمنين وزوجات 
لرسوله الكريم فى الدنيا والآخرة؟ 

لا شك أن لزوجاته الطاهرت رضوان الله عليهن أكبر الفضل فى نقل 
جميع أحواله؛ وأفعاله المنزلية عليه أفضل الصلاة والتسليم . 

ولقد أصبح من هؤلاء الزوجات معلمات ومحدئات نقلن هديه عليه 
السلام» واشتهرن بقوة الحفظ والنبوغ والذكاء. ومن أوضح الأمثلة عائشة 


خانيا؛ الحكمة التشريعية: 

وهذه الحكمة ظاهرة تُدرّك بكل بساطة؛ وهى أنها كانت من أجل إبطال 
بعض العادات الجاهلية المستنكرة. . . ونضرب مثلاً (بدعة التبنى) التى كان 
يفعلها العرب قبل الإسلام. فقد كانت ديئا متوارثًا عندهم. يتبنى أحدهم 
ولدًا ليس من صلبه؛ ويجعله فى حكم الولد الأصلىء ويتخذه ابنّا حقيقيًا 
له حكم الأبناء من النسب فى جميع الأحوالء فى الميراث والطلاق والزواج 
ومحرمات المصاهرة ومحرمات النكاح. وإلى غير ما هنالك ثما تعارفوا عليه 
وكان ديا تقليديا منّبعًا فى الجاهلية. 

وما كان الإسلام ليقرهم على باطل؛ ولا ليتركهم يتخبطون فى ظلمات 
الجهالة؛ فمهد لذلك بان ألهم رسوله ميلم أن يتبنى أحد الأبناء وهو ريد 
ابن حارثة تله وذلك» قبل البعثة النبوية. وبعد ذلك روجه عليه السلام بابنة 
عمته (زينب بنت جحش الأسدية ضها) وقد عاشت معه ملة من الزمن. 
ولكنها لم تطل فقد ساءت العلاقة بينهما فكانت تخلظ له فى القول وترى 
أنها أشرف منه لأنه كان عبد مملوكًا قبل أن يتبناه الرسول جردم وهى ذات 
حسب ونسب. ولحكمة يريدها الله طلق زيد زينب وآمر الله رسوله ولثم 


سد النبى بيذ وتعدد الزوجات 07 سس 
أن يتزوجها ليبطل (بدعة التبنى) ويقيم أسس الإسلام ويأتى على الجاهلية 
من قواعدها: 

ثالثا ‏ الحكمة الاجتماعية: 

وهذه تظهر بوضوح فى تزوج البى ميم بابنة الصديق الأكبر (أبى 
بكر) يزه ووريره الأول. .. ثم بابنة وريره الثانى الفاروق (عمر) فيه 
وأرضاه. .. ثم باتصاله عليه السلام بقريش اتصال مصاهرة ونسب» وتزوجه 
العديد منهن» مما ربط بين هذه البطون والقبائل برباط وثيقء وجعل القلوب 
تلتف حوله وتلتقى حول دعوته فى إيمان» وإكبار» وإجلال. 

لقد تزوج النبى جوم بالسيدة (عائشة) بنت أحب الناس إليه وأعظمهم 
قدرا لديه الذى كان أسبق الناس إلى الإسلام؛ وقدم نفسه وروحه وماله؛ 
فى مسبيل نصرة دين الله» والذود عن رسوله؛ وتحمل ضروب الأذى فى 
سبيل الإسلام - حتى قال عليه السلام مشيدا بفضل أبى بكر: 

«ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بهاء ما خلا أبا بكره فإن له عندنا يذ 
يكافئه الله تعالى بها بوم القيامة.... وما نفعنى مال أحد قط ما نفعنى مال أبى 
بكر. وما عرضت الإسلام على أحد إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر فإنه لم 
يتلعثم؛ ولو كنت متخذا خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً؛ ألا وإن صاحبكم 
خليل الله(21 , 

فلم يجد رسول الله ميم مكافاة لابى بكر فى الدنياء أعظم من أن يقر 
عينه بهذا الزواج بابنته» ويصبح بينهما (مصاهرة) وقرابة تزيد فى صدافتهما 
وترابطهما الوثيق . 

كما تزوج صلوات الله وسلامه عليه بالسيدة (حفصة بنت عمر) فركه 
(1) صحيح: رواء الترمذى (5111) كناب المناقب؛» رابن ماجه (45) المقدمة وصححه العلامة الالبانى 

فى صحيح مانن الترمذى (1894), 


س كم ليلة فى بيت النبى و3 س 
فكان ذلك قرة عين لأبيها (عمر) على إسلامه وصدقه وإخلاصه وتفانيه فى 
سبيل هذا الدين. وعمّر هو بطل الإسلام الذى أعرّ الله به الإسلام 
والمسلمين ورفع به منار الدين» فكان اتصاله عليه السلام به عن طريق 
المصاهرة؛ خير مكافأة له على ما قدم فى سبيل الإسلام وفد ساوى مَرَيم 
بينه وبين وزيره الأول أبى بكر فى تشريفه بهذه المصاهرة؛ فكان زواجه 
بابنتيهما أعظم شرف لهماء بل أعظم مكافأة ومئة ولم يكن بالإمكان أن 
بكافئهما فى هذه الحياة بشرف أعلى من هذا الشرف. فما أجمل سياسته وما 
أعظم وفاءه للأوفياء الخلصين . 

كما يقابل ذلك إكرامه لعثمان وعلى ف بتزويجهما بيئاته. . . . 
وهؤلاء الأربعة هم أعظم أصحابه؛ وخلفاؤه من بعده فى نشر ملته؛ وإقامة 
دعوته فما أجلها من حكمة؛ وما أكرمها من نظرة. 

رابعا ‏ الحكمة السياسية: 

لقد تزوج النبى ميم ببعض النسوة» من أجل تأليف القلوب عليه 
وجمع القبائل حوله. .. . فمن المعلوم أن الإنسان إذا تزوج من قبيلة أو 
عشيرة» يصبح بينه وبينهم قرابة و(مصاهرة) وذلك بطبيعته يدعوهم إلى 
نصرته وحمايته». . . ولنضرب بعض الأمثلة على ذلك لتنضح لنا الحكمة 
التى هدف إليها الرسول الكريم من وراء هذا الزواج. 

-١‏ تزوج عنم بالسيدة (جويرية بنت الحارث) سيد بنى المصطلق 
وكانت قد أسرت مع قوفها وعشيرتهاء ثم بعد أن وفعت تحت الأسرء 
أرادت أن تفتدى نفسهاء فجاءت إلى رسول الله وم تسستعينه بشىء من 
الملل فعرض عليها أن يدفم عنها الفداء وأن يتزوج بها فقبلت ذلك فتزوجها 
فقال المسلمون: أصهار رسول الله بردم تحت أيدينا؟ (أى أنهم فى 
الأسر)ء فاعتقوا جميع الأسرى الذين كانوا تحت أيديهم؛ فلما رأى بنو 


-- النبى و وتعدد الزوجات 8 سس 
المصطلق هذا النبل والسموء وهذه الشهامة والمزوءة أسلموا جميعاء ودخلوا 
فى دين الله وأصبحوا من المؤمنين. 

فكان رواجه مرّيمْ بها بركة عليها وعلى قومها وعشيرتهاء لأنه كان 
سببا لإسلامهم وعتقهم؛ وكانت جويرية أيمن امرأة على قومها. 

أخرج السخارى فى صحيحه عن عائشة نَيكيه أنها قالت: «أصاب رسول 
الله ميم نساء بنى المصطلق. فأخرج الخمس منه ثم قسمه بين الناس» 
فأعطى الفرس سهمين والرجل سهماء فوفقعت (جويرية بنت الحارث) فى 
سهم ثابت بن فيس ١‏ فجاءت إلى الرسول فقالت: يا رسول الله أنا جويرية 
بنت الحارث سيد قومه؛ وقد أصابنى سْ الأمر ما قد علمت» وقد كاتبنى 
ثابت بن فيس على نسم أواق ؛ فأعنى على فكاكى ؛ فقال عليه السلام : دأو 
حير من ذلك»2. فقالت: ما هو؟ فقال: «أؤدى عنك كتابتك وأتزوجكك . . . . 
فقالت: نعم يا رسول الله. فقال مكعم : «قد فعلت170). 

وخرج الخبر إلى الناس فقالوا: أصهار رسول الله عَم يسترقون؟ 
فأعتقوا ما كان فى أيديهم من سبى بنى المصطلق» فبلغ عتقهم مائة بيت 
بتزوجه عليه السلام بنت سيد قومه؛ وتحقق الأمل البعيد المنشود من ورائه 
فأسلمت القبيلة كلها بإسلام جويرية؛ وأسلم أبوها الحارث وعاد هذا الزواج 
على المسلمين بالبركة والقوة والدعم المادى والأدبى معا للإسلام والمسلمين. 

أصبحت جويرية بنت الحارث روجة لسيد المرسلين وأما للمؤمنين» فكانت 
مزه عالمة ما تسمع ) وعاملة بما تعلم» فقيهة عابدة» تقية ورعةء نقية الفؤاد» 
مضيئة العقل مشرقة الروح» تحب الله ورسوله ونحب الخير للمسلمين. 

وكانت طفع تروى من حديث ٠‏ رسول الله يدم ٠‏ نافلة الحقائق 9 
من خزائنها عند من تنزلت عليه ع دم » يرويه عنها سدنة العلم من 


)١(‏ فتح البارى شرح صحيع البخارى, 


الصحابة نكم . لينشروه فى المجتمع المسلم علمًا وعملاًء وفى عامة المجتمع 


الإنسانى دعوة وهداية(١)‏ . 


لقد حدث عن جويرية نكا ابن عباس»؛ وعبيد بن السباق؛ وكريب 
مولى ابن عباس ومجاهد»؛ وأبو أيوب يحيى بن مالك الأردى» بلغ مسندها 
فى كتاب بقى بن مخلد سبعة أحاديث”". منها أربعة فى الكتب السنية» 
عند البخارى حديث » وعند مسلم حديثان؛ وقد تضمنت مروياتها أحاديث 
فى الصوم وححيديث فى الدعوات وفى الركاة. كما روث فى العتق. وبسبعة 
أحاديث شريفة خلّدت أم المؤمنين جويرية بنت الحارث تلع اسمها فى عالم 
الرواية؛ لنضيف إلى شرف صحبتها للنبى يدم وأمومتها للمسلمين؛ 
تبليغها الأمة سنن المصطفى حِوَكِثْمْ ما تيسر لها ذلك" . 

وكانت أم المؤمئين جويرية بنت الحارث يلها من الذاكرين الله كثيرا 
والذاكرات؛ القائتات الصابرات فى مجال مناجاة الله تعالى وتحميله وتقديسه 
وتسبيحه. . . . فهذه أم المؤمنين جويرية تحدثنا عن ذلك فتقول: إن النبى 
ينيم خرج عندها بكرة حين صلى الصبح وهى فى مسجدها ثم رجع بعد 
أن أضحى وهى جالسة فقال: «#مازلت على الحال التى فارقتك عليها؟) 
قالت: نعم. قال النبى عَرَتم : «لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات؛ لو 
وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه 
وزنة عرشه ومداد كلماته؛9). 

-١‏ زواجه ميتم ,«بصفية بنت حيى بن أخطب» فَإقها وكانت صفية 
فادها قل سرت فى غزوة خيبر بعد قتل زوجها ووقعت (كما فى صحيح 
)١1(‏ محمد رسول الله لمحمد صادق عرجون. 

(1) دور المرأة فى خخدمة الحديث لأمال قرداش. 
(9) الممدر السابق. 
()) صحيح: رواء ملم 5" كتاب الذكر والدعاء. 


عس النبى #5 وتعدد الزوجات . 04١‏ سس 
البخارى) فى سهم أحد أصحاب النبى جلدم وهو دحية الكلبى فته فجاء 
رجل إلى النبى ويم فذكر له شأنها وقال أعطيت دحية صفية سيدة قريظة 
والنضيرء إنها لا تصلح إلا لك فقال: ادعهاء فلما نظر إليها قال: خخل 
جارية من السبى غيرهاء ففعل وخيرها البى َم بين أمرين : 

(1) إما أن يعتقها ويتزوجها مو . 

(ب) وإما أن يطلقٍ سراحها فتلحق بأهلها. 

فاختارت بها أن يعتقها وتكون زوجة له؛ وذلك لا رأته من جلالة قدره 
وعظمته؛ وحسن معاملته. . . وقد أسلمت وأسلم بإسلامها عدد من الناس. 

وبهذا الزواج الاختيارى أصبحت صفية بنت حيى بن أخطب (سيد يهود 

بنى النضيسر وألد أعداء النبى مِيَكدمْ ) إحدى أمهات المؤمنين» تتساوى فى 
جب النكترف ىداه بيت لى بكر المسدل رحقهة رس صو بر 
الخطاب وكل زوجات النبى يتم (21 . 

* تمنيد تهمة خبيثة' ؛ 

هذا الزواج جعل بعض مرضى النفوس (وخاصة أعداء الإسلام من 
اليهود وغيرهم) يتهمون الرسول مركم بأنه ما استرجع صفية وتزوجها إلا 
بدافع رغبة جسدية. : بينما.الجقيقة التى. يؤكدها السياقى أن الدافع لجعل النبى 
يكم صفية روجة له أسمى وأشرف من ذلكء وهو أن صفية بنت ملك 
وزوجة ملك؛ ومثلها لا يوهب كما توهب السبايا الأخريات. ولهذا 
استرجعها النبى حيدم من دحية فاتيه؛ ما يدل على الباعث الإنسانى النبيل 
الذى فيه تكريم لهذه السيدة العظيمة فى قومهاء وذلك حسب القاعدة 
الإسلامية الشريفة «أكرموا عزيز قوم ذل»... وليس أكرم لها وأجبر 
(1) شبهاث وأباطيل حول تعدد روجات الرسول علبه اللام للصابونى . 
(؟) موسوعة الغزوات الكبرى لمحمد أحمد باشميل. 


049 ليلة فى بيت النبى :15 سس 
لخاطرها من أن تكون زوجة النبى ممم بدلا من أن تكون مملوكة عند رجل 
من عامة الئاس . ٠‏ 

وباعث آخر «للرد على مرضى النفوس» ألا وهو مواساة هذه السيدة 
العظيمة فى قومها وإعزارها وتكريمها. 

روى الواقدى عن ابن أبى سبرة عن أبى حرملة عن أخته أم عبد الله عن 
ابئة أبى القين المزنى قالت: كنت آلف صفية من بين أزواج البى بم 
وكانت تحدثنى عن قومها وما كانت تسمع منهم ثم ذكرت حديئًا طويلا إلى 
أن قالتء فقالت صفية: (فسبيت فى حصن النزار) قبل أن ينتهئن رسول الله 
يم إلى الكتسيبة (احد الاودية فى الشطر الثانى لخيبر) فأرسل بى إلى 
رحله ثم جاءنا حين أمسى فدعانى؛ فجئت وأنا مقئعة حيية فجلست بين 
يديه فقال: «إن أقمت على دينك لم أكرهك وإن اخترت الله ورسوله فهو خير 
لك فقالت: أختار الله ورسوله والإسلام. . . فاعتقنى الرسول .ريم 


وتزوجد (03, 

وعن صفية فته أنها قالت: اننهيت إلى رسول الله جييدمِ وما أحد 
أكره إلى منهء قتل أبى وزوجى وقومى» فقال: (يا صفية أما إنى أمتذر 
إليك ثما صنعت بقومك إن قومك صنعوا كذا وكذا؛! (وأخذ يعدد الأسباب 
التى حملته على أن يفعل بهم ما فعل)؛ قالت صفية: وما زال يعتذر 
إلى حنى ذهب ذلك من نفسىء فما قمت من مقعدى ومن الئاس أحد 
أحب إلى منه مها ئم قالت: «ما رأيت أحدًا قط أحسن خلقًا من 
رسول الله وكيم )(20. 

فلو لم يكن باعث استرجاع صفية من دحية الكلبى هو باعث إنسانى 


)١(‏ مغارى الواقدى. 
(') السيرة الحلية. 


سه النبى بَبْة وتعدد الزوجات 047 سس 
شريف ما خيرها النى ميت دين أن عنزرها :مح الاسر تين أن تعود 
إلى أهلها حرة مسعززة مكرمة وبين أن يتزوجها لتكون إحدى أمهات 
المؤمنين . ٠.‏ 

ولو أراد مِينيدُم أخذها لنفسه جارية سرية لفعلء ولا يمكن أن يجد 
طاعن أى مجال للطعن فى نصرفه ليك لأن قوانين الحرب المتفق عليها بين 
جميع الشعوب والامم والتى عمل بها الإسلام وطبقها (كعمل حربى مقابل) 
فى ذلك العصر تبيح للنبى مركم أن يعامل صفية كنوع من الرقيق فيتخذها 
لنفسه جارية دونما أخذ موافقتها لأنها أسيرة حرب تعتبر تملوكة بموجب قانون 
الحرب الدولى المعمول به فى ذلك العصا" : 

ولكن النبى ميم تكريمًا لهذه السيدة العظيمة فى قومها أبى إلا أن 
يخصها من بين جميع السبايا بإعطائها مطلق الحرية فى أن تختار أى 
السبيلين تريد بمحض إرادتها. والعودة إلى عشيرتها مع البقاء على دينها أو 
الدخول فى الإسلام لتكون روجة للرسول عليه السلام لا فرق بينها وبين 
ابنة أبى بكر فى الحقوق والواجبات فاختارت الزواج بمحض اغثيارها. 

وكان النبى ميم يبالغ فى إكرام هذه السيدة مظع ويراعى شعورها 
لعلمه بما هى عليه من حساسية وشعور مرهف, كامرأة عزيزة فى قومها 
فقدت الوالد والزوج (كلاهما ملك على قومه). 

فقد كانت صفية نفسها تتحدث عن هذه المعاملة النبيلة والمواساة النابعة 
من أشرف قلب» فقد قالت: كنت ألقى من أزواج النبى ميم ..٠‏ 
يفخرن على» يقلن : يا ابئة اليهردى وكنت أرى رسول الله مِيييدم يلطف بى 
ويكرمنى؛ فدخل على يوما وأنا أبكى فقال: «مالك». فقلت: أرواجك 
يفيخرن على ويقلن: يا ابنة اليهودى قالت فرأيت رسول الله كم قد 


)01( موسوعة الغزوات الكبرى لمحمد أحمد باشميل. 


هس 0114 ليلة فى بيت النبى ير سس 
غضب ثم قال: «إذا تعالوا لك أو فاخروك فقولى: أبى هارون وعمى موسى! 
(». وفى رواية: #وزوجى محمد ميك ). 

وأضاف صاحب كتاب (سمط النجوم العوالى)( إلى البواعث التى 
ذكرنا باعنًا آخر فقال: إن صفية بنت حبى بن أخطب» هى بنت ملك 
وزوجة ملك من ملوك اليهود وليست تمن توهب لدحية لكثرة من كان من 
الصحابة مثل دحية وفوفه؛ وقلة من كان فى السبى مثل صفية فى نفاستهاء 
فلو خص بها لأمكن تغيبر خاطر بعضهم؛ فكان من المصلحة العامة ارتجاعها 
منه فإن فى ذلك رضى للجميع . 

وهكذا يتضح ثبل القصد وشرف الغاية فى كل عمل يعمله النبى مزلم 
وصحابته الكرام؛ كما تنكشف أمام أضواء هذه الحقيقة المشرقة الناصعة خبث 
ونوايا وسوء مقاصد الذين يفسرون تزوج النبى يدم من صفية ذلك 
النفسير المقصود به الطعن فى مقام الرسول الاعظم ميتم . 

فهل يفهم الحاقدون على الإسلام ونبى الإسلام هذه الحقائق المشرقة 
والمقاصد النبيلة السامية التى يحاولون طمسها بألوان قاتمة كالحة من الشكوك 
الباغية الظالمة0©. ١‏ 

*- وكذلك تزوج عليه السلام بالسيدة أم حبيبة (رملة بنت أبى سفيان) 
وأبو سفيان كان فى ذلك الحين حامل لواء الشرك, وألد الأعداء لرسول الله 
ميم وقد أسلمت ابنته فى مكة, ثم هاجرت .مع زوجها إلى الحبشة فرارا 
بدينهاء وهناك مات زوجها فبقيت وحيدة فريدة لا معين لها ولا أنيس» فلما 
علم الرسول الكريم بأمرها أرسل إلى (النجاشى) ملك الحسبشة ليزوجه إياها 
فابلغها النجاشى ذلك فُسرت سرور لا يعرف مقداره إلا الله سبسحانه 


. مغارى الواقدى‎ )١( 
.)1١١ (؟) سمط النجوم العوالى (؟/‎ 


د النبى َوه وتعدد الزوجات. 0 سه 
وتعالى» لأنها لو رجعت إلى أبيها وأهلها لأجبروها على الكفر والردة» أو 
عذبوها عذابا شديداء وقد أصدقها عنه أربعماثة دينار مع هدايا نفيسة. 

.ولما عادت إلى المديئة المنورة تزوجها النبى المصطفى عليه الصلاة والسلام. 

ونا بلغ (أبا سفيان) الخبر أقر ذلك الزواج وقال: «هو الفحل لا يقدح 
أنفه؛ فافتخر بالرسول ولم ينكر كفاءته لها. . . إلى أن:هداه الله تعالى 
للوإسلاء(!" . 

ومن هنا تظهر لنا الحكمة الجليلة من تزوجه عليه السلام بابئة أبى 
سفيان» فقد كان هذا الزواج سببا لتخفيف الأذى عنه وعن أصحابه 
المسلمين :: سيما بعد أن أصبح بينهما نسب وقرابة مع أن أبا سفيان كان وقت 
ذلك من الد بنى أمية خصومة لرسول الله ممم . ومن أشدهم عداء له 
وللمسلمين» فكان تزوجه بابتته سببا لتأليف قلبه وقلب قومه وعشيرته. . . 
كما أنه بكم اختارها لنفسه تكريما لها على إيمانها لأنها خرجت من 
ديارها فارة بدينهاء فما أكرمها من سياسة وما أجلها من حكمة؟؟؟ 9) ©©, 


شبهة زواجه ره من أمنا عائشة وهى صغيرة السن 


وهنا من الستشرقين من يظمن فى زاج البى مف من نا عائشة 
ييكا وهى بنت تسع سنين. .. وتبعه فى ذلك بعض أتباعهم من بنى 
جلدتنا - ولا حول ولا قوة إلا بالله -. 

* وقبل أن نرد على هؤلاء المستشرقين فلا بد أن ننظر نظرة سريعة على 
مراحل زواج النبى مَك . 


(1) شبهاث وأباطيل حول تعدد زوجات الرسول عليه اللام للصابوثى. 
(6) تنزيه سيد الأنياء عن مطاعن السفهاء / د . ميد عبد القوى (4؟-0”) بتصرف. 


046 ليلة فى بيت النبى 15 سس 

* فلقد مر النى ميم فى زواجه بخمس مراحل: 

)١(‏ ظل حتى سن الخامسة والعشرين من عمره بلا زواج. 

(5) من الخامسة والعشرين إلى أن بلغ الخمسين من عمره كان متزوجا 
بزوجة واحدة.أسن منه بخمسة عشر عامًا وقد تزوجت قبله مرنين.. وهى 
أمنا خديجة فزفها. 

(؟) من سن الخمسين إلى الثالئة والخمسين بلا زواج . 

(1) من الثالثة والخمسين من عمره إلى الخامسة والخمسين كان قد تزوج 
ووجة وااحدة كتيرة فى السسن :وهن آمنا سودة ينك زمعة لله . . . .ويقال أله 
وم تزوجها فى الخمسين من عمره وذلك بعد وفاة أمنا خديجة بعدة 
أشهر . 

(8) زواجه من باقى أمهات المؤمئين كان من بعد سن الخامسة والخمسين 
من عمره... وذلك بعد أن كبر سن النبى لتم وانشغل بالغزوات وبتبليغ 
رسالة رب الأرض والسماوات . 

فلو كان زواجه من أجل الشهوة لتزوج النبى ميم وهو فى ريعان 
شبابه. . . وبخاصة وأنه كان يمتلك قوة أربعة آلاف رجل . 

ففى صحيح البخارى من حديث انس ننه قال: كان البى مِيَكه 
يطوف(١)‏ على نسائه فى ليلة واحدة وله تسع نسوة. 

وفى رواية للبخارى عن قتادة أنه قال: حدثنا أنس بن مالك قال: كان 
البى عدم يدور على نسائه فى الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 
إحدى عشرة. قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطى 
قوة ثلاثين. 

وفى روأية: «قوة أربعين؟. 


)١(‏ يطوف على نائه: أي يجامعهن. 


سه النبي وة وتعدد الزوجات سس 
...قال الحافظ. فى الفتح: وفى صفة الجنة لأبى نُعيم مسن طريق مجاهد مثله 
وزاد من رجال أهل الجنة؟ وعند أحمد والنسائى وصححه الحاكم من حديث 
زيد بن أرقم رفعه «إن الزجل من أهل الجنة ليعطى قسوة ماثة فى الأكل والشرب 
والجماع والشهوة' فعلى هذا يكون حساب قوة نبينا أربعة آلاف ١"‏ , 

» أما عن شبهة زواجة من أمنا عائشة وهى صفيرة فى السن فأقول 
أن ذلك كان لسبعة أسباب» 

)١(‏ أن النبى مركم تزوج عائشة بأمر من الله جل وعلا: 
.: فلقد كان رواج النبى لدم بعائشة فِنشيع بوحى من السماء فلقد رآها فى 
منامه ثلاث ليال وكان جبريل (عليه السلام) يأتيه بصورتها ويقول له: هذه 
روجتك فى الدئيا والآخرة. . ويا لها من كرامة عظيمة لأمنا عائشة مَزكها. 

عن عائشة قالت: قال رسول الله ليدم : «أريتك فى المنام ثلاث ليال» 
جاء بك الملك فى سرقة”' من حرير. فيقول: هذه امرأتك؛ فأكشف عن وجهك 
فإذا أنت فبه. فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضه» 9), 
... وعن ابن أبى مليكة عن عائشة: أن جبريل جاء بصورتها فى خرقة حرير 
خضراء إلى النبى جرم فقال: «هله زوجتك فى الدنيا والآخرة)7!'. 

(1) من المعلوم أن الفتاة فى أرض الجزيرة العربية وفى المناطق الحارة 
كانت وما رالت تبلغ مبكر. .. أى أن عائشة وهى فى هذا السن كانت 
ناضجة ومكتملة الأنوثة كأى امرأة ... وكانت قادرة على القيام بأعباء 
البيت والزوج. 

)١(‏ فتح البارى )40١ /1١(‏ ط. دار الريان. 

(1) السرقة: القطعة. 

6( متفق عليه: رواء البخارى (7840) كتاب مناقب الانصار - ومسلم (458 ؟) كتاب فضائل الصحابة . 
(6)) صحيع: رواه الترمذى (7880) كتاب الماقب وقال الأرنؤوط ؛ رجاله ثقاتء وصححه العلامة 

الالبانى رحمه الله فى صحيح الترمذى. 


عر 


هس 0144 ليلة فى بيت النبى إذ سس 
--(") أن النبى ميد أراد أن يرتبط بأنى يكن سرد له يعض نا كدي 
لخدمة هذا الدين العظيم ولذلك تزوج النبى ردم بعائشة خرظه . 

(4) أن تنوع السن فى زوجات النبى مركم كان مطلوبًا لان النبى 
يدم هو القدوة والأسوة... . .فمن خلال ذلك نتعلم.كيف. تععامل اللبى 
ركنم .مع الزوجة الصغيرة والكبيرة. ‏ 4< حدب., 

(8) أن البيئة هى التى تحدد. يس 

فلقد كان الزواج المبكر منتشرا فى ذلك الوقت فى أرض الجزيرة. 

اس ل حر يس ري رارم 
تبلغ من العمرة إحدى. عشرة سنة. 0 ا لانةه قد لا عي 

رن حم لت عير انان ١‏ ررك لواب لو اللاي عر امن : 
عمرها. 1-00 
.. ولذلك نجد أن المشركين الذين كانوا ييبحثون عن أى شئء يطعنون من 
خلاله فى النبى يم ودعوته قد اتهموه بأنه ساحر وأنه كاهن وأنه.مجنون 
ولكنهم لم يقولوا: .أنه تزوج-طفلة. صغيرة.-.: فلو كان رواجه من عائشة 
فى هذا السن شبهة ما تركها المشوكون أبذا.' 'ت 2 د 

- ونحن إذا رجعنا إلى الوراء فليلأ نجد أننا فى مصر الخحبيية كان سن 
الزواج فى متتصف القرن العشرين يتراوح ما بين الثانية عنشر إلى 
العشرين . . فلو بقديت البنت بلا زواج حتى ين الخامسة والعشرين لكانت 
مشكلة خطيرة تهدد مستقبل هذه الفتاة. دك 

- واليوم أصبح سن الزواج يتراوح ما بين الخامسة والعشرين إلى 
الخامسة والثلاثين. . فلو تزوجت البنت وهى تبلغ الثامنة عشر من عمرها 
لقال الناس: إنها تزوجت مبكرا. 

- فالشاهد أن البيئة هى التى تحدد سن الزواج. 


8 عس 


سس النبى ب وتعدد الزوجات 
٠‏ (1) أن النبى ميتم تزوجها فى السنة الثانية للهجرة. 

' وكان ذلك بداية التشريع. . . فكان الأمر يحتاج إلى وجود فتاة صغيرة 
فى ببت النبى يدم لنسأله كثيرا وتعرف الكثير والكثير من الأحكام 
الشرعية ثم تنقل هذا العلم للأمة. 

ولذلك كان من حكمة الخالق (جل وعلا) أن عائشة لم تنجب لكى 
تتفرغ تمامًا لطلب العلم ولتعليم الأمة... بل جعل الله (جل وعلا) حب 
عائشة يتمكن من سويداء قلب النبى ميم حتى يتحدث معها كثيزا 
ويعلمها الكثير والكثير ثم تنقل كل هذا للأمة. 

ولذلك مكثت عائشة يفيه فى بيت النبى ميم نسع سنين ثم توفى 
النبى يدم وظلت من بعده تُعلم الأمة وثبلغ سنة البى يكم سبعًا 
وأربعين سنة . ٠‏ 

(10) وآخير أقول: إن هذه الشبهة بدأت تظهر منل خمسين سنة فقط. . 
فلو كانت شبهة لظهرت منذ مئثات السنين. 

* وأفول لهؤلاء المستشرقين: ليس فى ديننا ولا فى حياة نبينا ميتم ما 
نستحى من ذكره. . بل سيرته كلها فخر للكون كله. 


007 سس 


سه النبى َل وغيرة النساء 


التبى .ا يك وغيرة النساء 


-. .وها نحن نتخيل مرة أخرى أننا نسير فى طَرقات المديثة المنورة ذاهبين إلى 
الحبيب المصطفى 2م لنسعد برؤيته ونقضى ليلة فى بيت النبى ميتم 

» وفى هذه الليلة جاءت هالة بنت خويلد - أت خديجة أم المؤمنين 
نيك فاستأذنت على رسول الله كم ففرح النبى ع2 لأن ضوئها ذاه 
بخديجة ناته فقال النبى ولتم : : «اللهم هالة» - أى : 0 هالة - 
فقالت أمنا عائشة ضكه: فغرت. فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز 
قريش حفزاء الشدقين هلكت فى الدهره قد أبدلك الله خيرا منهاة!؟. _ 
:-وعن عائشة ناشع قالت: ما غبرت على أحد من نا اللبى ركنم ما 
غرت .على خديجة: وما رأيتهاء. ولكن كان رسول الله ميتم يكثر ذكرهاء 
وربما ذبح الشاة ثم قلعي أعضاء» ” ثم يبعثها فى صدائق خديجة فربما قلت 
ِهِ: كأنه لم يكن فى الدنيا امرأة إلا خديجة؟ 

.فيقول: «إنها كانت. وكانت .. . وكان لى منها ولد)7" , 
:- # وعن عائشة نللها أنها قالت: ما غرت على نساء النبى مَرْدْم إلا على 
خدنيجة. :وإنى لم.أدركها . .قالت:. وكإن رسسول الله مم إذا ذبح الشاة 
فيقول: «أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة». قالت: فأغضبته يومًا فقلت: 
خديجة؟ فقال رسول الله ركم : (إنى رزقت حبها»7 . 
0000 

الصحابة وغيرهما. 
(7) متفق عليه: رواء البخارى (5818) كاب الماقب» وهذا لفظه؛ ومسلم )١170(‏ كتاب فضائل 


المحابة بنحخوه» وغيرهما. 
(7) منفق عليه: رواه البخارى (7”818) كتاب الماقب؛ ومسلم )١1170(‏ كتاب فضائل الصحابة واللفظ له, 


سس 004 لهلة فى بيت النبى ,7 سس 
فال الإمام الذهبى: 0 : وهذا من أغفجب 1 أن تغار ايها من 
امرأة عجوز توفيت قبل زر البى عِيْنيدّم بعائشة بمديدة» ثم يحميها الله 
من الغيرة من عذة نسوة يشاركنها فى النبى يكم » فهذا من ألطاف الله بها 
اله م 
وبالنبى ميم ؛ لئلا يتكدر عيشهما. .ولعله إنما خفف أمر الغيرة عليها حب 
النبى مَيْنيكم لها وميله إليها.. فرضى الله عنها وأرضاها. 
»* وعن عائشة قالت: دخلت امرأة سوداء على النبى عردم ٠‏ فاقبل 
عليها. قالت: فقلت: يا رسول الله أقبلت على هذه السوداء هذا الإقبال! 
فقال: «إنها كانت تدخل على خديجة وإن حسن العهد من الإيمان!؟. . 
س0 يك غيرة شديئة... . ومع أن كل 
أمهات المؤمئين كن يغرن على البى "ل م إلا أن غيرة عائشة ة كانت واضحة جلية. 
رن فاازنا سحلت عن يت الى :11 »هذا ليت الأنتره لان 
والقدوة العظيمة الذى مرت به جميع أصناف الحياة» وظروف الزمان من فقّر 
وغنى ؛ ومن فرح وحزن؛ ومن شدة ورخحاء ومن عسر ويسرء كل ذلك ليكون لنا 
القدوة والأسوة الحسنة لما نعيشه فى حياتنا؛ إنه بيت يدخل عليه ما يدخل على 
بيرت المسلمين؛ من الهم والحزن 0 والسرور والكثرة والقلة والفقر والغنى . 
المح سس يكم كاذ يمر عله شهر 
وشهران وثلاثة ولا يوفد فى بيته النار 50 ' 


() علق الشوكانى رحمه الله على هذا الموطن فقال: سبب الغيرة ما كانت تسمعه من ثناء رسول الله 
يه على خديجة؛ وتفخيمه لشأنها كما سبق فى ترجمتها نزقماء فلا عجب إذن. 

(1) رواه احمد وقفال الارنؤوط : رجاله ثقات | السير .1)١18 /١(‏ 

() رواه البخارى (4017/1) ورقمه (1471) عن عروة عن عائشة تإتفها: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم 
الهلال ثم الهلال ثلائة أهلة فى شهرين وما أوقدت فى أبيات رسول الله لوم نار فقلت يا خخالة ما 
كان يعبشكم فالت: الاسودان التمر ولماء إلا أنه كان لرمول الله جيران من الانمار وكانت لهم 
منائح وكانوا يمنحون رسول الله مي من البائها فيسقينا. 


عه الذبى إل وطيرة التساء .2 0 سه 
البغ ومر علينا أيضا أن النبى عردم لما فتحت عليه الفتوح كان يجعل لأهل 
بيته مؤونة سئةء وذلك مما أغناه الله سبحانه وتعالى وأعطاه بعد الفتوح . 
فمر على بيت النبى ميم ففر ومّرٌ عليه غنى مر عليه فرح بتزويج 
بناته ميم ؛ ومر عليه حزن بفقده أبنائه وبناته صلوات الله عليه وسلامه 
عليه ب 
*إذا بيت التى مِويثُم بيت لنا فيه أسزة حسنة فى أنه مرت به جمصيع 
ظروف الحياة وأصنافها وظروفهاء فلنا فيه الأسوة الحسنة والقدوة الكريمة . 
وسنتحدث الآن فى جانب من الجوانب التى مرت بالبى رك . 
كلنا يعلم أن النبى جِرّتيعْمِ كان عنده عدة نسوة؛ ومعناه أن هناك نوعا من 
7 زنوعا من التنافنئن غلى محبة النبى يكم (0. 


00 عاطفة الفيرة عند الزوجة 


تسبب عاطفة الغيرة عند الزوجة وجدا شديداء وحزنًا عظيمّاء خاصة إذا 
اشتدت» ولم تجد متنفسا تتصرف من خلاله» حيث تختل قدرتها وتقصر عن 
النظر الصحيح والتقدير الحيند للأمور. ٠.‏ ذلك «أن المرأة خلقت يتازعها 
إحساسان قويان هما: إحساسٌ العاشقة» وإحساس الوالدة» وليس أغلب 
على نفسهاء ولا أملك لمشاعرها من هذين الإحساسين الغريزيين. . 

ولا كانت الرابطة الزوجية أقوى الروابط بين اثنين؛ بحيث يشعر كل 
منهما بأنه شريك للآخر فى كل شىء؛ كانت داعية التغاير بينهما أكد. 
وأسبابها أوفر حتى يتغايرا على الدقائق والخفاياء ويعتمدا على الظن 
والوهم. فيغريهما ذلك إلى التنازع والتخاصم . ا 


.)١58 فى بت البى / أ. أحمد صقر الويدى (ص؛‎ )١( 
. ١ 3س( المجموعة الكاملة - عباس محمود العقاد - ج ا ص"‎ 


005 ليلةفى بيت النبى 5 سلس 
ولا شك أن حياة النبى 0 مع أزواجه قدوة لكل مسلم» وتلك الحياة 


كيف عالج النبى .يك الفيرة بين نسانه؟ 


فالنبى حيدم مرت به تلك الغيرة التى تغارها النساء من بعضهن بعضاء 
ولذلك عالج النبى .يدم هذه الغيرة فى نسائه بعدد من الأمور نذكرها دون 
ترتيب تصاعدى أو تنازلى ولكنها على بعض المواقف منها: 1 

أولاً: أن النبى مييدمْ يرد هذه الغيرة إلى أنها وارع أو انها نزعة من 
نزعات الشيطان9" . 

فعن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أنه بلغه أن عائشة ئشة كانت نائمة 
عند رسول الله َيه ففقدته من الليل» فسمعت صوته وهو يصلى» قالت: 
فقمت إليه فأدخلت يدى فى شعره ثم رجعت إلى فراشى ثم إنه سلم 
فقال: 7أجاءك ششسيطانك؟؛ فقلت أما لك شيطان؟ قال: «بلى؛ ولكن الله 
أعاننى عليه فأسلم» 7" . 

وعن عبد الله ب بن أبى مليكة أنه مسمع محسمد بن قيس بن مخرمة 

يقول: سمعت عائشة تُحدث. قالت: ألا أحدثكم عنى وعن النبى يردم ؟ 
قلنا: بلى. قالت: لما كانت ليلتى التى هو عندى - تعنى النبى لقم - 
انقلب فوضع نعليه عند رجليه؛ وبسط طرف إراره على فراشه؛ فلم يلبث إلا 
لاحو واي ست صن رويدا وأخذ رداءه رويداء ثم فتح الباب 
رويداء وخرج رويداء وجعلت درعى فى رأسى؛ واختمرت وتقلعت إزارى 


. 50١ : التمهيد لابن عبد البر ج: '؟ صن‎ )١( 

(') سنن النائي (7/17) ورقمه ٠(‏ وتصّه: عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أن عائشة 
فالت: المست رمول الله ليم نفادخلت يدى فى شعره. فقال: «قد جاءك شيطائك؟١‏ فقلت: أما لك 
شيطان؛ فقال: بلى؛ ولكن الله أعاننى عليه فأملم؛ الحديث صححه الالبانى فى فقه السيرة (ص؟١).‏ 


سه 0 التبى بق ةوغيرة التسماء 007 م 
وانطلقت فى أثره حتى جاء البقيع؛ فرفع يديه ثلاث مرات؛ فأطال ثم انحرف 
فانحرفت» فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت؛ فأحضر فأحضرت» وسبقته 
فدخلت. فليس إلا أن اضطجعت؛ فدخل . 

فقال: مالك يا عائشة حشيا رابية(3©, 

قالت: لا. 

قال: التخبرنى أو ليخبرنى اللطيف الخبير) . 

قلت: يا رسول الله! بأبى أنت وأمى. فأخبرته الخبر. 
قال: «فأنت السواد الذى رأيت أمامى»؟ 

قالت: نعم. فلهزنى فى صدرى لهزة أوجعتنى . 

ثم قال: «أظننت أن بحيف الله عليك ورسؤله»؟ 

قلت: مهما يكتم الناس فقد علمه الله. ‏ ..4-. 

.. قال: «فإن جبريل أتانى حين رأيت» ولم يدخل على وقد وضعت ثيابيك 
فنادانى؛ فأخفى .منك, فأجبته فأخفيته منك؛ فظئنت أن قد رقدت وكرهت أن 


أونظك. وخشيت أن تستوحشى» فأمرنى أن ان البقيع. فأستغفر لهم). 
قلت: كيفه أقول يا رسول الله. 2 . ' 

قال: «نولى السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين, يرحم الله 
المستقدمين منا والمستأخرين, وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»!". 

وفى رولية؛ أن رسول. الله ريم خرج من عندها ليلا. قالت : فغرت 
عليه؛ فجاء؛ فرأى ما أصنع » فقال: مالك با عائشة؟ أغرت؟ , 

فقلت: وما لى لا يغار مثلى على مثلك؟ . 

فقال رسول الله رودم : «أقد جاءك شيطانك؟). 


. ظن أنها أصابها ضيق فى التنفس لان صوت نفها كان عاليًا من أثر الجرى‎ )١( 
. صحيح: رواه ملم (/اة) كتاب الجنائر‎ )1( 


سه 004 

فالت:يا رسول الله أو معى شيطان؟ 2 2 . 

قال* انعم . 

قلت: ومع كل إنسان؟ 

قال: انعم), 

قلت: ومعك يا رسول الله؟ 

قال: «نعم ولكن ربى أعاننى عليه حتى أسلم21(0, 

ومعنى أن النبى موتكم يرد هذا الأمر ويدفع هذه الغيسرة أن هذا الذى 
حدث منك يا عائشة إنما هو نزغة من نزغات الشيطان» ووسواس فنهء 


ليلة فى بيت النبى 85 سس 


فاستقرت عائشة مضه . 3 

الثانى: الدعاء لهن: 

فالنبى يدم لا خطب أم سلمة9»؛ قالت له فقا: إنى غيرى وإنى 
مصبية. يعنى إنى أغار» وإنى كثيرة الأولادء عندى صبية فى البيت. فقال 
النبى ميلم : «أما قولك إنى مصبية فإن الله سيكفيك صبيانك يعنى - سيكفيهم 
برعاية رسول الله ميم -» وأما قولك إنى غيرى فأدعو الله أن يذهب غيرنك». 
فدعا لها رسول الله ميم ؛ وفى رواية أخرى, أما أيتامك فعلى الله وعلى 
رسوله. . . والشاهذ فى هذا دعوة النبى يدم لها أن تذهب عنها هذه 
الغيرة وأن ينزع الله ما فيهاء وهذا نوع من العلاج» أن يدعو الرجل لزوجاته 
بأن ينزع الله سبحانه وتعالى هذه الغيرة عنهن فتستقر نفوسهن على الخير. 


)١(‏ صحبح ملم )١١18/4(‏ ورقمه (15416) كاب صفة القيامة. 

(؟) وفى مسند الإمام أحمد (5/؟١؟)‏ ورقمه )7١71911(‏ ومنه! (فبعث إليها رسول الله يم فقالت: 
مرحبًا برسول الله ميتم وبرسوله أخبر رسول الله ملم أنى امرأة غيرى وأنى مصية وأنه ليس 
احد من أوليائى شاهدًا فبعث إليها رسول الله دم : اأما قولك أنى مصبية؛ فإن الله سيكفيك 
صيانك؛ وأما نولك أنّى غيرى» فسأدعو الله أن يذهب غيرتك وأما الأولياء فليس أحد منهم شاهد ولا 
فائب إلا سيرضانى» قلت: يا عمر قم فزوج رسول الله ميتم ). 


سس النبى #5 وغيرة النساء 08 سس 

الأمرالثالث: .+ . 6 

الذى عالج به النبى يريم الغيرة بين نسائه: ذكر تين وما قدمنه؛ 
ولعله مر بنا فى باب الوفاء الذى كان فيه رسول الله ميم لزوجاته أن 
عائشة ينها تقول:. كان رسول الله عردم إذا ذكر 17 
الثناء عليها والاستغفار لهاء فذكرها يومًا فحملتنى الغيرة» فقلت: لقد 
عوضك الله من كبيرة السن» قالت: فرايته غضب غضباء أسقطت من 
خلدى وقلت فى نفسى: اللهم إن أذهبت غضب رسولك عنى لم أعد 
أذكرها بسوء؛ فلما زأى النبى يكم ما لقبت قال: كيف قلت؟ والله لقد 
آفتت”بى إذ كذبتى الناس وآوتنى إذ رفضنى الناسء وررقت منها الولد 
وخرستمره منىء قالث: فغدا وراح على بها شهر) (". 

عن عائشة قالت كات النبى عَرْكة إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن 
الثناء. قالث: فغرث تومه فقلت: ما أكثر تما تذكرها حمراء الشدقين؛ قد 
ابدلك الله عز وجل بها خير) منهاء قال: ما ابدلنى الله عز وجل خيرا 
منهاء قد آمنت 'بى إذ كفر بى الناس» وصدقتنى إذ كذبنى الناس» وواستنى 
بمالها إذ حرمنى الناس» ورزقنى الله غز وجل ولدها إذ حرمنى أولاد 
0 0000 

فهذا نوع من العلاج الذى عالج به الى سيم : أن يذكر فضائل المرأة 
الج يغار منها حتى تعرف المرأة الأخرى التى عند زوجها لها مكانتها. . 
وكل له فضل وكل له خير. 

عن أنس قال بلغ صفية أن حفصة قالت إنى ابنة يهودى . فبكت فدخل 
عليها البى مم وهى تبكى فقال: «ما شأنك؛ فقالت: قالت لى حفصة: 


(1) سير اعلام البلاء (9/؟1١1).‏ 
ف مدد الإمام أحمد (9//1١١)؛‏ ورقمه (559-8). 


.ثم ليلة فى بيت النبى 5 سس 

إنى ابنة يهودى فقال النبى 2ِيَيدمْ : «إنك ابنة نبى وإن عمك لنبى وإنك لتحت 

نبى» ففيم تفخر عليك) 0 «اتق الله يا حفصة) 17" , 
ومعنى قول النى ل خم إنك ا انها من فرية ارا 

55 0 

أعظم , لأنك تعودين إلى سلالة أنبياء. 
ثم قال: اتق الله يا حفصة. ومعنى اتق الله يا حفصة توجيه آخرء وهو توجيه 

رائع ؛ توجيه روجاته إلى تقوى الله سبحانه وتعالى؛ والاستغفار من هذا الأمر. 
الرابع: وأيضا من المعالجة التى عالجها النبى يكم فى زوجاته أنه كان 

يجمعهن م ٠‏ فى مجلس واحد. وهذا الجمع يذهب ما فى النفس من 

الغيرة» ويقرب الأنفس إلى بعضها بعضًا كما كان يفعل رسول الله مركم . 
تقول عائشة نَزقع: اجتمع نساء البى مم فلم يغادر منهن امرأة» بمعنى 

أنه جمعهن فى بيت واحدء فجاءت فاطمة تمشى كأن مشيتها مشية رسول 

الله تت فقال: مرحبا بابنتى ١‏ فاجلسها عن يمينه أو شماله. ,٠‏ ع وهذا 

إشارة بأن النبى ات كان يجمع نساءة فى مجلس واحد. 

)١(‏ صحيح: مسند الإمام أحمد )١70/7(‏ ورقمه (15014) وصححه العلامة الألبانى رححمه الله فى 
المشكاة (71187). 3 

(0) انظر صحيح مسلم (1408/4) ورقمه (5860) كتاب فضائل الصحابة وهو بتمامه: عن عائشة قالت 
اجتمع نساء البى يدم فلم يغادر منهن امرأة؛ فجاءت فاطمة نمشى كأن مشيتها مشية رمول الله 
دم : فقال: «مرحبًا ببيتى؟ فاجلها عن يمينه أو عن شماله ثم أنه امسر إليها حديئًا فبكت فاطمة» 
ثم أنه سارها فضحكت أيضاء فقلت: لها ما ييكيك؟ فقالت: ما كنت لافشى سر رسول الله ميك ؛ 
فقلت: ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن. نفلت لهااحين بكت أخصك رمول الله متم بحديثه 
دوننا ثم بكين؟ رمألتها عما قال؟ فقالت: ما كنت لافشى سر رسول الله موكُم ٠‏ حتى إذا تُبض 
سالتها فقالت إنه كان حدثلى : ١أن‏ جبريل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة؛ وأنه عارضه به فى العام مرتين؛ 


ولا أرائى إلا قد حضر أجلى. وأنك أول أهلى لحوثًا بى ونعم اللف أنا لك' فبكيت لذلك» ثم أنه سارني 
ففال: «ألا نرضين أن تكونى مبدة ناء المؤمئين. أو سيدة ناء هذه الآمة؟؛ فضحكت لذلك. 


ع النبى ييه وطيرة التسام - - 1 سس 
. “الخامسن: ومن الأمور التى عالج بها الرسول لونك. الغيرة بين نسائه أنه 
كان يمر عليهن ضحى؛ فيسال عن أحوالهن جميمًاء ويستخبر عن أفعالهن 
فل ذلك على أن هذا المرور إشارة إلى أنه يرعى البيوت كلهاء فلا يغفل 
عن بيت من. هذه البيوت ...- 537 85 

. السادس: ومنه كذلك مركم فى معالجته لهذه الغيرة أنه يعالج هذه 
الأمور بالحلم وبالإعراض عن بعض الأخطاء التى تحدث. . . . فقد ورد أن 
النبى ردم كان عنده أضياف فى بيته» فأرسلت امرأة من نسائه إلى بيت 
ضرتها الذى لاسي قصعة فيها شىء من الثريد» فِلما رأت (عائشة) 
زوجة النبى ع وم التى هو فى بيتها هذا الإناء الذى جاء ضربته برجلها أو 
بيدها ا هذا الإناء» فما زاد النبى جيكْدهِ إلا أن قال: غارت أمكم, 
يعنى هذا التصرف تصرف غيزة».فكان نوع من المزاح والجلم» فخبا النبي 
دم هذا الإناء وما .جاء إناء آخر من غزو دفعه رسول الله مركم إلى بيت 
التى كسر إناؤهاء . . . هذا نوع من المعالجة النى عالجها البى ميلم (2. 

السابع: مِن المعالجة تخفيف هذا الأمر الذى قد يقع من زوجات النبى 
يدم بنوع من العلاقة العاطفية التى مارسها البى مركم . 

لما رجع النبى مه ل لوي 
عائشة نيعا متغطية؛ ونظرت إلى صفية وخرجت فرآها النبى يكم فعلم 
غيرتهاء فخرج النبى للدم خلفها وضمها إليه رسول الله ميتم ناذمب م 
فى نفسهاء وهذا من العلاج الذى عالجه النبى فى الغيرة بين نسائه وإلا 
(1) صحيح البخارى )7٠07/0(‏ ورقب (017) كتاب النكاح عن انس قال كان البى يدم عند بعض 

نسائه؛ فأرسلت إحسدى أمهات لمؤمنين بصحفة فيها طعام فضربت التى النى ميم فى بيتهايد 

الخادم» فسغطت الصحفة فانفلقت» فجمع النبى مي فلق الصحفة ثم جعل يجمم فيها الطعام الذى 


كان فى الصحفة. ٠‏ ويقول: افارت أمكم' ثم حبى الخادم حتى أتى بصحفة من عند التى هر فى 
بها فدفع المحفة الصحيحة إلى التى كسرت صحفتهاء وأمك المكورة فى بيت التى كسرت. 


س 0١١‏ ليلة فى بيت النبى و س 
فالغيرة أمر. فطرى عبد النساء؛ ولكن,عالجه. النبى ميم بكل رحمة وحنان 
وهو المبعورث رحمة للعالمين. 

الثنامن: الامتئذان فى بعض الأمور: وهذا الذى فعله النبى عيضم فى 
مرضه الذى مات فيه. . . فإن النبى ميم لما مرض تقل عليه أن يتحرك بين 
بيوته» فكان يقول لهن جميعا لو رأيتن أن أطبب فى بيت إحداكن! فقالت أم 
سلمة يَزنه: نعلم ماذا تريد؟ تريد ابئة أبى قحافة» يعنى تريد أن تكون عند 
عائشة» نعلم هذا. فسكت النبى دم قالت: فجعلناه فى بيت عائشة ترقها 
يطبب»-وهذه كرامة الله لعائشة أن يموت ولتم فى بيتها (.. . 

وفى رواية أخرى كان ميم يرفع رأسه ويقوك: عند من الليلة؟ فتقول 
إحداهن: نعلم من تريد» تريد عند عائشة» فأذنث الجميع فى يا 

التاسع: القرعة فى السفر: والنبى مم كان يقرع بين ننسائه فى السفرء 
حتى لا يقال إنه اختار فلانة أو فلانة» فكان إذا أر اد السفر أقرع بين نسائه (أى 
جعل قرعة)؛ فمن وقعت عليها القرعة خرجت معةه جلدم ؛ وما ذاك حتى 
يعالح هذا الأمر؛ فكان منه صلوات: الله وسلامه عليه علاج لهذه الغيرة. 


“'ىابوسمى اه 


دا - 
ب" 


(١)سير‏ اعلام النبلاء (0/ا8١),‏ 
واستأذن البى م نسانء فى مرضه. فقال: فإنه ليش على الاختلاف. بينكن. فائان لى أن أكون عند 
بعضكن'؛ فقالت أم سلمة:. فد عرفا من تريد. . . تريد عائشة فل لذي لك يبول عائشة: #وكان آخر 
زاده من الدنيا ريقى» أتى بسواك. فقال: «انكثبه يا عائشة». .فكنته؛ وقبض بين مسحرى ونحرى؛ 
ودفن فى ببتى؟ هذا حديث صالح الإسناد ولكن فيه انقطاع . 1 

(')رفى محيح البخارى (4/ 017117 ورقمه (1400) عن عائشة يزيا أن رمول الله ميم كان 
يال فى مرضه الذى نات فيه كرك «آأين أنا فداء أبن انا غدا' يريد يوم عائشة؛ فأذن له أزواجه 
يكون حبث شاء؛ فكان فى بيت عائشة حتى مات عندهاء قالت عائشة: فمات فى اليوم الذى كان 
يدور على فيه فى بيتى؛ فقبضه الله وإن رأسه لبين نحرى وسحرى» وخالط ريقه ريقى. ثم قالت: 
دخل عبد الرحمن بن أبى بكر؛ ومعه سواك يستن به؛ فنظر إليه رسول الله مه ٠‏ فقلت له أعطنى 
هذا السواك يا عبد الرحمن» نأعطانيه؛ فقضمته؛ ثم مضفته. فاعطيته رسول الله ميتم فاستن بهء 
وهو مشلد إلى صدرى. 


عع النبى ووه وغيرة التسنا :-- 0 عد 
عن عائشة قالت: كان النبى حَْتيكُمْ إذا أراد أن يخرج أفنرع بين نسائه؛ 
فأيتهن يخرج مسهمهاء خرج بها النبى ميتم فأقرع بيننا فى غزوة غزاهاء 
فخرج فيها سهمى» فخرجت مع النبى بوم بعد ما أنزل الحجاب 17) 
العاشرة: الشدة: ولا يمنع هذا أيها الأخوة من بعض الشدة. وقد ورد 
فى بعض الأحاديث عن النبى بم أنه تصرف بنوع من الشدة وبيان 
الغرض فى هذا الأمرء كما قال لخحفصة: ائق الله يا حفصة؛ وكما مر على 
عائشة ة فما زال يذكر محاسن خديجة شهرا كاملاً حتى لا تذكر عائشة ئشة فائتها 
خديجة بسوء() . 
الحادى عشر: السماح بالانتصار 1 مواطن الخطأ: 5 
الله ليدم إلى رسبول الله 0-3 ل رم ل 
مرطى» فأذن لها. فقالت: يأ رسول الله ! إن أرواجك أرسلننى إليك 
يسألنك العدل فى ابنة أبى قحافة؟)... وأنا ساكتة... قالت: فقال لها 
رسول الله ميلم : «أى بنية ! ألست محبين ما أحب ؟؛ فقالت: بلى. .. 
قال: «فأحبى هذه.. . قالت: فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول 
(9) أخرجه البخارى (08/5 )٠‏ ورقمه (5391) كناب الشهافات . ١‏ 
(؟) سير أعلام البلاء ج: 7 ص : 1١1١5‏ . 
فالت عائشة كان رمول الله مَك إذا ذكر خديجة لم يكد يسأم من ثناء علبها واستغفار لها فذكرها 
يومًا فحملتى الغيرة فقلت لقد عوضك الله من كبيرة السن قالت: فرأيته غفب غضبًا أسقطت فى 
خلدى وقلت فى نفسى اللهم إن أذعبت غفب رمولك عنى لم أعد أذكرها بسوء فلما راى الني 
ييه ما لقيت قال: «كيف فلت والله لقد آمنت بى إذ كذبنى الناس وآوننى إذ رلضنى الناس ورزقت منها 
الولد وحرمتموه مئى' قالت: فغدا وراح على بها شهر). 
(") قال الإمام النووى: فولها: (بألك العدل فى ابئة أبى قحافة) معناه: يسألتك السوية بينهن فى محبة 
القلب» وكان للدم يرى ينهن فى الافعال والمبيت رنحوه» وأما محبة القلب فكان يحب عائشة أكثر 


منهن. وأجمع الملمون على أن محبتهن لا نكليف فيها ولا يلزمه السوية فيها لانه لا قدرة لأحد عليها 
إلا الله - سبحانه وتعالى -» وإنما يؤمر بالعدل فى الافعال. أملم بشرح النووى (18/ 1)5486. 


اسن ساك 


054 ليلة فى بيت النبى 27 سم 
الله ات فرجعت إلى أزواج النبى مك م فأخبرتهن بالذى قالتب» وبالذى 
قال لها رسول الله مولي . / ا 07 

فقلن لها: ما نراك أغنيت عنا من شىء فارجعى إلى رسول الله مِرِثم 
فقولى له: أن نساءك ينشدنك(١؟‏ العدل فى ابنة أبى قحافة. فقالت فاطمة: 
والله لا أكلمه فيها أبدا..<:.. قالت الل ارك ندر أرواج النبى يليه 
لاسا ار ار بكم ٠‏ وهى التى كانت تسامينى منهن فى 
لمنزلة عند رسول الله مييكم . ولج أر احرأة قط خير) فى الدين من زيتب” 
وأنقى لله عز وجل. وأصدق حديئًا. وأوصل للرحم. وأعظم صدقة. 
وأشد ابتذالا لنفسها فى العمل الذى 'تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى. ما 
ذا سورة )من حر 9) كانت فيها. . تسرع فنها الفيئة©». 

فاستاذنت على رسول الله ميم ...٠‏ ورسول الله موي مع عائشة 
فى مرطهاء على الحالة التى دخلت فاطمة عليها وهو بها. .. فأذن لها 
رسول الله وم ٠‏ فقالت: يا 2 الله إ | إن أزواجك أرسلتى إليك 


مسي ا 


يألنك ا أبى وص اع له لد ظ 
يدم وأرقب ل 0 قالت: فلم تبرح زينب حتى عرفت 
أن رسول الله لوجتم يم لا يكره أن أنتصر. 


)١(‏ أى: يالنك,. 

0( السورة: الثوران وعجلة الغضب, 

(6) هكذا فى معظم النسخ: اسورة من حا وفى بعضها: امن حدة! وهى: شلة الخلّق وثورانه. 
انتهى من ١حاشية‏ مسلم؟. 

(4) أى: الرجوعء وامراد أنها تسارع إلى الرجوع إذا وقع شىء من حدة أو سرعة غفسب. 

(5) يعنى: عائشة نتاء والمراد: أن زينب وقعت فى عائشة نزتهاء أى نالت منهاء وعند البخارى 
(ثمة؟): «فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهى قاعدة نَسَنْهًا. 


عس ٠‏ النبى زَلّة وغيرة النساء 0 سس 
قالت: فلما وقعت بها لم أنشبهالا حين أنحيت عليها 2 فقال رسول 
الله كم وتبسم : (إنها ابنة أبى يكرع 59 اتليس 0 اميم ل 

وإنما سمح النبى مركم لعائشة يها أن تتتصر لنفسها لأن زينب زه 
دخلت بيتها من غير إذن؛ وذكرت من خصوصيات الحياة الزوجية ما ينبغي 
ألا يثار بين الضرائر. 

فهذه بعض الصور التى عالج بها النبى مركم الغيرة بين نسائه”" . 

7 اصبر على غيرة زوجتك 
...إن المرأق -.وإن كانت سريعة التظنن.. كثيرة التشكك. حادة الغيرة - إلا 
أن هذا كله ينفيه من نفسها أن يؤكد لها الرجل فى بساطة أنه لها وحدهاء 
نل إنها فى كشير من الأحيان لشمنى أن ينفى لها الرجل ما قام بنفسها من 
الوساوسء فإذا هم بذلك سارعت إلى تصديقه؛ لأن أعصابها اضعف من 
احتمال اليقين الأليم؛ فى هذه الناحية التى تملأ كل كيانها الأصيل»!" . 
٠ .‏ فالغيرة عند المرأة انفعال وقتى قد يتجدد باستمران؛ ولكن بواعثها غريزية 
بحتة. . وإن كانت تظهر فى صور مختلفة» فقد (تغار المرأة من المرأة لحمالها 
ولحسن هندامها ولغناهاء ويبعث غيرتها فى ذلك غريزة الجنس أو غريزة 
)١(‏ أى: لم أمهلها. 
(؟) أى: حين تصدتها بالمعارضة. وفى بعضن الروايات لملمء وغيره: «لم أَنْشبهًا أن انحتها». 

أى: قمعتها وقهرتها. . . وفى رواية البخارى «فتكلمت عائشة نرد على زينب حتى أسكتتها» . 
(©) مشفق علليه: أخرجه البخارى )١1581(‏ فى الهبة وفضلها والتحريضس عليها/ باب: من أهدى إلى 

ماحمبة ونحسرى بعضي نسائه درن بعض » ومسلم (144) فى فضائل الصحابة/ باب: فى ففل 

عائشة رضى الله تعالى عنهاء وأحمد (5/ ,.)161-١6٠‏ والسائى (79405). 


(4) فى بيت النبى / أ. أحمد صقر السويدى (ص: 170-157) بتصرف. 
(4) سبد قطب؛ صفحات مجهرلة - محمد ميد بركة - ص 85 . 


ف 0556 ئيلة فى بيت النبى 8 سس 
الأمومة فالجمال مظهر الانوثة الاول» وحسن الهندام يساعد على ظهوره» 
والغنى لتتمكن من الظهور. . ولذلك تغار المرأة الفقيرة من جارتها؛ لأنها 
اشترت فستانًا ثميئا وتطلب مثله بالذات غير. معترفة بالفارق المادى بينهما. . 
لأن الفستان متصل بالجمال والأنوثة والغريزة» وكل امرأة تعد نفسها أفضل 
من هذه الناحية؛ ولا تعترف بالفروق فيها؛. 

وهى فى ذلك قد نقتنع بجميع المقدمات التى - فد - يقدمها الزوج 
ليشبت الفروق المادية؛؟ ولكنها تضرب بتلك المقدمات عرض الحائط حين 
تتعارض مع ما تريد. . 

*« أخى الحبيب: : 

إن زوجتك نتحبك:. ولأنها تحبك؛ فهى تغار عليك؛ حتى من نسمة 
الهواء التى تداعب وجنتيك» بل من قطرات الماء التى تلامس شفتيك» بل 
من كل ما يجذب ناضريك» نعم. . عذاب. . جحيم. . بكاء دموع. ألم بلا 
حدودء تلك هى الغيرة تؤرق نومهاء وتقض مضجعهاء وتقتل الابتسامة على 
شفتيهاء وتزرع الحزن فى عينيهاء فرفقًا - عزيزى الزوج - بذلك الفلب 
الرفيق الرحيم الغيور. واصبر على.غيرتها» واجعل تعاملك معها دائمًا فى 
إطار من روح الصداقة!) , 


لل حتى يقى الحب / ذ. محمل متحمل بيدرى (ص: 7177-1) بتصرف . 


8 س 


سس التبى و والضرابون للنساء 


| النبى يم والضرابون للنساء | 


وها نحن نتخيل الآن وكأننا قد نزلنا أرض المديئة المنورة ومشينا فى 
طرقاتها فوجدنا بين بسيطًا من بعيد.. . فلما اقتربنا علمنا أنه بيت النبى 
يم فدخلنا بعد أن أذن لنا النبى .وم فوجدناه. حزيئا. 

فلما سأله احد الصحابة عن سسب حزنه يلثم قال: «لقد طاف بآل محمد 
الليلة سبعون امرأة كلهن يشتكين الضرب وايم الله لا تجدون أولنك خياركم»20, 

ومن أجل ذلك كان النبى ميم ينهى عن ضرب النساء إلا إذا كان 
هناك سبب شرعى. ... ووضح أن الضرب هبا ليس ضرب انتقام وإننا 
ضرب تأديب - وأنا أسميه ضرب المحب -. 


ضربالزوجة..لماذاة 


فمن الأرواج من فسا قلبهء وغلظ طبعه؛ وتعدى طوره وساء للدين 
فهمه؛ حيث يضرب زوجته ضرب غرائب الإبل» ويسومها سوء العذاب عند 
أتفه الأسباب: وربما 37 بعض أولئك العتاة القّساة بالإذن القرآئى بالضرب» 
ففهموه على غير وجهه.. 

وبعضهم يرى أن ذلك من ن الرجولة) فالرجولة فى التارخم ‏ تعتي الطلنمء 
والقهر. والتسلّطء والاستعلاء والاستيداد؛ . . + والترانة عندهم طوق فى 
عنق المرأة لإذلالها وتسخيرها. 

والعجيب أن ترى بعض هؤلاء يتذلل ويتمسكن لأهل الزوجة قبل 


)0( أخر جه أبو داود (15145) كتاب التكاح ٠‏ رالائى (8171). وابن ماجه (19880) كتاب اللكاح ' 
وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (/0171). 


لكذه - ليلة فى بيت الذبى 17 سس 
الزواح» فإذا ما ظفر بإربه تنكر وقلب ظهر المجنء فانقلبت. ذلته طغياناء 
وتبدلت مسكنته تسلّطا وجبرونًا. . 

فتراه بعد ذلك يرفع يله أو عصاه على زوجته عند أدنى سبب؛ وربما بلا سبب» 
وربما ضربها هى وأولادهاء وربما جمع إلى الضرب الشتم؛ والسب والقذف. 

إن المرأة ليست هملاً مضاعًا فيصنع بها كيف يشاء. 

إن للمرأة فى هذه الحالة الحق الكامل فى أن تشكو حالها إلى أوليائهاء 
أو أن ترفع إلى الحاكم أمرها؛ لأنها إنسان مكّرم داخل فى قوله تعالى: 
وراقا عونا بي اذة شمتاه فى از لوقام من اانات ولطتاه م 

وليس حسن المعاشرة “أمر) اختياريًا متروكًا للزوج إن شاء فَعَله وإن ششاء 
تركه» بل هو تكليف واجب. 

وليس الرفق بلمرأة من باب الرفق بالحيوان الأعجمء ولكنه حق لهاء 
وواجب على زوجها؛ فهى مكرمة مثله بالخلق السوى» والصورة الحسنة؛ 
والتقويم الحسن. ... . هى مكرمة.-. كذلك - بالبيان والعقل»؛ وحمل 
الأمانة؟ فهذه المزايا مشاعة بين الرجل والمرأة؛. فمن أراد أن يعامل الزوجة 
معاملة الدابة والسلعة فقد كفر نعمة. الله؛ وعرضن نفسه للعقوية" . 

فأين أولئك القساة من قوله تعالى: « إن ربك لبالمرصاد) 29 . 

وأين هم من قول النبى م : «إنى أحرج عليكم حق الضعيفون: اليستيم 
والمرأت»«ة), ”2 ع 


)5( سورة الإسراه : الآية: (1). 

(؟) انظر عودة الحجاب (1/ 4177-4750) د. محمد إسماعيل المقدم (حفظه الله). 

(6) سورة الفجر: الآية: (14). 0 

(4) حسن: أخر جه أحمد (؟/59؟4)؛ وابن ماجه (537178) كاب الادب رحسنه الألبانى رحمه الله في 
الصحيحة .)٠١١0(‏ 


0 وقوه ل : «النساء شقائ 201 و سب 

وفوله وم :الا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعهاة"".. 

فهذا الحديث من أبلغ ما يمكن أن يقال فى تشنيع ضرب النساء؛ إذ كيف 
بليق بالإنسان أن يجعل امرأته مهينة كمهانة عبده؛ بحيث يضربها بسوطه أو 

بيله) مع أنه يعلم أنه لابد له من الاجتماع والاتصال الخاض بها" . 

قال السيد محمد رشيد رضا - رحمه الله - فى هذا الحديث: «رأذكر أننى هديت 

يسنطيع الإنسان أن يعيش عيشة الأزواج يِ امرأة تَضمرب؟ تارة يسطو عليها بالضرب» 

فتكون منه كالشاة مع الذئب .. وتارة يذل لها كالعيد طالما منتهى القرب2)278. 1 
ولا يفهم مما مضى الاعستراض على مشروعية ضرب الزوجة بضوابطه؛ 

ولا يعنى أن الضرب مذموم بكل حال. 

لاء ليس الأمر كذلك؛ فلا يطعن فى مشروعية الضرب إلا من جهل 
هداية الدين» وحكمة تشريعاته سن أعداء الإسلام ومطاياهم تمن نبتواأ فى 

حقل الغرب؛ ورضعوا من لبانه» ونشأوا فى ظله. 

هؤلاء الذين يتظاهرون بتقديس الح والدفاع عن حقوقهن؛ فهم 

يطعنون فئ هذا الحكم» ويتأففون منه» ويعدونه إهانة للمرأة: 
وما ندرى من الذى أهان المرأة؟ أهو ربها الرخيم الكريم الذى يعلم من 

خلق وهو اللطيف الخبير؟ 00 

)١(‏ أخرجه أحمد (505/5؟ ؛ رقم )2 ., روالترمذى ١ 189/1١(‏ رقم 7) : من حديث عأئشة؛ 
.وأيعرجه أبر دارد (11/1 ٠‏ رقم 35) », والدارمى ٠ 116/١(‏ رقم 214 ., وأبو غغوانة 
.)19١/1(‏ والحديث صححه الالبانى رحمه الله فى الصحيحة (1877)) وصححه الشبخ أحمد 
شاكر فى تنحقي الترمذى (1/ 0145-1940 00 - 

0( أخر جه الخارى )4 ٠‏ ) كتاب البكام. وصلم (5866) كتاب الحنة رصفة نعيمها وأهلها. 

() انظر نداء للجنس اللطيف ص15 . 

04( نداء للجنس اللطيف صثاة] , 


كان سس -إيلة فى بيت النبى 28 

أم هؤلاء الذين يريدونها سلعة تمتهن.وتهان؛ فإذا انتهت مدة صلاجيتها 
ضريوا بها وجهة القرق؟ -..:20 ناص 0 ل لاسا ”» 

إن هؤلاء القوم يستنكفون من مشروعية تأديب المرأة.الناشز ١0‏ ولا 
يستنكفون أن تنشز المرأة» وتترفع على زوجهاء فتجعله --وهو رأس البيث.- 
مرؤوساء وتصر على نشوزهاء وتمشى فى غلوائهاء فلا تلين لوعظه؛ ولا 
تستجيب لنصحه» ولا تبالى بإعراضه وهجره. 

نترى كيف يعالجون هذا النشوز؟ وبم يشيرون على الأزواج أن يعاملوا به 
الزوجات إذا تمردن؟ -" 

لعل الجواب تضمنه قول الشنفرى الشأعر الجاهلى جين قال 00 

لساب" 
نات السمل بومك ل شرن " 
بسوطك - لا آبا لك - فاضربين. 9) 

نعم لقد وجد من النساء - وفى الخرب خاصة - من تضرب زوجها مرة 
إثر مرة؛ والزوج يكتم أمره؛ فلما لم يعد يطيق ذلك طلقهاء حينئل ندمت 
المرأة» وقالت: أنا السبب؛ فلقدٍ كنت أضربه؛ وكان يستجى من الإخبار 
بذلك» ولا نفذ صبره طلقنى! . 

وقالت تلك المرأة القوامة: : أنا نادمة على ما فعلت؛ وأوجه 5-55 بألا 
تقيرب [لروجات أروالجهن | ا ا ل 

لفد أذن ن الإسلام بضرب الزوجة كمااقى قوله تعالى: «واللأتى َحَافُونَ 
نشوزهن فُعظر هن واهجروهن فى المضاجع واضر بوهن 24 
(1) النائز: الثى ارتفعت عن طاعة زوجهاء من النشور وهو الارتفاع. 


(9؟) ديوان الشفرى ص 7/8 : 
(*) سورة الناء: الآية: (74). 


سه النبى [ والضرابون للنساء لفك د 

وكما فى قوله - عليه الصلاة والسلام - فى حجة الوداع: 'ولكم عليهن 
آلا يوطئن عا دكار د فاضربوهن ضربا غير 
برح 0100 000( سكت 

ولكن الإسلام خسين ين" أن بضَرب' الروجة لم يأذن بالفمرب اللمبرح الذى 
يقصلدٌ به ال بالاتقمه والتعذيب» وإهانة الر” وإرغامها على معيشة لا 
ترضى بها: ” 0 9 

وإنما هو ضرب للحاجة وللتأديب» تصحبه عاطفة المربى والمؤدب؛ 
فليس للزوج أن يضرب زوجته بهواه. 0 له إن ضربها أن يفسو عليها؛ 
فالإسلام اذن بالضرب بشروط منها؛ > . - 

7 - أن ن صر الزوجة غلى العّصيات ختى بُعْد التدرْج معها.” : 

ب:- أن" يتناسب العقاب مع نوع التقضير؛ فلا يبادر إلى الهجز فى 
لجيه فى أمر لا يستحق إلا الوعظ والإرشادء ولا يبادر إلى الضرب وهو 
لم يجرب الهتعر؛ ...ذلك 'لآن العقابٍ بأكثر من خجم الذنب ظلم. 

ج - أن يستخضر أن المقصود من الضرب العلاج والتاديب والزجر لا 
7 الجر سيت عل افر الور ضرت معدن رار 
النوكة وتجويج "سيط ري رم 1 مسقت العيسدية تسيل الايد بيسقا 

"قت أن يتجنب الأفاكن المخوفة كالرأس والبطن وألوخجة * 1 لامر يعت 

اها آلا يكس عظمّاء ولا يشين 0 الا يدميهاء ولا يكرر الضرية 

فى الموضع الواح ----: ا ا ان 6 

:و- ألا يتسادى فى العقربة قولا أو فعلاً إذا هى. ارتدعت وتركت 
النشوز. فالضرب + إ) - للمصلحة لا للاهانة9». 


)5غ( صحبح: رواه ملم )١1118(‏ كتاب الحج ؛ وأبو دارد (ه كتاب لناّك» وابن 53 (7/. 0 
كتاب المناسك»؛ والدارمى (لأه4م١),‏ 
ف رسائل فى الزواج والحياة الزوجية /1 ٠‏ محمد بن إبراهيم الحمدذ (ص :ل/الا181-1). 


ليلة فى بيت النبى ؤي س 
سهياتة ايه 57 7 ص رب التسام : لخن عد 


به 


هسه 0/5 


لقد شرع الله تعالى سنة الثواب والعقاب؛ وجعل الشواب لمن أحسن 
وأناب » ثم كان العقاب لمن حاد عن الصواب» بعد ما نضح فما استجاب . 

لكنه سبحانه أمر بالتدرج عند التقويم والإصلاح؛ بحيث يكون الضرب 
آخر الوسائل التى يلجأ إليها الزوج أو المربى؛ ويكون أيضا علاجا لمرض» 
فإذا ذهب المرض فلا حاجة لهذا العلاج من أصله. 

وعلى هذا فالضرب ضرورة يلجأ إليها الرجل بعد أن يكون فد استنفذ كل 
الوسائل المتاحة» والسبل المماحة من موعظة ونصح ثم هجر للمرأة فى مضجعها 
فى حالة نشوزها وعصيائهاء أو تكرر الخطأ منها يلا اكتراث ولا اهتمام . 

وهو كذلك آخر مرحلة يضطر إليها الزوج نظرا لما قد ينتج عنه من تفافم 
المشاكل» بسبب ضربة خخاطئة. أو تجاوز الحدود الشرعية فى الضرب. 

قال تعالى: ظ واللأتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع 
واضربوهن فإن أطعتكم فلا تبغوا عَليهِنَ سبيلا إن الله كان عَليا كبيرا » 217 

وقال يتم : واضربوهن ضربًا غير مبرح) 0 وليس النساء أمام 
الضرب سواء؛ فليست الوضيعة كالرفيعة (أى فى المنزلة)؛ وليست. الحيبة 
كالجحريئة: ولا الحانية كالبريئة» فمن النساء من تكفيها النصيحة» وتستحى 
بمجرد مراجعتها. ومثل هذه فإن اللجوء إلى ضربها عند الخطا ربما شق قلبها 
وفلق كبدهاء وإذا تكرر ذلك فربما أصابتها حالة نفسية يصعب علاجها فيما 
بعد.. ومن الشاء من لتحمل الضرب بشرط ألا يكون فى حضرة الأقارب أو 
الأجانب» فإذا حضروه استشاطت غضبًا وازدادت خطاء وعلى الزوج أن 
يراعى ذلك فإن لم يكن الزوج حصيمًا حليما بحيث يراعى هذه الجوانب 
(١)سورة‏ النساء: الآية: (4), 
(؟) صحيح: رواه مسلم (18؟١)‏ كتاب الحج. 


هع التبى ووو والضرابون للتسام - 00 سمس 
فإنه بلا شك يقود السفينة للغرق والحياة الزوجية للفشل.. ومن النساء من 
يصلحها الضرب أحيانًا؛ ولكن يراعى حدود الشرع فى ذلك. 
-» حدود الصرب ونوعه» 
- أولا: لا يكون الضرب على الوجه لأنه يهينهاء والوجه موضع تكريم. 
وبه موضع السجود للرب الكريم. قال بكم : «ولا يضرب الوجه«" . 
انيًا: ألا يكون فى مواضع حساسة من جسدها, ْ 
ثالنًا: ألا يكون مبرحًا - أى شديد) -. . ,. لقوله وم : «واضربوهن 
ضربا غير مبرح» قال ابن عباس وغير واحد: غير مبرح يعنى غير مؤثر. 
وقال الفقهاء: هو ألا يكسر عضو ولا يؤثر فيها شيئًا 9) . 
. . وعليه فالذى يضرب ووجته حتى تحمر عينها أو تتورم شافتها أو تكسر 
سنهاء أو يزرق جلدها فإنه مسخالف مخالفة صريحة لرسول الله متم ؛ 
فليصلح نفبه قبل أن يصلح امرأته. ١‏ 
رابعا: أن يكون على قدر الخطأ. فليس كل خطأ ولو كان صغيرا يغام 
له مجلدة للمرأة. والله تعالى يقول: 9« وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم 
به14) , لايور ٠‏ العامة ادع وه جم 5 5-0 
وليعلم الزوج حين يضرب زوجته آنه , مؤدب ومصلح. وليس خصما 
ونداء وفرق شاسع | بين الاثنين» فالمؤدب يحاول إصلاح روجته مراعيا فى 
ذلك تفادى المفاسد التى تننج عن ضربهاء فضلاً عن أن يحققّ بذلك 
مصلحة., وهى الوصول بزوجته إلى طاعته؛ أما إذا وقف منها موقف 
الخصم؛ واستخدم الشدة بكل معانيهاء واستحضر جام غضبه؛ فإنه يضرب 


,)598 وفال : صحيح الإمتاد . والبيهقى (/ا/‎ )٠١4/0( أخرجه الطبرانى (19١/4184)؛ والحاكم‎ )١( 
وأحمد (1//ا114)؛ وابن ماجه (1882-0). وابن حبان (64/ 147)) وصححه العلامة الألبانى رحمه‎ 
,)51149( الله فى صحيح الجامع‎ 

(؟) تفسير ابن كثير لورة النساه. 

(6) سورة النحل: الآية: (175), 


كا ليلةفي بيت النبى 25 س 
ولا يدرى أين وفعت يدهء ويركل ولا .يدرى هاذا أصابت رجله؛ ويسب ولا 
يدرى ماذا قال؛ وتسأله المسكينة أن يكف فلا يسمع سؤالهاء وتستغيث فلا 
يغيئهاء وتبكى وتصرخ فلا يرحم دموعها وصراخهاء بل ربما تمزقت ثيابها, 
وسال دمها. . . والذى يعامل امرأته بهذا الأسلوب سيفشل لا محالة فى 
إصلاح زوجته.' - 3 

لذلك حذر الله تعالى عند ضرب النساء من التمادى فى العقاب إذا 
أعلنت المرأة أى إعلان يدل على التراجع والطاعة. فقال تعالى : ف راضر بوهن 
إن أطْسَكُم فلا با عه سيلا إن اله نعلي بير 0106 . 

قال ابن كثير رحمه الله: فإذا أطاعت المرأة زوجها فيما يريد منها ما أباحه 
الله له منها) فلا سبيل له عليها بعد ذلك. وليس له ضربها ولا هجرانهاء وقوله 
تعالى: إن لكان عا يرا 4 تهديد للرجال إذا بغوا على النساء فى غير 
سبب فإن الله تعالى الكبير وليهن؛ وهو يتتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن7". 

وفى غالب الأحيان فإن الذى يكثر من ضرب امراته يجعلها تتعود على 
الضرب وتستأسد» فتحول منن قطة إلى أسدء فربما 57 يدها عليه حال 
ضربهاء فإن لم تمد يدها فلن يُسلّم من لسانها ودعواتها عليه؛ ومثل هذه 
الزوجة تكره زوجها ولا تتمنى أن تراهء فهل هذه حياة؟! 

والأدهى من ذلك والأمر أنهنزبما يكون هذا الزوج حلو اللسان مع الناس 
خارج البيت» شديد الحلم والتواضع» 2 المحاملات؛ لكن ليس لبيته من 
ذلك كله نصيب. إل وم > «إنى أحرج عليكم حق الضعيفين؛ اليتيع 
والمرأة»9». يعنى ألحق الحرج والإثم بمن يتعدى على الضعيفين. 
)١(‏ سورة الناء: الأية: (94), 
)1١‏ راجع نفير الآية: « واللأتى تَعَاُون نشرزهن» , 
فو حسن: أخرجه ابن ماجه (51/8؟) كاب الدب قال الرصيرى )٠١*“/14(‏ : هذا إمناد صحيع 

رجاله ثقات؛. وحنه العلامة الالبائى رحمه الله فى الصحيحة .)٠١1١8(‏ 


سس الثبى 8 والضرَابون للنسام 0 عس 
..وقال عمر بن الخطاب تإله: «ينبغئ للرجل أن يكون فى أهله كالصبى» 
فإذا التمس ما عنده وجد رجلا». ألا فليتق فليتق الزوج ربه فى زوجته كما أوصى 
البى مُه بذلك فقال: «واستوصوا بالنماء خيرا فإنهن عوان عندكم] ١7‏ . 
أى أسيرة فى أيديكم ليس لها بعد الله إلا زوجهاء فلا ينفرد بها إلا فى 
خير. ةر يقاس ميق لاه 


موفف التبى الكريم يل من ضرب التساء 


فى الحديث أن النبى وم ما ضرب بيده شيئًا قط إلا أن يجاهد فى 
سبيل الله وما ضرب امرأة ة قط ولا خادما قط)!؟) , 

وقداستككر رسول الله يليم على هراة المرب لنائهم تلك 
الممارسات فقال: «لا يجلد أحدكم امر أنه جلد العبد ثم يجامعها آخر اليوم01 . 

وفى رواية الدارمى: اما بال الرجل يجلد امرأته جلد العبد ولعله يضاجعها 
فى آخر يومه؟»). 

وعن إياس بن أبى ذئاب قال: قال رسول الله ميم : ٠لا‏ نضربوا إماء 
الله؛ قال: فذثر لأى اجترأ) النساء وساءت أخلاقهن على أزواجهن» فقال 
أرواجهن منذ نهيت عن ضربهن؛ فقال النبى مَك : «فاضربوا" فضرب 
الناس نساءهم تلك الليلة. فأتى نساء كثير يشتكين الضربء فقال النبى 
ريم حين أصبح : «لقد طاف بآل محمد الليلة سبعون امرأة كلهن يشتكين 
الضرب. وايم الله؛ لا تجدون أولتك خياركو#؛ . 
(1) حسن: رواه الترمذى (1177) كاب الرضاع؛ وحنه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (:.0/84. 
(؟) أخرجه أحمد ( 5" / 1١17‏ )؛» وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى الصحيحة (009). 
(") متفق عليه: رواه البخارى (4 )57١‏ كتاب النكاح؛ ومسلم )١806(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها. 


١ك(‏ أخرجه أبو داود )١145(‏ كتاب التكاح , ؛ والنسائىي 41١53‏ وابن ماحجه (19486) كتاب التكاح 5 
وضصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع 190ة), 


| 018 ليلة فى بيت النبى 5 سس 

وقد رفض ليك ترويج الضراب للمرأة ما دامت فى مجال الاختيار. 
حدث هذا عندما جا وا اي يدا 
فلما استشارت رسول الله متم فى العريسين؟ فلم يوافق عليكم يه على أبى 
جهم وقال: #رجل ضراب للنساء»17). 

وفى رواية أحمد: ١لا‏ يضع عصاه عن عاتقه». 

إذا فكثرة الضرب ليست من الخلق الحسن, وفاعلها ليس من خيار 
المسلمين بنْص الرسول 2ِوُمْ : «ليس أولئك بخياركم». وهو القائل أيض 
وم : «إذا أناكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه'». وعليه؛ فمن رفض 
تزويج الضراب للنساء فإن رفضه فى محله. - 

وكان ميم عظيم اللطف بالنساء؛ يظهر ذلك فيما روى عنه أنه ما 
ضرب شيئًا قط بيده لا امرأة ولا خخادما. 

وقوله لامجشة: «رويد) سوقك بالقوارير»29 وشبّه النبى ميتم النساء 
بالقارورة الزجاجية الضعيفة» سريعة الكسر والتحطيم . 

.ولا طلب نساؤه منه يدم زيادة النفقة والمصروفات؛ والتوسعة فى العيش 
جلس مهموما غاضبا لزهده فى الدنيا ومتاعهاء فلما أقبل أبو بكر وعمر تا 
واستأذنا فى الدخول عليه مركم ؛ وجداه جالمًا وحوله نناؤه ساكنًا لا 
يتكلم؛ فلما عرف كل منهما سبب غضبه ليم من نسائه قام أبو بكر ليضرب 
ابتته عائشة؛ وقام عمر ليضرب حفصة وهما يقؤلان لابنتيهما: تسألان رسول 
الله مم ما ليس عنده؟ فنهاهما رسول الله ميم عن ضربهما 9). 


. كتاب الطللاق‎ )١818-( صحيح: رواء ملم‎ )١( 
كتاس النكاح. وحمسية العلامة‎ )1١9510( ران ماحه‎ ١ ه64 سن روأه الترمذى (مء. 5( كاب النكاح‎ 


الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع .)57١(‏ 

(9) متغق عليه: رواء البخارى )1١144(‏ كتاب الادب؛ ومسلم (5315) كتاب الفضائل. 

(4) والقمة بتمامها فى تفسير ابن كثير لورة الاحزاب: (58) طيا أبها النبى قل لأزواجك إن كشن تردن 
الحياة أ . 


عس ‏ النبى 387 والضرَا/بون للنسام 08 بس 
:.: وقد روى أن رجلا جاء إلى عمر فَاليه يشكو خلق روجته» فوقف على 
باب عمر يننظر خروجه» فسمع امرأة عمر تستطيل عليه بلسانها وتخاصمه 
وعمر ساكت لا يرد عليهاء فانصرف الرجل راجعا وقال: إن كان هذا حال 
عمر مع شدته وصلابته وهو أمير المؤمئين فكيف حالى؟ فخرج عمر فرأه 
“موليًا.عن بابه فناداء وقال: ما حاجتك يا رجل؟ فقال:.يا أمير المؤمنين؛ 
جلت أشكو إليك سوء خلق امرأتى واستطالتها على» فسمعت روجتك 
كذلك فرجعت وقلت: إذا كان هذا حال أمير المؤمنين مع زوجته فكيف 
حالى؟ لكر يا أخى, إنى احتملتها لحقوق لها على إنها طباخة 
لطعامى» خارة لخبزى». غسالة لشيابى؛ درقية ة لولدى» وليس ذلك كله 
بواجب عليهاء ويسكن قلبى بها عن الحرام؛ فأنا أحتملها لذلك. فقال 
الزجل : يا أمير المؤمنين» وكذلك روجتىء قال عمر: فاحتملها يا أخى فإنما 
هى ملة يعيرة . -- 3 ا للج لاع 

وحكى أن بعض الصالحين كان له أخ فى الله وكان من الصالحين نؤرة 
فى كل سنة مرةء فجاء لزيارته فطرق الباب» فقالت امرآئه: مُن؟ فقال: أخو 
روجك فى الله جئت لزيارته» فقالت: راح يحتطب لا رده الله ولا سلّمه 
وفعل به وفعل» وجعلت تذملم عليه» فبينما هو واقف على الباب وإذا 
بأخيه قد أقبل من نحو الجبل» وقد حمل حزمة الخطب على ظهر أسد وهو 
يسوقه بين يديه فجاء فسلّم على أخيه ورحب به ودخل المنزل وأدخل الحطب 
وقال للأسد: اذهب بارك الله فيك؛ ثم أدخل أخاه؛ والمرأة على حالها 
تذمذم وتاخذ بلسانهاء وروجها لا يرد عليهاء فأكل مع أخيه شيئًا ثم ودعه 
وانصرف وهو متعجب من صبر أخيه على تلك المرأة» وقال: فلما كان من 
العام الثانى جاء أخوه لزيارته على عادته؛ فطرق الباب فقالت امرأته: من 
بالباب؟ قال: أخو زوجك فى اللهء فلان» فقالت: مرحبًا بك وأهلاً 


.لذن ليلة فى بيت النبى إ ‏ س- 
وسهلاً» اجلس فإنه سياتئ إن شاء الله بخير وعافية» قال: فتعجب من 
لطف كلامها وأدبهاء إذ جاء أخوه وهو يحمل الحطب على ظهرهء فتعجب 
أيضًا لذلك؛ فجاء فسلم عليه ودخل الدار وأدخله؛ وأحضرت المرأة طعاما 
لهما وجعلت تدعو لهما بكلام لطيف» فلما أراد أن يفارقه؛ قال: يا أخى» 
أخبرنى عما أريد أن أسألك عنه؟ قال: وما هو يا.أخحى؛ قال: .عام أول 
أتيتك فسمعت كلام امرأة بذيئة اللسان قليلة الأدب تذم كثيراء ورأيتك قد 
أتيت من نحو الجبل والحطب على ظهر الأسد وهو مُسحّر بين يديك» 
ورأيت العام كلام المرأة لطيفًا لا تذمذمء ورأيتك قد أتيت بالحطب على 
ظهركء فما السبب؟ قال: يا أخى» توفيت تلك المرأة الشرسة؛ وكنت صابرا 
على خلقها وما يبدو منهاء كنت معها فى تعب وأنا أحتملها فكان الله قد 
سخر لى الأسد الذى رأيت يحمل عنى الحطب بصبرى عليها واحتمالى 
لهاء فلما توفيت تزوجت هذه المرأة الصالحة؛ وأنا فى راحة معهاء فانقطع 
عنى الأسد فاحتجت أن أحمل الحطب على ظهرى لأاجل راحتى مع هذه 
المرأة المباركة الطائعة(١؟‏ . , 

وكان لشريح القاضى جار من كندة يفزع امرأته ويضربهاء وكانت 
روجة شريح مثالا للزوجة المطيعة فأنشد يقول: 

رأيت رجالا يفضسربون نساءهم 
فشَلت يمينى حيسن أضرب زيببًا 
أأضربها فى فير ذنب إنت به 
“فما العدل منى ضرب من ليس ملنبا 


#*0# *# 


)0( كتاب الكبائر للذهبى ص7١‏ -:.18 1 


04١‏ سس 


س0 التبى ]3 والضرابون للنساء 
نلا +4“ ما الأسباب التى تجلب الضرب للنساء 


أما عن الأسباب التى تجلب الضرب للنساء فمنها ما يكون بسبب الزوجة 
نفسها. . ومنها ما يكون بسبب الزوج. 

» فأما الأسباب التى هى من جهة الزوجة فهى؛ 
-١ ..‏ نشوزها وعدم طاعته وعدم التزامها بما يلزمها به زوجها. 

7 الامتناع عن فراشه بدون عذر. 

9'- خروجها بغير إذله . 

...4- إدخالها فى بيته أحدا لا يحب هو دخوله عنله. 

- إهمالها الحجاب أو التزين للزوج. وغير ذلك. 
٠‏ » وأما هن الأسباب التى هى من جهة الزوج فهى: 

-١‏ الغيرة الشديدة فى فير محلهاء والناتجة عن الوسوسة... فبعض 
الأزواج يشك حتى فى أصابعه»؛ فيغلق جمبع الأبواب والنوافذ على روجته 
ويمنعها من الْخْروج إلى البلكونة ولو بحجابهاء ويأمرها بما لم يأمر به الله 
ورسوله من التسنئر أمام لحارم ٠.‏ : 

"- الخلط بين خبق الزوجنة وحق الأبوين. وعدم الفصل فى خلافات 
الروَججَة هع الام بالحكمة: قتارة يرضى أمه على حشاب الزوجة وتارة يحدث 
العكسن. .  .‏ والتنوسط والتئبت هز السبيل الصحيحء لان البعض يكذب 
زوجته ويصدق أمه مطلقًا والبعض يصدق زوجته ويكذب أمه مطلقًا. 

وكلا الأمرين بفيض وفيه ظلمء فأحيانًا يتهم الرجل زوجته بدون بينة 
ويقول لها: أمى لا تكذبء, وأحيانًا يحدث العكس. 

"- خوف الرجل الشديد على أبنائه» بصورة تجعله يضرب امرأته كلما 
رأها تضرب أحد أبنائه؛ أو اشتكى له الابن. 


اية ليلة فى بيت النبى 185 ١س‏ 
وهذا خطأ شنيع يقع فيه الرجل» فحنان المرأة على أولادها معروف» فلن 
تضرب أبناءها إلا لضرورة. 

ثم إنها تجلس مع أبنائها أكثر مما يجلس الرجل فلا بد لها من أن نخيف 
أبناءها وتربيهم» بل إن بعض الرجال يضرب روجته لمجرد شكوى الولد 
لأبيه؛ ولهذه سلبيات خطيرة منها: 

أ- أن الرجل يجرئ بذلك ولده على أمه ويدربه على عقوقهاء وبذلك 
يعرضه لعذاب الله؛ فأيهما أهون؛ ضرب أمه له؛ أم عذاب الله للعاق؟! 
أين عقلك يا رجل؟ 

ب- لا يجوز أن يقابل ضرب الولد من أمه بضرب الرجل للمرأة. فهذا 
ميزان جائر. 

ج- يولّد هذا السلوك الكراهية بين المرأة وزوجهاء بل بينها وبين أبنائها. 
حيث صار الرجل بجبروته ومعه أبناؤه حزباء والمرأة الضعيفة حزبا وحدهاء 
وفرق كبير بين الحزبين!! . 

و- هو تعليم للولد كثرة الشكايا والقيل والقال وسوء الفعال. 

ه - وهو كذلك تعدى على حت المرأة ومسئوليتها فى تربية الابناء. 

فال لدم : «والمرأة راعية فى بيت زوجها وهى مسئولة عن رعيتها(١.‏ 

فعلى كل من الزوجين أن يعرف حدوده ويلتزمها حتى تكون الحسياة 
بينهما هنيئة رغدة, لا بذيئة نكدة؛ عامرة بالحب والإيمان؛ والجسيل 
والعرفان9'., (/ 

4- النزاع بسبب عدم وفاء الزوج بما اشترطه لزوجته: 

كأن يكون أهل الزوجة قد اشترطوا عليه شيمًا بعينه يفعله بعد الزواج 
فيوافق الشاب. . . فإذا تزوج وأصبحت روجته فى بيته نقض العهود والموائيق . 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (851) كتاب الجمعة؛ ومسلم (1854) كتاب الإمارة. 
(؟) أيها الضرابون للنساء / الشيخ جمال عبد الرحمن (ص/1:97/) يتصرف . 


سس النبى 39 والضرابون للنساء 047 سس 
: فهذا من الاسباب التى تجلب المشاكل فى البيت.. ومن ثم فقد يصل 
الأمر إلى النزاع والشتم والضرب - ولا حول ولا قوة إلا بالله -. 
لاتكن منهم 

وآخيرا أيها الأخ الحبيب. .. يا من تضرب زوجتك وتؤذيها أقول لك: 
لا تكن ممن قال النبى ميتم فى حقهم: ١لا‏ تجدون أولئك خياركم». 

واعلم أن المسلم الوفى إذا أوصاه حبيب بوصية فإنه يكون حريصًا على 
تنفيذ ما فى تلك الوصية - إلا إذا كان فى تنفيذها معصية لله - فما ظنك 
إذا علمت أن النبى يندم قد أوصاك بزوجتك خيرًا فقال .وم : 
«استوصوا بالنساء خيرا» وقال مركم : «خيركم خيركم لأهله وأنا خبركم 
لاهلى» وفال ليدم : «الله الله فى النساء». 

* فيا ترى هل ستحفظ وصية النبى لدم أم أنك ستضيعها؟ 

أسأل الله (جل وعلا) أن يؤلف بين قلب كل زوج مسلم وزوجته وأن 
يملأ بيوت المسلمين بالمودة والمحبة والرحمة والحئان. 


047 سس 


وها نحن تتخيل مرة أخرى أننا نسبر فى شوارع المدينة المنورة التى لطالما سار 
فيها النبى مريدمِ وأصحابه. . ولطاما تشرفت تلك البقعة المباركة بوجودهم. 
'- وها نحن نتجه مباشرة إلى بيت النبى موتكم - الذى هو اعظم بيت فى 
الكون كله رغم بساطته وتواضعه - لنسعد برؤية النبى عَم ونستانس 
بمجالسته وترتوى قلوبنا بكلامه العذب الطيب. 

قلما طرقنا الباب فتح لنا الحبيب المصطفى َم وأذن لنا بالدخول. 
'' قلما دخلنا وجدنا النبى مِودم جالسا حزيئًا. . فقد حدثت مشكلة بينه 
وبين أزواجه. : . فيا ترى ما هى المشكلة وكيف تم حلها؟ 

فتعالوا بنا لتتعايش بقلوبنا وأرواحنا فى هذه الليلة مع الحلول التى كان 


00 س بوه زا )١(‏ 
0-0 000 ظى بيت النبى مركم 


:أ دلاشلك أن أسيشرة النين ميم ممْ أرواجه قدوةٌ لكل مسلم ومسلمة؛ 
فمن هذه السيرة المباركة يجب أن نستلهم العبر والدروسء» وأن نضغها أما 
أعيننا نبراسا نهتدى به فى دياجير الحياة» . . . وحياة النبى ميم مع أرواجه 
مع سموها ورفعتها وطهرهاء لم تُسلم من بعض الخلافات؛ ذلك أن الرسول 
يم بشرء بكل ما 5 هذه الكلمة؛ وأرواجه فَيكّهْنَ كن من البشرء ولابد 
أن يطرأ على هذه الحياة #البشرية؛ ما يطرأ على حياة بنى البشر من مشاكل 
وخلافات» ولنتعلم منها نحن ونأخذ العبر والدروس. . . 


)١(‏ بتصرف من كتاب (حتى يبقى الحب) / د. محمد محمد بدرى. 


سه خخ ليلة فى بي تالنبى 5 سس 


شكلة الد عقه 


حدث بين النبى حيدم وبين نسائه - رضوان الله عليهن - خلاف حول 
موضوع النفقة. فجئنه يسألنه النفقة ومتاع الحياة الدنياء والنبى عدم ليس 
عنده؛ ولم يبخل عليهن بشىء. . . . فعن خابر يه قال: دخل أبو بكر 
شه فوجد الناس جلوسا يباب النبى مياه » ولم يؤذّن لأحد منهم؛ قال: 
فأذن لأبى بكر فدخلء ثم أقبل عمر فاستاذن فأذن له فوجد النبى عَم 
جالساء وحوله نساؤه. واجما - أى: ساكنًا -؛ فقال عمر: لأقولن شيئًا 
أضحك النبى مِوّليم ولأكلمن النبى ميم لعله يضحك! فقال: يا رسول 
الله؛ لو رأيت ابنة ريد - امرأة عمر - سالتنى النفقة آنا فوجات عنقهاء 
فضحك النى يريدم حتى بدت نواجذه؛ وقال: «هن حولى كما ترى يسألنتى 
النفقة». 

فقام أبو بكر إلى عائشة يزه يجأ عنقهاء وقام عمر إلى حفصة تزه 
يجأ عنقهاء كلاهما يقول: تسألن رسول الله حيدم وليس عنده؟ فقلن : 
والله ما نسال رسول الله يدم شيًا أبدا ليس عنده. . . . ثم اعتزلهن شهرا 
أو تسعة وعشرين يومّاء ثم نزلت الآية : (يا أيهًا الثبى قل لأزواجك إن كشن 
ترذن الحياة الدنيًا وزِيتها فسَعالين أمَعكنَ وأمرحكن سراحا جميلا 52 وإن كنشن 
ردن الله ورَسوله والدارَ الآخرة فَإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عظيما 2104 .. 

قال: فبدأ بعائشة فقال: ١يا‏ عائشة؛ إنى أريد أن أعرض عليك أمرا أحب 
ألا تعجلى فيه حنى تستشيرى أبويك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا 
عليها الآية. . قالت: أفيك أستشير أبواى؟! بل أخختار الله ورسوله والدار 
الآخرة» وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذى قلتء قال َم : «لا 


,)18-184( سورة الأحزاب: الآيتان:‎ )١( 


تسألنى امرأة منهن إلا أخبرتهاء إن الله لم يبعثنى معنا ولا متعتنا؛ ولكن بعثتى 
معلما ميب( . 5 


لاتقل إلا حفًا 


وذات مرة بحدث خلاف بين النبى مركم وعائشة فلظهاء فقال لها رسول 
الله يكم : «ندخل بيننا عمر بن الخطاب». 

فقال عائشة: لا . 

- فقال: «ندخل بيننا أبا بكرة. 

فقالث: نعم. 

ويحكم بينهما أبو بكر الصديق فلليه. فيقول النبى مركم لام المؤمنين 
عائشة: اتتكلمى أو أنكلم!»؛ فتقول فة: تكلم أنت, ولا تقل إلا حقا !! 

فالتفت إليها أبو بكر َللته: ولطمها على وجهها حتى أدمى فاها - أى: خرج 
منه الدم- وقال: أو يقول غير الحق يا عدوة نفسها؟!؛ فاستجارت برسول ملم 
وقعدت خلف ظهره. فقال مم : «إنا لم تَدعك لهذاء ولم نرد منك هذاة!". 

أدخلانى فى سلمكها 2 5 25 

يدخحل أبو بكر الصديق افق ذات مسرة على رن الله م0 فيسمع 
صوت ابنته عائشة عاليًا عسلى رسول الله مم فلما دخل تناولها ليلطمهاء 
قال: لا أراك ترفعين.صوتك على رسول الله؛ فجعل النبى عم يحجزه. 
وخرج أبو بكر مغضبًاء فقال بييكُم لعائشة حين خرج أبو بكر: كيف 
رأيتنى أنقذتك من الرجل؟»؛ فمكث أبو بكر أياماء ثم استأذن على رسول 


. كتاب الطلاق‎ )١11/8( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
أخصرجه الطبرائى فى الاوسط والمنطيب فى‎ :)١417( قال العراقى فى تخريج أحاديث الإحياء‎ (0) 
. التاريخ من حديث عائشة بند و ضعيف‎ 


ه :64 ليلةفى بيت النبى 5 س 
الله يوم فوجدهما قد اصطلحاء فقال لهما أدخلانى فى سلمكما كما 
أدخلتمانى فى حربكماء فقال رسول الله وتم : «قد فعلناء قد فعلنا)(؟. 


قصة العسل 


اتفقت ذات مرة عائشة وحفصة فنك - على أمر أحزن النبى مَلِثم 
ونزل بشأنه فرآن يتلى إلى يوم الدين» ونترك الحديث لام المؤمنين عائشة 
يها قالت: كان رسول الله عَركم يمكث عند زينب بنت جحش زليه 
ويشرب عسلاً فتواصيت أنا وحفصة أيتنا ما دخل عليها اللبى لويم فلتقل 
له: إنى أجد منك ريح مغافير - صمغ حلو يسيل من شجر العرفط رائحته 
غير مستحبة-» فدخل على إحداهن 2ِيَِدمْ ٠‏ فقالت له ذلك. فقال: بل 
شربت عسلاً عند زينب بنت جحش» ولن أعود إليه فنزلت: «إيا أيها انبى لم 
حَرْم ما ألاللّهنك) 27 إلى قوله تعالى: إإن توا إلى الله فَفَد صْفْت 
قُوبكُما 4 7" ونزل قوله تعالى: وذ سر الى إل بعض أَزْراجه 4 207 لقوله 
م : دبل شربت عسلاً؛ وقيل بل لقوله م : «لن أعود. وقد حلفت. 
لا تخبرى بذلك أحدا)(* , 


غضبه ْنم من أم المؤمنين زينب 


وغضب النبى ليدم من روجته أم المؤمنين زينب فإظها وهجرها شهرين 
أو ثلاثة»... فعن أم, المؤمنين عائشة فقيهاء قالت: اعتل بعير لصفية بنت 
)01( صحيع: رراه أبو داود (5488) كتاب الادب: وأحمد )2)11/١/1(‏ وصححه العلامة الالباني رححمه 
الله في المحيحة (59:1), 
إفة سورة التحريم : الآية: (1). 
(6) سورة التحريم: الآبة: (1). 
(0) صحيع: رواه البخارى (؟141) كتاب تفسبر القرآن, 


سد مشكلات فى بيت النبوة ‏ . ١‏ سل 
حتى؛ وعند زينب فضل ظهر - زائد عن حاجتها - فقال النبى موَليدم : 
«أعطيها بعيرأ»» فقالت: أنا أعطى تلك اليهودية؟! فغضب النبى وهجرها ذو 


الحجة والمحرم وبعض صفرة'" . 


خلاف بين فاطمة وعلى نضه 


ذات يوم حدث خلاف بين فاطمة يلها وبين روجها على فلقع؛ وكلما 
كانت القلرب مغلفة بالحب. مليئة بهء وتحيا فى ظلالهء كانت الهفوات صغيرة 
فى قلوب المحبين» وفد يض خم القلب كلمة من خلال خيال المحب لتصير 
كانها شىء لا يطاق مع أنها هينة - صغيرة -؛ ولكنها عند ا لمحب كبيرة. 

كان الخلاف هيئًا ولكنه بدا كبيرا لما بينهما من المودة؛ ويدخل النبى 
رُم على الحبيبين؛ ويحس أن هاء القلوب قد تعكر صفره شينًا قليلاً. 
بلس م 4 نجلر على للك . وجلست فاطمة كه بجانبه الآخر 
فأخذ النبى مجم ميم بيد (على) ووضعها على بطنه؛ وأخجذ بيد فاطمة ووضعها 
ال 00 

وحدث مرةٌ أخرى أن نما إلى سمعه ام أن خلانًا حدث بين الزوجين 
فذهب إليهما؛ ورثي. وهو يسعى إلى دار فاطمة يها وقد ظهر عليه الهم 
والقلق: فأمضى وقتا هناك ثم خرج ووجهه الكريم يفيض بشراء فقال فائل 
من الصحابة: يا رسول الله دخلت وأنت على حال. وخرجت ونحن نرى 
ا دم : وما يمنعنى» وقد أصلحت بين أحب 
نين ثنين إلى؟!2906), 

وفى يوم جاء النبى مركم إلى بيت فاطمة؛ فلم يجد علياء فقال: أين 
)١(‏ صحبع: رواه أبو داود (؟١17)‏ كتاب السنةء وقال العلامة الالباني رحمه الله فى صحيح الترغيب 


(6 م 3؟): سن لغير». 
)١(‏ المفاتيح الذهية فى احتواء المشكلات الزوجية - نيل بن محمد محمود (ص .)١9‏ 


هس 099 ليلة فى بيت النبى إ ‏ > 
ابن عمك؟ فقالت: كان بينى وبينه شىء» فغاضبنى فخرج فقال النبى ركيد 
لرجل: انظر أين هو؟ فقال: هو فى المسجد راقد. فجاءه وهو مضطجع» 
وقد سقط رداؤه عن شقّه فاصابه تراب» فجعل النبى مر يقول: «قم يا أبا 
تراب. قم يا أبا تراب؟. 

قال راوى الحديث سهل بن سعد: لاوما كان له اسم أحب إليه منه؛7©. 

وبنظرة سريعة إلى هذا الخبر يتبين لنا كيف أن السيدة فاطمة لم تخبر 
النبى جيم بطبيعة الخلاف وماهيته؛ بل كل ما أعلمته إياه هو مجرد خلاف 
فحسب. كما يتبين حسن تصرف الإمام على بن أبى طالب الذى لم يدع 
مجالا لاتساع شقة الخلاف والغضبء فترك زوجته وذهب إلى أفضل مكان 
ترتاح فيه الأعصاب وتصفو النفوس . 

كما يتبين لنا كيف كان الرسول يكم حكيماء إذ لم يسأل ابنته عن 
أسباب الخلاف وتفاصيله؛ كما لم يعاتب أو يلوم الإمام عليّاء بل داعبه 
ولاطفه بأسلوب كان له أبعد الأثر فى زوال رواسب الغضب والضيق . 

وهذا ما يجب عليئا اتباعه أزواجا وروجات وآباء فى مثل هذه الموافف. 


سواء كان التوتر فن جانب الزوجة أم من جانب الزوج. .»7), 

وكما لم يخل بيت البى يدم - وهو أشرف البيوت - مما يكون بين 
الأزواج. . فإن الصحابة - زضوان الله عليهم - كانوا يختلفون مع نسائهم. 
فقد جاء رجل يشكو زوجته إلى عمر بن الخطاب يلنّهء فلما قرع الباب 
سمع زوجة عمر ترفع صوتهاء فانصرف الرجل» فخرج عمر يناديه وقال له: 
مالك؟ قال: يا أمير المؤمئين» جثت أشكو إليك سوء خلق زوجتى» 
فوجدئك مثلى: نضحك فالته وقال: أحتملها لحقوق لها على. 


, كتاب الملاة, وسلم (9::؟) كاب فضائل الصحاية‎ )114١( متفق عليه: رواه الخارى‎ )١( 
. 11١ فن العلاقات الزوجية فى ضوه القرآن والسنة والمعارف الحديثة - محمد الخشت - ص8؟1؛‎ )1( 


047 سس 


> مشكلات فى بيت التبوة 
أسباب الأزمات والمشكلات الزوجية 


إن هذه الأزمات يمكن أن ترجعها إلى أربعة أسباب رئيسية وهى : 

أولاً سوء الاختيار, 

أكّد الإسلام على حسن اختيار شريك الحياة ورفيق العمر؛ واعتبر حسن 
الاختيار من عوامل تحقيق «إسلامية؛ الحباة الزوجية» ومن تباشير الوفاق 
والمودة بين الزوجين» فقال رسول الله مم : «نتكح المرأة لأربع: لمالها 
ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك0". 

وما ذلك إلا لأن الاختيار خطيره إذ كثيراً ما نطيش بمن يقدمون على 
الزواج الرغبات؛ وتستبد بهم الشهوات فتجرفهم فى تيارها بسبب جمال 
فاتن» أو كثرة مالء أو كبر مكانة لا يكون وراءها حصانة من دين أو خلقء 
فتكون الحياة الزوجية شرا ونارا مستطيراء تنفذ جمراته فى جوانح الزوجين 
ثم ينتقل أثره إلى الذرية. 

ه وليس الاخستيار من قبل الزوج وحده فحسب. . بل إن الاختيار 
مكفول أيضًا للمرأة وأسرتها فقد قال النبى ميم : «إذا أناكم من ترضون 
خُلقه ودبنه فزوّجوه إن لا تفعلوا تكن فتنة فى الارض وفسادٌ عريض”" . 

ثانياء عدم التماهم بين الزوجين فى القضايا الأساسية: 

كالمال والأولاد وطريقة التعامل. 

فالمال من المسائل الهامة» التى إن لم يتم الاتفاق عليها بين الزوجين؛ 
دب الخلاف فى تلك الأسرة» حيث أن المال هو عصب الحياة وعليه تقوم 
أمور الناس وتتحقق مطالبهم . 


)١(‏ متفق عليه: رواه اللبخارى )9١40(‏ كتاب النكاح؛ ومسلم )١1517(‏ كاب الرضام. 
ف حسن: رواه الترمذى )١84(‏ كتاب النكاح ؛ وابن باحه )١951/(‏ كتاب التكام . وحجسته العلامة 
الألبانى رحمه الله فى صحبح الجامع (737), 


| 094 ليلة فى بيت النبى و س 
وتربية الأولاد من الأمور الهامة التى ينبغى أن يتم فيها الاتفاق بين 
الزوجين على الطريقة الصحيحة للتربية حتى ينشأ الأولاد صالحين نافعين 
لدينهم ووطنهم . . فإن لم يتم الاتفاق حدثت المشاكل الكثيرة بسبب ذلك. 
* وأما عن طريقة التعامل فهى محور من المحاور الأساسية للتفاهم بين 
الزوجينء إذ إن الحياة الزوجية قائمة على التفاهم والحوار» والحوار جزء كبير 
من هذه الحياة, ولذلك نبه القرآن على ذلك بقوله: #وعاشروهن 
بالمعروف 217 وهناك من الأرواج من يتفاهم مع زوجته من منطلق الدونية 
وإلغاء الهوية والكيان» فهى أشبه بأمة ليس لها من الأمر شىء» فالقوامة عنده 
قهر رإذلال!!. . وهناك من النساء من تعامل روجها أسوأ معاملة وتتسلط 
عليه وتلغى شخضيته وقوامته فيذوب الرجل» وتتذبذب الأسرة. . بل إن 
هناك أسر» كأنها حلبة صراع ومعارك حربية؛ وخطط ومؤامرات مع أن 
الصورة الإسلامية حددت وبوضوح الحقوق والواجبات وأيضا طريقة العشرة. 
ثالثا؛ النشأة الأولى؛ وأثرها فى استقرار الزواج: 
لقد نشأنا فى أسرٍ مختلفة, ومرت بنا ظروف متباينة»؛ جعلت توقعاتنا 
مختلفة ا ل 
واختلافهماء وبما يقولان أو يفعلان أو بما يصمتان عنه» ونكون تعلمئنا ومن 
غير أن ندرى أساليب مختلفة فى معظم أمور الحياة: كيف نتفق المال» وكيف 
نرتب أمور المنزل والحسياة الأسرية؛ وما يفعل الرجل داخل البيتء وما لا 
يفعل ١‏ ودور المرأة وعملها ومن يتخذ القرارات؟ وكيف يربى الأولاد؟ وكيف 
نحل الخلافات والنزاعات؟ وأهمية الترتيب أو عدم أهميته؛ وأهمية الوقت 
وكيفية فضائه؛ ودور الأصدقاء فى حياتنا وكثير من غير هذه المواضيع . 
كلها تؤدى إلى : الاختلافات والخلافات . 


(١1)سورة‏ النساء: الآية: (19). 


سس مشكلات فى بيت النبوة 0 مس 

رابعا: عدم فهم الااحتياجات النضسية والعاطمية لكل طرف: 

إنه لمن المهم جدا أن يفهم كل من الزوجين ما يحتاجه الآخرء وإلا فمن 
الممكن أن تنشأ للزوج متطلبات لا يمكن أن تحققها له روجته.. وكذلك 
الحال بالنسبة للزوجة. . 

فعلى الزوجة أن تفطن أن هناك مراحل حرجة فى مر الزواج» تزيد 
فيها فرص ابتعاد الزوج مثل: قدوم الأطفال وتزايد أعباء الزوجة وإرهاقها 
ساعاث الليل والنهار. 

وهناك مرحلة حرجة أخرى تأتى مع تقدم سنوات الزواج عندما يلغ 
الأبناء سن المراهقة وننغمس الام فى مشاكل أبنائهاء وأيضا قد يؤدى تقدمها 
فى العمل ووصولها لمركز مرموق أن يشعر الزوج أنها ليست فى حاجة إليه؛ 
وأن هناك أشياء كثيرة تشغلها عنه وهذه الأشياء أهم عندها منه.. 

وهنا أقوال لكل زوجة: لا تذوبى فى خدمة الاطفاك بشكل جائر على 
حق الزوج.. وأشعريه باهتمامك البالغ مهما بلغ عمره أو عمر زواجكماء 
فالمرأة بحكم طبيعتها أكثر قدرة على العطاءء وهذا العطاء هو الباعث 
الحقيقى لعطاء الزوج أيضًا. . ولذلك؛ فإن جلوسك مع زوجك لمدة ساعة 
على الأفل 37 تكونين خلالها متفرغة له ثمَامًا؛ تتجاذبين أطراف الحديث 
فى الشئون التى تهمه. بعد أنفع وأجدى من قيامك باى عمل آخرء مهما 
كلفك ذلك من تضحيات . 0 

وعلى الزوج أيضا تفهم الأوضاع الجديدة لدى الزوجة والمشاركة معها 
فى رعاية الصغار ما أمكن ذلك. . 


ىس 095١‏ ليلة فى بيت النبى يه س 


خطوات لحل المشكلات الروجية ‏ <.هل 


إن الطريقة التى يسلكها الزوجان فى التعامل مع الخلاف ستحدد ما إذا 
كان هذا الخلاف سيهدم الزواج أم سيحافظ عليه. . . لذا فإنه من الأهمية 
بمكان أن نتعلم كيف نحل الخلاف بطريقة ملائمة صحيحة. . 

*» وهذه الطريقة تنضمن أربع خطوات: 

الخطوة الأولى! الاحترام المتبادل: 

فالموضوع ليس مهما بقدر أهمية موقف كل واحد من. الزوجين تجاهه. . 
وفى ظل الاحترام المتبادل» نجد أن كل روج يحترم وجهة نظر الآخر. . 

الخطوة الثانية: التركيز فى الموضوع الحفيقى: _ 

غالبية الأزواج يجدون صعوبة فى التعرف على الموضوع الحقيقى المسبب 
للخلاف. كيفية توزيع الأعمال فى المنزلء وما كمية المبالغ النى 
0 .. وغيرهاء كلها سواضجع تحتاج إلى 0 ولكنها لا تشكل 

صلب الموؤضوع الحقيقى للخلاف..٠‏ 3 

الخطوة الثالثة: ابحذا عن مجالات الاتماق» 

عليك أن نتذكر فى موقف الخلاف أن أكثر الأساليب فعالية هى أن تسأل 
نفسك: ماذا أستطيع أن أعمل لأحسن من علاقتنا؟ فالتركيز على ما تستطيغ 
أنت القيام به دون الضغط على الآخر يوجد جو يسهم فى الوصول إلى 
اتفاق. . . | 
وبالاتفاق على التعاون بدلا من المجادلة» يبدأ الزوجان فى وضع الاسس 
لاكتشاف ماذا يستطيع كلاهما أن يقدم للوصول إلى حل للخلاف. 

الخطوة الرابعة: اتخاذ القرارات بالاشتراك مهاء 

حين يبدأ الزوجان فى التعامل مع المشكلة ومحاولة توضيحها. يمكن 


سل مشكلات فى بيت النبوة .. 0 - 
لاحد الزوجين أن يقدم حلاً مؤقتاء وعلى الآخر أن يستجيب إما بالقبول أو 
بتعديل الحل أو باقتراح حل آخر فالمناخ الذي يتسم بالاخذ والعطاء والتبادل 
هو المناخ الصحى الفعال. . 

فإذا وصل لبان اتفاق» فيجب أن يحاولا توضيح دور كل منهما 
فى تنفيذ القرار ١7]...‏ 


لكل مشكلة حل”" 


لا يوجد مشكلة مهما كان حجمها إلا ويمكن احتواثها فى الزواج. . 
فاليام تكسب الزوجين خبرة» وتزيدهم اقترابًا وتفاهمّاء وهذا الاقتراب 
والتفاهم لا يكون سطحيا؛ ولكنه يمتد إلى الأعماق. . وهذا يعنى انكشاف 
جوهر كل طرف .من أطراف العلاقة للآخر. . 

ومن هنا لا تكون هناك مشكلة يمكن أن نطلق عليها «مستحيلة» 
فالإنان يستطيع بما آناه الله من علم وإرادة أن يذلل الصعوبات ويعالج 
المشكلات» وإذا لم يستطع أن يعالج المشكلة من جذورها فليحاول احتواء 
المشكلة واستيعابها فإن ذلك يخفف عليه وطهء المشكلة. . 


- قصةرمزية.. 


كن أن امرأة ذهبت إلى أحد الحكماء تشتكى إليه سوء معاملة زوجها 
لها وعدم اهتمامه بهاء فقال لها الحكيم: ستسجدين الحل عندى؛ ولكن 
سأطلب منك طلبًا قبل أن أعطيك الحل الذى يعينك على كسب زوجك. 
فقالت: اطلب ما تشاء المهم أن أجد لمشكلتى حلاً. 


527 قت لزواج أفضل - د. جون كارلون د. دينكماير - ص؟9؛ 17 ع 
(0) بتصرف من كتاب (حتى يبقى الحب) / د . محمكل محمل ذرى. 


044 ليلة فى بيت النبى 5 س 
فقال لها الحكيم: أريك أن تحضرى لى ثلاث شعرات من جسم الأسد: 
.فقالت: يا إلهى. وكيف أصل إلى الأسد؟ 
فأجاب: هذا هو شرطى الوحيد قبل أن أساعدك. 
فوافقت الزوجة على طلب الحكيم. وعندما عادت إلى بيتها بدأت تفكر 

كيف أستطيع إحضار هذه الشعرات من جسم الأسد؟ 
فذهبت إلى الغابة وبدأت تنظر إلى الأسدء وتفكر فى الوسيلة المناسبة 

التى تستطيع بها أن تأخذ شعرات منه؛ وبدأت تفكر وتفكر حتى توصلت 

إلى الحل. وفى اليوم التالى أحضرت معها كبشا وقدمته للأسدء ففرح به 
الأسد وأكله. وفى اليوم الثانى كررت نفس العمل» وكذلك فى اليوم الثالث 
والرابع . . حتى ألفها الأسد. وفى اليوم الخامس اقتربت هن الأسد وهو 

يأكل الكبش وبدأت تمسح على جسمه ثم أخذت الشعرات دون أن يحس» 

وحملتها مسرعة إلى الحكيم . 
فسألها الحكيم متعجبا: كيف استطعت إحضار هذه الشعرات؟ 
فأخبرته بما فعلت. وقالت له: ها أنا أحضرت الشعرات فأخبرنى كيف 

أستطيع كسب روجى؟ 
فأجابها الحكيم: لقد استطعت ترويض الاسد المفترس» فكيف لا تقدرين 

على ترويض روجك؟. . . . ولاشك أن الوصو إلى الحل الأمثل 

للمشكلات إنما يكون غير الأساليب الحضارية مثل : 
الحل عبر الحوان 
أسلوب الحوار الهادئ هو الأسلوب الكفيل بإزالة أسباب الخلاف» وحل 

المشاكل التى تنشا فن الأسرة.. 
فأكبر المشاكل التى تنشأ فى الأسرة يمكن حلها من خلال الحسوار 

الموضوعى الهادئ الذى يصغى كل طرف فى الأسرة فيه إلى الطرف الآخر 


مس مشكلات ف بيت التبوة : اسييسس سس 0995 سه 
ويسمع ما عنده بنفس الطالب للحقيقة؛ المتقبل للحق الخاضع له. 

الإفصاح برفة عن المشاعر؛ 

هذه أول قواعد الحوار الصحبح بين الزوجين اتْبٍ الحيّل»!! 

صارحيه مثلاً أنك تغارين عليه» وأنك تودين أن تتناقشى معه فى هذا 

صارحيه - مثلاً - بأنك ترغبين فى بعض الاهتمام العاطفى بك؛ أو 
أنك تريدين أن يقضى معك وقنًا أطول. . : 

تمنبى اللف والدوران. . بل عبرى عن مشاعرك بصراحة. . 

ويجب التنبيه هنا إلى أن الإفصاح هنا وبدقة يقال بتادب وتلطف, فهناك 
فرق بين الإفصاح والتجريح؛ والصراحة والوقاحة: . . 

الاستماع بإنصات للطرف الثانى: 

نقصد بهذه النقطة أن يفهم كل شريك الآخرء ولا سبيل لهذا الفهم إلا 
أن ينصت كلا الزوجين للآخرء ويحسن الاستماع إليه. . 

تقبّل رأى شريك حياتك؛ 

نعم. . تقبل رأى الآخرء وخاصة إذا صارحك بمشاعره؛ وانتبه من 
التحدث عما أفصح به.لك عن نفسهء لا تفش له سرا. . ولا تعيره بما قال 
لك بل شجعه على الإفصاح عن نفسه. . 

الحل عبر التماوض» 0 

تتعدد المواقف التى يجد فيها الزوجان أن لكل منهما رغبات واحتياجات 
لا تمق مع ما يريده الآخر.. وتواجه الحياة الزوجية أزمات حادة حين فين 
كل طرف على ما يريدء كما أن فوز طرف وخسارة الآخر لا تعنى مرور 
الأرمة بسلام بل فقط تأجيل الانفجار لوقت لاحق لشعور طرف بالغين 
وتجاهل رغباته أو احتياجاته . ْ 


| 56٠90 حب‎ 


يلة فى بيت النبى 15 - 

لذا فلا غغرابة أن نتحدث عن التفاوض فى الحباة الزوجية للوصول 
لأفضل الصيغ التى تحقق حلا معقولاً للطرفين؛ لتستمر الحياة بعدل وتوافق. 

الاعداد: 

ماذا تريد؟ حدد هدفك ولت أفكارك ومطالبك بشكل يضبط ما هو 
جوهرى لا تنارل عنه؛ وما هو أقل فى الاهمية يمكن التفاهم بشأنه. 

التحاوره: 

اكتشاف وكشف الهدف من التفاوض باستخدام الأسئلة المفتوحة. 
والسماع الجيد والهادئ للطرف الآخر. 5 

العرص:» : 

إذا حدث كذا فنحن سنفعل كذاء ويفضل دائمًا استخدام كلمة نحن؛ 
لان الأسرة كيان جمع الطرفين؛ وعادةً هى كلمة تؤكد الوعى بهذه الحقيقة؛ 
وأن الطرف المتحدث هدفه المصلحة العامة لكيان الأسرة؛ أو أنه راعى - إذا 
كانت المصلحة فردية - مصالح الآخرين وأخذها فى الحسبان. 

ومما يعين على التفاوض لاع 00 

الابتعاد عن العناب:. 8 ع معرهي و7 

يجب أن يحرص الزوجان على الابتعاد عن العتاب» 7 ربما إلغائه >. إن 

استطاعوا - والاستعاضة عنه بالتناصح الخالص لوجه الله؛ وعدم إعجاب 
كل منهما برأيه» بل شعارهما جميعًا: رأبى صحيح يحتمل الخطأ. . ورأى 
غيرى خطأ يحتمل الصيواب :١‏ 5 

التكيف والمروتةه: 

يتغير كل شىء حولنا. . الليل يعقبه نهار والشمس ما ثلبث أن تملا 
الكون حتى يأذن ضوؤها بالرحيلء . . . الأطفال يكبرون؛ الشباب يهرمون» 
الآباء يموتون!!. . 


سد مشكلات فى بيت النبوة 1 سس 
:: ولكن بعض الارواج والزوجات-لا يتقبلون هذا التغيير* 

إن هذا التغيير لابد أن يجد فى مقابله من كلا الزوجين تكيفًا مع 
المنغيرات التى تطرأ على الحياة» والتطور الذى يصله شريك الحياة. . 
وهذا التكيف هو ما يطلّق عليه «المرونة». : وهى تعنى: «التحكم؟ فى 
أسلوب الحياة. . وهى تمثل قوة عظيمة . .. كيف؟ 

* تأمل معى هذين المشهدين. . 

الأول: ذبابة تحاول الخروج من نافذة مغلقة وظلت توم وتدور من 
اليمين إلى اليسار ومن أعلى إلى أسفل إلى أن انتهت طاقتها وماتت. 
- الثانى: أحد صيادى السمك كان يصطاد وكلما تخرج له سمكة صغيرة 
احتفظ بهاء وإذا خرجت له سمكة كبيرة كان يلقيها فى البحر مرةً أخرى», 
فسأله أحد الجلوس ما السسب ززاء هذا التصرف؟ فقال: أنا حزين د 
ولكنى مضطر إلى ذلك حيث أن القدر الذى أطهى فيه السمك صغير جد 
لايتسم إلا للسمك الصغير. 70 
٠‏ ونرجم مرة أخرى للابابة فقد كانت نصر على الخروج من النافذة ولم 
يكن لديها المرونة. الكافية لتبحث عن مخرج آخرء وأصرت على طريقة 
واحدة؛ وكان بالقرب منها باب مفتوح كبير كان فى استطاعتها أن تخرج منه 
لو أنها حاولت وغيرت طريقها. 5 

أما الصياد فلو كان لديه مرونة كافية لكان راجع قدرانه وإمكانياته وفكر 
لوجد حلا لتلك المشكلة بأن يشترى قدر كبيرًا يطهى فيه السمك الكبير... 
إن الكثيرين مثا لهم نفس تفكير هذا الصياد. .!! 

فوة الاعتدار, 

عد الاعتذار فرصة رائعة لتعميق الحب والمشاركة» لأنه الوقت المثالى 
للقيام بالجهد الحقيقى للاستماع إلى شريك الحياة باحترام 7 


انا ليلة فى بيت النبى ريد عب 
إن للاعتذار قوة سحرية؛ بل ربما كان .الاعتذار وسيلة من وسائل دفع من 
أمامك إلى الاعتذار. . 8 


حين يقول - الزوج أو الزوجة -: أنا آسف؛ لانى خرجت عن شعورى 
وأنا أحدئك بشأن كذا. . . يبدو أنى بالغتِ بعض الشىء. . . فإن ره فعل 
الطرف الآخمر - غالبا - يكون: لا باسء أنا أيضًا آسف فلم أكن أعرف 
أهمية هذا الأمر بالنسبة لك سأكون أكثر حرصا فى المرة القادمة(١2.‏ 

ماضى الخلاف.. مستقبل الأمل؛ 

فى كل مرحلة من مراحسل الحياة تظهر حاجات جديدة ومشكلات 
جديدة فإذا وفنا لأنفسنا بهذه الحاجة؛ واستطعنا إدارة هذه المشكلة: فإننا 
نصبح قادرين على تنمية وتطوير قدراتنا بحيث نهيئ الأساس الأمثل للسعادة 
الزوجية. . 

لا تئبش الماضى: 

يشكو بعض الأزواج أو الزوجات من أمور قد ضايقته من الآخخر. . فإذا 
سألته: متى كان هذا ؟ قال: .. منذ عام. .. أو منذ عامين. , أو ربما قال: 
ثلاثة أعوام!!! 

لاشك أن هذا التذكر للمشاكل القديمة لا يعود على الأرواج بأى 
نفع. . ذلك أن العلاقة الزوجية فيها ما يكفينها من التحديات.. وهذا 
«التذكر» يضيف إليها عبئًا جديدا . 

بالطبع . . نحن لا ندعو إلى أن يدفن كل من الزوج والزوجة رأسه فى 
الرمال... ولكن لابد فى الوقت ذاته أن نتذكر جميعاء أنه ليس منا معصوم 
)١‏ لاب من التكبد هنا أن رد الفمل هذا لا يكون إلا من طرف يقسدر قيمة الافاره والا فربها كان ر 

الفعل هو: نعم إنك تبالغ دائماء وهذا أمر مزعج!!! 


مشكلات فى بيت النبوة اد هد 
فكلنا ذوو خطأ. . ولابد أن تكون البيئة التى نعيش فيها هى بيئة تسامح 
حتى يظل رباط الحب بيئنا سليما!! 

لاتترك المشكلات تتراكم: 

لقد دلتنى التجربة على أن أفضل شعار يمكن أن يتخذه الأزواج لتفادى 
الشقاق؛ هو أنه لا يوجد حريق يتعذر إطفاؤه عند بدء اشتعاله بفنجان من 
ماء. . ذلك لأن أكثر الخلافات الزوجية التى تنتهى بالطلاق ترجع إلى أشياء 
تافهة تتطور تدريجيا حتى يتعذر إصلاحها. . 

إن كثير) من الأرواج لا يحاولون مواجهة التغييرات والتوترات التى تنشأ 
فى حياتهم فى بداياتهاء وإفا يتركون الأمور تنراكم حتى تصل إلى حل لا 
يحتمل ؛ والمشكلة أنه يصعب على الإنسان أن يتكلم بهدوء وموضوعية 
عندما يكون شديد الانزعاج والغضبء, فنجد الأزواج هنا بدلا من أن 
يحددوا ونا مناسبًا للحديث الهادئ والشامل» فإنهم يحاولون التنفيس عما 
فى أنفسهم من الانزعاج والغضب بالكلام عن عوارض المشكلة وبسرعة» 
وفى أوقات غير مناسبة؛ ما يزيد فى المشاعسر والمواقف السلبية بين 
الطرفين... إن المشكلات التى لا تُعالّج بشكل سليم تخرب كل ما هو جيد 
وحسن فى العلاقات الزوجية . / 

والخطأ الأكبر هنا هو ترك المشاكل تتراكم من دون مواجهة:ء وبدون 
توضيح؛ ومن قبل ذلك ومن بعده.. بدون حوار هادئ؛ ومواجهة كل من 
الزوجين للآخر بأخطائه أولا بأول!! 

لا تخبرثالثا؛ 

عند حدوث مشكلة بين الزوجين؛ يجب أن يسعيا معا إلى حلها 
وعرضها بهدوء؛ء دون نقل هذه المشكلة إلى أهل الزوجين؛ لأنه يغلب أن 
ينضم أهل الزوجة إلى ابنتبهماء وكذلك أهل الزوج!! 


ذا ين ليلة فى بيت النبى ز سس 

فيبدؤون فى تضخيم الأمور وإحاطتها بهالة عظيمة...!!! وتأخذهم 
الحمية لابنهم أو ابنتهم ؛ لشريرن نار العداوة والبغضاء. . وقد يذكروا 
مشكلات قديمة يكون الزوجان قد تناسياها. . 

إن من أكبر الاخطاء التى يقع يها الزوجمان؛ إشراك الغرباء فى 
الخصومات المزلية والمشاكل الزوجية؛ ففى مثل هذه الحالة يزداد تصلّب كل 
طرف بآرائه ومواقفه؛ لأن همه يصبح فى مثل هذه الحالة منحصرً فى حفظ 
ماء وجهه بدلا من الرغبة فى التركيز على المشكلة الأصلية وحلّها. . 

الاي هد بالطبع عدم أخذ المشورة بتاناء بل متى ما رأى الزوجان 

تسر ائئهم والإصلاع ,قلهيا عرض الشكلة والاستشارة حواها. . «وإن 

خفتم شقاق ببنهما فَابِعمُوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوقق الله 
يمارد عدغي ضير)200 0000 0 

ولكن الأفضل بصفة عامة عند حدوث أى توتر فى الأسرة أن يظل أمره 
مكتوما , بين الزوجين» يحاولان معا إزالته والقضاء عليه 

احثر الرمال التحركة ١‏ 

يشكو بعض الازواج مما يطلق عليه «الرمال المتحركة»؛ ويقصدون بها أسلوب 
شركاء حياتهم فى المناقشة؛ فبينما يناقش الواحد منهم شريكه فى أمر ماء 
وبأسلوب منطقى. خطوة بخطوة» إذا به يجد شريكه قد غير مسار امناقشة. . 

فقالت الزوجة - مثلا - لا أستطيع مناقشة هذا الأمر الآن. فأنا مضطرة 
إلى إخراج البطاطس من الفرن!!. . 

أو ربما بقول الزوج: لا أستطيع إكمال هذا النقاش. فعندى موعد مع 
أصدقائى ! ! 


,)58( سورة الشاء: الآية:‎ )١( 
: م15-/١6ص‎ - (؟) ماذا وراء الأبواب - أم سفيان‎ 


ع مشكلات فى بيت النبوة 1 سم 

ولا يقصد كلا الزوجين من ذلك إلا التهرب من المناقشةء وتفادى 
الخلاف . . !! 

ولا شك أن عادة تفادى الخلاف هذه تصنع جوا كاذبًا من الوئام 
والسلام. . ولكن كثيراً ما يدفع الزوجان ثمنًا باهظًا لهذا السلام. 

وعلى كل حال»؛ يعدم يقع الخلاف بين الزوجين؛ فإن أمامهما ثلاثة 
خيارات: الشجار أو تجنب موضوع الخلاف؛ أو حل المشكلة. . 

فإذا اختار الزوجان الشجارء فسيجدا طاقاتهما كلها موجهة نحو محاولة 
إثبات من كان على حق ومن كان على باطل. ويظل بذلك الخلاف باقيًا. 

أما إذا اختار الزوجان تجنب الموضوع, فسيظهر الخلاف مرة أخرى؛ وقد 


يكون أكثر عمقًا وقوة. 

إن اختيار حل المشكلة هو فى واقع الأمر البديل الوحيد الذكى لمعالجة 
الخلاف. 

د وأخيرا: 


فإنى أسأل الله (جل وعلا) أن يحفظ بيوت المسلمين وأن يصرف عنهم 
السوء وأن ينشر الحب والمودة والرحمة فى بيوت المسلمين . 
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سس كيف نموز بشماعة النبى ير 


كيف نفوز بشفاعة النبى يك 


وها نحن نتخيل مرة أخرى أننا نسير فى شوارع المديئة المنورة التى لطالما 
سار فيها النبى عَيكدم وأصحابه. . ولطالما تشرفت تلك البقعة المبازكة 
بوجودهم. 

وها نحن نتجه مباشرة إلى بيت النبى يكم اي 
الكون كله رغم بساطته وتواضعه - لنسعد برؤية النبى عدم ونستأنس 
بمجالسته وترتوى قلوبنا بكلامه العذب الطيب. 

فلما طرقنا الباب فتح لنا الحبيب المصطفى حرم وأذن لنا بالدخول. 

فلما دخلنا وجدنا النبى موتكم جالسًا بين أصحابه يلك يحدثهم عن 
أهوال يوم القيامة ويصف لهم تلك الأحداث العجيبة التى ستحدث للخلائق 
يوم القيامة... فلما رأى الخوف باديا على وجوه أصحابه فتح لهم باب 
الأمل وبدأ يكلمهم عن شفاعته. . وكيف أنه اختبأ تلك الشفاعة لأمته فقال 
يدم : الكل نبى دعوة مستجابة؛ فتعجل كل نبى دعوته؛ وإنى اختبات دعوتى 
شفاعة لأمتى يوم القيامة فهى نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتى لا يشرك 
بالله شيئًا»!1) , 

* فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع شفاعات النبى مَك . 


)١(‏ صحيح: رواه ملم )١144(‏ كتاب الإيمان 


ليلة فى بيت النبى و سس 
النبى يلم أول شافع وأول مُشمع 

عندما يشتد البلاء بالناس فى الموقف العظيم ويطول بحث العباد عن 
أصحاب المنازل العالية ليشفعوا لهم عند ربهم؛ كى يأتى لفصل الحساب 
وتخليص الناس من كربات الموقف وأهواله» فيطلبون من أبيهم آدم أن يقوم 
بين اليمة اكير ويذكرونه بفضله وإكرام الله لدع فاق ويكترةه وتذكر 
عصيانه ربه بأكله من الشجرة التى حرم الله عليه الأكل منهاء ويحيلهم إلى 
نوح أول رسول أرسله الله إلى البشرء الذى نه الله عبدًا شكوراء فيأبى 
ويذكر ما كان منه من تقصير فى بعض الأمور تجاه رببه ومولاه» وهكذا 
يحيلهم إلى من بعده من أولى العزم من الرسل» والآخمر يدفعها إلى من 
بعده» حتى يأنوا الرسول الخاتم: محمد يِيّلكم ٠‏ الذى غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخرء فيقوم مقاما يحمده عليه الأولون والآخرونء وتظهر به 
منزلته العظيمة» ودرجته العالي!١)‏ , 

* فال ملم : «إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب 
شفاعتهم غير فخر"' . 

وفال يك : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ب: بنشق عنه القبر وأول 
شافع وأول مشفّم9 . 

وقال ته : : "أن سيد ولدآدم يوم القامة ولا فخر وبيدى لوا الحمد ولا فخر وما 
من نبى بومئل آدم فمن سواه إلا نحت لوائى وأنا أول شافع وأول مشفّع ولافخر»؛ . 


.)١797 القيامة الكبرى/ د. عمر الأشقر (ص؛‎ )١( 
كتاب الزهد؛ وحمنه العلامة‎ )17١4( (؟) حسن: رواه الترمذى (7717) كتاب الماقب» وابن ماجه‎ 


"ع١‎ 


الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (1قلا). 

(5) صحيح: رواه مسلم (578؟) كتاب الفضائل . 

69 صحيح : رواء الترمذى (م4١)‏ كاب تفسير القرآن؛ وابن ماجه (م2؟1]) ككتاب الزهد. وصحكحكة 
العلامة الالبانى رحمه الله فى صحبح الجامع .)١4174('‏ 


سس كيذ نغوزبشفاعة التبى 5 1 سس 

وما كان ذكر مناقب النفس إنما يذكر افتخار فى الغالب أراد النبى ميلم 
أن يقطع وهم من توهم أنه يذكر ذلك افتخارً فقال: ١ولا‏ فخر). 

النبى َك يختبئ دعوته شفاعة لأمته 

ال تعاى: فد يهاضي حك 
بالمؤمنين رءوف رحيم 1(4): 

فها هو الحبيب مَيْم يختبىء دعوته شفاعة لأمته. 

قال رسول الله لم : الكل نبى دعوة مستجابة؛ فتعجل كل نبى دعوته 
وإنى اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة فهى نائلة إن شاء الله تعالى من 
مات من أمتى لا يشرك بالله شيمًا9(0) + 

وعن عبد الله بن ععمرو فيه أن النبى ميم تلا قول الله عز وجل فى 
إبراهيم : ف( رب إِنْهِنَ أضلَان كثيرا من الئاس فمن تَبعنى فَإِنَه منى ومن عصائى فَإِنّك 
مور رُحيم 04 وقال عيسى عليه السلام: إن تُعَذيْهُمْ نهم ادك وإن تقفر 
لهم فنك أنت العزيز الحكيم 004) فرفع يديه وقال: «اللهم أمتى» وبكى» فقال 
الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم ‏ فسله: ما يبكيك». 
فأناه جبريل عليه السلام فسأله؛ فأخبره رسول الله عدم ما قال وهو 
أعلم - فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سئرضيك فى 
أمتك ولا نسوؤك6©). 


(9) سورة الثوبة: الآبة: .)١74(‏ 
(1) صحيح: رواه مسلم )١194(‏ كتاب الإيمان. 
(") سورة إبراهيم: الآبة: (51), 
(14) سورة المائدة: الآبة: .)١1١8(‏ 
(©) صحيح: رواه ملم (؟١5)‏ كتاب الإيمان. 


س "5١1١‏ ليلة فى بيت النبى 17 >- 
شروط الشماعهة 
إن الشفاعة الثابنة فى الشرع هى التى يتوفر فيها شرطان: 
إذن الله للشافع , 
الرضا عن المشفوع له.رر 


وتلك الشفاعة لا تكون إلا من بعد إذن الله عز وجل» سواء فى ذلك 
شفاعة نبينا يدم وشفاعة من دونه» وذلك الإذن يتعلق بالشافع والمشفوع 
فيه وبوقت الشفاعة؛ فليس يشفع إلا من أذن الله له فى الشفاعة؛ وليس له 
أن يشفع إلا فيمن أذن الله تعالى أن يشفعفيه؛ كما قال تعالى: سن ذا 
اذى يُشقع عنده إلا بإذنه 2704 طما من شفيع إلا من بعد إذنه 14" . 

ولذلك فإن والد إبراهيم لما مات كافرا فإن الله لم يقبل شفاعة خليله فيه 
فى ذلك .اليوم ..... روى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة ينقه؛ عن 
البى مم قال: «يلقى إبراهيم أباه آزر فى يوم القيامة؛ وعلى وجه آزر ققترة 
وغبرة فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك: لا نعصتى؟ فيقول له أبوه: فاليوم لا 
أعصيكء فيقول إبراهيم: يارب؛ إنك وعدتني أن لا تخزنى يوم يبعشون, فأى 
خزى أخزى من أبى الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إنى حرمت الجنة على الكافرين. 
ثم يقال لإبراهيم: : انظر ما نحت قدميك؟ فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ» فيؤخد 
بقوائمه؛ فيلقى فى النارة”؟ . 


)١(‏ سورة البقرة: الآية: (80؟). 
)س( مورة يودس : الآبة ؛ (7). 
[فوة محيح: رواه البخارى (0٠98؟)‏ كتاب أحاديث الأنياء. 


115 سس 


دس كيف لفوز بشماعة النبى وَر 
كيف نجمع بين الآيات ١‏ 
النى تنمى الشماعة والتى تثبتها؟ 


50 ود 
ووردت أيضا آيات أثبتت ت الشفاعة والشفيع .. . 

أما الأيات التى نفت الشفاعة والشفيع ؛ 000 ما يلى: 

قول الله تسارك وتعالى: « وايّقُوا وما لأ تجزى نفس عن تَفْسٍ شيا ولا يقل 
مله فاع ولايد مها دل ولا هم مرو 104 . 

وقول الله سارك وتعالى: (إيا يها الدينآمنوا أنفُوا مما ررَقَاكم من قبل أن 
يأتى يوم لأ بع فيه ولا ْلَه ولا سْفَاعَة والكافرون هم الظَالمون 274 . 

وقوله تعالى: « وأندر به الذين يَخَافُونَ أن يحشروا إلى بهم ليس لهم من دونه 
ولى ولا شفيع أَعلّهم يفون 74 . 5 

وقوله تعالى: 9 وَذْر الْذينَ انوا دينهم لعا ولهوا وعَرَئهم الحيّاة الانيا وذكْر 
به أن تبسل نفس بما كُسبْت ليس لها من دون اللّه ولى ولا شفيع وإن تعدل كل عَدَل لا 
مهأ ادن سانا سوا هع ابحم اب هنا نو 
يكْفْرونَ 4 40).. - 3 

وقوله تعالى: « وأندرهم يوم الآزقة إ القلوب لدى الحتاجر كاظمين ما للظالمين 
من حَميم ولا شفيع يطَاعَ 294 . 

* أما الآيات التى أثبتت فيها الشفاعة والشفيع» فمنها ما يلى: 
)١(‏ سورة البقرة: الآبة: (44). 
(0) سورة البقرة: الآية (594؟). 
م مورة الأنعام: الآية: (01). 


(©) سورة غافر: الآية: (18). 


14و ليلة فى بيت النبى 4 سل 

قوله تعالى: طمن ذَا اذى يشفّع عنده إلا بإذنه 0074, 

وقوله تعالى: طإما من شفيع لأ من بعد إذنه 6 ١‏ . 

وقال تعالى: 9 وَقَانُوا انَحَدَ الرحمن ولّدا سبحانه بل عباد مكرمون 9© لا 
فونه بالقول وهم بأمر يمون 090 يعم ما بين أيديهم وما لهم ولا مشقعون إل 
لمن ارتضئ وهم من خشيته مشفقون 4 9). 

وقوله تعالى؛ ( يوذ لأشفع الشقاعة إلا من أَؤدلهُ ارحس ورضى له فرلا« 
يعم ما بين أيديهم وما حَلفَهِم ولا يحيطون به علما 104 

وقوله تعالى: « رلا يملك اأذين يعون من دونه الشفاعة إلأمن شهد بالحق 
رهم يعلمون (0). 

وول على: وك من وف لسرت لا فاه يبد أن 
يأذن الله لمن يَشَاء وَيرْضى 4 () , 

وكل هذه الآيات أثبتت الشفاعة بقيود. 

وكما هو معلوم أن كتاب الله لبس بين آبائه نضارب إذ قال الله؛ « ولو كان 
من عند غير الله َوجَدوا فيه فيه اختلافا كثيرا 4 (9) فالجمع بين ما ذكر من الآيات 
التى نفت الشفاعة و الآيات التى أثبتتها يتم وينضح بالآتى : 

أولا: لا بد أن يعلّم أن أمر الشفاعة كله موكول إلى الله تبارك وتعالى 
لقولة عز وجل : طقل لله الشفاعة جميعا 4 8). 
)١(‏ سورة اللبقرة: الآية: (580). 
(1) سورة يونس: الآية: (آ). 
(*) سورة الانياء: الآيات: (58-15). 
(4)سورة طه:.الآيتان: .)١1١١-1١١9(‏ 
(8) سورة الزخرف: الآية: (85). 


)١(‏ سورة النجم: الآية: (1؟). 
(ل) سورة الساء: الآية: (87). 


(4) سورة الزمر: الآية: (46). 


حل كيف نطوز بشفاعة النبى إل 06 سس 
عا -ئانيًا: لا شفاعة فى كافي(!؟ لقول الله تبارك وتعالى: طإما للظالمين من 
حورلا شفع م000 . 

ولقول الكافرين: ١‏ فما لنا من شافعين (-0 ولا صديق حميو 9" . 

وفى الصحبيح من حنديث أبى هريرة يذكه عن النى مه قال: 'يلقى 
إبراهيم أباه فيقول: يا رب إنك وعدتنى أن لا تخزنى يوم يبعثون فيقول الله عر 
وجل: إنى حرمت الجنة على الكافرين4؛! . 

ثالنًا: أن الشافع لا يشفع إلا بإذن الله» وذلك لقوله تعالى: إمن ذا 
الذى يشقع ععده إلأ يلاه 94 ٠‏ . 


الا عر يال 


- 2 


(١).ويتى‏ من :هذا ابو طللب عم رسول الله مِوَلثم , فقد أخرج البخارى (7886): ومسلم )5١1١(‏ 
من حديث أبى سعيد الجدرى فاه أنه سمع النبى كم وذكر عمه أبو طالب فقال: العله تتفعه 

5 شفامنى يوم القيامة نيجل فى ضحضاح من النار يلغ كمبيه يغلى منه دماغه؛ رقد جاء هذا مجزوما فى 
حديث العباس بن عبد المطلب كه قال للبى يكم : ما أغنبت عن عمك. فإنه كان يحرطك 
ويغضب لكء قال: «هو فى محضاح من نار ولولا آنا لكان في الدرك الأمفل من النار؛ أخرجه 
البخارى (78817)؛ ومسلم 2)5١9(‏ فابو طالب محنىء ثم إن الشفاعة لم تخرجه من الثارء وقد 
يقال: إن الكافر الذاعى إلى كفره ليس كالكافر الذى لا يدعو إلى الكفر وهذا صحيح وقد قال الله 
تعالى : طوقال الذمن كفروا للدي آنا اموا سيا ولتْمل خَطَاكم را هم باملين من خطاهم من الهم 
أكاذيرن 69 ربمن أفاهم وأفالا مع أنقالهم ْسأئن نوم القامة سما انوا يقترن » سورة العنتكبوت: 
الآيئان: (١1ء؛‏ 17), 

وقال تعالى: « وإذا فيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أماطير الأولين 0 ليُحملوا أرزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار 
اللين يضلرتهم بغي علم ألا ساء ما يرون 4 سورة النحل: الآيتان: (54) 8؟) . 

فابر طالب كان كافر) لكنه لم يكن داميًا إلى الكفر بل كان منافحًا عن رسول الله ليثم فمن ثم 
خفف عنه. 

لكن صراحة حديث رسول الله يدم حيث قال: «ولولا أنا...؟ أفوى من هذا المفهوم؛ والله تعالى 
أعلم. 

(؟) سورة غافر: الأية: (14). 

(") سررة الشعراء: الأبيان: ,)١١١ :39٠١(‏ 

(4) أخرجه البخارى (47794) كتاب تفسير القرآن. 

() سورة القرة: الآية: (504), 


2١6ه‎ 


51515" ليلة فى بيت النبى يإ سس 
رابعا:. أن الشافع لا يشفع إلا فيمن ارتضاه الله سبحانه وتعالى.: لقوله 
عز وجل : «ولا يشفعون إلأ لمن ارتضى 27# . 
خامسًا: أن الأصنام والشمس والقمر وسائر المعبودات ا تنشفع لعابديها 
رموه اس 9 وم #اراظئ 6ا.م اما ءلم لام علش 4# م دق 
قال الله تعالى: ١‏ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء 
فعَانًا عند الله قل أنبنُونَ الله بما لا بعلم فى السّمَوَات ولا فى الأرض مبحانه وتعاَي 
عم يش ركون » 29 . < 
وقال تعالى: « ولا يملك اأذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم 
يعلَمونَ 4 0 , 
وفال تعالى: ط يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى اليل وسخر الشمس والقمر 
كل يجرى لأجل مسمى ذلكُم الله ربكم له الملك والذين عون من دونه ما يُملكُونَ 
من قطمير 09 إن تدعرهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوامًا ا متجابوا لكم ويوم 
ام يفو بد ركم ولام ير 400. 
أنواع الشماعات 


الشفاعات على وجه الإجمال ننقسم إلى ثلاثة أنواع وهى: 
4# شفاعات فى الآخرة. 
أما على وجه التفصيل فبالنسبة لشفاعات الآخرة فنلكر منها الآنى: 
النوع الأول: الشفاعة الأولى؛ وهى العظمى؛ الخاصة بنينا ات من 
(١)سورة‏ الأنياء: الآية : (58؟). 
(؟) سورة يونس : الأية: (18). 
(5) سورة الزخرف: الآية: (85). 
(4)سورة فاطر: الأيتان: (17. .)١8‏ 
(0) الشفاعة/ للشيخ مصطفى العدوى (ص: .)٠١-56‏ 


ع كيف نغوزبشفاعة النبى 1 117" سس 
ديلة؛ سائر إخوانه من الأنياء والمرسلين» صلوات الله عليهم أجمعين. .: - : 
١-فعن‏ أبى هسريرة #لله قال: أنى رسول الله ميتم بلحمء فدفع إليه منها 
الذراع؛ وكانت تعجبه؛ فنهس منها نهسةء ثم قال: «أنا سيد الناس يوم 
القيامة: وهل ندرون لم ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحد؛ 
فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ الا ترون إلى ما قد بلفكم؟ 
ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدمو 
فيأنون آدم» فيقولون: يا آدم؛ أنت أبو البشرء فاشفع لنا إلى ربك؛ الا ترى إلى ما 
نحن فبه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربى قد غضبب اليوم غضبا لم 
يفضب قبله مثله؛ ولن يغضب بعده مثله وإنه نهانى عن الشجيرة فعصصيته: 
نفسى؛ نفسى نفسى نفسىء اذهبوا إلى غيرى؛ اذفبوا إلى نوحء فبأتون نوحاء 
فيقولون: يا نوح, أنت أول الرسل إلى أهل الارض؛ وسماك الله عبد) شكور)» 
فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: 
إن.ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله» وإنه 
كانت لى دعوة دعوت بها على قومى؛ نفسى نفسى نفسى نفسىء اذهبوا إلى 
غيرىء اذهبوا إلى إبراهيم» فيأتون إبراهيم؛ فيقولون: يا إبراهيم» أنت نبى الله 
وخليله من أهل الأرض.ء ألا نرى إلى ما نحن فيه؟ آلا ترى ما قد بلغئا؟ فيقول: 
إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله. وذكر 
كذباته؛ نفسى نفسى نفسى نفسىء اذهبوا إلى غيرى؛ اذهبوا إلى موسىء فيأنون 
موسى: فيقولون: يا موسى, أنت رسول الله؛ اصطفاك الله برسالانه وبتكليمه 
على الناس» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا نرى ما قد بلغنا؟ فيقول 
لهم موسى: إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب 
بعده مثله» وإنى قتلت نفس لم أومر بقتلهاء نفسى نفسى نفسى نفسىء اذهبوا إلى 


"]١4 |‏ ليلة فى بيت النبى وَل س 
غيرىء اذهبوا إلى عيسى؛ فياتون عيسى؛ فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله 
وكلمُه ألقاها إلى مريم وروحٌ منه وكلَّمتَ الناس فى المهدء فاشفع لنا إلى ربك. 
ألاترى إلى ما نحن فيه؟ الاترى ما قد بلغنا؟ نيقول لهم عيسى: إن ربى قد 
غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله؛ ولن يغضب بعده مثله. ولم يذكر له 
ذنباء اذهبوا إلى غيرى, اذهبوا إلى محمد جيم » فيأنونى: فيقولون: يا محمد 
أنت رسول الله وخاتم الأنبياء. غفر الله لك ذنبك, ما تقدم منه وما تأخره 
فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأقوم؛ فآنى 
نحت العسرش؛ فاقع ساجد) لربى عمز وجل؛ ثم يتح الله على ولهسمنى من 
محامده وحسن الثناء عليه شيا لم يفتحه على أحد قبلى؛ فيقال: يا محمد ارفع 
رأسك. سل تعطه اشفع تشفع؛ فأقول: يا رب أستى أمتى؛ يا رب أمتى أمتى» 
يارب أمتى أمتى: فيقول: أدخل من أمنك من لا حساب عليه من الباب الأيمن 


من أبواب الجنة؛ وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب» ثم قال: والذى 
نفسى بيده؛ لما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجرء أو كما بين 
مكة وبصرى! 20 :. 

النوع الثانى والثالث من الشماعة؛ شفاعته .ردم فى أقوام قد 
نساوت حسناتهم وسيئاتهم؛ فيشفع فيبهم ليدخلوا الجنة؛ وفى أقوام آخرين 
قد أمر بهم إلى النار» أن لا يدخلوها. 

النوع الرابع؛ شفاعته مم فى رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق 
ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم. وقد وافقت المعتزلة هذه الشفاعة خاصة. 
وخالفوا فيما عداها من المقامات. مع تواتر الأحاديث فيها. 

النوع الخامس؛الشفاعة فى أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حاب». 


)١(‏ منفق عليه:رواه البخارى (4711) كتاب تفسير القرآن؛ وملم )١154(‏ كتاب الإيمان. 


كيف نوز بشفاعة النبى 4 4 سس 
ويَحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصن. حين دعا له 
رسول الله عِييدمْ أن يجعله من السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بغير 

... والحديث مخرج فى الصحيحين. 

* قال مو : «وعدنى ربى أن يدخل الجنة من أمتى سبعين ألقًا بلا جناب 
عليهم ولا علاب مع كل ألف سبعون ألما وثلاث حثيات من حثيات ربى)17. 

* وقال مم : «سألت الله الشفاعة لأمتى فقال: لك سبعون ألما يدخلون 
الجنة بغير ‏ حساب ولا عذاب. قلت: رب زدنى فحثا لى بيديه مرتين وعن يمينه 
وعن شماله)!"' . 
» وعن أبى هريرة الع أنه فال: سمعت رسول الله يدم يقرل: «يدخل 
الجنة من أمتى زمرةٌ هم سبعون ألقًا تضىء وجوههم إضاءة القسمر ليلة البدر...) 
وقال أبو هريرة: فقام عكاشة بن محصن الأسدى يرفع تمرة عليه فقال: بأ 
رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم قال: «اللهم اجعله منهم». 

- وفى روابة أنه كلم فال: : «أنت منهم؛ ‏ ثم قام رجل من الأنصار 
فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم. فقال: :سبقك بها 
27 

النوع السادس؛ الشفاعة فى تخفيف العذاب عمن يستحقه» كشفاعته 
فى عمه أبى طالب أن يخفف عنه عذابه, قال القرطى فى 7 التذكرةة .بعد 
ذكر هذا النوع: «فإن قيل: فقد قال تعالى: (فما تشعهم شفاعة 
الشافعين2)74: قيل له: لا تنفعه فى الخروج من النار» كما تنفع عصاة 


)00( صححيح : رواه الترمذى فوفردقة كتاب صمقة القيامةٌ والرفائق والورع ' وابن ماأجه (7845:) كتاب 


الزهد؛ وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع .)7011١(‏ 

ف صحيح: أخرجه هناد 110/١(‏ . رقم 1748)؛ وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح 
الجامع (-509),. 

(2) متفق عليه: رواه البخارى )١847(‏ كتاب الرقاق» وملم )1١1(‏ كتاب الإيمان. 

(4) سورة المدثر: الآية: (48). 


و ليلةفى بي تالنبى 15 سه 
لموحدين؛ الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة.” .-! 3 
النوع السابع؛ شفاعته يلم فى استمتاح باب الجنة. 
فعن أنس قال: قال رطم : «أنا أول الناس يشفع فى الجنة؛ وأنا أكثر 
الأنبياء تبعا0().... وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله مَرَثم : 
لأنى باب الجنة يوم القيامة فأستفتح؛ فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول محمد. 


فيقول بك أمرت ات لأحد قبلك». 

وقال ريدم : «بجمع الله الناس يوم القيامة؛ فيقوم المؤمنون حين تزلّف لهم 
الجنة» فيأنون آدم» فيقولون: يا أبانا! استفتح لنا الجنة» فيقول: وهل أخرجكم من 
الجنة إلا خطيئة أبيكم آد لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى ابنى إبراهيم خليل 
لله في قول إبراهيم؛ لست بصاحب ذلك؛ نا كنت خليلاً من وراء وراءء 
اعمدوا إلى موسى الذى كلّمه الله تكليمء فيأنون موسى؛ فيقول: لست بصاحب 
ذلك؛ اذهبوا إلى عسيسى كلمة الله وروحه؛ فيقول عيسى لست" بصاحب ذلك؛ 
اذهيوا إلى محمد فيأتون محمدا). فيقصوم فين له» وترسّل الآمانة والرحم؛ 
توما بتَى الصراط يمي وشمالاًء فبمر أوكم كالبرق. ثم كمر الربح ثم 
كمرٌ الطير وشد الرجال؛ تجرى بهم الكام ونب قائم على الصراط يقول: 
يارب سلّم سلّم» حتى تعجر أعمال العباد. وحتى يجىء الرجل فلا يستطيع 
السير إلا زحمّاء وفى حافنى الصراط كلاليب معلقةٌ مأمورةٌ تاخذ من أمرت 
بأخذه... فمخدو ش ناج ومكدوس' فى النار)(77)1). 1 

وأما النوع الثامن؛فقد قال صاحب معارج القبول رحمه الله: «هى 
شفاعته مركم فى أقوام مانوا على دين الإسلام وأوبقتهم كثرة الآثام فيشفع 
)١(‏ صحيح: رواه سلم (147) كتاب الإمان. 


68 صحيع: رواه ملم (198) كتاب الإيمان. 
(©) شرح العقيدة الطحاوية ص 719: 117 ؛ بنصرف. 


سس كيف نموز بشماعة النبى و8 لمحت 
لهم النبى ميم ليخرجوا من النار ويدخلوا الجنة فهذه الشفاعة حق يؤمن 
بها أهل السنة والجماعة؛ كما آمن بها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم 
ودرج على الإيمان بذلك التابعون لهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا 
عنه» وأنكرها فى آخر عصر الصحابة (الخوارج)؛ وأنكرها فى عصر التابعين 
(المعتزلة)» وقالوا بخلود من دخل النار من عصة الموحدين الذين يشهدون 
أن لأ.زله: إلا الله وحن لآ شبريك: له ويه هيدو أن :تسمد عبد ه ورسراة 


يم ويفيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويبصومون رمضان ويحجون البيت 
الحرام ويسألون الله الجنة ويستعسيذون به من النار فى كل صلاة ودعاء؛ غير 
أنهم مانوا مصرين على معصية عملية عامين بتحريمها معتقدين مؤمنين بما 
جاء فبها من الوعيد الشديد فقضوا بتخليدهم فى جهنم مع فرعون وهامان 
وقارون+ تججدوا ول الله عز وجل : أ نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين فى الأرض أم تجعل المُقين كَالفَجارٍ "0 وقوله عز وجل: «أم 
حسب الذ ين اجتْرحوا السيّفَات ت أن تُجعلّهم كالذين آمنوا وَعَملُوا الصّالحات سراء 
ا ا #6 وقوله تعالى: 9«أتَجَعَل المسلمين 
كالمجربين 09 ما كم كيف تحكمون) 7" 

» قال مإ : ا يجمع المؤمنون يوم القيامةً: فيهتمون لذلك؛ فيقولون: لو 
استشفعنا على ربناء فأراحنا من مكاننا هذاء فيأنون آدم؛ فيقولون: 0 أنت أبو 
البشر: » خلفك الله بيد وأسججد لك سلائكته؛ وعلمَكَ أسماء كل شى»؛ فاشفع 
لنا عند ربّك» حتى يربحنا من مكاننا هذاء فيقول لهم آدم: لست هناكم» ويذكر 
ذنمه الذى أصابه» فيستحى ربه عز وجل من ذلك» ويقول: ولكن اثتوا نوحاء فإنه 
أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» فيأتون نوحاء فيقول: لست هناكم - 


.)58( سورة ص: الآية:‎ )١( 
.)51( سورة الجائية: الآية:‎ )'( 
,)375:0( إفرة سررة القلم: الآيتان:‎ 


111" ليلة فى بيت النبى إل 52 
ويذكر لهم خطيئة سؤاله به ما ليس له به علم؛ ؛فيُستحى ربه من ذلك - ولكن 
اثتوا إبراهيم خلبل الرحمن» فبأنونه؛ فيقول: لست هنا كم؛ ولكن ائتوا موسى 
عبد كلّمه الله وأعطاه التوراق فيأنون موسى؛ فيقول: لست هناكم ويذكر لهم 
نفس التى قَتَلَ بغير نفس فيستسحى ربه من ذلك ولكن اثتوا عييسى عبد الله 
ورسوله. وكلمته وروحه؛ فيأنون عيسى» فيقول لهم: لست هناكم, ولكن اثنوا 
محمدا عبد غَّفَرَ الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء.... فأقوم؛ فأمشى بين 
سماطين من المؤمنين؛ حتى أستاذنَ على ربى» فيؤذن لى؛ فإذا رأيث ربى وقعت 
ساجددا لربى تبارك وتعالى» فيدعنى ما شاء أن يدَعنى» ثم يقول: افع محمد" 
قل: يسمع. وسل تمه واشقع تشع فارفع رأسىء فأحمده بتحميد يعلمنيه؛ 
لم أشفع فيد لى حد فأدخلهم الجن ثم أعود إليه الثانية» فإذا رأيت ربى وقعت 
ساجدا لربى تبارك وتعالى. ؛ فيدعنى ما شاء الله أن يدعنى, ثم يقول: : ارفع 
محمد! قل يسمع؛ وس تعطه» واشفمع تشقع؛ فارفع رأسىء فأحسمده بتحصيد 
يُعلمنيه ثم أشفع؛ فيح لى حذاء فأدخلهم الجنة» ثم أعود اثالث فإذا رأيت ربى 
باك وتعالى؛ وقمت ساج لي فيدعنى ماشاء أن يعني قم قل ادقع 
محصد! قل؛ سمع؛ وسل تعطه واشفع تشقعء فإذا رقغت رادي فاجمده 
بتحميد يعأمنيه ثم أشفع» فيح لى حداه لهم النق ثم أعود الربعة فاقول: 
يارب! ما بقى إلا من حبَسَه القرآنه فيخرج من النار من ققال: لا إله إلا الله 
وكان فى قلبه من الخير مان شعيرةٌ ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله 
وكان فى قلبه من اخير ما يرن برة ثم يخرج من النار من قفال: لا إله إلا الله 
وكان فى قلبه من الخير ما ين ذرةٌا!" . 
ا * 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١14٠١(‏ كتاب التوحيدء ومسلم )١1947(‏ كتاب الإيمان. 


بفذ كد 


سس ككيف نفوز بشفاعة النبى 1877 
ا شفماعة الملائكة 5 


نال متم عن شفاعة الملائكة:«. .. حتى إذا فرغ الله تعالى من فصل 
القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل الثار أمر الملائكة أن 
بخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيا من أراد الله تعالى أن يرحمه ثمن 

يشهد أن لا إله إلا الله فيعرفونهم فى النار بأثر السجود تأكل النار من ابن آدم إلا 
ثرالسجمود حرم الله على لنار أن تاكل أثر المسجوده بيخ رجبون من النار قد 
امتحشوا - صاروا كالفحم من الاحتراق - فيصبٌ عليهم ماء الحياة فينبتون 
نحته كما تنبت الحبة فى حميل السيل, ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد 
ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل النار دخولا الجنة...؛ 200 


7 لا شماعة الم مئين 53 


إن صحية أهل الإيمان تُثمر لك الخير كله فى الدنيا والآخرة. 

فأما فى الدنيا: فإنه يذكرك بالله ويعينك على طاعته وينصرك إذا كنت 
فى حنايسة إلى النصرة يذل لك كل ما يستطيع من أجل أن يدخل عليك 
السرور والسعادة . 

وفى الآخرة يشفع لك عند الله (عز وجل). 

قال تعالى: ( الأخلاء يوذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) 7 ولذلك فعلينا 
أن نتعاهد من الآن على أنه من أذن الله له بالشفاعة يوم القيامة أن يشفع 
لإخوانه المؤمنين. 

قال ميم مرضحًا هذا المشهد اهيب من مشاهد يوم ا - عندما 
يشفع المؤمنون لإخوانهم : 3... ثم يُضرب امسر على جهنم وتحل الشفاعة 


)١(‏ متفق عمليه: رواه البخارى (1418) كتاب التوحيد. وملم )١81(‏ كتاب الإيمان. 
(0) سورة الزخرف: الآية: (89). 


هس 515 ليلة فى بيت النبى 38 1:1 
ويقولون: اللهم سل سل. قبل: يا رسول الله. وما الجسر؟ قال: دحض مله 
فيه خطاطيفٌ وكلاليبُ» وحسكة تكون بنجد؛ فيها شويكة يقال لها: السعدان؛ 

فبمرٌ المؤمنونٌ 0 العبين؛ وكالبرق» وكالريع. وكالطير. وكأجاويد الخبل 
ولرتكاب ناج بل ومخدوش مرسل» ومكدوس فى نار جهنم؛ حتى إذا 
خلص المؤمنون من النارء فوالذى نفسى بيده ما من أحد متكم بأد ماد له 
فى استسيفاء الح من المؤمنين لله يوم القسيامة ة لإخوانهم الذين : فى النار» يقولون: 
ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون» ويحجون, فيقال لهم: أخرجوا من عرقتم؛ 
فتحرم صورهم على النار» فيخرجون خَلقًا كثيرا فد أخذت النار إلى نصف ساقه 
وإلى ركبتيه. فبقولون: رينا ما بقى فيها أحد من أمرننا به فيقول الله عر وجل" 
ارجعواء من وجدتم فى قلبه مشقال دينار من خبر فأخرجوه. فيخرجون خلقًا 
كشيراء ثم بقولون ربّنا لم نذر فيها أحد) من أمرتنا به. ام يقول: ارجعوا فمن 
وجدتم فى قلبه منقالنصف دينار من خبر فأخرجوه. فيخرجون خلقًا كثيراء ثم 
يقولون: ربنا لم نذرٌ فيها من أمرتنا احداء ثم بشول: ارجعواء من وجدتم فى 
قلبه مشقال ذرة من خير فأخرجوه؛ فيخرجون خلقًا كديراء ثم يقولون: ربنا! لم 
نذر فيها خير]»17. 


- 


شماعة أرحم الراحمين 
فال يلم : «إن الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة فأمسك 
عنده نسمًا وتسعينٌ رحمة) وأرسل فى خلقه كلهم رحمة واححدةٌ فلو بعلم 


الكافر ِكل الذى عند الله من الرحمة لم بياس من الجنة؛ ولو يعلم المؤمن بالذى 
عند الله من العذاب لم يأمن من النار»7" . 


)١(‏ منفق ععليه: رواه البخارى (-477) كناب تفسير القرآن؛ وملم (1417) كتاب الإيمان. 
(9) مثفق عليه: رواه الخارى (5459) كاب الرقاق , ومملم (١65؟)‏ كتاتب التوبة . 


م حا 06 سس 
وقال مرجم يت : "إن الله خلق ماثة رحمة؛ فبث بين خلقه رحمةٌ واحدةٌ فهم 
يتراحمون بها وخر لد لأوليائه تسعة ونسعين!9. 

وقال َم : "إن الله تعالى خلق يوم خلق السّموات والارض ماثةً رحمة. 
كل رحمة طباق ما بين السماء والارض؛ فجعل منها فى الارض رحمةٌ فبها 
تعطف الوالدةٌ على ولدهاء والوحش والطير بعضها على بعضء وآخَّر نسمًا 
وتسعين؛ فإذا كان يوم / القيامة اكملّها بهذه الرحمة”" . 

* فمن هذه الرحمات العظيمة لرب الارض والسماوات أنه لا يأذن بشفاعة 
الأنبياء والملائكة والمؤمئين فحسب بل يقبض قبضة من النار ليخرج قومًا - من 
ناد ملح ل إلا الله لامر لجنة .ولا 0 قدر 
ف ةلوت مات به موقا من و8  .‏ 

قال يكم : : «... فيقول الله: شفعت اللائكة وشفع النيونه وشَقَم 
المؤمنون. ولم يبق إلا أرحم الرأحمين» فيقبض قسضة من الار» فيُخرج منها قوم 
لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمسّاء لهم فى نهر فى أفواء الجن يقال نهو 
الحياة فيخرجون كما تخرج الحبة فى حميل السيل؛ ألا ترونها كون إلى الحجر 
أو الجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر. وما يكون منها إلى الظل 
يكون أبيض؛ فيَخرجون كاللُؤلو فى رقابهم الخواتيم: بعرفهم أهل الجنة: هؤلاء 
عنقاء الله من النار؛ الذي أدخلهم الجنة بغير سمل عملوة؛ ولا خير قدموه؛ ثم 
يقول: ادخلوا الجنة فم رأيتموه فهو لكم؛ ٠‏ فيقولون: را أعطيتنا ما لم ثعط أحدً 
من العالمين» فبقول: لكم عندى أفضل من هذا؟ فيقولون: يا ربنا أى شىء أفضل 
0 


صحيح الجامع ركعلا ), 
إفة صحيح : رواه مسلم #حقفة كتاب التوبة . 
(6) سررة الزمر: الآية: (51). 


7 اا : ليلة فى بيت النبى يي سس 
من هذا؟ فيقول: رضاى فلا أسخط عليكم بعده أبداء 910" . 


وهناك شماعات أخرى 
* فالقرآن يشفع وخاصة البقرة وآل عمران: ."5 ..."".... .. 


الباهلى زليه فال: سمعت رسول الله حيدم يقول: «اقرءوا القرآن فإنه يأتى 
يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرءوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما 
تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان7؟)من 
و 50 

طير صواف تحاجان عن أصحابهماء اقرءوا سورة البقرة فإن أَحْذَها بركة وتركها 
حسرة ولا تستطيعها البطلة (0)) (0, 8 

* وشفاعة الآباء للأبناء مستندها: 30 

قول الله تعالى :( والذين موا واعنهِم ذريتهم بإيمان ألحفنا بهم ذريتهم وما 
اهم من عملهم من شىء كل امرئ بما كسب رهين 4 007 

* وشفاعة الأبناء للآباء مستتدها: 

ما ا لأبى هريرة إنه قد 
أنفسنا عن موتانا؟ قال: قال؛ نعم (صغارهم اي الجية د أحدهم أب ١‏ 
ل 
(؟)كتاب (رحلة إلى الدار الآخرة) / للمصنف (ص:455-150), 
(3)المراد: سحابتان. 
(4)الفرق هو الجماعة أو القطعة. 
(8)البطلة هم السحرة. 
)١(‏ صحبح:رواه مسلم )8١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 


(/ا)سورة الطور: الآية: (11), 
(4) صحبح:رواه ملم (1770) كتاب البر والصلة والآداب. 


أو قال: فلا ينتهى - حتى يدخله الله وأياه الجنة». 


وأخرج الإمام أحمد رحمه الله بإسناد حسن من حديث بعض أصحاب 
النبى رم : «يقال للولدان يوم القيامة ادخلوا الجنة قال فيقولون: يا رب حتى 
يدخل آباؤنا وأمهاتنا قال: فيأتون قال: فيقول الله عر وجل مالى أراهم 
محبنطثين... ادخلوا الجنة قال: فيقولون: يا رب آباؤنا وأمهانناء فال فيقول 
ادخلوا الجنة أنتم وأباؤكم ١!‏ ' 5 

وعن أبى هريرة نَافيه قال: قال رسول الله م : اإن الله عز وجل ليرفع 
الدرجة للعسبد الصالح فى الجنة فيقول: يا رب أنى لى هذه؟ فيقول: باستغفار 


ولدك لك" : 
+* وشماعة الشهداء مستثئدها ٠,‏ <- 


حديث المقدام بن معد يكرب فاثه قال: قال رسول الله ميم : «للشهيد 
عند الله ست خصال: يغفر له فى أول دفعة من دمه؛ ويرى ماقعده من الجن 
ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر, ويوضع على رأسه تاج الوقار 
الياقونة منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج اثتتين وسبعسين زوجة من الحور العين 
ويشفع فى سبعين إنسانًا من أقاربه».- 

» وها هم أحياء يشفعون لأموات, ‏ -- - 

أخرج مسلم 29 من حديث ابن عباس فلليه أنه مات ابن له بقديد أو 
بعسفان فقال: يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس» قال: فخرجت فإذا 
ناس قد اجتمعوا له فأخبرته فقال: تقول هم أربعون؟ قال: نعم قال: 
أخرجوه. فإنى سمعت رسول الله كم يقول: «ما من رجل مسلم يموت 


(1) رواء أحمد (؟02094/1) بإسناد حن. 
(©) صحبح: رواء مسلم (448) كتاب الجنائز. 


فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه؛, 
واخرج مسلم من حديث عائثة نَإقعا عن النبى بكم قال: «ما من ميت 
تصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شمّعوا فيه]!'". 
أسباب سقوط العقوبة عن العصاة: 


إذا وقع العبد المؤمن فى المعصية فإن الله سبحانه وتعالى قد فتح لعباده 
أبواب رحمته» للخلاص من عقوية ما يقعون فيه» إذا أخلصوا واتقوا. 

فالحسرة كل الحسرة لمن لم يتعرض لتلك الاسباب التى تتسقط عنه 
العقوية , يت ار ا ار 

هذا وقد استقرأ بعض العلماء الأسباب التى تسقط العقوبة عن المعاصى 
فى نصوص القرآن والسنة؛ ونلخص للاخ القارئ ما خلص إليه سارح 
العقيدة الطحاوية فى هذا الموضوع. فقد قال: إن فاعل السيئات يسقط عنه 
عقوبة جهنم بنحو عشرة أسباب» عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة»: ثم 
ذكر منها ما يلى : 

السبب الأول؛ التوبة فقد قال تعالى: ظفَحَلَف من بعدهم خلف أضاعرا 
صلا ُو الشهوات فسوف يرن هب 9© إلأ من قاب وآن رصمل َال 
وك يُدخلون الجنة ولا يظلمون شيا 74. , 

وقال أيضا: « إلأ الذين تَابوا وأصلحوا وبينوا فَأولدك أتوب عَلَيهِم وأنا الشواب 
الرحيم » 0 

والتوبة النى أنسقط العقوبة هى التوبة النصوح؛ وهى الخالصة النابعة من 
القلب. لا المقتصرة على النطق باللسان . . . . وهى ما يصحبها الندم على 


)١(‏ صحيح: رواء مسلم (447) كتاب المنائز 
(1) سورة مريم: الآية .)5١:88(‏ 
(') سورة البقرة: الآية:(10١).‏ 


كيف نموز بشفاعة النبى و3 
ما فات من المعاصى ١‏ والعزم على عدم العودة إليهاء وعمل الصالحات , 


اذه د 


وكون التوبة سببا لغفران الذنوب» وعدم المؤاخذة بها بما لا خلاف فيه 


بين الأمة . وليس شىء يكون سببا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة.٠‏ 
قال تعالى: طقل يا عبادى الذين أمرفُوا على أنفسهم لا تقنطوا من رَحمَة الله إن 
الله يغفر الذنوب جميعا إنّهِ هر فور الرحيم » 217 , 
السبب الثانى: الاستغفار فقد قال تعالى: 9 رما كان الله معذيهم رهم 
يستَغفروَ 274». والواقع أن الاستغفار يدخل فى معنى التوبة» فإن الاستغفار 


طلب مغفرة الذنوب التى وقع فيها العبندء وهو ما يدخل فى الندم على ما 


قدم الإنسان؛ فإن طلب المغفرة عنوان هذا الندم» وتزيد التوبة عن الاستغفار 
أن فى معناها العزم على اجتناب المعاصى فى المستقبل . 

السبب الثالث؛ فعل الحسنات . 

فقد قال سبحانه وتعالى: «إِنّ الحسنات يذهين السئات 204 , 

السبب الرابع: الوقوع فى المصائب الدنيوية . 

لقوله يوم : «ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولاغم ولااهم ولا 
حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه؛29. 


واعلم أن تكفير الخطايا يكون بسبب وقوع المعصية نفسهاء فإذا صبر 


المبتلى فار بثواب جديد فوق تكفيرءخطاياه؛ وإن سخط اكتسب إثما جديداء 
ويبقى تكفير خطاياه بوقوع المصيبة. 

السبب الخامس: عذاب القبر. 

السبب السادس, أهوال يوم القيامة وشدائدله. 
)١(‏ سورة الزمر: الآية: (87). 
(؟) سورة الانفال: الآية: (777) , 


(9)سررة هود: الآية: .)١١4(‏ 
(14) متفق علبه: رواه البخارى (2741) كتاب المرضى؛ ومسلم (101757) كتاب البر والملة والآداب. 


1 ليلة فى بيت النبى 8 سل 

السبب السابع١‏ شفاعة من أذن الله لهم بالشفاعة يوم الفيامة . 

السبب الثامن؛ عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة. 

كما قال تعالى: ١‏ ويغفر ما دون ذلك لمن يشَاء 274 . 

السبب الناسع؛ دعاء المؤمنين واستغفارهم فى الحياة وبعد الممات. 

السبب العاشر: ما رواه البخارى أن النبى مَوكم قال: «إذا خلص 
المؤمئون من النار حبسوا بقنطرة ؛ بين لجنة والثار فتقاصون مظالم كنت بينهم فى 
دنا حنى أذ هم بدخول النة فو اذى في معحمد يده 
لأحدهم بمسكنه فى الجنة أدلّمنه بمسكته كان له فى الدنياة" . 

السبب الحادى عشر: ما يهدى للعبد المؤمن من ثواب صدقة أو قراءة 
أو حج أو نحصو ذلك. فقد اتفق أهل السنة على أن الأموات من المؤمنين 
ينتفعرن من سعى الأحياء بأمرين: 

الأمرالأول؛ ما تسبب إليه الميت فى حياته؛ لما ثبت عن النبى دوم أنه 
قال: (إذا مات ابن أدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية؛ أو ولد د صالح 
يدعو له أو علم ينتفع به من بعدها" . 

الأمر الثانى: دعاء المسلمين واستغفارهم والصدقة والحج» واختلفوا فى 
العبادات البدنية» كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر. 

فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولهاء والمشهور من 
مذهب الشافعى ومالك عدم وصولها. ظ 

والدليل على انتفاع الميت بأشياء لم يتسبب فيها.. قوله تعالى: « والذين 
جاءوا من بعدهم يقولون ربا اغفر لنا ولإخواننا الذين مبَقُونا بالإيمان 94) , 
(1) صحيح: رواه البخارى ( ٠‏ 114) كتاب المظالم والغصب. 


(؟) صحيح: رواه مسلم (1181) كتاب الوصية. 
(4) سررة الحشر: الآية:(١٠),‏ 


كين نوز بشفامة النبى 48 1 

فأثنى سبحانه وتعالى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم, فدل على 
انتفاعهم باستغفار الأحياء. 

وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الامة على الدعاء له فى صلاة 
الجنازة . 5 

والأدعية التى وردت بها السنة فى صلاة الجئازة مستفيضسة» وكذلك 
الدعاء له بعد الدفن. وكان رسول الله مِوييم يعلم الصحابة رضوان الله 
عليهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين؛ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون؛ نسأل الله لنا ولكم العافية» (2. 

ويدل على وصول ثواب الصدقة للميت ما ورد عن عسائشة ضرقه. 
أن رجلا أتى النبى ميم ٠‏ فقال: يا رسول الله إن أمى افثّلتت نفها 
ولم توصء وأظنها لو تكلمت تصدقت؛ أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ 
قال: نعم (1) 

وقد ورد أكثر من حديث فى هذا المعنى. 

وبدل على وصول ثواب الصوم ما ورد فى الصحيحين عن عائشة كه 
أن رسول الله موْييكم قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه؛ 29 


ل ةا ات إلى النبى ليم ملك م » فقالت: إن أمى 
نرت أن نحج فلم نحج حتى ماتت». أفاحج 5 قال: أحجى عنهاء 
أرايت لو كان على أمك دين» أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق 
بالوفاء» 0 

. صحيح:رواه مسلم (9178) كتاب الجنائز‎ )١( 

زفة صحيح:زراء ملم )١١٠١4(‏ كتاب الزكاة. 

() متفق عليه:رواه الببخارى (؟146١)‏ كتاب الموم, وملم )1١11450(‏ كتاب الصيام . 

(4) صحيح :رداء البخارى (1801) كتاب الحج. 


4# ليلة فى بيت النبى وي س 
وهذا لا يتناقض مع قوله تعالى: لإ وأن يس للإنسان إلأّ ما سعئ 10" . 
وقوله: ( لها ما كسبّتْ)2"1, وقوله: « ولا رون إلأما مم نَمو نَ94, 

لأن الإنسان بدخول الإسلام وارتباطه بذلك مع إخوانه المسلمين برباط 

الأخوة الإيمانية وبحسن عشرته وإسداء الخير للناس» وتودده لهمء يكون 
ساعيا فى حثهم على الدعاء له بعد مماته؛ والاستغفار والترحم عليه» وإهداء 
ثواب الطاعات له. فكان هذا الكسب أثرا من آثار سعيه. فالقول بانتفاع 
اميت بما يهدى إليه من إخوانه لا يتعارض مع تلك الآيات الكريمات» فإنها 
آيات محكمة تقتضى عدل الله تعالى وتقتضى أنه لا يعاقّبِ أحد بجرم غيره 
ولا يؤخذ بجريرة غيره وتقتضى أنه لا يفلح أحد إلا بعمله. لينقطع طمعه 

بعمل آبائه وسلفه ومشايخه. 
إلا أنه يجدر بالملاحظة أن هناك بعض العادات والبدع لا تدخل فيما 

تقدم. وليس عليها دليل من الشرع ولم يقل بجوازها أحد من العلماء. مثل 

استئجار قوم يقرؤون القرآن؛ ويهدونه للميت؛ فهذا العمل لم يجزه أحد. 

وما اختلف الفقهاء فى جواز الاستئنجار على تعليم القرآن. وأما الاستئجار 

لقراءته وإهدائه للميت؛ أو الاستئجار لمن يصلى ويصوم ويهدى للميت»؛ 

فهذا لا خلاف فى عام جوازه. ولكن الذى يدخل فيما سبق يقتصر على 

قراءة القرآن وإهدائها للميت تطوعا بغير جا" . 


(1) سورة النجم: الآية: (79). 

(7) سورة البقرة: الآية: (1845). 

(©) سورة يس: الآية: (84). 

(4) شرح العقيدة الطحاوية (ص 351*: )57١‏ 6 0. يتصرف 


علدت 


ب مك5 


ا ع 


الشماعا تالدنيوية 


أما الشفاعات الدنيوية فمئها ما هو مشروع: ومنها ما ليس بمشروع بل 
محرم. . . قال الله تبارك وتعالى : طمن يُشْفَع شفاعة حَسنَة يكن له نصيب منها 
يق قاط بذك له كفلمنه كا الع علضم م4 90 . 

وقد حَث رسول الله يدم على الشفاعات ما دامت مشروعة وحلالا 
ولن تذهب بحفوق قوم» فقد صح عن رسول الله يي أنه(؟) كان إذا 
جاءه السائل أو طُلبت إليه حاجة قال: «اشفعوا تؤجروا ويقضى الله على 
لسان نبيه ماشاء». 357 0 

ش وأخرج البخارى0© من حَديث أبن عباس نيه أن زوج بريرة كان عبد) 
يقال له مُغيث كأنى أنظر إليه يطوف خلفها ييكى ودموعه تسسيل على لحيته 
فقال النبى يم لعباس : لس سير سور 
بغض بريرة مغيعًا؟) فقال البى . دم : «لو راجعته) قالت: . يا رسول الله 
تأمرنى ؟ فال : «إنما آنا أشفع؟ قالت : لا حاجة لى فيه. 

بو أما الشفاعة الدنيوية المحرمة فلها صور كثيرة جداء فمن ذلك الشفاعة 
عند السلطان لإسقاط حَدْ من حدود الله قذ وجب على شخص. 

أخرج البخارى !) ومسلم من حديث عائشة قثا أن فريشًا أهمهم شأن 
المرأة المخزومية التى سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول الله نيكم » ومن 
يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله رم ؟ فكلمه أسامة فقال 


.)86( سورة النساء: الآية؛‎ )١( 

)١(‏ معفق عليه: رواه الببخارى )١475(‏ كتاب الزكاة؛ وملم (1717) كتاب البر والملة. 
(1) صححيح: رواء البخارى (0587) كتاب الطلاق. 

(4) متفق عليه: رواء البخارى (5988) كتاب الحدود؛ ومسلم )١188(‏ كتاب الحدود. 


١ 514‏ ليلة فى بيت النبى 7 عس 
رسول الله ميم : «انشفع فى حَلّ من حدود الله؟ ثم قام فخطب ثم قال: 
ديا أيها الناس إما ضَل') الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه؛ 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد؛ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد 
مرقت لقطعت يدها؛.. صو اعد #اعف 

ويدخل فى الشفاعات المحرمة الواسطة لتى ذهب بحبقوق أناس إلى 
آخرين لا حق لهم . 

ومن ذلك التوسط لدى الأساتذة والمدرسين لرفع درجات بعض الطلاب 
على حساب الآخرين» فهذا محرم. 

والوساطة لإعطاء الناس من المال العام ما ليس لهم . 

والتوسط لتقليد وظيفة ليس لها بأهل. إلى غير ذلك من صور 
الوساطات المحرمة. 

واحذر اللعن؛ فإنه يحرمك الشفاعة يوم القيامة . 

فقد أخرج مسلم رحمه الله من حديث أبى الدرداء كه قال؛ سمعت 
رسول الله مِككٌم يقول: «إن اللعانين لايكونون شهداء ولاشفعاء يوم 
القيامة»؛ 9) , 


كيف تموز بشماعة النبى يغ ٠.‏ 
* وقد بسأل سائل ويقول: كيف أفور بشفاعة البى ميم . 
أقول لك: هذا هو الطريق فافتح قلبك لكلام النبى مََي . 
)١(‏ إقامة التوحيد ثله (جل وعلا): 
فال مِوليدم : «.. وإنى اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى وإنها نائلة إن شاء الله 


)١(‏ فى رواية: «هلك». 
إقفة صحيح: رواه ملم (6948؟) كتاب البر والملة والآداب. 


-- كيف نفوز بشفاعة الذبى 175 م 
تعالى من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئًا) .)١(‏ 

(؟) حفظ القرآن وخاصة سورتى البقرة وآل عمران؛ 

أبى أمامة الباهلى يلك )١‏ قال: سمعت رسول الله مركم يقول: «اقرؤوا 
الفرآن فإنه يأتى يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرءوا الزهراوين البقرة وسورة آل 
عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان”() أو كأنهما غيايتان أو كأنهما 
فرقان40) من طير صواف تحاجان عن أصحابهماء اقرءوا سورة البقرة فإن أخْذَها 
بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة 2*0 ). 

(1) الصلاة على النبى .وتم وطلب الوسيلة له , 

2 

فال .ويم : «إذا سمعتم المؤذن فقسولوا مثل ما يقول: ثم صلوا على؛ فإنه من 
ضلى على صلاة صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله لى الوسيلة؛ فإنها منزلة 
فى الجنة» لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو؛ فمن سأل لى 
الوسيلة حلت عليه الشفاعة»(). 

وفال ميلم : "من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التاسة» 
والصلاة القائمة, أت محمدا الوسيلة والفضيلة. وابعئه مقاما محمودا الذى 
وعديه. حلت له شفاعتى يوم القيامة؛70). 

(4) كثرة السجود لله (جل وعلا)؛ 

فقد أخرج أحمد فى منده (8) من حديث خادم النبى ميم زجل أو 
)١(‏ صحيع: ددا" ملم )١194(‏ كتاب الإيمان. 
3( صحيح: رواه ملم (8:١خم)‏ كتاب صلاة المسافرين . 
(") المراد:' سصابتان. 
(4) الفرق هو الجماعة أو القطعة. 
(©) الطلة هم السحرة. 
69 صحيم : رواه ملم (845*) كتاب الصلا:ة. 


(1) صحيع! رواه البخارى )5١4(‏ كتاب الاذان. 
(8) رواه أحمد (؟/ )2٠١‏ وإسناده صحيح. 


امن ليلة فى بيت النبى زَلِ سس 
امرأة» قال: كان النبى عد يم مما يقول للخادم : : «ألك حاجة» قال: حتى كان 
ذات يوم فقال: ا الله حاجتى قال: «وما حاجتك؟» قال: حاجتى إن 
تشفع لى يوم القيامة. قال: «ومن دلّك على هذا؛ قال: ربى قال: «إما لا 
فأعنى بكثرة السجود)». 1 

(0) الصلاة على النبى ركم عشرا فى الصباح والمساء: 5 

فال: «من صلى على حين يصبح عشرا وحين يمسى عشر) أدركته شفاعتى 
يوم القبامة!١'‏ . 

)١(‏ سكنى مدينة الرسول يِب واللوت بهاء 

فقد أخرج مسلم فى «صحيحه) ''2 من طريق: أبى سعيد مولى المهرى أنه 
جاء أبا سعيد الخدرى ليالى الحَرَة فاستشاره فى الجلاء من المدينة وشكا إليه 
أسعارها وكثرة عياله وأخبره أن لا صبر له على جهد المدينة ولأوائها فقال له 
ويحك لا آمرك بذلك إنى سمعت رسول الله ميم .يقول: «لا يصبر أحد 
على لأوانها قيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلعا». 

وال يلخم : امن استطاع أن بوت بالمدينة فليمت بها فإنى أشفع لمن 
يموت بها”" , 

اللهم شفع فينا نبينا محمد ميلم . 

اللهم اجعلنا شفعاء وشهداء يوم القيامة؛ اللهم ألزمنا صراطك المستقيم» 
وارزقنا حسن الاتباع لسنة نبيك الكريم ريدم 


#0 0# * 


.)77081( حسسن: رواه الطبرانى فى الكبير وحنه الالبانى فى صحيع الجامع‎ )١( 

(1) صحيع : رواه ملم (177/4) كتاب المج . 

(©) صحيح : رواه أحمد )٠١١4/5(‏ والترمذى (7417) كتاب المناقب وصححه الالبانى فى صحيح 
الجامع (5016), 


سس كيف نشرب من حوض التبى 175 89 سس 


| كيف نشرب من حوض النبى به | 


وها نحن نتخْيلَ مرة أخسرى أننا نسير فى شوارع المدينة المنورة التى لطالما 
سار فيها النبى حيدم وأصحابه. . ولطالما تشرفت تلك البقعة المباركة 
بوجودهم. - 1 

وها نحن نتجه مباشرة إلى بيت النبى يِيَيم - الذى ا 
الكون كله رغم بساطته وتواضعه - لنسعد برؤية النبى مي ونستانس 
جلدم وترتوى قلوبنا بكلامه العذب الطيب. 

الات الباب فتتح لنا الحبيب المصطفى ع لدم وأذن لنا بالدخول. 

“وزيا وخلنا وسندنا النبى كيم جالس) بين أصحابه كالقمر ليلة البدر, . 
بل أجمل من القمر ليلة البدر. . وكان مبتسما يبدو عليه أثر السعادة 
والسرور وهو يقول لاصحابة مبشرا إياهم : «حوضى مسيرة شهر ماؤه أبيض 
من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه فلا يظمأ 
أيا3) , 

أ تشعالرًا بنا لتعايش بقلوبن اله حوصٍ النبى عت ست 
وكيف نشرب من حوض النى ع ٠.‏ 


. صحيح: رواه الخارى (56184) كاب الرفائق‎ )١ 


ع 54١‏ ليلة فى بيت النبى بَآ سس 


وجوب الايمان بالحوض"'' 
إن الإيمان بالغيب من أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة . 
قال تعالى: « الج © ذلك الكتاب لا ريْب فيه هدى للْمتّقينَ 0 الذين 
يؤمنون اليب وبقيمون الصلاة ومما رزقناهم يفقون 274. 


فكل خبر غيبى جاء به نقل من صريح الكتاب أو صحيح السئة وجب 
علينا الإيمان به. 
ولقد ثبتت فى الحوض أحاديث صحيحة عن جمع من الصحابة حتى 
بلغت مبلغ التواتره . .. قال القاضى عياض رحمه الله: أحاديث الحوض 
صحيحة والإيمان به فرض » والتصديق به من الإيمان وهو على ظاهره عند 
أهل السنة والجماعة لا يتأول ولا يختلف فيهء قال: وحديثه متواتر النقل 
رواه خلائق من الصحابة9؟. اه. 
بالحوض» ويكذبون بالشفاعة» ويكذبون بقوم يخرجون من النار»!؟" . 
وعن أنس أن زيادًا أو ابن زياد ذكر عنده الحوض فأنكر ذلك فبلغ ذلك 
أنْسّا فقال: أما والله لأسوعءنه غدًا فقال: ما أنكرتم من الحوض؟ قالوا: 
سمعت النبى ديم يذكره؟ قال: نعم؛ ولقد أدركت عجائز بالمدينة لا 
يصلين صلاة ل سألن الله تعالى أن يوردهن حوص محمد 00 
)١(‏ بتصرف من رسالة (تيير الكريم العلى فى رصف حوض النبى يكم ) / للشيخ والاخ الحبيب: 
وحيد عبد السلام بالى (حفظه الله). 
() سورة البقرة: الآيات: ,)7-1١(‏ 
(7) شرح النووى .)01/1١0(‏ 
(4) رواه ابن أبى عاصم فى السنة (1/5””) وأحمد (١1/؟١)‏ وقال الالبانى: حديث موقوف 
حسن.اه. من ظلال الجنة برقم (191). 
(8) رواه ابن أبى عاصم فى السنة (171/7) وقال الالبانى رحمه الله فى ظلال الجنة برقم (144): 
إسناده صحبح على شرط ملم ورواه أبو يعلى وقال الحافظ فى الفتح (458/11): سنده صحيح, 


ع كيف نشرب من حوض التبى 15 11 سس 

وعن يحنس أن حمزة بن عبد المطلب لما قدم المدينة تزوج خولة بنت قيس 
بن فهد الأنصارى من بنى النجار قال: وكان رسول الله مَريدٌ يزور حمزة 
فى بيتهاء وكانت تحدث عنه أحاديث؛ قالت: فأتانا رسول الله مَريدم : 
فقلت: يا رسول الله إنه بلغنى عنك أنك تحدث أن لك يوم القيامة حوضا ما 
بين كذا وكذاء قال: انعم» وأحب 0 

وعن جندب نلك قال: سمعت النبى مم يقول: «أنا فرطكم على 
الحوض »2 . 

والفرط هو الذى يتقدم القوم ليصلح لهم الحياض والدلاء ونحوها من 
أمور الاستسقاء؛ فمعنى «فرطكم على الحوض» سابقكم إليه كالمهبىء له. 


سعة الحوض 


لقد ذكر النبى متم سعة الحوض وعدد أكوابه وأباريقه فى أحاديث 
كثيرة منها: 

قال ويم : :دحوضى كما بين صنعاء والمدينة فيه الآنية مثل الكواكب2”' . 

وقال تم : «حوضى مسيرة شهرء وزواياه سواء. وماؤه أبيض من اللبن. 
وريحه أطيب من المسك. وكيزانه كنجوم السماء؛ من يشرب منه فلا يظمأ 
أب , 

وفال موكيدمِ : دحوضى من عدن إلى عمان البلقاء. ماؤه أشد بياضًا من 
اللبن» وأحلى من العسل, وأكوابه عدد نجوم السماء؛ من يشرب منه شربة لم 
)١(‏ قال الهيثمى فى المجمع :)51١/1٠١(‏ رواه أحمد والطبرانى باختهار ورجال أحمد رجال الصحيح ؛ 

وقال الالبانى رحمه الله فى ظلال الحنة (7/ 7750): إسناده صحيح على شرط مسلم. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (1684) كتاب الرقاق؛ ومسلم (15184) كتاب الفضائل . 


(0) منفق عليه: رواه البخارى )١08٠0(‏ كتاب الرقاق» ومسلم )59١5(‏ كتاب الفضائل . 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (101/4) كتاب الرقاق؛ ومسلم (5595) كتاب الفضائل. 


هك "١45‏ : ليلة فى بيت النبى آذ سس 
يظمأ بعدها أبداء أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين؛ الشعث رؤوسًاء 


2 8 ع 
الدنس ثيابأء الذين لا ينكحون المتنعمات؛ ولا تفتح لهم السدد)(١),‏ 


هل الحوض يروى العطشان؟ 


وهل يروى العطشان أم هو كاماء المالح كلما ارداد الإنسان مه شربًا ازداد 
عطشًا؟ 

على هذه الأسئلة يجيب الحبيب المصطفى ميم بعبارة موجزة بليغة 
فيقول: #حوضى مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسك. 
وكيزانه كنجوم السماء من شرب منها فلا يظمأ أبذ)" . 

ولى رواية آخرى: ٠حوضى‏ مسيرة شسهر, وزواياه سواء وماؤه أبيض من 
الورق» - أى: الفضة - وريحه أطيب من المسك؛ وكيزانه كنجوم السماء. فمن 
شرب منه فلا بظمأ بعده أبذ)29 . 

ويؤخا من هذا الحديث برواينيه: 

١‏ - شدة بياض ماء الحوض. 

. طيب رائحته‎ - ١ 

- شدة لمعان أكوابه كلمعان نجوم السماء. 

4- طوله مسيرة شهر بالفارس المسرع ليل نهار لا يتوقف . 

- عرضه مثل طوله. 

1- من شرب من هذا الحوض يحرم عليه الظما . 


)١(‏ صحيع؛ رواه الترمذى (7749) كتاب صفة القيامة؛ وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح 
الجامع (7115). 

(1) صحبح: رواء البخارى (167/8) كتاب الرقاق . 

(7) صحيع: رواه ملم (1147) كتاب الفضائل. 


سس كيف نشرب من حوض التبى #7 147 ع 
لا- من شرب من هذا الحوض لا يدخل النار لأن أهل الئار سيعطشون 
7 
ما مضند ماع الخوضة 


ولكن ما مصدر هذا الماء الذى لا ينتهى؟ وما طعمه؟ 

يتضح ذلك من حديث أبى ذر زليه قال: قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ 

قال: «والذى نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد جوم السماء وكواكبها فى 
الليلة المظلمة المصحية. 

آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه يشخب فيه ميزابان من الجنة. 

عرضه مثل طوله. ما بين عمان إلى أيلة. 

ماؤه أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل» .)١(‏ 

الليلة المظلمة: التى لا قمر فيها لأن وجود القمر يستر كثيرا من النجوم. 

المصحية: التى لا سحاب فيها حتى ترى كل النجوم التى فى السماء. 

يشخب فيه ميزابان من الخئة: أى يسيل فيه نهران من الجنة فيمدونه بالماء 

ومع أن هذا الماء أشد بياضا من اللبن فإن طعمه ألذ من العسل» فيا 
سعادة من شرب منه ويا فرحه ويا هناه. 

وعن أبى برزة تله قال: سمعت رسول الله ممم يقول: ما بين ناحيتى 
حوضى كما بين أيلة إلى صنعاء مسيرة شهر, عرضه كطوله؛ فيه ميزابان مثعبان 
من الجنة من ورق وذهبء أبيض من اللبن وأحلى من العسل؛ فيه أباريق عندد 
جوم السماء» 077 ظ 


(7) رواه ابن أبى عاصم فى النة (1/ 778) وفال الالبانى رحمه الله فى ظلال الجنة برقم (7؟7): 
إسناده جيد. 


541 

أى أن هذين الميزابين من فضة وذهب. 

عن حذيفة نه قال: «ما بين طرفى حوض النبى ليدم كما بين أيلة 
ومصرث' . وإن آنينه أكثر أو مثل عدد نجوم السماء؛ أحلى من العسل» 
وأطيب ريحًا من المسك وأبرد من الثلج؛ من شرب منه شربة لم يظمأ 
بعدها) 9 , 

وتعال معى لنرى هل أباريق الحوض من فخار أو من زجاج أم من 
خزف؟ 

لا بل هى أجمل من ذلك بكثير إنها من ذهب وفضة:؛ إنها تتلالا كتلالؤ 
النجوم فى السماء . 

عن أنس نانك قال: قال نبى الله ميْيدم : «ترى فيه أباريق الذهب والفضة 
كعدد غنجو 7 السماء:»9 . 


ليلة فى بيت النبى رَل س 


أول من يرد حوض النبى ْم 
إن أول الناس ورودًا أولئك الذين سارعوا إلى الإيمان محمد مِيِكِثْمْ . 
ور ٠‏ : 
وعذبوا فى سبيل الله فتحملوا وصبرواء وثبتوا على الحق حتى نصر الله نبيه 
وأظهر دينه» وتركوا أموالهم وديارهم وهاجروا مع النبى ميم » أولنك هم 
المهاجرون . 
)١(‏ قال القرطبى فى التذكرة'(4 ١؟):‏ ؛ظن بعض الناس أن فى هذه التحديدات فى أحاديث الحوض 
اغطراب واختلاف ولس كذلك؛ وإنما تحدث النبى ميم بحديث الحوض مرات عديدة؛ وذكر فيها 
تلك الالفاظ المختلفة مخاطبًا لكل طائفة بما كانت نعرف من مسافات مواضمها فيقول لاهل الشام: 
اما بين أذرح وجرباء؛ ولاهل اليمن «من صنعاء إلى عدن» وهكذا وثارة أخصرى يقدر بالزمان» 


فيقول: مسيرة شهر والمعنى المقصود أنه حوض كير ممسع الجوانب والزوايا'. 
(؟) رواه ابن أبى عاصم فى النة (73/1) وقال الالبانى فى ظلال الجنة يرقم (7714): إسناده ححسن: 


(؟) صحيع: رواه ملم (5707) كتاب الفضائل . 


سد كيف نشرب من حوض النبى إل 0 سس 

عن ثوبان #الته قال: قال رسول الله يدم : «حوضى من عدن إلى عمان 
البلقاء. ماؤه أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل؛ وأكوابه عدد نجوم السماء. 
من يقرب جه ارية لم يلما بعنها أبن أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرينء 
النعت رؤوساء الدنس ثياباء الذين لا بتكحون المنتعمات, ولا تفتح لهم 


السدد(!). 
(فقراء الملهاجرين): أى الذين جمعوا بين فضيلتى الفقر والهجرة فى 
سبيل الله . 


(الشعث رؤوساء الدنس ليابًا): أى الذين شغلهم الجهاد فى سبيل الله 
والدفاع عن دين الله من نعيم الدنيا من غسل رؤوسهم وثيابهم . 


ماعدد الذين سيردون الحوض؟ 


عن زيد بن أرقم لك قل قال رسول الله مركم : اما أنتم بجزّء من مائة 
ألف من يرد على الحوض». 

قلنا لزيد: كم كنتم يومئذ؟ قِال: ستماثة إلى سبعماثة. 

وفى رواية: (سبعمائة أو ثماغائة)7), 

» ولقد صح عن السنبى يول أنه قال: «إنه ليرد على الحوض أكثر ثما بين 
صنعاء وأيلة»7”) 


)01( صحيح: رواء الترمذى )١1114(‏ كتاب صفة القيامة؛ وابن ماجه (4705) كاب الزهد؛ وصححه 
العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (181؟). 

(1) صحيع: رواء أحمد (4/ ١؛‏ وصححه العلامة الالباني رحمه الله فى صحيح الجامع (04175). 

() حيسن: رواه أحمد (١/0)؛‏ وحمنه العلامة الالبانى رحمه الله فى ظلال الجنة .)181١(‏ 


545" ئيلةفى بيت النبى 5 عس 


صمات من يرد الحوض 

عن أسيد بن حضير بثه أن النبى زعم قال: «إنكم سرون بعدى أثرة؛ 
فاصبروا حتى تلقونى على الحوض»"". 

ظاهر هذا الحديث أن النبى دم كان يوصى الأنصار بعدم إيثار الدنيا على 
الآخرة وهذا واضح من حدبث عبد الله بن زيد عند البخارى ومسلم أيضا. 

فكل من آثر الآخرة على الدنيا ورد الحوض وشرب منه. 

فعن عقبة بن عامر وله قال: صلى رسول الله ميتم على قتلى أحد بعد 
ثمانى سئين, كالمودع للأحياء والأمواتء ثم طلع المنبرء فقال: (إنى بين 
أيديكم فرط» وأنا عليكم شهيد؛ وإن موعدكم الحوضء إنى لأنظر إليه من مقامى 
هذاء وإنى لست أخشى عليكم أن تشركواء ولكنى أخثى عليكم الدنيا أن 
تنافسوها 27, 

وعن كعب بن عجرة فالئه أن رسول الله بردم قال: «إنه سيكون بعدى 
أمراء وصفهم بالجورء نمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم؛ وأمانهم على 
فجورهم فليس منى ولست منهء ولا يرد على حوضى؛ ومن لم يدخل عليهم؛ 
ولم بصدقهم بكذبهم؛ ولم يعنهم على فجورهم فهو منى؛ وأا منهء ويرد على 
الحوض» 1009 


)١(‏ منفق عليه:رواء البخارى (7157) كتاب الجزية؛ ومسلم (84 )٠١‏ كتاب الزكاة. 

(1) متفق عليه:رواه البخارى (؟1 ١‏ 4) كتاب المغارى؛ وملم (5197) كتاب الفضائل. 

(6)رواه ابن أبى عاصم (1/ 0581 07807 367) وقال الالبانى رحمه الله فى ظلال الجنة برقم (019798: 
حذيث صحيح . ٠‏ 

(4)ولا ننى أن لاهل اليمن - والأنصار منهم - كرامة خاصة وميزة من اللبى ليثم عندما قال: «إنى 
لبعفر حوضى أذود الناس لاهل اليمن؛ أضرب بعصاى حتى يرفض عليهم». 
واشتحق 8 اليمن ذلك مجاراة لهم بحسن ا والانصار منهم؛ فيدفم 
غير هم اا م حت يشربواء كما دفعوا فى الذنيا عن النبى يردم أعداءه. 


147" ع 


كيف نشرب من حوض النبى وو 
منبرى على حوضصى 
عن أبى هربرة فلك أن رسول الله مِينوِدْم فال: "ما بين بيسى ومنبرى روضة 
من رياض الجنة؛ ومنبرى على حوضى 1" . 
ونى معنى فوله مِزيمْ : اما بين بينى ومنبرى روضة من رياض الجنة» ثلاثة 


أقوال: 
أولها: أى كروضة من رياض الجئة فى نزول الرحمة وحصول السعادة» 


لاليها: العبادة فيها تؤدى إلى الحنة . 

النها: هو على ظاهره؛ والمراد أنه روضة حقيقية بأن ينتقل ذلك الموضع 
بعينه فى الآخرة إلى الجنة. , 

فال الحافظ ابن حجر: هذا محصل ما أوله العلماء فى هذا الحديث وهى 
على ترتيبها فى القوة!) . اه. 

ومعنى فوله بم : ؛ومنبرى على حوضى : 

أى أن منبر النبى ميم سينصب على حوضه يوم القيامة. 

ولكن أى منبر هلا؟ 

هل هو المنبر الذى كان يخطب عليه فى الدنيا؟ أم هو مثبر خخاص بالئبى 
يدم سيوضع له يوم القيامة؟ على قولين للعلماء؛ والقول الأول هو 
الراجح وهو الذى رجحه القاضى عياض والإمام النووى وكذا الحافظ ابن 
حجر العسقلانى وأكثر العلماط؟) . 

* #خ# ا ا# 


)١(‏ متفل عليه! رواه البخارى )١١986(‏ كتاب الجمعة؛ ومسلم )١1510(‏ كتاب الحج. 
0( فتح البارى )4/ 1). 
(8) راجع شرح النووى لمسلم )١17/4(‏ وفتح البارى (4/ .)٠٠١‏ 


544 ليلة فى بيت النبى 7 سل 


لكل نبى حوض 


هل الحوض خاص بمحمد مم أم لكل نبى من الأنبياء حوض يوم القيامة؟ 

عن سمرة بن جندب لله عن النبى يديم فال: «إن لكل نبى حوضًا 
بتباهون أيهم أكثر واردة» وإنى لأرجو أن أكون أكثر منهم واردة»!". 

ويتبين من هذا الحديث أن الأنبياء يتباهون بالمؤمنين من أقوامهمء فالنبى 
يدم يناشدنا أن نتبع طريقه ونهتدى بهديه كى نكون ممن يباهى بهم الانبياء 
الفا 

وعن أبى هريرة لله عن النبى .رلك قال: «والذى نفسى بيده لأذردن 
رجالا عن حوضى كما تزاد الغريبة من الإبل عن الحوض»”". 

قال الحافظ: والحكمة فى الذود المذكور أنه ميم يريد أن يرشد كل أحد 
إلى حوض نبيه على ما تقدم أن لكل نبى حوضا وأنهم يتباهون بكثرة من 
يتبعهم فيكون ذلك من جملة إنصافه ورعاية إخوانه من النبيين» لا أنه 
يطردهم بخلاً عليهم بالماء. 

فال: ويحتمل أنه يطرد من لا يستحق الشرب من الحوض والعلم عند 
الله تعالى 9 , أف. 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذى )١147(‏ كتاب صفة القيامة؛ وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيع 
الجامع (517659), 

(؟)رواه البخارى (6/ 47 فتح). 

(؟) فتح البارى (874/11). 
ومن اللطائف التى يحسن إيرادها فى هذا الباب هذا الحديث الذى رراه الإمام مسلم فى فضائل 
الخليفة الراشد الصديق والخليفة العادل عمر بن الخطاب يك وهو قرل البى ميم : 
«بينما أن نائم أريت أنى أنزع على حوضى أسقى الناس فجاءنى أبو بكر فأخذ الدلو من يدى ليروحنى. فتزع 
دلوين وفى نزعه ضعف: فجاء ابن الخطاب فاخذ منه؛ للم أر نزع رجل قط أفوى منه. حتى تولى الناس» 
والحوض ملآن يتخجر». 
ففيه نيابة الصدين وعمر بن الخطاب مَييثا فى المقيا من الحرضص» وقال بعض العلماء: فيه أيضا إشارة 
إلى الخلافة . 


6 سس 


سس كيف نشرب من حوض النبى إل 
من يحرم من ورود الحوض 
وها هم أناس يأتون 0 القيامة ويذهبون إلى حوض النبى ملم 
ليشربوا من يد الى «ِومِ شربة هنيئة مريئة لا يظمأون بعدها أبدا. . 
وإذا بالملائكة تذفعهم يي بعيدا عن الحوض فلا يشربون منة شرية 
واحدة . 
و عن أسماء بنت أبى بكر تثةا؛ فالت: فال النبى مركم : «إنى على 
: 0 2 8 5 9 
الحوض؛ حتى أنظر من يرد على منكم؛ وسبؤخل ناس دونى؛ فأقول: يا رب! 
منى ومن أمتى. فبقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله؛ ما برحوا يرجعون 
على أعقابهم!" . 
5 اه : 4 ا قز 
» وفال مول : «أنزلت على آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم: إإنا 
أعطيناك الكوثر 9) فصل لريك وانحر (0 إن شانتك هو الأبشر) أندرون ما 
الكوثر؟ فإنه نهر وعدنيه ربى عليه خمير كشير؛ هو حوضى ترد عله أمتى بوم 
مح سا سوا رب إنه من أمتى» فيقول: 
ما تدرى ما أحدث بعدك(')2. 
وقال ليه ' "ني فرطكم 201107 ومن شرب لم 
بظمأ أبداء ولبردن على أقوام أعرفهم ويعرفونى؛ ثم يحال بينى وبينهم؛ فأقول: 
إنهم منى؛ فبقال: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك, فأقول: سحقًا سحقًا لمن بدّل 
بعدى2926). 
8 7“ 21 ء 
وقال م : ترد على أمتى الحوض: وأنا أذود الناس عنه.؛ كما يدود 
الرجل إبل الرجل عن إبله»؛ قالوا: يا نبى الله تعرفنا؟ قال: «نعم. لكم سيما 
)١(‏ متغفق عليه: رواء البخارى (1047) كتاب الرقاق: وملم (1187) كتاب الفضائل: 


(1) صحيح: دوأء ملم 0 ؟) كتاب الصلاة. 
(*) متفق عليه: رواء البخارى )١080(‏ كتاب الرقاق؛: ومسلم (1591) كتاب الفضائل. 


109١‏ ملسم سس ليلة فى بيت النبى #5 سل 
لبسست لأحد غيركم؛ 7107 عر من آثار الوضوء؛ وليصدن عنى طائفة 
منكم: فلا يصلون, فأقول: يا رب هؤلاء من أصحابى! نفيجينى ملك فيقول: 
وهل تدرى ما أحدثوا بعدك:27, 

* وفى الصحيحين أن رسول الله يولم قال: برد على يوم القيامة رهط 
من أصحابى - أو قال: من أمتى - فيحلؤون”"2 عن الحوض: فاقول: يا رب 
أصحابى, فيقول: إنه لاعلم لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم 
القهقرى؛ وفى رواية: «فيجلون»29, | 

وللبخارى: أن رسول الله ريدم فال: «ببنما أنا قائم على الحوض. إذا 
زمرة؛ حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بينى وبينهم؛ فقال: هَلّم فقلت: إلى أين؟ 
فقال: إلى النار والله. فقلت: ما شأنهم؟ فقال: إنهم قدارتدوا على أدبار هم 


القهقرى؛ ثم إذا زمرة أخرى, حتى عرفتهم خرج رجل من بينى وبينهم فقال لهم 
هل قلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله؛ قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم قد ارتدوا 
على أدبارهم؛ فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعه 0640 

قال النووى رحمه الله: «وهل تدرى ما أحدثوا بعدك» قال: وفى الرواية 
الأخحرى: «قد بدلوا بعدك فأقول: سحقًا محقًاا. هذا ما اختلف العلماء فى 
المراد به على أقوال: 

أححدها: أن المراد به المنافقون والمرتدون فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل 
فيناديهم النبى مكحم للسيما التى عليهم فيقال: ليس هؤلاء ئما وعدت بهم إن 
هؤلاء بدلوا بعدك. .. أى لم يموتوا على ما ظهر من إسلامهم . 
)١(‏ صحيح:رواه ملم (1417) كتاب الطهارة . 
(1) يحلؤون: أى يدفعون ويطردون. 
(9) مق عليه: رواه البخارى (1980) كتاب الرقاق؛ وملم )١191(‏ كتاب الفضائل. 


(14) صحيح: رواه البخارى (/58481) كتاب الرقاق. 
(8) همل النعم: الإبل الضالة. والمعنى أن الناجى منهم قليل. 


سس كيف نشرب من حوض النبى وَل 10 ص 

الشانى: أن المراد من كان فى زمن النبى مِهينيدُمْ ثم ارتد بعده فيناديهم 
النبى دم وإن لم يكبن عليهم سيما الوضوء لا كان يعرفه ركم فى حياته 
من إسلامهم فيقال: ارتدوا بعدك . 

الثالث: أن المراد به أصحاب المعاصى والكبائر الذين ماتوا على التوحيد؛ 
وأصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام وعلى هذا القول لا 
يقطع لهؤلاء الذين يذادون بالئارء بل يجوز أن يزادوا عقوبة لهم ثم يرحمهم 
الله سبحانه وتعالى فيدخلهم الجنة بغير عذاب!) . 

وقال ابن عبد البر رحمه الله: كل من أحدث فى الدين فهو من المطرودين 
عن الحوض كالخوارج والروافض وسائر أصحاب الأهواء؛ قال: وكذلك 
الظلمة المسرفون فى الجور وطمس الحق والمعلنون بالكبائر؛ قال: وكل هؤلاء 
يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر والله أعلب29 . اه. 

قال القرطبى: قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين: فكل من ارتد عن 
دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله؛ ولم يأذن به الله فهو من المطرودين 
عن الحوض. المبعدين عنه» وأشدهم طردًا من نخالف جماعة المسلمين وفارق 
سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها والروافض على تباين ضلالها. 
والمعتزلة على أصناف أهوائهاء فهؤلاء كلهم مبدلون. وكذلك الظلمة 
المسرفون فى الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم والمعلنون 
بالكبائر المستخفون بالمعاصى » وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع. ثم البعد 
قد يكون فى حالء» ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل فى الاعمال ولم 
يكن فى العقائد» وعلى هذا يكون نور الوضوء يعرفون به ثم يقال لهم : 
سحقاء وإن كانوا من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله ميم 


.)151/5( شرح النووى‎ )١( 
.)157//5( (؟) شرح النووى‎ 


حين : ليلة فى بيت النبى 5 س 
يظهرون الإيمان ويسرون الكفر فيأخذهم بالظاهرء ثم يكشف لهم الغطاء 
فيقال لهم: «سحقًا سحقّاء ولا يخلد فى النار إلا كل جاحد مبطل ليس فى قلبه 
مثقال حبة من خردل من إيمان!١‏ . 

فاللهم ارزقنا شربة هنيئة مريئة من حوض النبى جِكُمٍ لا نظمأ بعدها 


ع 


أبذا . 


ما الكوثر؟ 

قال تعالى: «إنا أعطبناك الْكَوثَرَ 0 فصل لربك وانحر © إِنّ شَانتك هر 
الأبتريم 29 , 

وقال م : «بينا أنا أسير فى الجنة» إذ عرض لى نهر حافتاء قباب اللؤلؤ 
امجوف» قلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذى أعطاكه الله» ثم ضرب 

1 7 و وير 

بيد إلى طينه فاستخرج مسكاء ثم رفعت لى سدرة المنتهى؛ فرأيت عندها نور 
عظمً:7 , 

وقال ميلم : «دخلت الجنة» فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤل فضربت بيدى 
إلى ما يجرى فبه الماء؛ فإذا مسك أذفرء فقلت: ما هذايا جبريل؟ تال: هذا 
الكوثر الذى أعطاكه الله)9؟ . 

وقال مم : «الكوثر نهر أعطانيه الله فى الجنة ترابه مساكء أبيض من اللبن؛ 
وأحلى من العسل, : تر ده طائر أعناقها مثل أعناق لجز 3 آكلها أنعم ا 

وقال ات م : «الكوثر نهر فى الجنة: جانيا بن ذهب وبسراء على أده 
)١(‏ التذكر: /1١(‏ -09), 
(0) سورة الكوثر. 
م( صحيح: رواه البخارى (71081) كتاب الرقاق. 


(14) صحيع: رواه البخارى 0041 كتاب الرقاق. 
(6) أخرجه الحاكم (586/7)؛ وصححه العلامة الابانى رحمه الله فى صحيح الجامع (4514). 


م كيف نشرب من حوض النبى 18 - 16 ع 
واليافوت. تربته أطيب ربحا من المسكء وماؤه أحلى من العسل؛ وأشد بياضًا 
من الثلح)7" . 

وعن مجاهد: « إن أعطيناك الكوثر 4 (©. قال: الخير الكثير: وقال أنس 
ابن مالك: نهر فى الجنة. وقالت عائشة: هو نهر فى الجنة ليس يدخل أحد 
إصبعيه فى أذنيه إلا سمع خرير ذلك النهر» . . . . وهذا معناه والله أعلم: 
أن خرير ذلك النهر يشبه الخرير الذى يسمعه حين يدخل إصبعيه فى أذنيه . 

* نسأل الله (جل وعلا) أن يرزقنا شربة هنيئة مريئة من حوض النبى 
م لا نظمأ بعدها أبدًا. 


)١(‏ صحيح: رواء الترمذى (7171) كناب تفسير القرآن؛ وابن ماجه (571714) كتاب الزهدء وصححه 
العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيع الجامع (4518). 
(؟) سورة الكوثر: الآبة (1). 


إلنبى 33# يضمن لك بينا فى الجنة 107 سس 


| النبى يه يضمن لك بيتا فى الجنة 


وها نحن نتخيل مرة أخرى أننا نسير فى شوارع المديئة المنورة التى لطالما سار 
فيها النبى ينيدم وأصحابه. . ولطالما تشرفت تلك البقعة المباركة بوجودهم. 

وها نحن نتجه مباشرة إلى بيت النبى مركم - الذى هو أعظم بيت فى 
الكون كله رغم بساطته وتواضعه - لنسعد برؤية النبى ليدم ونستانس 
بمجالسته وترتوى قلوبنا بكلامه العذب الطيب. 

فلما طرقنا الباب فتح لنا الحبيب المصطفى جريكم وأذن لنا بالدخول. 

فلما دخلنا عليه وجدناه جالسا مع بعض أصحابه يحدثهم عن الجنة 
ويعلمهم كيف يفور كل واحد منهم بيت فى الجئة. 

فقال وم : : «أنا زصيم ببيت فى ريض الجنة» لمن شرك المراء وإن كان 
مُحًاء وبيث فى وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحًاء وبيث فى أعلى 
الجنة لمن حسن خُلقه)(1" . 

* فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع بيوت الجنة ولنعلم كيف يفوز 
كل واحد منا ببيت فى الجنة . 

بيت فى الجنة 


ففى هذا الزمان الذى طغت فبه الماديات والشهوات وانصرف فيه كثيرٌ 
من الناس عن طاعة رب الأرض والسماوات وانشغل فيه كثير من الناس 
بتشبيد القصور والعمارات ظنا منهم أنهم مخْلّدون فى تلك الحياة. 


)0غ( حسن: رواه أبو داود )48٠-(‏ كاب الادب» وحنه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع 
,)١4514(‏ 


اننا 0 

وهيهات هيهات». فلقد قال الله تعالى لحبيبه نيك : « وما جعلنا لبشر من 
بلك الخلد أَفإن مَت فهم الخالدون 60 كل نفس ذائقة الموت وتبلوكم بالشر والخير 
شلك ررم 8 - ا 

فكان لابد لنا من وقفة لتأخذ بقلوب الناس إلى جنة الرحمن لتشتاق 
تلك القلوب إلى مساكن وقصور الجنة فلا ينشغلوا بجمع حطام الدنيا. 

بل ويوحدوا الهمم فيجعلوا مقصودهم تحقيق العبودية لله (جل وعلا) 
وبذلك يربح كل مسلم دنياه وآخرته. 

وإن كان الملم قد حرم من قصور الدنيا وبيوتها الفانية الزائلة فليعلم 
يقيئا أن الله سيعوضه فى الجنة بقصور تجرى من حتها الأنهار. . . جدرانها 
من الننحب. والققعة وطلاطها السك وترتها من الدعفران.. 

وتالله لو لم يكن فى الجنة إلا نعمة الرضوان والنظر إلى وجه الرحيم 
الرحمن لكان ذلك كافيا. 

فهيا أيها الإخوة الكرام. . . وهيا أيتها الأخوات الفاضلات. 

هيا لنعلم من خلال تلك السطور كيف نحصل على قصر أو بيت فى 
جنة الرحمن (جل وعلا). 000 

وليكن لسان حالنا ومقانا: ف( رب ابن لى عند بين فى الجن 9" . 

فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا مع تلك الرسالة لنتعرف من خلالها على تلك 
الأعمال التى تجعلنا نحصل على قصر فى جنة الرحمن. 

فاللهم ارزقنا بينّا,فى جنتك ننسى فيه شقاء الدنيا وعنائها واجمعنا فى 
جنتك إخوانًا على سر متقابلين؟. 

*  # # / 


(١)سررة‏ الأنياء: الآبتان: (58: 078), 
(1) سورة التحريم: الآية: .)١١(‏ 
(7) الللة الذهية/ للممنف (5144/9-:58). 


08 سس 


سس النبى يك يضمن لك بيئا فى الجنة 
نعمة البيت 


؟- 


إن نعمة البيت لا يشعر بها إلا من حرم منها. 

قال تعالى: ( رالله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنمام يون 
تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصرافها وأوبارها وأشعارها أَنَانا وّاعا إلى 
حين 0114 . 

فالبيت يستر العبد عن أعين الناس فيعبد ربه ويستريح فيه من عناء 
السعى على الأرزاق ويأوى إلى فراشه وروجه وبحمى نفسه من الفتن بلزوم 
البيت فى زمن الفتن. 

ولذا نال يكنم لاحد الصحابة عندما سأله : ما النجاة؟ قال مم : 
«أملك عليك لسانك؛ وليسعك بيتك وابك على خطيئتك 11 . 

فإذا اشتدت الفتن وكادت ان تعضاف بالقلوب يصبح البيت هو حصنه 
الخصين» وذلك لأنه يجعل منه قلعة للعبادة. 

هذا هو بيت المسلم الذى يعبد فيه ربه إلى أن يأذن الله له بالرحيل من 
هذه الدنيا لينعم فى بيته الذى أعده له فى الجنة. 


ثلاثة من السعادة وثلاثة من الشقاء 


قال ولدم : «ثلاثة من المعادة وثلاثة من الشقاء؛ فمن السعادة: المرأة 
الصالحة؛ تراها فتعجبك؛ وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالكء والدابة تكون 
وطيئة؛ فتلحقك بأصحابك. والدار تكون واسعة كثيرة المرافق. ومن الشقاء: 
المرأة» تراها فتسوؤك, وحمل لسانها عليك::وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها 


زفق صحيح: رواه الترمذى )١1٠5(‏ كتاب الزهد» ورصحح العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح 
الجامع (؟1794). 


يلك 


, ليلة فى بيت النبى إلا -- 
ومالك؛ والدابة تكون قطوقاء فإن ضربتها أتعبتك؛ وإن تركتها لم تلحقك 
بأصحابك. والدار تكون ضيقة قليلة المرافق2170, 

وفى رواية: قال عردم : «أربع من المسعادة: المراةً الصالححة والمسكن 
الواسع؛ والجار الصالح؛ والمركب الهنىء. وأربع من الشقاء: المرأءٌ المنوء. والجارٌ 
العو والمركب ارك والمسكن الضيق)2»27. 

وكان ميم يدعوا بهذا الدعاء: «اللهم اغفر لى ذنبى ووسّع لى فى دارى 
وبارك لى فى رزقى:9). 

فالدار الواسعة سبب من أسباب السعادة» وذلك لأن الزوج يستطيع أن 
يخصص مكانًا لأولاده ومكانًا لبناته ومكانًا له ولزوجه بعيدا عن أعين 
الأولاد» وبذلك يضمن ستر العورات لأهل البيت جميعًا. . وكذلك فالدار 
الواسعة دخل السعادة على الأطفال حيث يتمكنون من ممارسة الألعاب التى 
يحبونها. 

المساكن أربعة 


إن الله (عز وجل) جعل المؤمن ينتقل من مسكن ووطن إلى سكن 
ووطن آخر.. فجعل أول وطن للمؤمن فى بطن أمه وجعل آخر وطن له فى 
جنته ومستفر رحمته . 

فبينما الإنسان فى بطن أمه يعيش فى وطنه هذا تسعة أشهرء ثم يأذن 


)١(‏ حسن: أخرجه الحاكم (170/7 . رقم 1184) وقال : صححيح الإسناد؛ وحنه العلامة الالبانى 
رحمه الله فى صحيح الجامع .)١4714(‏ 

(1) أخرجه ابن حبان (4/ :)71٠‏ والحاكم (1/ )١78‏ بلفظ : اثلاثةة. وأبو نعيم في الحلية (8/ 84؟)؛ 
والبيهقى فى شعب الإيمان (47/9)) والخطيب )44/١1١(‏ . والضياء (9/ )١1١‏ ؛ وصحيعيه 
العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (81). 

إفوف صحيح: رواه الترمذى (٠.0؟)‏ كتاب الدعوات؛ وصصحه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيع 
الجامع (17156). 


سه النبى 377 يضمن لك بينًا فى الجئة 11١‏ سه 
الله له بمفارقة هذا الوطن إلى تلك الحياة الدنيا فيستهل باكيًا من نخسة 
الشيطان - كما أخبر بذلك الحبيب عَم - . 

ولدنك امك يا اب نآدم بايا 

والناس حولك يض حكون سرورا 
ناجهد لنفسك أن تكون إذا بكوا | 
فى يوم موتك ضاحكًا مسسرورا 

فيخرج الإنسان من بطن أمه ليعيش فى وطنه الثانى وهو مسكنه فى هذه 
الحياة الدنيا . 

والإنسان مفطور على حب المكان الذى يعيش فيه» فإذا انتقل إلى مكان 
آخر استوحش فترة حتى يألف المكان الثانى . ١‏ 

ولذا قال تعالى لحبيبه ْم : < إن الذى فرض عَليِك القران أرادك إلى معاد قل 
ربى أَعلّم من جاء بالهدئ ومن هو فى ضلال مبين ‏ (1) , 

وذلك لآن النبى ْم خرج من مكة وهى أحب البلاد إلى قلبه؛ 
وذلك لكثرة إيذاء كفار قريش. . . فاشتاق الحبيب عَم إلى مكة فأنزل الله 
تعالى قوله: 9 إن اذى فرض عَلَيك القران أرادك إلى معاد » قال ابن عباس: أى 
لرادك إلى مكة. 

وهكذا يتعلق قلب الإنسان بوطنه ومسكنه» فإذا مات انتقل من مسكنه 
ووطنه الثانى إلى وطنه الثالث آلا وهو القبر. 

وبعد أن يأذن الله بقيام الساعة يخرج الناس من قبورهم حفاةً عراةً غرلا 
للوقوف فى أرض المحشر على بساط العدل الإلهى ليقضى بين الخلائق 
وليدخل ويسكن كل واحد فى مسكنه ومثواه الأخير إما فى الجنة وإما في 
النار (أسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة) . 


او 


ليلة فى بيت النبى ز ‏ سل 
ما منكم من أحد إلا وله منزلان 
قال تعالى: « أولدك هم الوارثون 09 الّذين يَرِئُونَ الفردوس هم فيهًا 
خالدون 1(4) , 
وقال ميلم : اما منكم من أحد إلا له منزلان: منزل فى الجنة ومنزل فى 
النان. فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله» فذلك قوله: هم 
الوارثون 24 , 
المؤمن يبنى بينه الذى فى الجنة 
ويهدم بيته الذى فى النار 
قال محاهد: ما من عبد إلا وله منزلان منزل فى الحنئة ومنزل فى الثار» 
فأما المؤمن فيبنى بيته الذى فى الجنة ويهدم بيته الذى فى النار؛ وأما الكافر 
فيهدم بيته الذى فى الجنة» ويبنى بيته الذى فى الناره فالمؤمنون يرثون منازل 
الكفار لأنهم أطاعوا ربهم عز وجل . 
بل قال م : 'إذا كان يوم القيامة أعطى الله تعالى كل رجل من هذه الآمة 
رجلاً من الكفار» فيقال له: هذا فداؤك من النار»29» . 


ما أعددالله للمؤمنين فى الجنة 
عن أبى هريرة ينه. عن رسول الله يكم قال: «قال الله تبارك وتعالى: 


,)١١ :٠١( سورة المؤمنون: الآيتان:‎ )١( 

إفة صحيح: رواه ابن ماجه (47141) كتاب الزهدذ؛ وصححه العلامة الالباني رحمه الله فى صحبح 
الجامع (9ؤل/اة6), 

زفرة صحيح: رواه ابن ماجه (1947]) كتاب الزهد. وصححه العلامة الاليانى رحمهة الله فى صحيح 
الججامع (ة/ا/ا). 


ا النبى إة يضمن لك بيئا فى الجنة 517" سس 
أعددت لعبادى الصالحين ما لا عينُ رأت ولا أذنٌْ سمعت ولا خطر على قلب 


منغ/1؟, 
قال أبو هريرة: اقرءوا إن شعتم: فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة 
أعين 7 , 


فيا من تضحى بعمرك ويا من نضحى بدبنك من أجل الحصول على 
متاع زائل... أما علمت أن الله (جل وعلا) هو الذى أعد لك الجنة 
وغرس كرامتها بيديه؟! 

فلو جمعت الأموال الطائلة وسكنت القصور الفاخرة على ضفاف البحار 
والأنهار وأنت تعلم أن الدنيا إلى زوال فكيف تشعر بالراحة والطمأنيئة؟ 

أما فى جنة الرحمن فالقصور تجرى من تمتها الأتهار. ونحن لا نستطيع 
بحال أن نقارن بين ما صنعه الإنسان وبين ما أعده الرحيم الرحمن (جل 
وعلا).. ولكن حسبك أن نعيم الجنة لا يزول لأن الله كتب لك فيها الخلود 
- فاحذر يا أحى أن تضحى بآخرتك من أجل حطام زائل -. 

ستنسى كل شقاء مع أول غمسة فى الجنة 


ويا من حرمت من نعمة البيت الهادئ الجميل» بل ولم تشعر لحظة 
واحدة فى حياتك بنعمة الراحة والاستقرار. . اعلم أنك ستنسى كل شقاء 
وعناء مع أول غمسة فى الجنة . 

عن أنس بن مالك فنقه قال: فال رسول الله مويدمْ : #يوتّى بأنعم أهل 
الدنيا من اهل النار يوم القيامة فيصبغ فى جهنم صبغة؛ ثم يقال: يا ابن ادمهل 
رايت خير) قط؟ هل مَر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب» ويؤتى بأشد 
الناس بؤسا فى الدنيا من أهل الجنة» فيصبغ فى الجنة صبغة فيقال له: يا ابن أدم؟ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (7114) كتاب بدء الخلق؛ ومسلم (18115) كتاب الجنة وصفة نعيمها. 
(؟) سورة السجدة: الآية: (19). 


أن ليلة فى بيت النبى ‏ -- 
هل رأيت بؤْسّا قط؟ هل مَرَ بك شدة قط؟ فيقول: لا والله ما مر بى بؤمس قط 


ولارأيت شدة قط .)١3(‏ 
ويد خلهم الجنة عرفها لهم 

ل تلى: رأ في سر ل قن ماص تخد 
ويصلح بالهم 2 ويدخلهم الجنة عَرََها لهم (9). 

قال مجاهد: يهتدى أهلها إلى بيرتهم وماكتنهم لا يخطئون كأنهم 
ساكنوها منذ خلقوا لا يستدلون عليها أحدا. 

وفال ابن عباس فى رواية أبى صالح: «هم أعرف بمنازلهم من أهل الجمعة 
إذا انصرفوا إلى منازلهم». . 

هذا قول جمهور المفسرين وتلخيص أتوالهم ما قاله أبو عبيدة: (إعرفَها) 
أى بينها لهم حتى عرفوها من غير استدلال. 

وعن أبى سيد الخدرى أن نبى الله مركم قال: "إذا خلص المؤمنون من 
الثار حبسوا بقنطرة بين الجنة والثارء فيتقاصون مظالم كانت بينهم فى الدنيا حتى 
إذا نوا وا أذن لهم بدخول الجنة؛ والذى نفس محمد بيده لاحدهم بمسكنه 
فى اللبنة أدل منه بمسكنه كان فى الدنيا»9) . 

الدنيا وعشرة أمثالها لأدنى أهل الجنة منزلة 

عن المغيرة بن شعبة؛ عن النبى حيدم قال: «سأل موسى ربه: ما أدنى أهل 
الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجىء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة» فيقال له: ادخل 
الجنة» فيقول: أى رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: 


)١(‏ صحبح: رواه مسلم (5801) كتاب صفة القيامة والجنة والنار. 
(؟) سورة محمد: الآبات: (4: .)١‏ 
(؟) صحبح: رواه البخارى (11140) كتاب المظالم والغصب. 


ص الذبى [آة يضمئ لك بيدا فى الجنة 0 سس 
أنرضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنياء فيقول: رضيت رب» 
فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال فى الخامسة: رضيت رب فيقول: 
هذا لك وعشرة أمثاله. ولك ما اشتهت نفسك ولذَّت عينك. فيقول: رضيت 
راس. قال: رب فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت؛ غرست كراتهم بيدى؛ 
وختمت عليها فلم ترعين ولم تسمع أذن» ولم يخطر على قلب بشر»(!". 


آخرأهل الجنة دخولا الجنة 


عن عبد الله بن مسعود ليه قال: قال رسول الله مركم : «إنى لاعلم آخر 
أهل النار خروجا منهاء وآخر أهل الجنة دخولا الجنة) رجل يخرج من النار حبواء 
فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة؛ فيأتيها فيخيّل إليه أنها ملأى 
فيرجع, فيقول: يارب وجدتها ملأى, فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل 
الحنة» قال : فبأنبها فيخي إليه أنها ملأى. فيرجع فيقول: يارب وجدتها ملأى, 
فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة. فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالهاء أو إن لك 
عشرة أمثال الدنيا قال: فيقول: أتسخر بى (أو أنضحك بى) وأنت الملك؟ قال: 
لفد رأيت رسول الله يكم ضحك حتى بدت نواجذه. قال: فكان يقال: 
ذاك أدنى أهل الجنة منزلة!؟" , 

وعن عبد الله بن مسعود «الثه أن رسول الله ميْيده قال: «آخر من يدخل 
الجنة رجل فهو يمشى مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة» فإذا ما جاوزها التفت 
إليهاء فقال: تبارك الذى نجانى منك. لقد أعطانى الله شيئًا ما أعطاه أحدا من 
الأولين والآخرين» فترفع له شجرة؛ فيقول: أى رب ادئنى من هذه الشحرة. 
فلأستظل بظلها وأشرب من مائهاء فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم لعلّى إن 
أعطبتكها مألتى غيرهاء فيقول: لايا رب... ويعاهده أن لا يسأله غيرهاء وربه 


(1) صحيح: رواء ملم )١184(‏ كتاب الإيمان. 
(1) منفق عليه: رواه البخارى (181) كتاب الرقاق. وملم )١87(‏ كاب الإيمان. 


111 ش ليلة فى بيت الذبى 7 سس 
يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه» فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. 
ثم ترفع له شجرة هى أحسن من الاولى؛ فيقول: أى رب ادننى من هذه لأشرب 
من مائهاء وأسنظل بظلها لا أمألك غيرهاء فبقول: يا ابن أدم ألم نعاهدنى أنك 
لا نسألى غبرها؟ فيقول: لعلى إن أدنيتك منها تسألنى غيرها؟ فيعاهده أن لا 
يسأله غيرهاء وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منهاء فيستظل بظلهاء 
ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شسجرة عند باب الجسنة هى أحسن من الأولييين؛ 
فيقول: أى رب ادننى من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرهاء 
فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدنى أن لا تسألنى غيرها؟ قال: بلى ياربء هذه لا 
أسألك غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه؛ فيدنيه منهاء فإذا أدناه 
منها فبسمع أصوات أهل الجنة؛ فيقول: أى رب أدخلنيهاء فيقول: يا ابن آدم ما 
يصرينى منك؟ - والمعنى أى شىء يرضيك ويقطع السؤال بينى وبينك؟ - 
أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يارب أتستهزئ منى وأنت رب 
العالمينة. فضحك ابن مسعودء فقال: ألا تسألونى: مم أضحك؟ فقالوا: مم 
تضحنك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله ميم ٠»‏ فقالوا: هم تضحك يا 
رسول الله؟ فال: #من ضحك رب العالمين حين قال: اتستهزئ بى وأنت رب 
العالمين؟ فيقول: إنى لا اسنهزئ منك ولكنى على ما أشاء قادر ١7:‏ , 
«الوسيلة؛ أعلى منزلة فى الجنة للنبى بيده 

والوسيلة هى أعلى منزلة فى جنة الرحمن (جل وعلا) وهى من نصيب 
حبيب الرحمن محمد بن عبد الله موي . 

فال نسالى: ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض مهم مُن كلم الله ورقع 
بعضهم درجات وآتَينا عيسى ابن مَرِيم اينات م 29 , 


)0( مجيع : رواه ملم )1١41(‏ كتاب الإيمان. 
)1١(‏ سررة البقرة: الآية: (817؟). 


نه 0 التبى ##يضمئ لك بيئا فى الجنة يذه ا 

قال مجاهد وغيره: منهم من كلم الله (موسى)؛ ورفع بعضهم درجات» 
هو محمد ع2 . 

وفى حديث الإسراء المنفق على صحته: أنه يدم لما جاوز موسى قال: 
(رب لم أظن أن ترفع على أحد)»؛ ثم علا فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله 
حتى جاوز سدرة المتهى . ' 

وفى صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أنه سمع 
النبى ميد يقول: إذا سمعتم المؤذن» فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على؛ فإنه 
من صِلَّى على صلاة صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله لى الوسيلة؛ فإنها 
ا ا لت ا 
لى الوسيلة حلّت له الشفاعة97©. ا الما ١‏ 


َأ( 
0 أن" 


قصرالنبى م وم فى جنة عدن . 
ولابد أن نعلم أن للبى ميم كم قصورا كثيرة ذ فى الجنة؛ ومن بينها قصره 


فى (جنة عدن). 


.٠ 


الى انيت الى روه نينا ورد سير بن عدي رف كان قال 
رسول الله ميتم لنا: «أتانى الليلة آتبان فابتعثانى؛ فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن 
5 ولبن فضة فتلقانا رجال شطرٌ من خلقهم كاحسن ما أن راء؛ وشطرٌ 
كأقبح ما أنت راء قالا لهم: اذهبوا فقعوا فى ذلك النهر؛ فوقعوا فيه؛ ثم رجعوا 
إلبنا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا فى أحسن صورة. قالا لى: هله جنة 
عدنء وهذاك منزلك. قالا: أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن.؛ وشطر منهم 
قبيح» فإنهم خلطوا عملا صالحًا وآخر سيئاء تجاوز الله عنهم»7". 

*  #ا‎ # 


(1) صحيح: رواء ملم (4مع) كتاب الملا . 
(؟) صحبح: رواه اليبخارى 253/1 كاب تفسير القرآن , 


لبك" 


ليلة فى بيت النبى 46 سل 
قصرمثل الربابة البيضاء 


وفى رواية أخرى فى البخارى: 

قال مرجم : .١‏ .. فانطلقنا فاتهينا إلى روضة عظيمة لم أر روضة قط أعظم 
منها ولا أحسن... قال: قالا لى: ارق فيها قال: فارتقينا بها فانتهينا إلى مديئة 
مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففستح لنا فدخلناها فتلقانا 
فبها رجال شطر من خلقهم كاحسن ما أنت راء وشطر كأقبح ما أنت راءء قال: 
الالهم: اذهوا فقعوافى ذلك النهر. قال؛ وإذا نهر معترض يجرى كأن ماءه 
المحض فى البياض فذهبوا فوقعوا فيه ئم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم 
فصاروا فى أحن صورة قال: قالا لى: هذه جنة عدن وهذاك منزلك قال: فسما 
بصرى صعدا. فإذا قصرٌ مثل الربابة البيضاء. قال: قالا لى: هذاك منزلك قال: 
قلت لهما: بارك الله فيكما ذرانى فأدخله. قال: قالا: أما الآن فلا وأنت 
داخله...21(0). أى: ليس الآن ولكن ستدخله بعد ذلك عندما تعيش فى الجنة . 

ققصرّعلى نهرالكوثر 

وجاء فى رواية أخرى فى البخارى أن للننى سكم قصر) على نهر الكوثر. 

فعن أنس بن مالك يللكه: أن اللبى كم فال - .فى ججزه امن عد 
, 5 ما هذان النهران يا جبريل؟ قال: هذا النبل والفرات عنصرهما ثم مضى به 
إى الما فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤْلو وزبرجد فضرب بده فإذا هو 
مسك أذفر قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذى خبأ لك ربك.. اين 

ل ل الى 


. كتاب التعبير‎ )1١١ 57( صحيح: رواه البخارى‎ )١( 
صحيع: رواه البخارى (1281) كتاب الرقاق.‎ )1( 


سه النبى #8 يضمن لك بيئا فى الجنة اام كت 


منزل مثل السحاب لسيد الأحباب َل 

وفى الحديث الذى رواه البخارى فى صحيحه عن سمرة ابن جندب 
قال: كان النبى ميم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: «من رأى 
منكم الليلة رؤيا؟؟ قال: فإن رأى أحد قصهاء فيقول ما شاء الله. فسألنا يوما 
فقال: «هل رأى أحد منكم رؤيا؟» قلنا: لا. قال: «لكنى رأيت الليلة رجلين 
أتيانى د بيدى فأخرجانى إلى الأرض المقدسة؛ فإذا رجل جالس ورجل قائم 
52015205 ..... - إلى أن قال د 
خضراء فيها شجرة عظيمة وفى أصلها شيخ وصبيان, وإذا رجل قريب من 
الشجرة بين يديه نار يوقدها فصعدا بى الشجرة وأدخلانى دارا لم أر قط أحسن 
منهاء فيها رجال شبوخ وشباب ونساء وصبيان؛ ثم أخرجانى منها فصعدا بى 
الشجرة فأدخلانى دارا أحسن وأفضلء؛ فيها شيوخ وشباب. قلت: طوفتمانى 
الليلة فأخبرانى عما رأيت. قالا: نعم.) - إلى أن فالا -: «والدار الأولى التى 
دخلت دار عامة المؤمنين. وأما هذه الدار فدار الشسهداء؛ وأنا جبريل وهذا 
ميكائيل. فارفع رأسك. فرفعت رأسى؛ فإذا فوقى مثل السحاب؛ قالا: ذاك 
منزلك. قلت: دعانى أدخل منزلى. قالا: للجاري ؛ فلو 
استكملت أنبت منزلك270 , _- 


بيت فى الجنة من قصب لخديجة بك 


عن أبى هريرة ننه قال: أتى جبريل النبى عردم فقال: يا رسول الله 
هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب» فإذا هى أتنك 


فاقرأ عليها السلام من ربها ومنى» وبشرها ببيت فى الجنة من قصبء لا 


صخب فيه ولا تصب70" , 


. صحيح: رواه البخارى (1585) كتاب الجنائز‎ )١( 
. 3س( صحيح: رواه ملم 21 كتاب ففائل الصحابة‎ 


لك 
والقصب: المراد به قصب اللؤلؤ المجوف. 
قال السهبلى: النكتة فى قوله: «من قصب؛ ولم يقل: من لؤلؤ؛ أن فى 
لفظ القصب مناسبة لكونها أحرزت قصب السبق بمبادرتها إلى الإيمان دون 
غيرهاء ولذا وفعت هذه المناسبة فى جميع ألفاظ هذا الحديث(١).اه.‏ 


ثيلة فى بيت النبى 19 حت 


وفى القصب مناسبة أخرى من جهة استواء أكثر أنابيبه. وكذا كان 
لخديجة من الاستواء ما ليس لغيرهاء إذ كانت حريصة على رضاه بكل 
تمكن. ولم يصدر منها ما يغضبه فط كما وقم لغيرها. 

قصر عمرين الخطاب ناك 

وعن جابر بن عبد الله يفنلا قال: قال النبى ميتم : «رأيتتى دخلت الجنة 
فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبى طلحة وسمعت خشفةٌ؛ فقلت: من هذا؟ فقال: هذا 
بلال. ورأيت قصرً) بفنائه جاريةٌ فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمرء فاردت أن أدخله 
فأنظر إليه فذكرت غيرتك. فقال عمر: بأبى وأمى يا رسول الله أعليك أغار؛ 7". 

أهل الجنة هم الملوك 

قال نعالى: وذ ممت ما ملكا ير 774). عن ممجاهد «ملكا 
كبير)؛ قال : عظيما . 
وعن أبن عباس أنه ذكر مراتب أهل الجنة ثم تلا: ط وإذا رأيت ثم رأيت نعيما 
وملكا كبيرا © . ظ 

وقال ابن أبى الحوارى: سمعت أبا سليمان يقول فى قوله عز وجل : 
( وإذا ريت نَم ريت نعيما وملكا كبيرا». قال الملك الكبيرء أن الَلّكْ (من 
(١)فتح‏ البارى (90/ 1175-11/1). 


(1) مثفق عليه: رواه البخارى (7774) كتاب المناقب» وملم (17914) كاب فضائل الصحابة . 
(7)سورة الإنسان: الآية: .)5١(‏ 


_النبى :يضمن لك بيتا فى الجنة ا ل 
الملائكة) يأتيه بالتحفة واللطف. فلا يصل إليه حتى يستأذن له عليه: فيقول 
للحاجب: استأذن على ولى الله؛ فإنى لست أصل إليه؛ فيعلم ذلك 
الحاجب حاجبا آخر وحاجبًا بعد حاجب. ومن داره إلى دار السلام باب 
يدخل منه على ربه إذا شاء بلا إذن» فالملك الكبير أن رسول رب العزة لا 
يدخل عليه إلا بإذن» وهو يدخل على ربه بلا إذن. 

وعن أبى هريرة قال: «إن أدنى أهل الجنة منزلة ولسيس فيهم دنى؛ من 
يغدو عليه كل يوم ويروح خمسة عشر ألف خادم؛ ليس منهم خادم إلا 
ومعه طرفة ليست مع صاحبها. 

وعن أبى هلال قال: حدثنا حميد بن هلال: قال: «ما من رجل من أهل 
الجنة إلا وله ألف خازن ليس منهم خازن إلا على عمل ليس عليه صاحبه». 

وعن أبى عبد الرحمن الحبلى قال: «إنة العبد أول ما يدخل الجنة يتلقاء 
سبعون ألف خادم كأنهم اللؤلو؛ . 

وعن أبى عبد الرحمن المغافرى قال: «إنه ليصف للرجل من أهل الجنة 
سمالا لآ ورى طرقاهما مزه غلمالة سس إذا عر مشو ورايي)(0, 


لك قوة مائة رجل إذا دخلت الجنة 


فال مره : ١ن‏ الرجل من أهل الجئة ليَعطَّى قوة مائة رجل فى الأكل 
والشرب والشهوة والجماع؛ حاجةٌ أحدهم عرق يفيض من جلده؛ فإذا بطنه فد 
ضمر:0©. 

فيا من عانيت من ضعف الصحة وكثرة الأمراض. . . اعلم أن الله (جل 
وعلا) سيعطيك فى الجنة قسوة مائة رجل فى الطعام والشترب والشهيرة 


)ع( حادى الأرواح (ص ؛:لا6؟-مه1). 
(1؟) أخرجه الطبرانى .)١78/0(‏ وأحمد .)71١/6(‏ وابن أبى شيبة (1/ 57), والدارمي (171/15)؛ 
والطبرانى فى الأوسط .)751١/8(‏ وصححه العلامة الالبائى رحمه الله فى صحيح الجامع (/1111). 


ليون ليلةفى بيت الثبى 1 سه 
والجماع . . . وأنت مع ذلك لا يصيبك مرض ولا ألم ولا مشقة ولا عناء. 


فاللهم إنا نالك من فضلك العظيم . 


هذه خيمنك فى الجنة 


قال تعالى: ف( حور مُقصورات فى الخيامٍ (©. 

وفى الصحيحين من حديث أبى موسى الأشعرى؛ عن النبى عي : 
إن للمؤمن فى الجنة لخسيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميلاً للمؤمن 
فبها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضًا»”". 

وفى لفظ لمسلم: «فى الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة؛ عرضها ستون ميلا فى 
كل زاوية منها أهل؛ ما يرون الآخرين. بطوف عليهم المؤمن؟». 

1 1 11211 
قال: 7 مجوف. 

وعن أبى الدرداء قال: «الخيمة لؤلؤة واحدة لها سبعون بابًا كلها من درة». 

وأما السرر فقال تعالى: ( مُتُككين عَلَى سر مُصْفُوفَة وام بحُور 
عين 74" وقال تعالى : «ثْلةمَن الأولين 00 وقَليل من الآخرين 09 عَلَى سررٍ 
مُوضونة 69 كتين عَلِها مُسَقَابلينَ) 29 وقال تعالى: «فيها سرر 
رفوع 4 (0). 

فأخبر تعالى عن سررهم بأنها مصفوفة بعضها إلى جانب بعض ليس 
(أسررة الرحمن ١‏ الآية2 10710 
(1) صحيح'رواه ملم (1874) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. 
(”)سورة الطور:الآية: (١5؟).‏ 


(4)سورة الواقعة: الآيات: (1: 175). 
()سورة الغاشية: الآية: ,)١7(‏ 


س0 التبى [#يضمئ لك بيئًا فى الجنة بقن 
بعضها خلف بعض ولا بعيد) عن بعض. وأخبر أنها موضونة» والوضن فى 
اللغة : النضيد والنسيج المضاعف . 1 

قال عطاء عن ابن عباس: قال سرر من ذهب مكللة بالزيرججد والدر 
والياقوت. والسرير مثل ما بين مكة وأيلة . 

وقال الكلبى: طول السرير فى السماء مائة ذراع» فإذا أراد الرجل أن 
يجلس عليه تواضع له حتى يجلس عليه فإذا جلس عليه ارتفع إلى 
مكان (0), 


-- طوبى لك منزلالملولكظ 0 << 


تل ان لب من ذهب ولب من نض وملا ل تكلم 
فقالت. قد أفلح المؤمنون: فقالت الملائكة: طوبى لك منزل الملوك؛7). 


من يكون فى الفردوس الأعلى؟ 


فال تعالى عن وصف هؤلاء الذين يرئون الفردوس الاعلى: ( قد أفلح 
مو 0 لبد في اجيم امون 6١‏ ولد لمر وج 
والذين هم للركاة فاعلون 2) والْذين هم لفروجهم حافظون 2 إلا على أزواجهم أو 
ما ملكت أيمائهم فَإنهم غير ملُومين 20 فَمن ابتَغئ وراء ذلك فأونك هم الْعادونَ 090 
والذين هم لأمَاناتهم رعهدهم راعر ن 0 والذين هم على صلواتهم يحافظر ن © 
أوكتك هم الْوارئُونَ 69 الذين ينون الفردوس هم فيهًا خَالدون 4 20. 
)١(‏ مختصر حادى الارواح / للممنف (ص: ٠٠١‏ : ؟١١),‏ 


,)191/4( صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 
,)١١ :1( سورة المؤمنون: الآيات:‎ )5( 


وفال يدم : «إن فى الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيل الله 
ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه 
أوسط الجنة وأعلى الجئة وفوقه عرش الرحمن ومئه تفجر أنهار الجنة» "١!‏ . 


من يريد المساكن الطيبة فى جنات عدن؟ 


قال تعسالى: « وعد الله المؤمنين والمؤمنات جات تجرى من تحتها الأنهار 
خالدين فيها ومساكن طيّبَة فى جنات عدن ورضوان من اللّه أكبر ذلك هو القوز 
العظيم 4 29 , 

(رَذلل لوؤت نات وى من انار أى: وعددم 
«خالدين فيها» أى: لابئين فيها أبداء لا يزول عنهم نعيمها ولا يبيد 
« ومُساكن طَيَبَة فى جات علان 4 أى: ومنازل يطيب فيها العيش فى جنات 
الخلد والإقامة . 

قال الحسن: هى قصور من اللؤلؤ والياقفوت الأحمر والزبرجل؟) 
و ورضوان من الله أكبر 4 أى : وشىء من رضوان الله أكبر من ذلك كله . 

وفى الحديث يقول الله تعالى لأهل الجنة: (يا أهل الجنة فيقولون: لبيك ربنا 

و 
وسعديك فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لانرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط 
أحذا من خلقك! فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأى شىء 
أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعده أبد)!؟) . 
١‏ 2 4# 00 

)١(‏ صحبيع: رواه البخارى (4-0/ا؟) كتاس الجهاد والسير. 
(5) سورة التوبة: الآية: (1/5). 


(©) الكثاف للزمخشرى (5894/7). 
(١‏ متفل عليه: رواه الخارى (9غ586) كتاب الرفاق . ومسلم (م١1)‏ كاب الإيمان . 


سس النبى إ# يضمن لك بينا فى الجنة 0 عل 


- 0 


ب الحساالة من كان عيدا للرحمن... 55 
فازبالغرفة فى أعلى الجنان 


قال تعالى عن صفات عباد الرحمن: ( وعباد الرحمن الذين يمشون على 
الأرض هونا وإذَا حَاطهِم الجاهلون قَالوا سلاما 60 والْذين ييتون لربهم مدا وقياما 
0 والْدين يُقولون ربنا اصرف عنًا عذاب جَهْنْم إن عذَابَهًا كان غَرامًا 69 إِنّهَا 
ساءت مستقرا ومقاما 59 والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولّم يقتروا وكان بين ذلك 
قواما 59 والذن لا يدعون مع ال لها آخر ولا يفون النفس التى حرم الله إلا الح 
رلا يزنود ومن يفعل ذلك يلق نام 9 يضاعف لَه العذاب يوم القيامة ويخلد فيه 
مهنا 9 9 إلأمن ثاب وآمن وعمل عملا صالحا فأوتك يدل الله سَاتهم حسناتٍ 
َكَانَ الله غفورا رحيما 9 ومن تَابْ وعمل صالحا نه يوب إلى الله ابا © 
رالذين لا يشهَدون ازور وإِذَا روا باللغْو روا كراما 29 والْذين إذا ذكروا بآيَات 
ربهم لم يخروا عَليها صما وعميانا 69 والدين ب يقولون ربنا هب أنا من أزوا جنا ودرياتنا 
قر أعين وَاجعَلنا للسّفين إماما » 00 

لجن الع بصفات عباد الرخمن كان جزاؤه ة فى الأخرة كما قال 
تعالى: «أولئك يجزون الفرقة ما صبّروا يلْقُونَ فيها تَحّة وَسَلاما 52) خَالدين 
فيها حسنت مستكقرا ومقاما# 9©. 

.فال الإمام القرطبى: وصف تعالى «عباد الرحمن» بإحدى عشرة خصلة 
هى أوصافهم الحميدة من التخلّى؛ والتحلى وهى «التواضع؛ والحلمء 
والتهجد, والخوف, وترك الإسراف والإقتارء والبعد عن الشركء» والنزاهة 
عن الزنى والقتل» والتوبة؛ وتجنب الكذب. وقبول المواعظ. والابتهال إلى 


(١)مورة‏ الفرقان : الآيات : (58: 4 
(1)مورة الفرقان: الآيتان: (ه/ا: 1/), 


- هذا ليلة فى بيت النبى رآ سس 
الله» ثم بين جزاءهم الكريم وهو نيل الغرفة أى. الدرجة الرفيعة وهى أعلى 
منازل الجنة وأفضلها كما أن الغرفة أعلى مساكن الدنيا 9 
القرف العلى من الجنة لهؤلاء 
عن نعيم بن همار أن رجلاً سأل النبى 0 أى الشهداء أفضل؟ قال: 
«الذين يقاتلون فى الصف الأول فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلواء أولئك 


ينطلقون فى الغرف العلى من الجنة. ويضحك إليهم ربهم؛ وإذا ضحك 
ربك إلى عبد فى الدنيا فلا حساب عليه0(١).‏ 
لفائزون بالغرف فى الجنة 

10010 
تحتها الأنهار خَالدين فيها نعم أجر العاملين 4 29 , 

( والذينَآمُوارَعَملُواالالحَات 4 أى: جمعوا بين إخلاص العقيدة 
وإخلاص العمل «الَبولئهِم مَنَ الجنة غرفا» أى لتنزلئهم أعالى الجنة 
ولنسكننهم منازل رفيعة فيها « تجرى من تحتها الأنهار» أى : نجرى من تحت 
أشجارها وقصورها أنهار الجنة ( خالدين فيها4 أى: ماكثين فيها إلى غير 
نهاية لا يخرجون منها أبدا ( نعم أجر العاملين) أى نعمت تلك المساكن 
العاليةبى جنات النعيم أجر) للعاملين 8 الذين صبررا على ربهم يتَوكلون )04 
هذا بيان للعاملين أى هم الذين صبروا على تحمل المشاق من الهجرة والأذى 
فى سبيل الله. وعلى ربهم يعتمدون فى جميع أمورهم . 
(1) أخرجه أحمد (1417/5)؛ والطبرانى فى الأرسط (581/5): قال الهيثمى (191/0) : رواه أحمد 

وأبو يعلى والطبرانى فى الكبير والاوسط ورجال اأحمد وأبى يعلى ثقات؛ وصححه العلامة الالبانى 

رحمه الله فى صحيح الجامع .)1١١1(‏ 


(9) سورة المنكبرت: الآية: (08). 
(5) سورة العنكبوت! الأية: (88), 


س- ١‏ الذبى 47 يضمن لك بينا فى الجنة يغذة د 
قال فى البحر: وهذان جماع الخير كله: الصبرء ونفويض الأمر إليه تعالى7!). 
وقال تعالى: ذإ كن الذين اقرا رهم لهم غرف من فرقها غرف مببة تجرى من 

تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله امياد م 29 . 
وقال تعالى: « وما أموالكم ولا أولادكم بالى تقربكم عندنا زلفئ إلا من آمن 

وعمل صالحا فَأُولتك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فى الغرقات آمنون 4 9©). 
وعن أبى سعيد الخدرى؛ أن رسول الله لدم قال: (إن أهل الجنة يتراءون 

الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدرّى الغابر فى الأفق» من المثمرق أو 

المغرب. لتفاضل ما بينهم' قالوا: يا رسول الله! تلك منارل الانبياء لا يبلغها 

غيرهم . قال: «بلى والذى نفسى بيده» رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين06». 


شيط هلك ) 9 الث 1 اع.. و نر[ 


عن أنس فاليه أن رسول الله ولد قال: ١بُوتَى‏ بالرجل يوم القيامة من أهل 
الجنة فقول له: يا ابن آدم! كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أى رب! خير منزل» 
فيقول: سل ومن فيقول: يا رب ما أسال ولا أقنى إلا أن تردنى إلى الدنياء تل 
فى سبيلك عشر مرار» لما يرى من فضل الشهادة. ويؤتى بالرجل من أهل الثارء 
فيقول له: يا ابن آدم ! كيف وجدث منزلك؟ فيقول: أى رب! شر منزله فيقول 
له: الفتدي يه يال الإرن ذنيا! لقره أى رب نعم؛ فيقول: كليتقد 


سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد إلى النارخ!8). 


.)١81//90( البحر‎ )1( 

(؟) سورة الزمر: الآبة: .)5١(‏ 

(") سورة سبآأ: الآية: (/8”) , 

(4) متفق عليه: رواء البخارى (7767) كتاب بده الخلق» ومسلم (1851) كتاب الجنة 

(ه( صحيع: ؛ رواه النائى (510؟1؟) كتاب الجهادء رصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح 
الجامع (1447). 


9/4 


ثيلةفى بيت النبى 15 سل 
بيت فى الجنة لمن آمن بالنبى .2 ”” 
وهاجر وجاهد فى سبيل الله - 


فال ملم : اأنا زعيم لمن آمن بى وأسلم وهاجر ببيت فى ريض اللحنة؛ وبييت 
فى وسط الجنة» وبيت فى أعلى غرف الجنة» وأنا زعيم لمن آمن بى وأسلم وجاهد 
فى سبميل الله بييث فى ريض الجنة وبيت فى وسط النة؛ وبيت فى أعلى غرف 
الجنةء فمن فعل ذلك لم بدع للخير مطلباء ولا من الشر مهرباء ويموت حيث 
شاء أن يموت»7), 


بيت فى أعلى الجنة لصاحب الخلق الحسن 


عن أبى أمامة الباهلى تزه قال: قال رسول الله ميتم : اأنا زعيم ببيت 
فى ربض الجنة لمن سرك المراء وإن كان محقاء وبيسيت فى وسط الجنة من ترلك 
الكذب وإن كان مازحاء وببيت فى أعلى الجنة لمن حسن خَلقه؛7"). 

والزعيم: الضامن . 

وعن جابر فته أن رسول الله ملم قال: «إن من أحبكم إلى» وأقربكم 
منى مجلس يوم ا احاستكم اخلاًا. وإن أبغضكم إلى وأبعدكم منى يوم 
القبامة الشرثارون والمتشدقون ولمتفيهقون؟ قالوا: يا رسول الله قد علمنا 
الثرثارون وامُنشدقون, فما التفيهقون؟: قال: «المتكبرون:27©. 

وعن أبى الدرداء نله: أن النبى َه فال: «ما من شىء أثقل فى ميزان 


(1) صحيع: رواه النسائى (7177) كتاب الجهاد» وصححه العلامة الالباتى رحمه الله فى صحيح 
الجامع (145). 


0-6 


(0) حسن: روا أبو دارد )48٠٠(‏ كتاب الأدب؛ وحنه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع 
)١454(‏ 

(*') حسسن: رواه الترمذى )3١14(‏ كتاب البر والملة؛ وحسله العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح 
الجامع .)12١1(‏ 


ع النبى بق# يضمن لك يهنا فى الجنة أحذي ل 
العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وإن الله يبغض الفاحش البذى(©. ._ 

«البذى»: هو الذى بتكلّم بالفحش؛ وردىء الكلام. 

وعن أبى هربرة له قال: سَئل رسول الله موكُم عن أكثر ما يدخل 
الناس الجنة؟ .قال: «تقوى الله وحسن الخلّق؛ وسئل عن أكثر ما يدل الناس 
النار فقال: «الفم والفرج96؟©. 

وعنه قال: قال رسول الله ميم ته : اأكمل الؤمنين [يمانا احسكُم لق 
وخيار كم خبار كم و 

وعن عائشة ضركها. قالت: سمعت رسول الله مركم يقول: إن المؤمن 
برك بحسن شل درجة الصائم القائم:9 . 


الحب فى الله ... وغر ف الجنة | س- ..-. 


قال تعالى: « الأخلاء يوذ بعضهم لبعض عدو إلا المتّقين 4 *) وقال تعالى : 
إِنما المؤنون إخرة فأصلحوا بين أحويكم واتّقوا الله هكم ترْحَمَونم 00 . 

وقال تعالى: ١‏ والذين جاءر | 7 بعدهم بكرلون رن ابول َلإخْوَاننا ألذين 
سقو بالإيمان 4 97 . 

وعن ل مبعيد الخدرى فك ذا قال: قال لبي ف : ١إن‏ 0 ترى 


)١(‏ حسن: رواه الترمذى )3١٠١7(‏ كاب البر والملة» وحنه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح 
الجامع (0الاة), 

(؟) حسن: رواه الترمذى )3٠٠١4(‏ كتاب البر والصلة؛ وابن ماجه (4147) كتاب الزهد؛: وحسنه العلامة 
الأبانى رحمه الله فى الصحيحة (//91). 

(6) حسن: رواه الترمذى )١١17(‏ كتاب الرضاع؛ وحسنه العلامة الالباتى رحمه الله فى صحيح الجامع (1155), 

(4) حسن؛ رواه أبو داود (/474) كتاب الادب. وحنه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (19155). 

) سورة الزخرف:الآية: (51), 

(5) سورة الحجراتث: الآية؛ .)٠١(‏ 

(0) سورة الحشر: الآبة: .)١٠١(‏ 


ءا ليلةفى بيت النبى 1 س 
المنتحابون فى الله عز وجل(1). ات 5-8 
وفال يكم : :إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالى؟ البوم 
أظلهم فى ظلى يوم لاظل إلا ظلى»7». 
وقال .يلثم : «قال الله عز وجل: المنحابون فى جلالى لهم مثابر من نور 
يغبطهم النبيون والشهداء)9). 


بيت فى الجنة لمن ترك المراء والكذب 
7 اس 
فال ويم : «أنا زعيم بيت فى ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقّاء 
وبيت فى وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاء وببت فى أعلى الجنة لمن 
حسن خُلقه)9), 
بيت فى الجنة... لمن فوض أمره لله 
عن البراء بن عازب عن النبى ينم قال: «إذا اضطجع الرجل فتومد 
يمينه ثم قال: اللهم أملمت نفسى إليك؛ وفوضت أمرى إليك؛ وألجأت ظهرى. 
إليك» ووجهت وجهى إليك. رهبة منك ورغبة إليك؛ لا ملجأ ولا منجا منك إلا 
إليك؛ آمنت بكتابك الذى أنزلت؛ وبنبيك الذى أرسلت؛ وماث على ذلك بنى له 
بيت فى الحنة أو بوئ له بيت فى الحنة) (0). 
)١(‏ أخرجه أحمد فى 'المند؛ (81//7): وأورده الحافظ الهيثمى فى ١المجمع؟‏ (١٠/52؟4)ء‏ وقال: 
«رواه أحمد ورجاله رجال,الصحيح؟. 
(1) صحيع: رداء ملم )١1975(‏ كتاب البر والصلة والآداب. 
(؟) صحيع: دواه الترمذى (1590) كتاب الزهدء وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع 
(١؟١7؛).‏ 
(4) حسن: واه أبو داود )44٠٠(‏ كتاب الادب؛. وحنه العلامة الألانى رحمه الله فى صحيح الجامع 


,)١454( 
. مق عليه:رواه البخارى (/11؟) كتاب الوضوهء وملم (١٠١0؟) كتاب الذكر والدعاء‎ )6( 


غرف فى الجنة... لمن أطعم الطعام وألان الكلام 
وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام 


عن عبد الله بن مرو عن النبى متم : «إن فى الجنة غرقًا يرى ظاهرها من 
باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء قال أبو مالك الأشعرى: لمن هى يا رسول الله؟ 
قال: أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام؛ وألان الكلام؛ وتابع الصيام؛ وصلى 
بالليل والناس نيامة7١"‏ . 

وفى الصحيحين من حديث أبى موسى الأشعرى, عن النبى مَبْكم 
قآل: «إن للمؤمن فى الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميلا 
للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضًاا9". ' 


باب الريان للصائمين 


عن سهل بن سعد تيه عن النبى مِييِدم ٠‏ قال: ١إن‏ فى الجنة بأبا يقال له: 
الريان» يدخل منه الصائمون بوم القيامة؛ لا يدخل منه أحد غيرهم, يقال: أين الصائمون؟ 
ل ل ا ل ا 

فتدبر يا أخى . . 0 

مسمى الباب: ١الريان»‏ مره من الرى. والرى ضد الظمأ؛ مسمى الباب يبعث 
على الرى ‏ وأول الغيث قطرة؛ إن ذكر الماء ف فى الصحراء. بقلل من شدة 
العطش» فما ظنك بالداخل . . ؟! 

وفى حديث عبد الرحمن بن سمرة؛ عن النبى يريدم فى منامه الطويل 
قال: «ورأيث رجلا من أمتى يلهث عطشاء كلما ورد حوضا منع منه. فحاءه 


اه 


.)1155( حسسن: أخرجه أحمد (747/9). وحسنه العلامة الألبائى رحمه الله فى صحيح الجامع‎ )١( 
كتاب الإيمان.‎ )١80( متفق عليه: رواه البخارى (7147”) كتاب بده الخلق: ومسلم‎ )1( 
كتاب الصيام.‎ )١181( كتاب الصوم. وملم‎ )١847( متفق عليه: رواء البخارى‎ )6( 


ع الها 
صيام رمضان فسقاه وأرواه». 

رى الدنيا عطش»؛ والرى رى الآخرة» والجزاء من جنس العمل . 

9 صام عن شهوته فى الدنياء أدركها غدا فى الجنة؛ ومن صام عما 
سوى الله فعيذه يوم لقائه... 9 من كان يرجو لقاء الله إن أجل الله لآت » 4 


ليلة فى بيت النبى إآ س- 


وند صمت عن لذات دهرى كلها 
ويوم لقساكم ذاك فطر صيسامى 
بالله؛ انظر كيف يكون الجمزاء من جنس العمل. . صورة حسية تشاهد 
وتعاين : «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة؛ يقول الصيام: أى رب إنى 
منعته الطعام والشهوات بالنهارء نش فعنى فيه يقول القرآن: رب منعته النوم 
بالليل» نشفعنى فيه فيشفعان»7(), 


قال ردم : «من بنى مسجد) يبتغى به وجه الله بنى الله له مثله فى الججنة»0), 
وقال يدم : «من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله له 
يتا فى الجنة](1). 
فيا من امتن الله عليك بنعمة المال لا تبخل وابن لله مسجدا لتنال الأجر 
والمثوبة فى الدنيا والآخرة» وذلك بأن الله يجعل صلاة من يصلى (فى هذا 
المسجد) فى ميزان حسناتك بل ويكرمك بأن يبنى لك بيتا فى الجنة. .. ألا 
تريد بِينًا فى الجنة؟! . 
)١(‏ سورة العنكبوت: الأية: (4). 
(؟) صحيح: أخرجه أحمد (174/1)؛: وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (7885). 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (1950) كتاب الصلاة؛ ومسلم (07) كتاب الصيام . 
4( صحيع: أخرجه ابن ماجه (778) كتاب المساجد والجماعات؛ وصححه العلامة الالانى رحمه الله 
فى صححيح الجامع (4؟1١51؟).‏ 


سس النبى وُة يضمن لك بينا فى الجنة بذية ”د 
بيت فى الجنة.... ياثننى عشرة ركعة كل يوم 


. زااله . 2 م 
قال موييدم : «من ثابر على اثنتى عمشرة ركعة من السنة بنى الله له ينا فى 
الجنة: أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين 
بعد العشاء وركعتين قبل الفجر1؟. 2 _ : 
1 205 صَؤْا لله 1 - 2 ع و 
وفى روابة قال ينيم : «من صلى فى بوم وليلة ثنتى عشرة ركعة بنى له بيت 
فى الجنة....]0) , 


صلاة الضحى وبيت فى ١‏ لجنة 


فال مو : «يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة 
وكل تحميدة صدقة؛ وكل تهليلة صدقة؛ وكل تكبيرة صدقة؛ وأمر بالمعروف صدقة 
ونه عن المنكر صدفة؛ ويجزى من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى؛ . 

وقال ليده : «من صلَّى الضحى أربعًا وقبل الأولى أربمًا بنى له بيت فى 
الممية )17 , 


بيت فى الجنة... لمن سد فرجة فى الصف 
قال ميم : «من سد فرجة بنى الله له با فى الجنة ورفعه بها درجةً»!*" . 


)1١4-( كتاب قيام الميل؛ وابن ماجه‎ )١1744( كتاب الصلاة. والائى‎ )4١4( صحيح: رواه الترمذدى‎ )١( 
كتاب إقامة الصلاة والمنة فيهاء وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع 145 ؟).‎ 

(1) صحيح: رواء الترمذى )1١6(‏ كثاب الملاة؛) وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع 
افتضلف” 

(7) صحيبح: رواه مسلم )95١(‏ كتاب صلاة المافرين وقصرها. 

(4) حيسن: الطبرانى فى «الاوسط» (04 / ١‏ من ترتيبه)» وحسله العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح 
الجامع (-1514). 

(8)أخرجه المحاملى فى «الأمالى» (ق 31 / ١‏ )؛ وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى الصحيحة 
(كقما). 


4ىا" ليلة فى بيت النبى 77 س 
منزل فى الجنة... من عاد مريضا 


قال م : «من عاد مريضا أو زار أخَا له فى الله ناداه مناد أن طبت وطاب 
عمشاك وتبوأت من الجنة من [ا( .,23‏ 1 2 
وقال لتم : :إن المسلم إذا عاد أخاه لم بزل فى خحرفة الجنة حستى 
يرجع 296 . 
بيت فى الجنة بدعاء السوق 


قال يكم : «من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك؛ وله الحمد؛ يحبى ويميت؛ وهو حو لا يموت بيده الخي وهو على كل 
ألف ألف درجة. وبنى له بيئًا فى الجنة 9 . 

وذلك لأن الغالب على أهل الأسواق أنهم فى غفلة شديدة عن ذكر 
الله. . بل ومنهم من يحلف بالله كاذبًا من أجل أن يببع سلعته. فإذا جاء 
المسلم ودخل السوق وذكر الله (جل وعلا) بين أهل الغفلة فإن الله يجزل له 
الأجر والمثوبة . 
الله يعطيه أجر خمسين شهيدا - كما جاء فى الحديث الصحيح -. 

#* # # 


(١)‏ صحيع : رواه الترمذى (م١١٠)‏ كتاب البر والصلة. وابن ماجه )١449(‏ كناب مأ جاء فى الجنائز. 
وصححه العلامة الالبانى , حمه الله فى صحيح الجامع (481؟؟) , 

(7) صحيع:روراء ملم (59014) كتاب البر والصلة . ١‏ 
العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (1171). 


40" سس 


سس النبى زق# يضمن لك بيدا فى الجنة 
حت بيت الحمد فى جنة الرحمن (جل وعلا) 


200 بفيه: أن رسول الله وم قال: (إذا مات ولد العبد قال 
اله نعالى ملانكته: ببضتم ولد عسبدى؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة 
فؤاده؟ فيقولون: نعم؛ فيقول: ماذا قال عبدى؟ فيقولون: حمدك واسترجع. 
فيقول الله تعالى: ابئوا لعبدى بين فى الجنة وسموه بيت الحمد17). 

حمدك واسترجع: أى قال: الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقد قال تعالى عن هذا الصنف الكريم: «( ولدبلوتكم بشىء مَن الْخوؤف 
والجوع ونفص من الأموال والأنفس والشّصَرات وبشّر مر الصابرين (62 الذي إذا 
أَصابنهُم مُصبَة الوا إن لله ونا يِه راجعُون 029 أرنك عَلبهِم صَلَوَات مَن ربهم 
ورحمة وأرلتك هم المهتدون # 19 .ل: ...1 

وهذه والله ثمرة من ثمرات الرضا بقضاء الله (جل وعلا) . 


ألا تريد نخلأ حول بيتك فى الجنة؟! 


أخى الحبيب: ألا تريد أن تزين بيتك فى الحنة بالنخيل من حوله؟!. . 
وإن كان بيتك (والله) ليس فى حاجة إلى تزيين؟ لأن الذى أنشأً الجنة 
وغرس كرامتها هو الله (جل وعلا). 

ولكن إن أردت المزيد فعليك بغراس الجنة. 

قال وتم : «من قال: سبحان الله العظيم وبحمده غرست له بها نخلةٌ فى 
الحمية )”7 , 


)١(‏ حسن: رواه الترمذى )٠١1١(‏ كتاب الجنائز؛ وحنه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع 
(6فل/ا). 

.)١181/-1868( سورة البقرة: الآباث:‎ )١( 

لوه صحيعع : : رواه الترمذى (5 كتاب الدعواث؛ وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صححيم 
الجامع (1459). 


١م‏ ليلة فى بيت النبى ,3 سل 
وفال مركم : القيت إبراهيم ويه ليلة أسرى بى؛ فقال: يا محمد أقرئ 
أمتك منى السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة» عذبة الماء؛ وأنها قيعان؛ وأن 
فراسها: سبحان الله, والحمد لله؛ ولا إله إلا الله» والله أكبر»(0) . 
وفال ميلم : «أكفروا من غرس الجنة؛ فإنه عذب ماؤهاء طر طيب ترابهاء 
فاكثروا من غراسهاء لا حول ولا قوة إلا بالله»!" . 


رضوان لا سخط بعده أبد]ا 


عن أبى سعيد الخدرى زليه قال: قال النبى يدم دم : «إن الله يقول لاهل 
الجئة: يا أهل الجنة فيقولون: لب لبيك ربنا ومعديك والخير فى يديك؛ فيقول: هل 
رضيتم؟ فيقولون: ومالنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا مالم نعط أحد) من 
خلقك فيقول: آلا اعطيكم افضلٌ من ذلك؟ فبقولون: يا رب وأى شىء أفضل 
من ذلك؟ فبقول: أحل عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعده أبد)9؟ . 

وتلك والله أعظم نعمة يكرم الله بها عباده فى الجنة؛ وذلك بأن يرضى 
عنهم ويرزقهم نعمة النظر إلى وجهه الكريم . 

فاللهم ارض عنا وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم فى غير ضراء 
مضرة ولا فتئة مضلة!؟). 


)١(‏ حسن: رواه الترمذى (1477) كتاب الدعوات؛ وحنه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيبح 
الجامع (0181). 

(؟) حسن: أخخرجه الطبرانى (5814/11) . قال الهيشمى )48/٠١(‏ : فيه عقبة بن على؛ وهو ضعيف. 
وحته العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (1711). 

(") مثفق عليه رواه البخارى (1645) كتاب الرقاق؛ ومسلم )١87(‏ كتاب الإيمان. 

(4) بتصمرف من كاب السللة الذهبية (الجزء الثانى) / للمصنف. 


| النبى ل دم فى بينك 


لقد تخيلنا فى كل الليالى الماضية أننا نسير فى شوارع المدينة المنورة حتى 
وصلنا إلى بيت النبى عِيكام وطرقنا الباب وفتح لنا النبى مركم ودخلنا 
وجلسنا معه وتعلمنا منه الكثير والكثير. 

» لكن الأمر يختلف ناما فى هذه الليلة. . فلن تذهب إلى بيت النبى 
يده ولكن النبى مَكم هو الذى سيأتى إليك وسطرق عليك بابك ليرى 
لد ار لاك و ال ور ل لتر 
استرعاك الله إياها فقد قال ميتم تم : «كلكم راع وكلم مسئول عن رعيته"' . 
فهيا لنرى هذا اللقاء التاريخى فى حياة كل مسلم. . ولنرى ماذا 
ا ا 
له النبى يدم فى نهاية هذا اللقاء. 


حال الناس عند استقبال النبى يغ 


من المعلوم أن أحوال الناس تختلف باختلاف درجات إيمانهم وتباين 
أخلاقهم وسلوكياتهم. . . فمن المحال أن يتشابه سلوك إنسان مع الآخر إلا 
إذا كان مشابها له فى إيمانه وأخلاقه . 
* وأنا أريدك الليلة أن تتخيل معى أن النبى مركم سياتى إليك وسيطرق 
. وليس ذلك فحسب بل إنه سيمكث عندك شهرا كاملاً فماذا 
ستصنع؟!!!... بل وماذا سيصنع غيرك . 


)١(‏ مغق عليه: رواه الخارى (8947) كتاب الجمعة. وملم )١1819(‏ كتاب الإمارة. 


2 لفن ليلة فى بيت النبى و س- 

* سيقول أحدهم: هذه أعظم مفاجأة بل وأعظم منحة فى هذه الدنيا. . . 
ولن يكون بينى مناسبًا لاستقبال النبى ميتم .. بل لابد من أن أحجز له 
جناحًا ملكيًا فى أعظم وأجمل فندق فى العالم. 

* وسيقول الآخر: أنا لا أصدق نفسى. . وسأقوم حالاً بتغيير أثاث البيت 
ودهان المنزل كاملا وإحشار كل ما لل وطاب هن اجل الحبيب لي 
وسآخذ إجازة من العمل لمدة شهر لكى أسعد بصحبة النبى مك . 

* وسيقول الثالث الذى يعرف قدر ومكانة النبى ميك : أنا أعلم أن النبى 
ريدم لا يهتم بهذه الأمور الدنيوية فقد عرضت عليه جبال مكة أن تصير 
ذهبًا فقال: بل جوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر..! فأنا لن أستعد 
لاستقبال البى يدم بهذه الأمور الدنيوية - وإن كان لابد منها أيضا - 
وإنما سأستعد لاستقبال النبى م بتلك الأشياء التى يحبها النبى مَرَتم . 

فسوف أحافظ أنا وزوجتى وأولادى على الصلاة. 

وسوف ألزم روجتى وبناتى بالحجاب إن كان هناك تقصير منهن. 

وسوف أحرص كل الحرص على الالتزام بالسمت الإسلامى الذى يحبه 
البى يكم . 

وسوف أتخلق 9 النبى عدم حتى يسعد برؤيتى . 

وسوف 1ك النبى كم فى بيتى 
وسوف أزيل كل المنكرات من بيتى. . فلن أدم ضور على الخائط ولا مثالا 
وسأمسح أشرطة الاغانى وأحضر أشرطة القرآن ودروس العلم ولن أترك 
شينًا فى بيتى يغضب رسول الله ميم . 

“* والآن أريد أن أسألك سؤالاً واحدا: يا ترى إذا جاءك النبى دم فأى 
واحد من هؤلاء الثلاثة ستكون؟ 

- من المؤكد أنك ستقول: سأكون الثالث إن شاء الله . 


س0 التبى 1# فى بيتك 11" سس 

- وأنا أقول لك: الدعاوى كثيرة. . فقد كان هناك أناس يعيشون فى زمن 
النبى عدم ومع ذلك كفروا برسالة النبى عَم وحاربوه ودبروا المؤامرات 
لقتله. .. وقد يكون فى زساننا هذا من بتسمنى أن يرى النى يج وأن 
وي جين ا و وان تن يم أم أنه 
سيكون من الذين حاربوا النبى عوك .. 

- ومن أجل ذلك أريد أن أسألك سؤالاً واحدا. هل أنت فعلاً على 
استعداد لأن تضحى بكل هذه المتع المحرمة وعلى استعداد لآن نلتزم سلوكا 
وأخلاقيًا وعبادة إذا جاءك النبى يليام ؟! 

- فإذا كانت الأجابة: بلى . 

أقول لك: فما الفرق بين أن يأنيك البى مركم يم وبين أن تصلك سئة 
النبى ميتم . 

- بل إن طاعة النبى مركم بعد موته أعظم من طاعته فى حياته لآن 
الرجل ربما يفعل الطاعة خجلا من النبى جرم . . أما إن فعلها بعد موته 
فلن يفعلها إلا ابتغاء وجه الله وحبا وطاعة لرسول الله إل . 

به ومن أجل ذلك ذعا النبى وم لمن أطاعه فى زمنه مرة ودعا لمن 
أطاعه بعد. موته سبع مرات فقال يكم : «طوبى لمن رآنى وأمن بى؛ ثم طوبى 
ثم طوبى ثم طوبى لمن أمن بى ولم يرنى 18" . 

وفى رواية قال مِرِدم يك وآمن بى صرة. وطوبى لمن لم يرئى 
وآمن بى سبع مرات7), ١ ١‏ - 

» وقال ركم البو ب لصي رسي 
شهيدا منكو!" . 0 
(1) (1) صحبح: رواء أحمد )/١/5(‏ وابن حبان (117/17) رصححه العلامة الألبانى رحممه الله فى 

صحيح الجامع (5977) (05411. 
ف صحيح: رواه الطبرانى فى الكبير )187/٠١(‏ وصححه العلامة الأبانى رحمه الله فى صحيح 

الجاع (5754). 


وه 


ليلةفى بيت النبى زَلُ س 
طريق الجنة واحد 2 د لي ات 


اعلم أيها الأخ الحبيب واعلمى أيتها الأخت الفاضلة أن طريق الجنة واحد 
فلقد أبى الله (جل وعلا) أن يجعل للجنة طريقًا إلا خلف النبى موَكدم . 

قال تعالى: ط وأَنْ هذا صراطى مستقيما فَاتبعوه ولا تَبعوا السبل فرق بكم عن 
سيله ذلكم واكم به أملكم ون 00 ظ 

وعن عبد الله بن مسعود نالك قال: خط لنا رسول الله م خطًا؛ ثم 
ل ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: #هذه 
بل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه؟ ثم قرأ: ( وأن هذا صراطى 
مستقيما ابوه ولا موا السبل فرق بكم عن سبيله فلكم واكم , به لعلكم 
قن 714). 

بل وضّح النبى للم للأمة أنه لن يدخل أحلا جنة الرحمن «جل 
وعلا؛ إلا إذا أطاع الحبيب وم . 

عن أبى هريرة نزشه أن رسول الله ميم قال: «كل أمنى يدخلون الجنة إلا 
من أبى' قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: «من أطاعنى دخل الجنة ومن 
عصانى فقد أبى»7). 0 

بل تأملوا معى هذا الحديث الذى رواه البخارى والترمذى أن الحبيب 
يكم قال: «إنى رأيت فى المنام كأن جبريل عند رأسى؛ وميكائيل عند رجلى؛ 
يقول أحدهما لصاحبه: إضرب له مثلأء فقال: اسمع سمعت أذنك؛ واعقل عقل 
قلبك. إغا مئلك ومثل أمتك كمثل ملك انخذ داراء ثم بنى فيها ببناء ثم جعل 


.)195( سورة الانعام: الآية:‎ )١( 

(؟) حسن: رواه الدارمى )١١1(‏ فى مقدمة سننهء رأحمد (4!71) مد المكثرين من الصحابة: وحمنه 
العلامة الألانى رحمه الله فى المشكاة ,)١17(‏ 

(') متفق عليه: رواه البخارى (١٠8؟)‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ ومسلم )١18586(‏ كتاب الإمارة. 


س0 النبى [#فى بيتك 2 
فيها مائدة» ثم بعث رسولاً يدعو الناس إلى طعامه؛ فمنهم من أجاب الرسول. 
ومنهم من نركه؛ فالله هو الملك والدار الإسلام؛ والبيت الجنة؛ وأنت يا محمد 
رسول من أجابك دخل الإسلام؛ ومن دخل الإسلام دخل المئة ومن دخل اللحنة 
اكل ما فيها!! . 

إذن ... فطريق الجنة واحد وهو الطريق الذى اخحتاره لنا الحق «جل 
وعلا؛ وذلك بأن نقتفى أثر النبى بوم وأن نتبع شرعه وسنته لنسعد فى 
الدنيا والآخرة. 

ماذا لوطرق النبى َنم بابك الليلة 

أبها الأخ الحبيب .. أيتها الأخت الفاضلة: 

بالله عليكم . . لو طرق النبى مم .باب أحدكم الليلة فماذا يصنم؟ 

تخيل معى .. كأن النبى .ويم يطرق بابك الآن فقلت: من؟ فقال: رسول 
الله يدم فإن كنت عاصيًا لله غير متبع لهدى رسول الله مركم فدخل 
النبى يدم بيتك ووجد آلات اللهو والمنكرات فبأى وجه ستلقى الحسبيب 
8 : 

أما إن كنت طائعا وطرق النبى ميلم بابك فقلت: من؟ فقال: رسول الله 
يه فيا لها من لحظة يعجز القلم عن وصفها .. فإذا بك تُقبل رأس النبى 
يدم ويديه ورجليه . . فإذا دخل بيتك وجد فيه ما يسره ويسعده .. وجد 
فيه كتاب الله وسئة رسول الله ركم .. وجد بينًا أسس على التقوى فأهله 
يقرمون الليل ويصومون النهار ويطلبون العلم ويدعون إلى الله . . لكانى 
بالبى ركم فى تلك اللحظة يقول لك: بارك الله فيك موعدى معك على 
الحوض . 


)١(‏ صحيح: رواه الخارى (41؟1/) كاب الاعتصام بالكتاب والسنة. 


594 ليلة فى بيت النبى و س 

فتلقى النى يدم على الحوض لتشرب من يده الشريفة شربة هنيئة 
مريئة لا تظمأ بعدها أبدا ؛ ثم يأخذ النبى ليدم بيديك ليدخلك الجنة . ٠‏ فيا 
ليتنا نسستعد من الآن للقاء الله «جل وعلا» وللقاء رسول الله عدم على 
الحوض . : 


ألاإن سلعة الله غالية 


فإن كنت تريد الجنة فاعلم أن سلعة الله غالية نحضاج منك إلى البذل 
والتضحية . . فما ظنك بمن يريد صحبة النبى يلم : فى الجنة . 
- هل تستطيع أن تترك بلدك ودارك ومالك وتهاجر كما هاجر أصحاب 


الرسول َم ؟ 

ل ل 0 

- هل تستطيع أن تدافع عن النبى عله يم كما فعل طلحة بن عبيد الله 
يوم أحد؟ 


- هل تستطيع أن تبذل نفسك فى سبيل الله؟ 

* إن لفاء النبى ميم على الحوض والشرب من يده الشريفة يحتاج إلى 
البذل والتضحية وإلى الاستقامة على شرع الله وهدى رسول الله ملك . 

- وإن صحبة النبى مي فى الجنة تحتاج منك إلى أن تعيش كل لحظة 
من عمرك فى طاعة الله وفى خدمة دين الله (جل وعلا). 

ل وي . فهل تريد أن تبذل 
وتضحى من أجل أن تفوز بصحبة النبى ميد فى الجنة أم لا؟ 


اهؤلاء دختل النبئ للخم 0000 

وها أنا أسوق لحضرائكم بعض النماذج لمن تشرفت وتباركت نيوتهم 
بدخول النى مَك .. .0 ند 

» النبى يم يذهب إلى بيت أبى بن كعب ويطرق بابه: 
:.. ويا لها من مئقبة يعجز اللسان عن وصفها ويعجز القلم عن التعليق 
عليها ولو بكلمة واحدة. 
٠.لك‏ أن تتخيل معى أيها الأخ الخبيب أن الله قد ذكر اسمك من فوق 
سبع سماوات وليس ذلك فحسب. بل إن الله يأمر نبيه مركم أن يقرع 
عليك بابك ويقول لك: إن الله أمرنى أن أقرأ عليك القرآن!!!!. 

تالله لو كنت مكان أبى بن كعب فاقيه لتمنيت أن ألقى الله فى تلك 
اللحظة لتكون تلك المنقبة هى خاتمة السعادة. 

فهيا بنا لنعيش تلك اللحظات مع الفرحة الغامرة التى ملات قلب (أبى) 


سعادة وسرورا. 

فعن أنس بن مآلك نثيه قال: قال النبى يم لأبى بن كعب: (إن الله 
أمرنى أن أقرأ عليك القرآن» وفى لفظ : «أمرنى أن أقرئك القرآن». قال أبى : 
آلله سمانى لك؟ قال: «نعم» قال: وذكرت عند رب العالمين؟ قال: «نعم). 
فذرفت عيناه(1). 

وفى رواية: عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أببه قال: قال 
أبى بن كعب: قال لى رسول الله يدم : «أمرت أن اقرأ عليك القرآن) 
قلت: يا رسول الله! وسمُيت لك؟ قال: «نعم قلت لأَبى: فرحت بذلك؟ 


- متفق عليه: رواه البخارى (4846694) كتاب التفسيرء رواه ملم )01469 كتاب صلاة المافرين‎ )١( 
١ .)1.0 /7( وأحمد‎ 


قال: وما يمنعنى وهو تعالى يقول: 7 
َيَفرَحوا 004 20). 
+ فى بيت جابربن عبد الله 8 


وعاخر جك ينخل يت جابرين عبد الله ( 2 

عن جابر بن عبد الله لا قال: اللا حفر الخندق رأيت بالنبى ميم 
خمصا شديدا - من أثر الجوع - فانكفيت إلى امرأتى فقلت: هل عندك 
شىء؟ فإنى رابك ترسول الله ككل حيضًا شديةء فاخرعت إلى وان 
فيه صاع من شعيره ولنا بهيمة داجن فذبحتهاء وطحنت الشعير» ففرغت 
إلى فراغى» وقطعتها فى برمتها. ثم وليت إلى رسول الله مويدُمْ . فقالت: 
لا تفضحنى برسول الله ركنم ويمن معه. فجئته فساررته - كلمته سر - 
فقلت: يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحئًا صاعًا من شعير كان عندناء 
فتعال أنت ونفر معك, فصاح النبى ميم : «يا أهل الخندق. إن جابر) قد 
صنع سور (طعامًا) نحى هلا بكم؛ فقال رسول الله مركم : الا تنزلن 
برمتكم؛ ولا تخبزن عجينكم حتى أجىء1 ؛ فجت وجاء رسول الله ميم 
يقدم الناس؛ حتى جئت امرأتى فقالت: بك وبك - تعاتبه - فقلت: قد 
فعلت الذى قلت. . . فاخرجت له عجيئًا فنصق فيه النبى ميلم وبارك, ثم 
عمد إلى برمتنا فبصق وبارك ثم قال: «ادع خابزةٌ فلتخبز معى. واقدحى من 
برمتكم ولا تنزلوها؛ (وهم ألف). . . قال جابر: فأقسم بالله لقد أكلوا حتى 
تركوه وانحرفواء.وإن برمتنا لتغط كما هى» وإن عجيننا ليخبز كما هو»9». 

ش * > * 

.)88( سورة يونس: الآية:‎ )١( 
وصححه العلامة الألبانى‎ )١10١/١( صحيح : أخرجه أحمد (6/ 2117 ) وأبو نعيم فى الحلة‎ (30 


رحمه الله فى السللة الصحيحة (5908). 
6( صححيح: أخرجه البخارى )4٠١17(‏ كجاب المفارى. 


سس النبى فى بينك 17 سس 


النبى يم فى ضيافة أبى أيوب الأنصارى 

ولنترك المجال لأبى أيوب فته يحدثنا عن تلك الفرحة الشديدة التى 
ملأت عليه جوانحه وجوارحه لنزول النبى ميم عليه فى ببته. 

عن أبى أيوب قال: لما نزل على رسول الله مِيدم فى بيتى نزل فى 
ادل وأنا وأم أيوب فى العلوء فقلت له: يا نبى. الله بأبى أنت وأمى إنى 

لاكره وأعظم أن أكون فوقك ونكون نحتى فاظههر أنت فكن فى العلو, 
وننزل نحن فنكون فى السفل» فقال: «يا أبا أبوب؛ إن أرفق بنا ومن يغشانا أن 
نكون فى سفل البيت306), | 

وى رولية أخسرى: أن رسول الله موليدمْ لل نزل المدينة نزل على 'أبى 
أيوب فنزل النبى مِيكدُم أسفل» وأبو أيوب فى العلوء فانتبه أبو أيوب ذات 
ليلة ففال: نحشى فوق قراس رسول الله مركم ! فتحول فبأتوا فى جانب. 
فلما أصبح ذكر ذلك للنبى مِكُم فقال النبى مِيْنكمْ : «أسفل أرفق بى» فقال 
أبو أيوب: لا أعلو سقيفة أنت تمحتها. فتحول أبو أيوب فى السفلء والنبى 
ىت" فى العلو”). 

وعن أبى رهم: أن أبا أيوب حدثه: أن رسول الله ب نز فى بيتنا 
الاسفل؛ وكنت فى الغرفة» فأهريق ماء فى الغرفة» فقمت أنا وأم أيوب: 
بقطيفة لنا نتشبع الماء. ونزلت فقلت: يا رسول الله؛ لا ينبغى أن نكون 
فوقكء انتقل إلى الغرفة؛ فأمر بمتاعه فنقل - ومتاعه قليل - قلت: يا رسول 
الله؛ كنت ترسل بالطعام؛ فأنظرء فإذا رأيت أثر أصابعك» وضعت فيه 

ى”" - يلتمس بركة الحبيب يليم - 


)1(0)١1(‏ صحيع: أخرجه ملم )٠١05(‏ كتاب الأشربة. 
(9) رواه أحميد في مله (2/ )42١‏ وقال شعيب الأونؤوط: إسناده صحيح . 


ةا ليلة فى بيت النبى إل سس 

* وأقام رسول الله عدم فى دار ١7‏ أبى أيوب قرابة سبعة أشهرء وهو 
يلقى الإكرام حتى تم بناء مسجده الشريف فى المكان الذى بركت فيه ناقته. 
فانتتقل إلى الحجرات التى أقيمت حول المسجد لارواجه؛ وغدا أبو أيوب 
يله أقرب الناس جوار لرسول الله ميم فخبط مرة أخرى من الانصار 
بهذه الخصوصية الكريمة. 

» وظل أبو أيوب رضوان الله عليه من كرماء الانصار, والمخلصين فى 
أعمالهم والمتفانين فى محبته مويكُم » حيث كان يدخر لرسول الله متم 
كل يوم طعاماء فإذا أبطا ولم يأت إليه فى حيئة؛ أطعمة لأهله'". 


إكرامه ومحبته للحبيب ْم 5- 


عن ابن عباس يلتلا قال: خرج أبو بكر مله بالهاجرة 7" إلى المسجد 
فرآه عمر فاليه فقال: يا أبا بكر ما أخرجك هذه الساعة؟! 

قال: ما أخرجنى إلا ما أجد من شدة ا جوع . 

فبينما هما كذلك؛ إذ خرج عليهما رسول الله ميم فقال: اما 
أخرجكما هذه الساعة؟ !1. 

قالا: والله ما أخرجنا إلا ما نجده فى بطوننا من شدة الجوع . 

قال عليه السلام: «وأنا - والذى نفسى بيده - ما أخرجنى غير ذلك... نوما 


معى ؟. 0 


(1) إن دار أبى أيرب - رضوان الله عليه - التى حظيت بهذا الشرف الرفيع؛ قد صارث فيما بعد إلى 
مولاء أفلح بعد وفاته» فائتراها منه المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بألف ديئارء وأصلح 
ما وهن من بنبانهاء ووهبها لأهل بيت فقراء من أهل المدينة المنورة (البداية والنهاية .)7١37/‏ 

)١(‏ فرسان من عصر النبرة (ص:717-1747). 

(") الهاجرة: نصف اللنهار فى شلة القيظ . 


اللبى #افى بيتك 5 
.-- فانطلقوا فسأتوا باب.أبى أيوب الأنصارى لاله وكان أبو أيوب يدخر 
لرسول الله ميتم كل يوم طعامًاء فإذا أبطا عنه ولم يأت إليه فى حينه 
أطعمه لأهله. 

فلما بلغوا الباب خرجت إليهم أم أيوب؛ وقالت: مرحبا بنبى الله ويمن 
معد . 5 

فقال لها النبى عليه الصلاة والسلام: «أين أبو أيوب؟». 

فسمع أبو أيوب صوت النى ميلم - وكان يعمل فى نخل قريب له - 
فأقبل يسرع وهو يقول: مرحبًا. برسول الله وبمن معه ثم أتبع قائلاً: يا نبى 
الله ليس هذا بالوفت الذى كنت تجىء فيه . 

فقال عليه الصلاة والسلام: «صدقت»» ثم انطلق أبو أيوب إلى نخيله 
فقطع منه عذقا 2 فيه مر ورطب وبر 9 . 

ففال عليه الصلاة والسسلام: «ما أردت أن تقطع هذاء آلا جنيت لنا من 


تمره؟), 

قال: يا رسول الله أحببت .أن تأكل من تمره ورطبه وبسره. ولاذبحن لك 
أيضا . 

قال: ١إن‏ ذبحث فلا تذبحن ذات لبن). ا 


وأنت أعلم بالخبزء ثم أخذ نصف الجدى فطبخه؛ وعمد إلى نصفه الثانى 
فشواه. فلما نضج الطعام ووضع بين يدى النبى لت وصاحبيه: أخذ 
الرسول قطعة من الجدى ووضعها فى رغيف,. وقال: (يا أبا أيوب. بادر بهذه 
و . ٠‏ . ءِ . . 

القطعة إلى فاطمة؛ فإنها لم تصب مثل هذا منذ أيام؟. 


)١(‏ المذق: غصن له شعب. 
(؟) الرطب: ما نضج من ثمر النخل؛ والبر: ما لم يكتمل نضجه. 


ع وملا ليلةفى بيت النبى إل سل 
للمسا أكلوا وشبعوا قال النبى ولي ؛ #خبِرْ ولحم وثمره وبسرء 
ورطب!!21. 
ودمعث عيناه ثم قال: «والذى نفسى بيده إن هذا هو النعيم الذى تسألون 
عنه يوم القيامة؟. 
ثم نهض الرسول صلوات الله عليه؛ وقال لأبى أيوب : (اثتنا غدا». 
وكان عليه الصلاة والسلام لا يصنع له أحد معروقًا إلا أحب أن يجازيه 


عليه؛ لكن أبا أيوب لم يسمع ذلك. 

قال له عمر - رضوان الله عليه - : إن النبى مريمْ يأمرك أن تأنيه غدا يا 
أبا أيوت 
/ يوا ٠‏ 


فقال أبو أيوب: سمعًا وطاعة لرسول الله. 

فلما كان الغد ذهب أبو أيوب إلى النبى عليه الصلاة والسلام فأعطاه 
وليدة 2١‏ كانت تخدمه؛ وقال له: «استوص بها خيرا - يا أبا أيوب - فإنا لم 
نر منها إلا خير ما دامت عندنا». 

عاد أبو أيوب إلى بينه ومعه الوليدة؛ فلما رأتها أم أيوب: قالت: لمن 
هله يا أبا أيوب؟! 

قال: لنا. . . منحنا إياها رسول الله كيم . 

فقالت: أعظم بها من مانح؛ وأكرم بها من منحة. 

فقال: وقد أوصانا بها خيراً. 

لقالت: وكيف نصنع بها حتى ننفذ وصية رسول الله بكم ؟ 

فقال: والله لا أجد لوصية رسول الله بها خيرا من أن أعتقها. 

فقال: هديت إلى الصواب» فأنت موفق. . . ثم أعتقها ». 


)١(‏ وليدة: جارية صغيرة. 
(؟) عمورا'من حياة الصحابة :7١(‏ ؟9) تصرف. 


ست النبى وآ فى بيتك ١‏ سس 


فى بيت أم سليم ينف 

* عن أنس تله قال: دخل علينا البى .يدم ففال(" عندنا فعرق» 
وجاءت أمى بقارورة فجعلت تسلّت العرق فيهاء فاستسيقظ النبى ميلم 
فقال: اليا أم سليم ما هذا نصنعين»؟ قالت: هذا عرفك» نجعله فى طيبنا وهو 
من أطيب الطيب7؟' , 

وعن أنس بن مالك فزئته قال: كان النبى ملم يدخل بيت أم سليم فينام 
على فراشهاء وليست فيه. قال: فجاء ذات يوم فتام على فراشها فأنيت؛ 
فقيل لها: هذا النبى لدم نائم فى بيتك على فراشكء قال: فجاءت وقد 
عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش؛ ففتحت عتيدتها 9) 
فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره فى قواريرهاء ففزع النبى ميتم 9), 
فقال: ما تصنعين يا أم سليم»؟ فقالت: يا رسول الله نرجؤ بركته لصبياننا. 
قال: «أصبت* . 

* وأنا لا انصد بذكر تلك البيوت أن النبى يكم لم يدخل غيرها بل 
دخل النبى جيم بيونًا كثيرة من بيوت الصحابة. . . فمن المؤكد أنه مَوَيِدم 
دخل بيت أبى بكر وعمر وعثمان وعلى وغسيرها من البيوت المباركة والتى 
ازدادت بركة بدخول النبى عي . 7 


)١(‏ قال: أى نام القيلولة بعد الظهر. 

(1) صحيح: رواه ملم (171؟) كتاب الفضائل - باب: طيب عرق البى مك . 
(©) عتيدتها: هى كالصندوق الصغير تجعل المرأة فيه ما يعز من متاعها. 

(4) أى امتبقظ من نومه. 

(9) أخرجه مسلم (1781) كتاب الفضائل - باب: التبرك من عرق البى ميل . 


7٠.‏ ليلة فى بيت النبى 5 سل 
هل تستطيع أن تحب النبى يه مثل هذا الحب؟ 
والسؤال الذى يخعر على بلى الآن: هل تسستطيع أن تحب النبى عت 

مثل هذا الحب؟ 


0 00 000007 ٠ 
. 7 لو اشترى رؤيتى بأهله وماله»‎ 
8 حَؤاننَهِ ' و‎ 5 
وفول النبى يكم : «أشد أمتى لى حبًا فوم يكونون بعدى يود أحدهم أنه‎ 
نقد أهله وماله وأنه رآنى»9؟,.‎ 


عم 


هجرة إلى الله وهجرة إلى رسول الله جَنّم 


فيا من تشتهى أن ترى النبى يدم فى الدنيا ولم تستطع فازداد شوقك 
للقاء النبى ميم يوم القيامة ولصحبته فى الجنة لابد أن تحقق الهجرة إلى 
الله (جل وعلا) وذلك بآن تمثل لأمره وأن تتتهى عما نهى الله عنه. . 
ولايد أن اي رسول الله مِوكم وذلك بأن تحبه وتتبع سنته وتعيش 
على هديه مضعم 

» فال يدم :اق طعم الإبمان من رضى بالل ري والإسلام دين محمد 
م رولا 

- قال الإمام ابن القيم (رحمه الله): وهذه سهلة بالدعوى واللسان وهى 
من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان. . والرضا بنبيه رسولاً يتضمن 
كمال الانقياد له والتسليم المطلق إليه بحيث يكون أولى به من نفسه. 


(1) ححسن؛ رواه الحاكم (46/5) وحسته العلامة الألبانى رحمه الله فى محبح الجامع إل .)5٠١ ١‏ 
(1) صحيع: رواء أحيد )١617/0(‏ وصححة العلامة الاليانى رحمه الله فى صحيح الجامع ١5‏ 1), 
زإفيق صحيح: رواء ملم (”7) كتاب الزيمان . 


ا النبى إ فى بيئك _ تيبب سه 
قال تعالى: ط الب أرلئ بالمؤمنين من أنفسهم 2114 . 
فكيف بلقاء الله (جل وعلا) 


فإن كنت على استعناد لأن تبذل وتضحى وتقف على بساط الطاعة 
والاتباع من أجل لقاء النبى متام على الحوض. . فكيف تصنع إذا كنت 
تعلم أنك ستلقى الله وستقف بين يديه فى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا 
من أتى الله بقلب سليم . 

وأخيرا . 

»> أخى الحبيب.. أختى الفاضلة: 

هل يستطبع أحدنا أن يعصى الله إذا كان النبى ميم واققا بجواره. . 
هل تسنطيع أن تنظر نظرة محرمة والنبى بكم بجوارك. . هل تستطيع أن 
تأكل حرامًا والنبى ميتم يراك. . هل تستطيع أن تشهد شهادة زور والنبى 
م معك؟ 

فمن باب أولى أن تستحضر رقابة الله (جل وعلا) وأن تخشى الله فى 
الس والعلن للطون سواه وبيته ونسنية اليب يللم الى النة: 

- فاللهم ارزقنا صحبة النبى كم فى الفردوس الأعلى . 


*# خ#*# 


,)1( سورة الاحزاب: الآية:‎ )١( 


ينف - 


مقدمة الناشر و ل وت ا ل ل ا مي 1 اق 
* بين يدى الكتاب بويثيقة رن ة انل رمم ر فال مجن ةا و 
النبى بك ال ل 00 

احمل البشرى للناس من حولك ...1.......ه 1 

الاهتمام بمشاعر الناس والفرح لفرحهم للا باد عد 2 2 ف ع ل ١1‏ 

* أخصبر الناس بحبك لهم ل ا 01010 1 
#كن لماح ع ديات 1 
* احرص على مواساة الناس من حولك . عي اللو 0 
ع« أتواع الموامسأة ...تي ب مي مم ليس ا موي لع 2 ”١‏ 
#بل هذا حال سلفنا الصالح مع المواساة ....-.....2.:2.....2 8# 
*إزرع الفرحة فى قلوب. الناس 50000 ل 
#ابتم ثم ابتسم ف. وه 2 0ه نمه اف عو و 0ن 
* الايتسامة أنواع , . ومرائتب عع كو مووي 0" 
تهادوا تحابوا 557 5 0ظ5 ل ب و ا ا 
إدخال السعادة على الفقراء واه هوه عه عنه فهاه اوت و وهو ون 87 
# فكرة طيبة ممه دونع حو واف 1 مامه اح يووا العو ون 1 
* لا تنس أهل بيتك ل ا و يا ا 1" 
إدخال السعادة على المأنبين لجاا جنفا) هار نسو رمم لض .يل العا ب لام" 
لا تحقرن من المعسروف شيع معي د ونم واود وما ولا 4 فم م ل ع 6 
* فليسعد النطق إن لم تسعد الحال ل 

موافف بكى فيها النبى بك 

لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة ... 0000 ديع 39 
* كان بكاء النبى يدم فى ثلاثة أحوال سوك ا ا 1 


* أولا: بكاؤه عند فراق الأحباب 000 88 


2-7 سس فيل ةفى بيت الذبى 15 س- 


ا 


بد وفاة أمه عليه الصلاة والسلام ع داع عا عه واو 517 
بي وفاة جده عبد المطلب تحدم 1 له او مط ووو لال نه ووو 1 ود 207 
بن وعرفت البركة طريقها إلى هذا البيت ...., ل ا 
» ويزداد الحب يوما بعد يوم 000 موعن 3 
ب عام الحزن اا اا 0000 
ب وفاة رقية بنت رسول الله وم عع ذ عع ع معاي عون فل الما لان توي 49 
وفاة أم كلثوم بنت رسول الله ميك 0 اق 
وفاة جميع أبنائه فى حياته إلا فاطمة يزه .. 0 
به وفاة حمزة بن عبد المطلب عم النبى م لاطو لمع نو كوف وا 80 
هوفاة سعد بن معاذ اليه ما ا اسه البو وا ا و ولد وار لاق 
بو حزن النبى مم على قواده الثلائة فى سرية مؤته فا ع وال وت كلق 
بو تعيين القادة الثلاثة 000 ملع .مت 6م 
بد أهل المديئة يودعون الجيش تعر ف وام و عط موي و قراو 86 
المفاجأة الكبرى مده عاو عع :6 اك ره واكك مر ذف جا عا ع تعر روات للك عونو ييه 04 
د وبدأ القتال مع أ ده ووه سدع عم ماوعا و ووو وم عدي 08 
النبى مم ينعى القادة الثلائة للناس 50 ل الاق 
حزن النبى - دم على جعفر ذاقه لاقي و يدع 3844 ور ياي اع ات وان وي للق 
به حزن النبى يكم على زيد بن حارثة مل 4 0 
#عزاء لمن مات له حبيب الع ع وعدي نو نكم موق اياي و لق 
ب ثانيا: بكاء النبى يكم عند هجر الأوطان م ا عر ايم باج 
بو خروجه يدم من مكة إلى المديئة 000 ل قة 
وثالثًا: بكاء النبى يم من خشية الله (جل وعلا) . .نا ...:.: 50 
رفق النبى ,رك 0 هك 
به رفقًا بالمذنبين 000 وق وق وو لكلا و منة ىو ان 
وصور من رفق النبى مركم 1ه 0 
بوالهداية منحة ربانية ... مع ينوكو ع لاقيو 4 ل م وي ا و 11 11 00 
و انقذوا السغرقى رةه ا إلى 


لا تَقنْط أحدا سس رحمة الله (جل وعلا) . مدوم بد وت وق ف اماد 20 بدي 


سعه الفهرس 6 سه 
به لو تاب المذنون لكان خير) للأمة كلها <-... ر., .. د ع ازا 
بالا 0 500ظ2 ع ا نان ا افو و 1 1ج 4 
ب أما آن الأوان لآن تتوب؟! . اتا وكاو وما وهاو وو كورود فق 
بي احشذر. . . المعاصى تزرع أمثالها 00000000101 0 
نه لا تلعنة. . إنة يحب الله ورسوله ..دي-ت..ب.ي مةم.ب.يي... 4م 
قصة الحية والسكران. م 5 م 
واقل أن تساحوات عر د د ا 00 
به باب التوبة مفتوح القع ل جوع يد عي و عو عبوؤاع ل 8 خ عه لا عا د يار 
و ا ل 0 0010 
بي مشهد عظيم لفرحة الرب بتوبة العبد . عقا قا يووا لماع لا شرطائة وا كد .ألو 
و فوائك ترك الذنوب والمعاصى ...20 م مك ينيكيب .نا ...اه 
ب الأمرر التى تعين على 0 الل للم مخ ءءء ذمء دن 84 
ب رق النبى م بامخطنين .. 
يه الخطأ من صفة البشر . لعل لل هووة 
به الأشياء الى يتاي أن ترانيها عند مدكقة الأخطاء.. 00 0 العم فقا 
)١(‏ إخلاص النية لله (جل وعلا) -24..::.-..٠.‏ اموه مساك قا 
(؟) أن يكون تصحيح الأخطاء مبنيًا على الدليل الشرعى وليس ضادر) 
عن جهل أو هوى .... 8 ش51 مها 1 4 عه د و اه ون نويد ا 
فو العدل وعدم عدت ل ل ل ل على لاوا 
(4) أن نعلم أن الخطأ من طبيعة البشر ا ال ل 
(8) ألا يترتب على إصلاح الخطأ خطأ أكبر ل 00 
00 لخر من ان يكاين فى حن اا وبين شن ريطي أن حل الشر] 108 
وعفره مركم عن اليهردى الى سحره .....::. و ل و و ا 
» عفوه يكم عن اليهودية التى وضعت له الم فى الشاف. !2 و٠‏ 
» عفره يكم عن الرجل المشرك الذى أراد قتله . ...2.0.0.2 :.'. لاف1 
(0) أن يكون الاعتناء بتصحيح الأخطاء التى حال بالطابين - من 15" 
الاعتناء بتصحيمح سائر الأخطاء .2 :.....2..الا ان لإوطا 


(8) التفريق بين من يخطئ عن اجتهاد وين من يط عمل م ااسسع يوا 


الفا لهلة فى بين النبى يبر «-- 


(9) مراعاة أن هناك بعض الأخطاء .لا يمكن إزالتها بالكلية. لأنها.تتعلق 


بأصل الخلقة امسعوبه عن د وجو وم سوردم تاد أ يل 
) )يبن اشغ ين م بقع مه اخطا سا ين من يع مت اش 
لأول مرة 5 م 1ع 1ه ويد اعديانة ووه مت 111 
)١١(‏ يتبغى أن نفرق بين من يجاهر وبين عن يستتر .سسا ...0.14.2 . 11١7‏ 
(19) أن المخطئ إذا كان مريدا للخير فإن هذا لا يمنع. من الإنكار عليه... ١١1‏ 
(1) إذا كان المخطئ؛ صغير) فى السن فينبغى أن يكون الإنكار بما 5 
مع سله بذ نوكه لين قا مه ادوو ا ان ع لا 30" افاي 4 د 117 
)١4(‏ ينبغى أن ترق بين الخطا الكبير والخطأ الصغير . ٠.‏ م م 1184 
)١6(‏ التفريق بين من يخطئ متعمدا ومن يخطئْ عن جهل , مله مده . .2 1١16‏ 
)1١(‏ التفريق يبن المخطيء الذى لي ل ار 
الذى له سوابق كثيرة فى قعل الخير .... لد. بلة .مع رل. .دن لاوا 
10) ينبغى أن نراعى من كان دينه رنيقًا ويحتاج إلى تاليف قلبه ءءء + هاا 
)١18(‏ ينبغى أن نحذر عند الإنكار على النساء الأجثبيات .. ى.... ... ءاءة 184آا 
(15) اسحمار مكانتك وسلطانك فى الأمر بالمعروف والنهى عن المكر. :0 ١١8‏ 
)٠١(‏ ينبغى أن نعطى ا وفنا كافيًا لتصححيح الخطأ ..+.. اللا ل 
» وأخير؟ . :6 تدوعت وسو ء يليت دارع مع ف ينان ١11‏ 
١‏ النبى و يك وصلاة الفجر يه ايه د 
»* من ترك شيئًا لله بحبو مت 6 سبعدمم ميا ل لمعملا عسل .لالع ٠.‏ 9198 
هل صلاة الفجر قوق طاقة العيد؟ ,. متماء فيه إء .أمة. م بمنم.. . ٠١171‏ 
ف أبن فشتك !"ع سم عع عو جيه مدخ و ح واه اسح وزع لغب ا 11 151 
© من سيريح المليون].... .. + . ار يذ التي جع ا 7 
واصلاة الفجر قتا النفس .جح معوسمة رعاو مهاه عه بوك وم با 
» فضائل وثمر ات صلاة الفجر .. 50 59 ادي روات لولم ءا عسي ١‏ 
(1) قرية إلى الله تعالى سي حو ا تمه رسن ديع وعدت ا 
)١(‏ صلاة الفجر تشهدها اللائكة ..,...6.:.2.2.1....-. .2.0.0.4 8؟١‏ 
(5) من صلى الفجر فى جماعة كان فى ذمة الله ل ع م ل | 
# قصة طريقة ....,.... 0# تنو عه وفع جار لو ع ا 


عسد 0 الْمّهرس 
(؛) من صلى الصبح برئ من النفاق ... عع شعو ولط عع الا د ١11‏ 
)0( كتب من الأبرار وكتب فى وفد الرحمن ندم دوعي حم د 111 

11١9 من صلى الفجر والعشاء كتب له قيام ليلة كاملة ع ..معةى..»....‎ )5( ٠ 
١# كأنه امتلك كل ما فى الكون والفيدق فق يه حا و ولد مدي‎ )0( 

7 + أن البركة.فن البكوقف. سه واد عه لست غلك ءسةء ادي من عند‎ )8( ٠ 
(7# .. ريه معان سييطا. بسع‎ . ١... يفوز كل يوم بحجة وعمرة‎ )9( 
1 تدعو له الملائكة ا اع قا وا و و فيه 1ه الوك د‎ )٠١( 
يحَر الله له ملكا خام] بحرينة ل وه نرق‎ )١١( 
150 ... يعطيه الله النور التام يوم القيامة . م يشا , جتسعا..ن مدن‎ )11( 
أمان من علاب الله ل ور ا ا م يك ...ا‎ )١1"( 
0 عهد بدخول الجنة . .ح . . ا‎ )14( 

: (16) قد يظفر بلذة النظر إلى. وجه الله ملم ءءء ل للست إل 
و صفات جيل التمكين عه ع ا و و عسو مع الاج وب التا ١‏ 
عقوبة من يرك صلاة الفجر .. انويع ودع نعو حمر لوقك عت زا 
)١(‏ يحرم من أن يكون فى ذمة الله وحمايته ...1..... م ١1‏ 


لي يحرم من بركة البكور قلاة اه وك أ م ا مطل امم ل ل ار ن و تر .6م ...0ه ق؟آ 
(") يحرم من أجر قيام ليلة كاملة > مط قرش رجنج اولع لالد وجو اللا 
(4) يستهزئ به الشيطان ممامةةاة ةم م مره هه قم م ها ات الاي .178 


(6) يحرم من دعاء الملائكة ... فممة ممم ة ةر نة ء طاو كانه قل 
(1) يحرم من أجر حجة وعمرة تامة .. ...الس انمه ييا س1 . 8( 
49 برت على قلبه النفاق . وه د اك د آنا 
زه شرب هليه الكسل ويكتير بفميق فى سارها و ل م قا 


و 0 0 6 5 07 
683 يعرض لاقبسبيك لعذاب القبر .. لالامه مض هار وو مار لوالا ونى واوا ىاو هعة 
[ 67 يحرم من هذا الأمان من ا مالعل م يس ل اران و الل6ا. و18 
(11) يحرم من هذا العهد بدخول ابحة . . فلار ءاه ميدي يلي / زا . .0 , 181 


(؟١)‏ يحرم من النور التام يوم القيامة عه ماه أ لاع م عالطاو وو ع 1١61‏ 
)١6(‏ يخشى أن يحرم من لذة النظر إلى وجه الله تعالى ..... 00 ١‏ 
بو الأسباب المعينة على صلاة الفجر زواع ارويدع وامع فكو عي وجاك كه ]141 


ع "الا ليلة فى بيت النبى 5 س 
)١(‏ الاستعانة بالله ا 
(1) الإخلاص 0 ع قذي قاور لاح سل جرع 11117 
() العمزيمة الصادقة ا 0 ل مدع قا تل 4 ااه بل ل 11117 
(4) التفكر فيما أعده الله 1ك الفجر 1 
(0) التفكر فيما أعده الله للمتهاونين فى صلاة الفجر 140 
(5) البعد عن الذنوب والمعاصى 23# لمعه مويه اطي 2 ا 
(0) الصحة الصالحة 1 22*5*”07101 ملعا عا ع 14 
(0) النوم بطريقة النبى بوم ا ا 
4 حو لاا ف ف م لل كا 
)٠١(‏ الاخذ بالاسباب 00000000 16 

النبى يي والخشوع فى الصلاة.. 3 
#* نعمة الخشوع ا ل ا ا اه 01010 
» حكم الخشوع م ا ا ا ا يي نا 
إحفاء الخشوع مع ناه ع وه دوو ع دوع وعفلاة لياق وض يوت بو .ها 
#* مراتب الناس فى الصلاة أذ هه مممامع اجو قوع لع اعم 0 له ]101 
1 الخشوع و روحانيات العيد فى صلاته م نا 
*# مقارنة عابرة ف عع طاتط ع لل كو وا ورج الا الم اج للد جب لد ع لو هآ 
«* الخمشوع روح الصلاة ما ل 1 ولط الاق ال ال ور لج لا 
* لقاء مع الملك فج ع سح ود ل عاط فر ل 2 ال ع و وق افو ماسوو وه وروا رن الها 
#* الالتفات فى الصلاة قسمان ....-.......: و 4 18141 
)١(‏ التفات القلب إلى غير الله 000 
() التفات البصر م امه لوو ع ا ونمو فط قمع قا 
* وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ع اانا ها قن والاو ال لق 23 اا 
* النبى ميم يستعيذ بالله من قلب لا يخشع . وه حك ا عو ووم ون لقا 
* تذكر نعم الله عليك عع ف وا مع ذه فاو جا واتعه واف عا عرها بواوط علق ا أنه 1 /لز8؟ 
» وبدآت رحلة الخشوع و ل ا لو 1 لاد دوك ف رن" 
#-الورضوء ف ل دا 


سه الفهرس م 
به قراءة الفاتحة و 204 :23 برع ف كنوه أو اانا بوم 2 للا مدنا 4م18 
#موافقة تأمين الملائكة .. اس ا ع و اه واس كه وس لا 
* قسراءة سورة من القرآن 000 للع لكآ 


«الرئوف .. 1 مع لكوع عي و عع فافع ء #خطا واه عه فلكو 
» المجود اتذية ‏ 6 3 تامو بل بول لمر 86 84ل لاحل او يعاق ا وسرميا معلل اونا لد موجه لقي 
اسجد مرة أخرى كيه عع و وا عع ومو ول عع مواقا واو واوا نورق 8 الال 
» التشهد 4ع عجوي و عييه يوه نو ققحن اعرذ اجا ند واطابة مذلا مم بوط اخ 
« التسسليم اوفع لاطا عر عا ل و ايع عه كوا ع 4ع جوم عدو بدو امارد و لف 
أذكار المصلاة 1 لاع وا شو ل و ل ا ا 
» كيف نخشع فى صلانك 0 ل العام ا 
+ الاسشعانة بالله (جل وعلا) .. 00 اق لدع واه عاو لاع 
الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم 555*939 00 ا 
به البعسد عن المعاصى ان ع ون ع ا كم م ا 1 !ا 
نه حفظ اللسان ا ا ل وله ا 
البعد عن المظالم 3 8ه #افرطاه وا لكوافه 1 بترم لام مرا ءءء ها 
أن تلخرج الدنيا من قلبك لظ 0 
* تذكر الموت فى الصلاة و ا ون ا 
»* المدقة ال وفع م عا ره و عع اع وق عع لإ يللد وا ولاه اولان موود كو 
*ه الاستعداد للصلاة والتهيؤ لها ع وه لقاع لمعا > و اعم ووو اع م قفا 
» الطمانينة فى الصلاة لب اتير فو يوالم اسه ووو 5 ا 
* الصلاة إلى سترة والدنو منها ملعم ووم م ممه 1 ءءء مث الا 
* وضع اليمنى على اليسرى على الصدر 66 يفره عابو واي 6 أو وار عم مدع هله 
النظر إلى موضع السجود مح ل ل سيم 
هه تدبر الآيات المقروءة وبقة أذكار الصلاة والتفاعل معها نقد ذا 
»ه أن يقطع قراءته آية آبة اولع وو نوع وات لوا بدي لمن و دعاو الوح ع ع 1 


* ترتيل القراءة ونحسين الصوت بها الالو ا ار أ 


74 ئهلةهى بيت النبى ك8 سل 
أن يعلم أن الله يجيبه فى صلاته ووو ل 1/6 
« التنويع فى السور والآيات والاذكار والأدعية فى الصلاة. 0 مل 
أن يأتى بسجود الشلاوة إذا مر بموضعه 0 بين 
به التأمل فى حال اللف فى صلاتهم ظ ا لين 
د معرفة مزايا الخشوع فى الصلاة ع ع يام نامو لوا بل افا كوا ع ا ا رونل 
الاجتهاد بالدعاء فى مواضعه فى الصلاة وخخصوصا فى ارده ينا 
نحريك السمابة ا ا ل كي ب ف عاق ا بأ اح #اتا اج ار رك 18 1 92 ك١‏ 

الأذكار الواردة بعد الصلاة ....... و ا 3 118 ولو لون كع 110 
ثانا : القع شال الى تف من اش ونكر صقو نيل 
« إزالة ما يشغل المصلى من المكان هظ5ظ15 سه دء ع 1198 


« أن لا يصلى فى ثوب فيه نقوش أو كتابات أو ألوان أو تصاوير تشغله.. ١75‏ 
+ أن لا يصلى وبحضرته طعام يشتهيه ...... معاتم ال متاك ب 317 


أن لا يصلى وهو حاقن أو حاقب 0001 0 رين 
*ه أن لا يصلى وقد غلبه النعاس 0 ا ا رونل 
الا يصلى خلف المتحدث أو «النائم؛ م لم عء لاا 
به عدم الانشغال بتوية الخحصى و وحظ اندوع عوط ع لاع ع 1101 
عدم التشويش بالقراءة على الآخرين هين 
به ترك الالتفات فى الصلاة اا ا ا ا ا ا ا 00 اهنا 
به عدم رفع البصر إلى الصماة مو سد مدع قمع ابو عع ع عع د را 
ألا يبصى أمامه فى الصلاة عي جا روعي قد ونو يا و ولام عام ود يروا8 أفزر؟ 
هه مجاهدة التثاؤب فى الصلاة تمع عم قطي عائد افع وو افده لوكي ين سماو جنك ١‏ بارا 
عدم الاختصار فى الصلاة مه نر ورذاة وأهاكة 6ق اورصق ورا واي بعد 12:1 


واتزك العدل فى الضلاة د + مم سعد ع دع م ام ها 
رك التشيه بالبهائم ثاعارا. وا قاقاواء وام هاه يهاه واو هده هار ونه . وا وسويه وو و٠‏ الما 


+ وأخيرا الج ع و مج واه ارم ا ا م لسك اولي كارا 
النبى يه .. وتعمة الصبر على المرض 
الابتلاء 0 ثابتة سس ا 


د فوائد الأمراض.. والحكمة منها الوئ٠طشئشششظ5252‏ ل لما 


سد المُهرس 
)١( :‏ تكفير الذنوب والسيئاك .نيعم رومن مل نيم ره ب موت , . ٠. ٠.‏ اهيارا 
0( استخراج عبودية الضراء (وهى الصير) ..158.. 4.1.24 .... ها 
(9) إيقاظ العيد من غفلته ...رشن م يهم , , , جو, اود مني .6.... كَهَا 
(4) صحة وطهارة القلوب والأرواجح ...تحمس .. ميحا ... قها 
(8) أن يعلم العبد قدر النعمة اع معن معناو وكيك واكطا دوت د ةا 
(58) أن تتذكر حال إخوانك المر ضود وبحرا يو 1 لوعي و25 يه الس ىل و14١1‏ 
(؟) النجاة من النار ا 
(4) دخول جنة الرحمن (جل وغلا) .- ,م نيد .عت دو بة.ء ا 
6 رفع الدرجات نوه حون د ناا عن ماه وواكن ينوي وهر وتوت 7لا 
ف من يرق اللةنية حيرا نطبب افئة 500 ا 
« الأسباب التى تعيتنك على الصير .... + د يمان مدب ....:.. 1844 
)١(‏ الفور بمعية الله ومحبته ا 0 ملم 14 
() الفور بالصلاة والرحمة والهدى من الله ٠,‏ ا ا اا 
(6) التأمى بأهل المصائب .....40.2:..8. وب 0 ل 
(4) العلم بأن المرض مقدر من عند الله م لق ل ل لول 
(©) أن تعلم أن الله أرحم بك من الام بطفلها الرضيع :... الوعاوا وو فا ره 1 كقا 
)١(‏ التوكل على الله والاستعانة بالصبر والصلاة .. . ينكد 'ذ.: . ..:. للها 
0) أن ترضى باختيار الله لك سمه هخ لوطي ور وسو اه ورو الوا 
(4) أن نتذكر فوائد المرضن وثمراته بخناا. يا يحاض أل نا ىا . .0-0 لاوا 
(4) أن تعلم أن الجزع لا يرد المصيبة بل يضاعفها . ::-3. . ... . ... .. ةا 
)٠١(‏ أن تعلم أن البلاء علامة على محبة الله لك . . ب لطبأ 
)١١1(‏ أن المرض يضلمك من الكير والعجب مغ كيم . . ...... ٠...‏ : هوا 
(؟١)‏ قد يكون الخير كله فى هذا المرض .,-8.5...م...2.,...., فول 
)١(‏ أن تنظر إلى ما أبقاه الله 0 0 1 عسوا ل عر مم6 هوا 
)١4(‏ التحصن بالعلم النافع .. ا 000 و 
0 الطكو وو نوكو واو ص واو “تقو 00 
ونان للق ايسان سور اب و اع بالق ونه اوت 81 
(17) أن تعلم أن تشديد البلاء يخص الأخيار جه عع موقا ع عبن دل 


(10) أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ب نمكت مانب 7١١‏ 


(14) أن تتذكر ما فى البلاء من اللطائف والفوائد ' و ع و وو 7117 
)٠8(‏ أن تحمد الله على أن المصيبة لم تكن فى الدين ...-.....000.0. 3017 
)7١(‏ أن تعلم أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان ل ويل 
)١١(‏ أن تتذكر الموت ...., ا 00 مه اخ 1 
(3) انتظار الفرج من عند الله (جل وعلا) ش*ظظ 25500 ” 
)١4(‏ أن مرارة الدئيا هى بعينها حلاوة فى الآخرة مع 9 
(6١؟)‏ أن تستحضر هذا المشهد المهيب . ا ا ممع مدع 6ه؟ 
(36) أن تتذكر عذاب أهل النار ا000 ل 4 011 191801 
(70) التطلع إلى نعيم الجنة ل ء 6 
به لا تخف من الموت يسيب المرضن .... ممه يمي 26666006002 آآه؟ 
»> لا تستسلم للمرض . .. وأحسن الظن بالله واد اوري لين 
ع« لا تحزن أبها المريض ... فأجرك لا ينقص ... 50 7641 
أخى المريض . . . أبشر بكل خير م 
فضل عيادة المريض ذه وتو ل تق معطا ع ساق ل ولاه بل بو مع 511 
ما يدعى به للمريض ,+.... ع و نان وو لع سوه وه املد وا 114 
به آداب عيادة المريض 5 ل 2 
هو الأدب الأول: النية الصالحة 517000 ش25 ورف 
بو الادب الثانى: أن لا يتأخر فى الذهاب لعيادته ... ا ا 111/21 
د الأدب الثالث: عيادة المريض فى وقت لا يشق عليه . ..... وسو 111 
الأدب الرابع: سؤال أهل المريض عنه وعن صحته عع عه 151 116 
به الأدب الخامس: القعود عند رأس المريض و و1 ادع جع 14؟ 
بي الأدب السادس:, سؤال المريض عن حاله ...0.....2....» اف 
الادب السابع: تبشير المريض بثواب المرض ل ع 14 
بو الأدب الثامن: تذكير المريض بوجوب الصبر على القضاء وأمره بالرضا. 5١9‏ 
به الأدب التاسع: وضع اليد على المريض وس عاي وعا ف روود لل 14 
الادب العاشر: الدعاء للمريض ورقيته ا ل لط 0 1148 


0 الأدب الحادى عشر: النصح للمريض بعدم الشكوى متسخطًا حس 0 إلى 


سد الفْهرس م 
© الأدب الثانى عشر: نهى المريض عن تنى الموث ....... ........... 514 
* الادب الثالث عشر: تذكير المريض بإحان الظن بالله تعالى .. ؟” 
* الأدب الرابع عشر: تذكيره بالوصية وي ا سر ا ا 
* الادب الخامس عشر: عدم التطويل فى المكث عند المريض ا اا 
* الادب السادس عشر: وصية أهله بالصبر على خدمته والإحسان إليه. . 
.* الادب السابع عشر: تكرار الزيارة مرارا عا ا لاا ا 0 

موافقف عما فيها النبى ,ركه 
* نعمة العفر 000000 ا 0 
النبى ميم يحض الامة على العفو بو حو د و ا 
» هذا هو النبى يكم ا ااا 1 ا ا 
* صور مشرقة من عفو البى وم ا 
* فأعرض عنهم و وه ع اه ماه ااا با لاسو اس و سس ل و لو 91 
* قابل الإساءة بالإحسان 0 
به حكاية صياد السمك د 7 
» هيا نفتح صفحة العفو من جديد 1 كع ع قم مع لح و لوخ يه ب تع 111 
من فوائد العفو والغفران 02300 00١‏ رفن 
النبى د ”0 
# رمن المظالم .-.......يييمس..ء 500000 اا 
* الظلم إيذان بهلاك 0 ع حجان وتعه بع وا مر لك وأ لاد عل و 148 
* أنواع الظلم .. نط وات عق فو السو ل با لسعو اروم 11417 
٠ 0‏ امل كل شر 5515 دع عع ف 6 عا ل ود لظ 1 بي 
خوف البى ويم من المظالم عت ع وروي ذاه امطوظة ات ع وبق 1 2 141 
خوف الصحابة والتابعين من المظالم 5 وش دام د ماه 86 
« وأنا والله ما نسيتها بعد!!!!! ...:. 0 
«دايا عمر. . عدلت نأمنت فنمت!!! ل 0ه وفع انو و فو 84 
*» رحلة العدل مع عمر بن عبد العزيز فلقه ”5 و 01 
*ه حصن مدينتك بالعدل وني طرقها من الظلم 500 لح م ا 1 


* ذهبت لذات الظالمين بما ظلموا 000 ماعو سه كه 2 591 


الذواوين عسند الله قملاثة .نه م ممعي حو ويبهه ل منعدة د روه اعد 984 
إذا أوذيت فتذكر تلك المشاهد 20 
4 ومن مشاهد التوحيد فى أذى من يؤذيك . ..: لانن 

لا تحزن أيها المظلوم فالله ناصرك 00000 لخ0؟ 
وبا مئال يتضح المقال لقع وده ا قو وه و و وز كانه وس 1 03 
حكاية صياد السمك 6ف أ ونا نط 9 4ع مه وده مال وك و ل 1 
و كسرى والمرأة العجور 00000 000 ا ل اد سو 1114 
به ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله لظ ل 
و كبا تدين تدان ا 0 5 
إن فى ذلك لعيرة لمعه و عه عه واعاه و دعق واو انه اناو تجن 8 
قصة مؤلرة القع #اعوي وو وه و عنعن و عاو مده ها اوه وغر» ا 0 لوو 
من مغبة الظلم عر عه مه هيه 0 نع ول عد ها واه ع بقامم بق 4 بز بي 4 اذه 017/62 
و لا ظلم اليوم ا و و ل ال و سات له كيد ااا 
* وأخيرا 0 


*# وقفة لطسفة 000 م م ا اا ا 0 
بم النى يولم كان : تشريفًا لكل يتيم إلى قيام الساعة . ...... .... /ل4م؟ 
الحث على كفالة اليتيم والإحسان إليه اه مناه ووو وضع يا 
* لا يطعم اليتيم إلا المخلصون الذين يرئون الجنة 5200 200 
* نبيان يقيمان جدار ليتيمين! فأين من يتأسى بهما؟! عي 0 
* ثمرات وفضائل كفالة اليتامى ا ا ا لضن 
-١‏ كفالة اليتيم والإاحان إليه امثال لأمر الله لاع عه وا جا لو عع مقو 
"- إكرام لمن شارك رسول الله يدم فى صفة اليتم م" 
*- محل البركة على من يكفلون اليتامى مما نل وين معو ع 2 و ارقا و 3 
- من أراد أن بلين قلبه ويدرك حاجته فليرحم البنيم وليمسح رأسه 

وليطعمه من طعامه :183 6" ف هد يغ ألواجهر بو في ماميلا ا روا ل الال جو 1 90041 


8- كفالة اليتيم من الأخلاق الحميدة التى أقرها الإسلام وامتدح أهلها. . . "١‏ 


سس الفهرس 8 سس 
"-سلامة المجتمع من الحقد والكراهية اع قله وو ع ماع فاو عع 917 
7- دليل على صلاح المرأة التى أوقفت حياتها على كفالة أيتامها. . . . . . ١87‏ 
8- الفور بالحسنات بالمسح على رأس اليتيم ... ا ا ا 
9- الساعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد فى سبيل الله ين 
٠-صحة‏ النبى ميم فى الجنة ود عع وو م معان ينان انر د ع 9116 
#اليتيم يأخذ بيديك إلى الجنة مس ع ود الإو أ و موه لعو لام 1 
#صور مشرقة من الإحان إلى اليتامى 5 00 دن 
#قصة تملا القلب نورا ..... شآظ125 ع و 1 
#قصة المرأة العلوية ا ا 
#قصة عجييبة . 5 ا ااا 
#وقفات هامة ونع رق امم عامه ا نحم رق ع مأ ع ته عوط قاع 14 ول واشام ا وا اا بالق يفو د لمعك 1811 
النبى يه ..وصحبة الصالحين 
#اصحب الأخيار حتى لا تحزن .... ع رو لامع ودع فلودا ل 
* الناس كمعادن الأرض: 5 قا اما ا لل 911 
ولن تجد صديقًا مثاليًا ... . فلا تحزن ا رن 
#ترك المعاتبة من امروعة . .-. 0006 ل ا لون ع نع الفا لل بلا ا عر 128 
# كن سليم الصدر لإخوائتك ...د مد..م.يعة 6 شظ5, 7 
#إن سلامة صدرك ا 00 المية عد شام م 1 
فضائل الأخوة فى الله ... لمعاف مامه ووه د ع قن اوعد لع 111 
ولا قر اا و ا 5 ع ل ل 1 
)١(‏ إخبار من تحبه بأنك تحبه فى الله اط 2 5 كف 
(1) القصد فى الحب واللغض لي و و الوا ا 
(6) قضاء حوائج إخوانك وإدخال السرور عليهم م ع 96 
(4) إفشاء السلام ل اي 21 
(8) كثرة الهدايا بين الإخوة ....: 0000 0 ار 
(1) حسن الظن بإخوانك وان و واوا ا جا وو فر لك 
(90) تخول الزيارة 2 


(4) الحرص على الطاعة وترك المحصية ةد د 1311 0 ااال 


ص ها 


ليلة فى بيت النبى 1 سل 
النبى بم ... والاحسان إلى الجار 


به حق ضائع 010592 12092 
بي مكانة ال جار فى الجاهلية 0 0 اا 
و الخيران ثللاثة ل ل ل ل 
به منزلة الجار فى الإسلام سق 6 ب فز ف اهدع قرع امورل ع لق لمعتف الجاع عاو 2 091014 
بي حقوق الجار ا ا 0 
الحق الأول: الإحسان إليه ويه ع بيهام باجا بواه ع ع يفخ ‏ بعال ماق قي 4 أ 7417 
هي الحق الثانى: أن يحب لجحاره ما يحب لنفه من الخير و وسو 11 
بي الحق الثالث : ال ل ل ع 6؟ 
بي الحق الرابع : : كاف الأذى عنه و ما ب ل ا 1 1010017 
هي الحق الخامس: احتمال الأذى مع جع عع م إن لجعو اقفن فرع كدو مط ول 1 1140 
به الحق السادس: تعظيم حرمة الجار وصيانة عرضه 25 ا إن 
ب الحق السابع : مراساته بالمال إذا احتاج أو افتقر 0 0 اا 
بو الحق الثامن: مواساته بالطعام ولا سيما إذا كان فقيراً ........... 44؟ 
بي الحق التاسع : مشاركته فى أفراحه وأحزانه ب--- ا 000 ليل 
ب الحق العاشر: النصح لهء وأمره بالمعروف ولهيه عن المنكر ........ 44" 
بو الحق الحادى عشر : أن يعرض عليه البيت قبل غيره إذا أراد التحول عنه. 8غ4؟ 
بي الحق الثانى عشر: ألا يمنع جاره من غرس خشبة فى جداره ....... 44؟ 
يي الحق الثالث عشر: عدم استطالة البنيان بحيث يحجب الشمس والهواء 
عن جاره ووو لاه 1 ا يوا قرط ع ها لها ود ا الماع اه سي ان 
بي صور مشرقة من قصص الصالحين مع جيرانهم م فاو ا 1 81 
بج وأخيرا عدج ا نع عل الاقم م بوم 11 14 لق 64 فاط مسرتو 091077 
ك النبى يع وإكرام الضيف : 
بي حق الضيف هن 0 لقره 26 جل ويل من اه يبه اها بعر بع وج أو 6اقد عع عو 1 
النبى يدم يحث الأمة على إكرام الضيف مه الدج ونه لا 313 811 
بي حق الضيف عظيم ا كاوه عسي عي مده قل ونه فاع يل مع عام ف 14 
بوالناس مع الأضياف على قسنمين دج سك وب ال وا اللو وو لا 


بوالنفس مجبولة على كراهية من لم يكرمها ا وا 


عسه الفهرس سس 
الضيف الكافر له حق ...ذ. .رة.ء فسا اع ا ع 0 عم 
8 صور مشرقة من كرم الأنيباء والصحابة لأضيافهم . ل م م م 
إبراهيم خليل الرحمن (عليه السلام) كن نمع مالسبع 6 1 لأ 
» يوسف عليه السلام ...... ل م ل ا اا 
وهذا سيد ولد أدم كم ..... ا 0 عا و وح هك 
« أبو بكر الصديق تل . .عنم اميء .ميلد نءامى ا اا 
« أبو أيوب 0 الله موليثم اع وا و ا م 
5 أداب الضيافة .. ع ا و اموي و و ل 0 
> القسم الأول ا ل ا 4 عن عع وج اذ فط دع 1 + الك 
آداب نتعلق بصاحب الضيافة 50 لل ليسم 
الادب الأول: النية الصالحة : 5 ليه م لم 
« الأدب الثانى: عدم التكلف للضيف دع كو ع عطق مه مااع وناك ونه اد للك 
نه الادب الثالث: حسن استتقبال الضيف اه هاا 
ع الادب الرابع: استعمال أطيب الكلمات فى محادثتهم و وغ وم يم 
الادب الخامس: إجلاس الضيف فى مكان لائق ع ع ع 0 
الادب السادس: ألا تخص ضيف بالحديث دون سائر الضيوف لطعي 
بي الأدب السابع: تعجيل الضيافة وتقديم الطعام على وجه السرعة , .... 89؟ 
« الأدب الثامن: إحضار الطعام للضيف فى مكانه ا ني 
ج الادب التاسع: تريب الأطعمة بتقديم الفاكهة أولا ... ... .....:. .م 
ع الادب العاشر: أن يقدم ألطف ألوان الطعام ....2.....,.مءد: و/؟ 
بي الأدب الحادى عشر: خدمة صاحب البيت الضيوف بنفه ......:.. ويس 
الادب الثانى عشر: عدم رفع الطعام حتى يشبع الضيف , ... . ,.... 69/9 
ه الادب الثالث عشر: أن يكون الطعام كافيًا للفيوف .. وى 
الادب الرابع عشر: أن يتجمل لاستقبال ضيوقه .... 00 لذن 
الادب الخامس عشر: ألا ينسى أقاربه مع عع سوا ا امسوم و و يا 
الادب السادس عشر: عدم دعوة أهل البدع 000ظ2ظ داع ا ب 
الادب السابع عشر: اهتمام الزوجة بأضياف روجها ا 


الأدب الثامن عشر: عدم النظر إلى طعام الضيف سا 


حشرزي ليلةفى بيت النبى يز س 
© الأدب التاسع عشر: تقسيم الطعام على الضيوفم-...2..: مت.:: */م 
* الأدب العشرون: يجور أن تترك الاضياف يأكلوا وحدهم إن أرادوا ذلك 977؟ 
« الأدب الحادى والعشرون: يجوز أن ترسل أضيافك إلى غيرك إذا لم 

يكن عندك طعام .... . عع ع عش م ع رمعا ع بود ع عع ع يناه عو 1 
#الادب الثانى والعشرون: الإحان إلى الضيف.مدة إقامته ....... .ا . لم 
#* الادب الثالث والعشرون: إعطاء الضيف حقه.. عو وو م 01 
م والعشرون: خروج مامب البيت ع ضيف إلى الباب 

مودعا أ تامف قي أ دي جنا 18ج عد باج حو ازا قاب 3 اطي لاجلا ا بوجو ها يف ان اا ا ل 100 
« الأدب الام والعشسرون: تقديم هنية للشيف ع 970 
#* الأدب السادس والعشرون: الدعاء له بالخير وتذكيره بالله. : ين 
* الادب السابع والعشرون: عدم الدخول وإغلاق لاب إل بعد اتصراق. وف 
* القسم الثانى آداب اليك ...عه 507 500000 5 


أفنا 
* الأدب الأول: إجابة الدعوة إذا دعى عه لفق مضه عفدف النم لق ود ع 2 0 
* الأدب الثانى: ألا يتربص وقت طعامهم 2 عاسو عو ع ل 1 
* الأدب الثالث : ل جكله مدر حرطت أكل اليه . دن ع 1 
* الأدب الرابع : التأدب بآداب الاسكذان والزيارة-........2 ...2 :.. لا/ا؟ 
الأدب الخامس: أن يسمى الله عند دخول البيثا ..... ...سس . ..... /إ/ا؟ 
* الأدب السادس: أن يلتزم الضيف آداب الحضور . نت ...... ....... لالا؟ 
* الادب السابع: آلا يقترح الضيف طعاما يعيئة.. . ... :. .. ... . ب.:ن. 587/4 
الادب الثامن : غض البصر نا و لوو ل 1 و 
الأدب التامع : حفظ المع 50 قي ع حي 4غ خا زو عاق وام حا 0 ج10 
* الأدب العاشر: ألا يثير الفتن بين أقراد الأسرة .....ه. ...عن ف؟ 
* الادب الحادى عشر: ألا يتناجى إلا بالبر والتقوى . ب..........,. لا؟ 


* الأدب الثانى عشر: أن يحذر من الغيبة والنميمة ...5..:...... 4/؟ 
الادب الثالث عمشر: آلا يخلو بامرأة أخيه م و و 6 
* الأدب الرابع عشر: إذا قرب إليه الطعام فلياكل . معلل م فم ءلم م فخ" 
* الأدب الخامس عشر : ألا يعيب الضيف ظعاما قط .... ا 0 


* الادب السادس عشر: لزوم الضيف آداب الآكل والشرب ع 1 


سد الفهرس 


الأدب السابع عشر: أن يحمد الله بعد الطعام أو الشراب يل 

الادب الثامن عشر: إذا كان صائما صيام تطوع فله أن يتم صومه وله أن 
يفطر 0000000 

ع الادب التاسع عشر: آلا يثفل على صاحب الفسيافة حتى يحرجه..... ١م‏ 


الأدب العشرون: أن يشكر الضيف صاحب الضيافة ... .......... اله" 
النبى يكم وإخلاص النصيحة 
# مكانة النصيحة فى الإسلام واف ووه عه وي محا ووأ يدم لبر أو 1 401 
بذل النصيحة من صفات الأنبياء شحو ع اوناع رون اوفع عام و ونم ع ال 
و النبى موْكمْ يبذل للأمة النصيحة الخالصة . .. د..:6...1...م... و٠ة؟‏ 
ي وها هو يكم يعلمهم بذل التصيحة . .0-...4.:20..2:..... وف؟ 
مبايعة على النصح لكل مسلم معو ع سوا م اوغااع 17 غأه امو بو لانم يدو ون لقلا 
ع من روائع نصح البى ميم مح بباح أ كوه و و قد ا د 1 
بن منزلة حديث (الدين التصيحة) ........ري....مي.ا. ...م . 8ف8؟ 
الدروس المستفادة من حديث «الدين النصيحة؟ سه فاه الما نمع الأ6؟ 
نصيحة غالية من إبراهيم بن أدهم مودق سورع عاط تتام ع فوع كد ور 251 
اجعل لسانك عذيا اروب سورع عو ايه و عو ا ع )ذو مع 4814 
بداقبل نصيحة إخوانك وثمةم مث فلم اع اذه كو واو ورواة فس ووو 2117 
بو آداب النصيحة ا 1 
)١(‏ أن تكون التنصيحة خالصة لوجة الله . . -.. د....م........... 43١‏ 
(؟) أن تكون عن دراية وعلم ا ل رد ند 111 
(5) أن يتحلى الناصح بخلق الرفق 70 41 
(4) اختيار الأسلوب الناسب للنصيحة نغ وعد و طبه لطر وه 114 
(6) أن لا يكون الهدف منها التشهير أو الانتقاص .-........... .. 4غ 
(5) أن تشمل النصيحة أمر الدين واللئيا .......+م...... ممع 416 
(0) لا تنصح أخخاك إلا سر 51000 ا 
(4) على الناصح أن يتخلق بخلق الصبر ا و كه 
* لمسرة غالية فم عع جع سرعم دوم وغيف عو ووه دناه ادو 151 


9 ليلة فى بيت النبى بَلة س 
النبى رم ولد هالدكر وك كيبيداابه + 
# لا يزال لسانك رطيًا من ذكر للف سب مك لد . ننه .مشا م. 8191 
* ألا بذكر الله تطمئن القلوب وما مود و لوي أ و حم ووو واولي 1114 
* أفضل الذكر وأنفعه مي فطاع 2 يرع ل با عم ورم هله ارو مع واي عن 5210 
وه الذكر والشكر ...عد دام سميه عمسهه .جوع موعت 498 
* فى رحاب الذاكرين ف ماقف 51000 ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ةذ 
»* فضائل ويُمرات الذكر و ل لوا اماق لوز كه اك 16 
-١‏ أن الله يذكر من يذكره 1500 000 
؟- يجعلك فى معية الله (جل وعلا) .:.. مع...: واد عه لوس 116 
-'٠"‏ القوز بتمحبة الله (جل وعلا) ..“..ما مت مومم .ام ينه . (7غ 
4- الله يياهى بك الملائكة ....2.2..ااساسس. :ام .عام. .رح سيم [؟4 
8- القوز يرضوان الله (جل وعا١)‏ ...122 ريم صمم .01 200 7غ 
5- صلاة الله وملائكتة على أهل الذكر ...2.2....2.... ...6917.0 
/ا- سبب للفلاح فى الدنيا والآخرة 220010 000000 
8- حرز من الشيطان 0 ”5 47 


يمه 


7- أنه يذكر الله تطكعن القلوب .ممت مه مصية..حة 0 ارف 
-١‏ الذكر حياة للقلوب والابدان تن ارو ووه شعن ال تت جوان 1 4108 
14- بالذكر تغفر الذنوب ب ير عرف لعل وه واي وبعال وده وناو اك لد 20 
0- أهل الذكر هم السابقون و و ا روتسد وي 1 
- تحفك الملائكة وتتنزل عليك السكيئة .... ب ..8........... 499 
-١‏ بالذكر تقبل الصلوات وتستجاب الدعوات ..... ب........... 9غ 
4- تفتح أبواب السماء 10 
64- ترطيب اللسان ا د امع ا فاع و جو فق عه وه اللا 100 
-٠9‏ زيادة الإيمان 000 ا الف 


-١‏ الفور بكنز من كنور الجنة 0500 ا الل 


سب الفهرس 0 م- 
-١‏ عن أسبات الثبات والقضر ...ع ممعءمة + ودام ع ...ءا .+ قاع 
؟1- ذكر الله يسهل الصعب وبيسر العسين جو 0 اه دان إقلاع 
14- الذاكر لا يرد دعازه سي ا اه 00 لش 
©- يعصمك الله من الوقوع فى المعاضى ..-....5....,.2...... 449 
5 يدفم الله عنك العذاب ........... لاعت لاه فاع 
1"- الذكر يعينك على أعباء الحياة ويعطيك 5 م عد دنه 846 
4- الذكر يعدل عتق الرقاب ونفقة الأموال والحمل على الخيل للجهاد 

فى سبيل الله ل م 0 
4- الملائكة تبنى للذاكر دور فى الجنة وتغرس له نخلاً 0 110 
*"- أنه يجلب الررق شويع له 23 فا عن عوكاع و 1 عان ابعو بر 2141/6 
-"١‏ أنه سبب للفور بحفظ الله منعم و مة ية فو رمه 24 
7”"- أنه سبب للنجاة من عذاب الله 520 ال 0 
لك إن يسعد نمه خليصفه عه ماده تسوه الور فيد ع دف و 1 
4 أنه أمان من الحسرة يوم القيامة 552 ري 41 
ه"- أن دوام الذكر يوجب الأمان من تسيالة ........ير..ى...4.. 449 
55- علاج درا لقلب ا فبل ةم و نيلت م1 6م066 44750000 
- أن الذكر نور للذاكر فى الدنيا والآخرة .......: .. و 41 
8- أن الذكر يجعلك فى جنة. الدنيا بت بموءرمةرة مة وهات نم6 ته 446 
4- إدامة الذكر تنوب عن التطوعات انب . ت٠تت.‏ ...0:00 444 
-١‏ أله سيب للأمأن ....,..تيميامارريومييي .ما. 06606 446 
-١‏ اللملائكة تستغفر للذاكر كما تستغفر للتائب 00 
47 الملائكة تننافس على رفع الذكر ا 00 11 
7< الذكر يحفظ عليك ولقك ممع ويع موود » موعية عه عم 610 
4- الذكر يحفظ عليك جوارحك ... 1 م ؤ['[ظ2ظ2 
0- الذكر يحفظ عليك طعامك ا 111 
"4- سبب لإنجاب الذرية .,... عه وا ها ع1 و تاتعر و بول كه د فر + 215 
4 - أهل الذكر فى أمان من أهوال يوم القيامة تق عشم دوع 11 


4- الذكر يشقل الموازين م و ا ل ل ا ا 1 


كلا 


ثيلة فى بيت النبى 45 سه 


4- أهل الذكر فى ظل عرش الرحمن . . محل رو دلت ٠...‏ 444 
ه- الذاكر ترفع درجته فى الجنة . : م ين م ا ننه 
بسمة فى بيت النبى كك : “تله 
كن مرحًا تبتسم لك الحياة .....ل., عد وار وكواوااء ةن عتم .. 481 
» المزاح المعتدل ,...., فبرا م مفلل ءءء ب م م 1 2.0.0 806 
صور من مزاح النبى يكم .... ا 1100[ 110 
به موف طريف لااتعاااتكاء الى لاا ا رلا لل ءءء لالع 
به وموقف آخر الج مه ا ا ا رو ا 1ه 
بو هذه تلك ...> 1ن رك يه أن ا اه د وا ونج ب وافو و سوام 222 32 108 
» اللهم حواليا ولا علينا . . 1510 .0غ 
* وينقسم المزاح إلى قسمين ... ا ا ا اف 
نه آداب المراح ا ا ا ل ا ل ا ا ل 1 
النبى .يك وفضل الصلاة على النبى 
» الصلاة على النبى للم ا 00 ل عي ا 
النبى ريم باق إيكم كيف ل نشاقوة يه وتو عله116.. /اا 
مواطن الصلاة على النبى َي ام 1 
الموطن الأول وهو أهمها وآكدها: فى الصلاة فى آخر التشهد لماع 
الموطن الثانى من مواطن الصلاة على النبى مِويدم : فى التشهد الأول. . 4غ 
* الموطن الثالث من مواطن الصلاة عليه مك : آخر القنوث...:.... 459 
الموطن الرابع من مواطن الصلاة عليه يدم : صلاة الجنازة بعد التكبيرة 
الثانية فالا ع هر 6ن لعا 416 لبوا 4 4 ا 0 0 0 0 0000 
© الوطن الخاسس من مواطن الملاة ماب يكم : فى الخطب؛ كخطبة 
الجمعة: والعيدين؛ والاستسقاء» وغيرها 20 لل ه لاع 
© الموطن السادس من مواطن الصلاة على النبى موك : بعد إجابة المؤذن 
وعئد الإقامة ”2 د عع ممع ع لا 
* الموطن السابع من مواطن الصلاة على البى لتم : عند الدعاءء وله 
ثلاث مراتب مدو طعا مقو 6 عايق وإ لاع شن عا ونه بلاط للع 4ل ولو لاه انور 11/1 


* الموطن الكسامن من مواطن الملاة على البى مَك : عند دخول 


سه الفهرس 777 هه 

المسجدء وعثد الخروج هله لاعت . , .يس رمن .و منسهام ع ان وبل( 

#الموطن التاسع من مواطن الصلاة على النبى ميم : على الصفا والمروة 47١‏ 
الموطن العاشر من مراطن الصلاة عليه ميم : عند اجبساع القوم بل 

تفرفهم 1ه سطع لع هو عو ع توب فاع ع جع رطا قطان ولا بوث عت 1111 

* الموطن الحادى عشر من مواطن الصلاة على البى ميل مرك ليج : .عند ذكره... 477 

# الموطن الثانى عشر من مواطن الصلاة على النبى كم : عند استلام الحجر 477 
الموطن الثالث عشر من مواطن الصلاة على النبى َي :عند الوقوف 


ره 0 0 
#الموطن الرابع عشر من مراطن الصلاة على النبى مود : إذا خرج إلى 
السوق أو إلى دعوة أو نحوها .. وح ررمي وأ و .هم روف 
الموطن الخامس عشر من 1-15 الصلاة على البى كم عقب 5 
القرآن 0 


الموطن ند رن رض قمع ل فى ك1 يوم الجمعة. 64 
* الموطن السابع عشر من مواطن الصلاة على النبى مركم : عند القيام من 
المجلس 0 ا 
* الموطن الشامن عشر من مواطن الصلاة ا : عند الهم؛ 
والشدائد» وطلب المغفرة . ...1562م .سيل تنكمت ان ء انعا 1/6 
* الموطن التاسع عشر من مواطن الصلاة على النبى مِوْكمْ : عند كتاية 
اسمه كم وغ 6 معاد امك أبن لا عزعية منوته اماع نيف 
* الموطن العشرون من مواطن الصصلاة على النبى مم د 
إلى الناس عند التذكير والقصص بذ الدرس» 0 العلمء فى أول 
ذلك وآخره يي اي ص ل م وي 1 2 


النهار 5 ل م ا 
* الموطن الشانى والسشروة من أسوطن ‏ الصلاة على البى 3-7 : عند 
خطبة الرجل المرأة فى التكاح 0 ا 
#* الموطن الثالث و العشرون من مواطن الصلاة على النى كم : فى كل 
موطن يُجتمع فيه لذكر الله 10 


سه ذلا 


الحاجة تعرض للعبد اس ا وه الاش ع عاو ا اب ا م واه 
* الموطن الخامس والعشرون من مواطن الصلاة على النبى مم : فى 
الملاة فى غير التشهد قن موس وسور وج عمو لع ام و و سند 0114 
« الموطن السادس و العشرون من مواطن الصلاة على النبى يدم : عند 
و 0 1 
* الموطن السابع والعشرون من مواطن الصلاة على النبى ليم : فى أثناء 
صلاة اليد و ا 0 
* فضائل وثمرات الصلاة على النبى موه 5*8 لاج 
*ه بعض صيغ الصلاة على النبى مب 00000 ل 
النبى برخ ونعمة الأمل 

لابد من الأمل ف لا 9 قل 1211413 ا يطاعلا بعر لقا اا عر لك اللاو دلي 
ما الأمل؟ دواع وه 8:2 2 قد هاسع 2 ندج قفو لومخ اد لف ونا وو 111 
» طبيعة الامل 0 ع ع ا واو سو اق 
الإيمان قرين الأمل 3 جاع فاج عا اعطق بالطل ل لمت ط اددع د عع 341 
د ومن الآلم يأتى الأمل 000 ه25 ف لقع عع مأ اندع فا عا ب 1210 
» الأمل عند الأنبياء (عليهم السلام) 0000 عمدو يد 135 
الأمل عند نبى الله نوح عليه السلام مع كم م م ف 22 ك3 
به الأمل عند نبى الله إبراهيم عليه السلام عن ا د عا الا الود اقم 
ب الامل عند نبى الله موسى عليه السلام ا ف مسوم وعم 155 
» الأمل عند ثبى الله أيوب عليه السلام .................... 448 
بد الامل عند نبى الله يونس عليه السلام سوه او انووواود وو 8و8 
به الأمل عند نبى الله زكريا عليه السلام الع ناو لا قب كع و قوق 
« الامل عند نبى الله محمد وم م ا ل م 
أثر الأمل على الفرد والأمرة والمجتمع .... ا ع وو نم عمو الأقة 
- أثر الأمل على الفرد 100 معو فار ا ع لأمة 
هكذا يكون صاحب الامل 000 


- أثر الأمل على الأسرة وه ف هق ادق فرق جه فاه ها لذ 8 قا ص ها افق ره ها دق 8ه 0 


سه الفهرس 1 م 
ج - أثر الأمل على المجتمع .... +....,.. 4 غاه عافوية نوع عم أ086 
و ع ا ا ا 1 لفو وه اوسن ملعك 81 

النبى بكم سدم 
» إفشاء السلام اا 0 
» تعليم الله (سبحانه وتعالى) السلام من وذريته . ....الاألاة 
»* أداب السلام 300 00700 ا لاو ا 6ق 
الادب الأول: إفشاء السلام ا ل ا ل ام 
* الادب الثانى: أن يبدأ المرء من لقيه بالسلام ا ار و و و 81 
* الادب الثالث: الحرص على استعمال تحية الإسلام 1 نذا 
* الادب الرابع: الحرص على إلقاء السلام كاملاً .. 5 0 
الأدب الخامس: وجوب رد السلام لمن ألقى عليه اللام .. 0 


# الأدب السادس: رد التحية بأحسن منها أو بمثلها . . لماو ةم ء رار رم. ]:]61, 
نه الأدب السابع : اجتناب تحية الموتى فاع مام ودف ةقالعو 66446 8917 


* الادب الثامن: عدم التشبه بغير المسلمين فى تحيتهم و سا و 8010 
الادب التاسع: عدم بدء أهل الكتاب وغيز المسلمين بالسلام ... ..... 817 
* الأدب العاشر: رد نحية غير المسلم بقول: وعليكم لمعو ع ودع عع 800 
* الأدب الحادى عشر: يدا الصغير والقليل والراكب بالسلام دع 81014 
* الأدب الثانى عشر: السلام عند مفارقة المجلس والخخروج منه .. 0 
* الآدب الثالث عشر: التصافح مع اللام عند التقابل مع وو عه افاة 
* الادب الرابع عشر: إعادة السلام إذا حال حائل بين الشخصين 0 
# الادب الخامس عشر: اللام قبل السؤال والكلام .. 81 
الأدب السادس عشر : عدم السلام عند قضاء الحاجة ا ان .ا 
* الادب السابع عشر: إعادة السلام ثلاناء خصوصًا إذا لم يسمع 0 


* الأدب الثامن عشر: خمفضص الصوت بالسلام إذا دخل: على نائمين . اق 
« الادب التاسع عشر: إذا مر على مجلس ف مالدرروت كور ١‏ 0 
* الأدب العشرون: التسليم إذا مر على صبيان لااة 
* الادب الحادى والعشرون: استححباب تبليغ السلام من شخص لآخر .. 097 
* ثمرات إفشاء السلام 000 


ص .7 
)١(‏ إفشاء السلام امتثال لأمر الله (جل وعلا) -..متصة يي رب... .0 ...014 
(0). إفشاء السلام قربة إلى الله (جل وعلا) “الملا .لمت اتسعدة مخدة. ماق 
(7) دليل على الإخلاص ات امه وج وج و 0 ا و موق د له 
(4) سيب فى إشاعة الحب والرحمة ين الملمين ...... شنا ..لا.. هلاق 
(4) إفشاء السلام سبب لمضاعفة الحسئاتها (.جا.. المب) هذاً؛ مسء. هلاح 
(5) إفشاء الملام سبب فى دخول الجنة ملعم ءءء ءءء ملسا مذاءا. 8٠‏ 
فضل المصافحة مقع ل عع يي ع يل ع عابني جل لوا متهي 4 سالا وردان أنه نو و 

النبى كم وتعدد الزوجات ::..: 
هو الحكمة من تعدد زوجات الرمول مَوُة .ته ته .ثب نم6 874 
عي أولا: الحكمة التعليمية حقعية + علا لقا ب يم معيها. مايية .6 ا. 074 
و ثان] : المكمة السكرميصة مخ وام ةطاسو م وف اه مضا عنوناك كوق 
ني ثالنًا : الحكمة الاجتماعية.. ..ءي... .مدت ميمت 4 .... ممه منء ا لاع 
بهو :زابعا + الحكمة الشيافية :عع ع يلا اقيم متم لا مذو لت براق 


به فنك تهمة خُسبِيقة يموع ع معو امبو سو ءطبو عا م ليق م وله 42+ 041 
و شبهة زواجه ِل نا عالت رع شتدة الن. .تت ع..م ضع .م 040 
النبى ثم وغيرة النساء 
عاطفة القيرة عند الزوجة ..مه.. جم مم.تعلم. يجي نمو . 008 
با كيف عالج النبى | الغيرة بين تسائه؟.. اذى . .1..ب.. ...06 0038 
يي اصبر على غيرة زوجتك ...25 .م. مثيعة... مش قدا مم4 . 0350 

6 لنبى ته والضرابون للنساء. ف ماك سد 

عو غرب الروجة. . لاذا؟ .د..ء..يءءمنءيةيتءمتءنقةءنتة6. ؤزة 
اقرب الشماة ومن موعت ممما ميجن فاو مم عق ع ويد ايع حاو ف مج 4 0908 
عي حدود الضرب ونوعةه ...6.2 سملا مامه 6م فلمء واعيعية رءءءة. هلان 
موقف النبى الكريم رليك ال و ل ام 
يي ما.الأسباب. التى تهلب الضرب للئساء .... دون اع فو كلظ 

بي فأما الأسباب التى هى من جهة الزوجة فهى .. ل ...طبه 
“رناعن الات اا ا ره دوعن دده 1 أرق 


7١‏ عم 
مشكلات فى بيت النبوة. لع انك 4لهياء 

»* فى بيت النبى مي . ا وإ انه 

* مشكلة النفقة , ارك ل م 55717 اند 


جم الفهرس 


* خلاف بين فاطمة وعلى 2 ا ل 1 لؤة 
* أسباب الأزمات والمشكلات الزوجية .... ل قة 
و اولك موه الالتجيال توووم معو عي 08# 
ثانيا: عدم التفاهم بين الزوجين فى القضايا الأساسية ... ”099 

بو ثالمًا : النشأة الأولى» وأثرها فى استقران الزواج. .. + ا 094 

* رابعًا: عدم فهم الاحتياجات النفسية والعاطفية لكل طرف ..:. .... . .: 0980 
* خطوات لحل المدكلات الزوجية 0 0000 ءءء كوم 
الخطوة الأولى: الاحترام المتبادل فاده واو 41 عق لهود ا مدو بقة 
د الخطوة الثانية: التركيز فى الموضوع الحقيقى لان لون 
الخطوة الثالثة: ابحثا عن مجالات الاتفاق ... ... 000 امن 


ام عم 


-_ 


* الخطوة الرابعة: اتخاذ القرارات بالاشتراك معأ . , .....,.......... 095 
110007 لو و ا ل لله 
الحل عبر الحوار معت موحي رلوم م وو وواحر محيما وو لم لم 4خ 
» الإفصاح برقة عن المشاعر ....0....000...02......,..,..١‏ 093 
الاستماع بإنصات للطرف الثانى .,,..... 11 0 0000 
ا ده لعا ءءء 09 


* الحل, عبر التفارض او الا ل او 3 ا ا ا ل ا ال أنأنأه' 
د الاعضفاة »ومع وميه عو وحمي سواه و تسحسو ووو طحي ما ع 143 


م ليلة فى بيت النبى وآ سس 
ي الابتعاد عن العتاب- , ,:- عدو للقي وال اتتو ها او ل ل ل 
به التكيف والمرونة معة اكع اه وغرة اويل لاع عع عع 2 الو مكو معو 11 
به قوة الاعتذار ا ال نع افا ع رحو مو م و ا 1ه ا 
بي ماضى الخلاف. . مستقبل الامل 1 لام لولمه 
به لا تنبش الماضى عم عع مع مشج اع ووو ويه و ونوا لنتواز و حو وو غ2 اميه 
» لا تئرك المشكلات تتراكم اينع ع وا بواونها د اوماد ل بك شي عالق م جا لاو" 
هلا تخبر ثالنا 0 فاق شومر جع عن و ون ول" 
اخذر الرمال المتجركة و م يا 1 
به وأخخيرا ع واو قبع لقن جع اه ره 435218 زاود تون الها وتجو ور ها بيرق ع ووه قي" 

كيف ثة نفوز بشفاعة النبى 6 

ب النبى سك" أول شافع وأول مشفع مغحاء افو ف كول اقيق و 11 
« النبى مركم يختبى: دعرته شفاعة لأمته , . .حت سحن كاءءدء ألو 
بوي شروط الشفاعة . .:-.....». عه روغ أ وك الو و اسمن لتر 1117 
كيف نجمع بين الآيات التى تنفى الشفاعة 5 تهها؟ .رام ام راي وو 
أنواع الشفاعات 00 ل كه 
ه النوع الأول لكيه عع عط رع اماه 4 وار 000 اعدو 115 

النوع الثانى والثالث من الشفاعة اا ااا 
به النوع الرابع ل ل اق وال ل د أ لا لت قر 
ع النوع الخامس 6ه ل 8 2318-4 لايع الوه ني عع وواللا اباو لاا 1 
به النوع الادس .....: الو 4 ل 0 وم لاس حو او الح 114 

> النوع السابع : شفاعته وم 0507 باب الحنة لع ع ا 100 
به وأما النوع الثامن ف عع نه ل كلا ا عاط لوال جح و وول وول و عاط لتر :1186 
بو شفاعة الملائكة ما و و لور دما لهاع توا رياد 
يي شفاعة المؤمنين اده ع عه عع اع ع مواقي هوالت مقع أو عاق رول قط عن 3087 
شفاعة أرحم الراحمين ا 
به وهناك شفاعات أخرى م ل ل ا" 
وشفاعة الشهداء مشدها ...0..222:5... م ل 


وها هم أحياء يشفعون لأموات زواع ا فارازا وو و واو و ود قاقد واء و وا ودف هد ود هاوه يفذة 


سه الفهرس 
و أسباب سقوط العقوية عن العضأة ..........يية..... ن..ء 14و 


السبب الأول ا قن واه البو لل ا 16 اف 16 لال لا ولد و الا لاود 1 
هه السبب الثانى ل ل اه ص ا ا ا 1 
جه السبب الثالث ”2 فقا شق 6 جه ولس ع فوج لبط ذه اا ف انق 100 
ه السبب الرابع توتو وم وسح اونا نع سساو وو سس وي 1 
السبب الخامس مط 4 قمع 1ك 418:48 و 6و عله ف عام تاها لحولا بعل 6 1 
السبب السادس ا اند اام ور و مناه 1 اطي و ب قد 
اللسبب السابع ل ا 100 
السبب الثامن و ا ان 4 014411 علق اقرف اوم ال 510 
السبب التاسع م ع هه هد و مو ع ماع ا سوسا ااه ملا 16 
السبب العاشر 0 ا أن 
و السبب الحادى عشر مايقب روا 6 4 بود ع كور 2 ونان ور ونيجة له واف فعا عدن 6ه 
ني الشفاعات الدنيوية ا 7 ا ا 
« كيف تفوز بشفاعة البى حرم ب ع ل ل ا 1 اه 
)١(‏ إقامة التوحيد لله (جل وعلا) .....22.26.........م ل“ 
(؟) حفظ القرآن وخاصة سورتى البقرة الا معن ووو ا" 


6( الصلاة على البى مَوَيدم وطلب الوسيلة لله .بت د...ء.نى..... 898 

(4) كشرة السجود لله (جل وعلا) . 1 

(5) الصلاة على النبى مَوكدم عث) ف الصباح ولام .. 0 

(9) سكنى مديئة الرسول 8و3 والموت بها نام نهد بده مود ككاة 
كيف نشرا حر 


نه وجوب الإيمان بالحوض .. قاف وتقار ممعي ل ولط سوك ميك عدا و14 
د سفه ة الحوض نو هدق وف جاده فونه روا نوا دف ا 6و 6 احامام هلله » 6 قهيد4اه وهم 54 
01 هل الحوض يروى العطغان؟ 0 الروك او م هق د !ع 


بي ما مصدر ماء الحوض؟ ........ممي ينيمي م .نم تقطن عية ميات 84 
أول من يرد حوض النبى متم راغ م ع مده لاه سي #اعيلا علخ بدا + 3414 
ما عدد الذين سيردون الحوض؟ 3 نه مع وماك للدي الا م و 2 0 
ي صفات من يرد الحوض اح نامجع فيفع لمعه فاع عمقو له 


ليلةفى بيت النبى ,7 س 
1 00 مشسرق على حرضى لام الوا قا مث كف مار #مرشماء فاضت حمايماه 14 


« لكل نبى حورض ل كنا ساعاع ب لاه دل لمن و ون نمو اد امع 14 
١/7‏ اس 

من يحرم من ورود الحوض ترعية ةر ممرة ةم ممء م ءار ءام م م.م 4ه 

هما الكوثر؟ واه و هد ةا واو ود من واف ود ور م م 6ه رمام مم نف م ماه واه ود 501 


النبى يغ يضمن لك بيتا فى الجنة ‏ - 
+ بيت فى الجنة هه ممع ع عاق و و لاقن عاد معام وده ع ناد ا لاه 


* نعمة الت واوافاو او م سه مهام هاما م واوا و و واوا مقها مو ولواف .04" 
“* ثلاثة من السعادة وثلاثة من الشقاء 0 4ع 88:62" 


المساكن أربعة َ ا ا ا ل ور اق ماه له لواو ا م1 لو 1ل 2 2318 0" حا اا 
« ما منكم من أحد إلا وله منزلان 000 ا 


المؤمن يبنى بيته الذى فى الجنة ويهسدم بيته الذى فى النار ع 111 
ما أعده الله للمؤمنين فى الحنة ا ل يإ 
* ستنسى كل شقاء مع أول غمسة فى الجنة ......- .0.5.5.05 835 
بق وتعلي الحا عزاقها لهم سد وو عع ء يمال عسو و مم 14 
+ الدنيا وعشرة أمثالها لأدنى أهل الجنة منزلة حو ع عاط مجاه ته وعد 11141 
آخر أهل الجنة دخولا الجنة .... 5 شظ 1 
به «الوسيلة» اعلي منزلة فى الجئة للنبى موك .نب .اا لت 891 
قصر البى ات فى جنة عدن .....ثثتلحا ا ةمانم .9" 
قصر مغل الرسابة البيضاف مقا ٠‏ مسو وداه وود ولك 1 شك يان 
قصر على نهر الكوثر 2000 غ عاو ع ااأوروع عالمعمات وان يداع و لخد و بي11 


* بيت فى الحئة من قصب ا يه ايع بن وان ملاع وشو 5711 
* قصر عمر بن الخطاب ننه وه له ا و ع مدع ل 
أهل الجنة هم الملوك ل لو و اال مر اللي و ار 
* لك فوة مائة رجل إذا دخلت الحئة لجع وو ع عع مي كب وس و 111 
هذه خيمتك فى الجنة م ب ل 
ه طوبى لك منزل الملوك غ2 2501 فا ل ع 10 
د من يكون فى الفردوس الأعلى؟ ا ا ل ل و 00 


سس الفهرصس 
ني من يريد المساكن الطيبة فى جثات علدن؟ ...م.م م.... وت ...91/6 


هه من كان عبد للرحمن. 0 


ب الغرف العلى من الجنة لهؤلاء . 3 اك ا ابا م ل ا 1 
بج الفائ ثزون بالغرف فى اجحئة ع اسع و 84 2 عع و و عا ون تم 171 
بج الشهداء. . . وخير منزل الود و وو وي ال لو مس ل ل 
م بيت فى الجنة من آمن بالبى ملت وهاجر وجاهد فى سبيل الله. .. 
بي بيت فى أعلى الحنة لصاحب الخلق الحسن ........ 4 هه 20 0 
به الحب فى الله . . . وغرف الجحنة 1 1 1ز[ز[ز[ 1[ 1 000000100 
بيت فى الجاة لمن ترك المراء والكذب ا ل ل م لم د 
بي بيت فى الحنة . د لمن فوس أمرة الله 0 000000 
بي غرف فى الجحنة . .. لمن أطعم الطعام والان الكلام وتابع الصيام وصلى 
بالليل والئاس نيام وقررة ةر ة ةا ء ءءء ءءء لم00 ططية 
باب الريان للصائمين 0 
ه بيت فى الجنة. . . لمن بنى مسجدًا لله ا ا 
ب بيت فى الجنة. . . . بائسى عشرة ركعة كل يوم لدع سف ف ود دع كي 
4 صلاة الضحى وبيت فى الحنة ادع ني عه بو لاقيو قا بوبه با ع 1 
ببث فى الجئة. .. لمن سد فرجة فى الصف قي 
منزل فى الجنة. . . لمن عاد مريضا ا 
بيت فى الجنة بدعاء السوق ل لاا ل ا 1 
به بيت الحمد فى جنة الرحمن (جل وعلا) ا 
و ألا تريد نخلاً حول بيتك فى الجنة؟! ل 0 قله 
و رضوان لا سخط بعده أبد) ا 701 
النبى يم فى بيتك 

و حال الناس عند استقبال النبى يدم ا 
طريق الحنة واحد الا ا ا ا 
بو ماذا لو طرق النبى ردم بابك الليلة 0 
د ألا إن سلعة الله غالية و ال و عو اس م لك 


و هؤلاء دخل النبى ميم بيوتهم و و ا ا ل ليد 


كرا ليلة فى بيت النبى 28 عس 


* النبى يريم يذهب إلى بيت أبى بن كعب ويطرق بابه ...... . .. . 140 
* فى بيت جابر بن عيد الله ةا . ....ا.ت..تتتدءء 593 
* البى موتكم فى ضيافة أبى أيوب الاتصارى .....: م مم لو لاقو 
* إكرامه ومحبته للحبيب عَم 1 


* فى بيت أم سليم رلته ”2 0 
* هل تستطيع أن تحب النبى مِونيدْم مثل هذا الحب؟ 0000 
* هجرة إلى الله وهجرة إلى رسول الله هكم . ....2.......... ملا 
* فكيف بلقاء الله (جل وعلا) ممع ع ةع 70 


* وأخيرا ل 1-1 11010107010 1 1 1 12 01 1 ل ل( يبدل ل سبل نل ند ل بف نك ٠»‏ ها مام دهم ع 171 
الفهرس واوا م و هو و وه .م ووم واه ة وارا و واواس هار ون او وار.ء وا واوا وه م هاو إقرنيكا 


5211127 ]لاما لاما لاا 


كبا 
دج 
9 يليا 017 | 


الريي؟ 


